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  صداق المرأة البيزنطية
  مدونة جستنيانوحقوقها القانونية من واقع 

Codex Justinunus 
  عفاف سيد محمد صبره/ د. أ

  أستاذ تاریخ العصور الوسطى
  كلیة الدراسات الإنسانیة 
  جامعة الازھر

. م٥٦٥ -  ٥٢٧برز الإمبراطور جستنیان في حكم الإمبراطوریة البیزنطیة في الفترة من   
Ďا في تحقیق السیاسات التي رسمها خارجیا، وهي إعادة البحر المتوسط بحیرة رومانیة نجح خلاله

إلى جانب كثیر من المجالات الداخلیة التي سطر تاریخها من خلال ما أضافه من خیر 
  ). ١(للإمبراطوریة

ًوبما أن جمیع الإنجازات التي حققها جستنیان في المجالات السابقة قد نالت حظها كثیرا   
ِمن قبل الباحثین والمتخصصین الأجانب والعرب، والذین كان جل اعتمادهم على ما سطره وتركه 
لنا المؤرخون المعاصرون لجستنیان، والذین عكفوا على تدوین سیرته أمثال صدیقه بروكوبویس 

م، ثم أكمل ٥٥٨ – ٥٥٢القیصري، ومعاصره المتأخر أجاسیاس والذي دون الأحداث للفترة من 
 – Corpusم ونشر مؤلفه هذا في مجموعة بون البیزنطیة ٥٨٢ – ٥٥٨ث من عام الأحدا

Scriptorum Historiae Byzantinae م في ألمانیا١٨٢٨ سنة .  
لذلك رأیت أن أسهم قدر استطاعتي في تقدیم دراسة وافیة عن إنجاز من أفضل   

و الإصلاح القانوني؛ إنجازات جستنیان، بل إنه یعتبر العلامة الكبرى التي میزت عهده، وه

                                                             

(1) ProCopious, of Caesarea, The Building, Trans by H. B. Dewing, London, 1940. 
The secret history , Trans, by Rochard Atwater, Michegan, 1961.  
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ًلأنه كان یعتقد أن إمبراطور الدولة یحمل عبئا واحدا مزدوجا، فقد كان علیه أن یكون الفاتح  ً ً
 . لذلك وجه نظره ناحیة القانوني الروماني، )٢(العسكري، وفي نفس الوقت المشرع الأعلى

اسعة، هو كان أعظم نفع عاد به الحكم الروماني على الإمبراطوریة الرومانیة الش  
تطبیق نظام عالمي موحد لنشر العدالة یقوم على أسس راسخة، قانون عریق مر بأعقد 
Ďالتجارب ألا وهو القانون الروماني الذي نما وتطور على مر العصور، وهو وان كان رومانیا  ٕ
ًقلبا إلا إن طابعه الروماني الأصلي نفسه هو الذي قضى بضرورة الاعتراف بأهمیة ما أقره 

فقد كان في ، رف، وجرت علیه التقالید لدى غیر الرومان من الشعوب والأمم، على ذلكُالع
ًوسع الحاكم أن یتخفف من حرفیة القانون استنادا إلى العادات المختلفة، كما یفسرها أقطاب 

  . )٣(الأهلین في البلاد، وبذلك ظل النظام طیعا لا جفاء فیه

ال الرومانیة عبقریة وأصالة وأعظم ما أهدته یعتبر القانون الروماني هو أكثر الأعم  
لمن أتى بعدها من الناس، حیث مر هذا القانون بمراحل قبل عصر جستنیان، الأولى مرحلة 

م، حیث تم جمع القوانین الأساسیة التي ٣٠٥- ٢٨٤التقنین التي بدأت زمن دقلدیانوس 
ثانیة ما قام به م حتى دقلدیانوس وال١٣٨- ١١٧صدرت منذ عهد الإمبراطور هادریان 

ُالإمبراطور هادریان، ثم مجموعة الإمبراطور ثیودسیوس الثاني الذي صنفت في عهده 
  .)٤(م٤٣٨مجموعة القوانین الأساسیة للإمبراطوریة نشرت سنة 

                                                             

(2) Barker, E. JusƟnian and the Later Roman Empire, London, 1966.  
 Bury, J. B. History of the Later Roman Empire, London, 1923.   

، ٢٥٠، ص١٩٥٠حسین مؤنس، ومحمود یوسف، القاهرة، : الإمبراطوریة البیزنطیة، ترجمة: نورمان بینز  )٣(
  . م٢٠٠٣عبده جرجس، مكتبة الأسرة، القاهرة، رمزي : شارلزورث، الإمبراطوریة الرومانیة، ترجمة

  . ٢٥٠، ٢٤٩الإمبراطوریة البیزنطیة، ص: نورمان بینز  )٤(
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بدأ الغموض والتناقض یتسرب إلى كیان القانون الروماني، وقد شكا ، ومع ذلك  
لى ما لا نهایة أمام المحاكم، وأخذت الأحكام لا ُجستنیان من ذلك، وأخذت القضایا تؤجل إ

  .)٥(تعتمد على مواد ثابتة قدر اعتمادها على أهواء القضاة التعسفیة
ًلذلك ما أن تولى جستنیان عرش الإمبراطوریة حتى أصدر مرسوما إلى مجلس   

نین الشیوخ أعلن فیه عن خطته التشریعیة التي تهدف إلى إصدار قوانین جدیدة، وحذف القوا
  . )٦(المتناقضة والمهجورة والمقدمات الزائدة

لذلك عهد إلى تریبونیان وهو من كبار المشرعین وساعده الأیمن بإعداد القانون، فقد   
رأى فیه جستنیان رجله المنشود، وكان لا یتعب من الفخر بعلمه الغزیر ومن تحمسه الشدید 

ًالذي تسمى باسم جستنیان، خاصة وأنه حتى أنه عهد إلیه بمشروعه القانوني الكبیر . )٧(له
ًإلى جانب كونه قانونیا كان رجل دولة وفیلسوفا وخطیبا ومحامیا وعالما في الفلك ً ً ً Ď)٨(.  

 Codexم مجموعة جستنیان القانونیة ٥٢٩أصدر تریبونیان في السابع من أبریل سنة   
Jusعصر جستنیان من عهد هادریان حتى )٩( وذلك في مجلد واحد مؤلف من عشرة كتب .  

ًوكان نجاح اللجنة مشجعا للإمبراطور جستنیان بأن یعهد إلى مستشاره بإنجاز عمل   
آخر، فقام بإعداد مجموعة أخرى خلصت القانون القدیم من كل ما تعلق به من الشوائب، كل 

  . Digestumُم عرفت اسم الموجز ٥٣٣ذلك تم في ثلاث سنوات وتم نشره في دیسمبر سنة 

                                                             

  . ٢٥٠الإمبراطوریة البیزنطیة، ص: نورمان بینز  )٥(
  . ٩٢، ص١٩٨٩السیاسة الشرقیة للإمبراطوریة البیزنطیة، القاهرة، : محمد فتحي الشاعر  )٦(
  . ٢٥١البیزنطیة، صالإمبراطوریة : نورمان بینز  )٧(
  . ٩١السیاسة الشرقیة، ص: محمد فتحي الشاعر  )٨(
 Bury. Later Roman Empire, p. 59، ١٩٢العصور الوسطى، ص: موسى، میلاد  )٩(
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فقد رأى جستنیان أنه لیس في وسع الشباب المبتدئین في القانون ، رحلة الثالثةأما الم  
 لذلك .)١٠(والحریصین على أن یدرسوا أسراره أن یلموا بكل محتویات هذین المصنفین الفخمین

ُ یشمل أربعة كتب عرفت ٥٣٣قاموا بإعداد ملخص في القانون المدني صدر في نوفمبر سنة 
 لتزوید طلاب الدراسات القانونیة بالقواعد التي تمهد للتعمق في Institutionsباسم الشرائع 
  .)١١(الدراسات العلیا

أصدر جستنیان مجموعة تشریعیة باللاتینیة لسان الغرب ونشرت حین كان على   
  .)١٢(وشك الشروع في إعادة الغرب إلى حظیرة الإمبراطوریة

جموع القوانین التي صدرت  وهي مNovellaeأما المرحلة الرابعة فهي المتجددات   
  . م ومعظمها صدرت باللغة الیونانیة حتى یتفهمها الناس٥٣٤بعد عام 
 وهي القوانین المستحدثة آخر ما وضعه جستنیان من عمل المتجدداتوتعتبر   

  .)١٣(تشریعي، وتعتبر من أهم المصادر لدراسة تاریخ هذا العصر من الناحیة الداخلیة
ان من قانون على شكل مدونة عظیمة عكف العلماء وبذلك خرج ما قدمه جستنی  

  . على مراحل تاریخیة مختلفة على الاهتمام بها وترجمتها من لغتها الأصلیة إلى لغات عدیدة
 Timothy Kearوقد اعتمدنا في تقدیم هذه الدراسة على النسخة التي قام بترجمتها   

Ley)لم تنشر نشرا ك)١٥(وقدمها في نسخة إلكترونیة )١٤ ً ًاملا لما تحتاجه من تكالیف كبیرة، ُ
                                                             

(10) Vasiliev, History of he Byzantine Empire, Wisconsin, 1958, p. 145.     
  . ٢٥٢الإمبراطوریة البیزنطیة، ص: نورمان بینز  )١١(
  . ٢٥٦الإمبراطوریة البیزنطیة، ص: نورمان بینز  )١٢(
  . . ٨٣، البار الغربي، تاریخ الدولة البیزنطیة، ص٢٥٦الإمبراطوریة البیزنطیة، ص: نورمان بینز  )١٣(

(14) Timothy Kearly, Director of the law Libarary & Professor of law. University of 
Wyoming.  

  . Websiteونیة على هذه النسخة الإلكتر  )١٥(
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 : وقدمها تحت عنوان
Justice Fred Blume and The Translation of Justinian’s Code, 99, 
Law, Lib. J. 525, 2007.  

 Justiceوهي تحوي ترجمة إنجلیزیة عن النسخة اللاتینیة التي قام العالم الألماني  
Fred Blumeًیر بذله في هذا المجال، حیث كان بلوم مولعا وذلك بعد جهد كب،  بترجمتها

بدراسة القانون الروماني في ألمانیا؛ لأنه كان یعمل في مجال القانون والمحاماة حتى قیل أنه 
ًكان یستخدم كثیرا من نصوص القانون الروماني في المحاكم التي یعمل بها، وظل على ذلك 

  . م١٩٢٩حتى عام 
 لتدریس John Wigmoreة من العمید جون ویجمور وفي هذا العام تلقى بلوم دعو  

القانون الروماني لمدة تسعة أسابیع في فصل دراسي صیفي في جامعة نورث ویسترن 
North Western Univ. School وهناك ذاع صیته حتى تمت دعوته للاشتراك في ،

ف بسیمنار ُحلقة البحث التي تدیرها المجموعة القانونیة المتمیزة التي تحاضر فیما یعر
، وكان مقر هذه الحلقة في الجامعة الكاثولیكیة بأمریكا، حیث )١٦(Riccobonoریكوبونو 

م وكان یشاركه في هذه الحلقة ١٩٥٧ حتى عام ١٩٣٤استمر یحاضر هناك من عام 
Roscoe, Fritz Schutz, A. A. Schiller Dean Wigmore, Julius Wolff, 

Dorsey .  
ي مجال القانون الروماني المقالة التي نشرها في عام وكانت أولى أعمال بلوم ف  
 Sherman’s Epitome of تم ما نشره في دوریة Tulane Lawم في دوریة ١٩٣١

Roman Law م١٩٣٨ والمصادرة في عام .  

                                                             

(16) Riccobono Society in Washington,  م١٩٣٨كتب بها بلوم عام .   
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تحركت فكرة دراسة قانون جستنیان ومتجدداته وترجمتها إلى الإنجلیزیة عند الأستاذ بلوم   
م، كما إن هناك محاولات ١٨٣٠نون قد تم ترجمته إلى الألمانیة في عام عندما وجد أن هذا القا

 فقد نشر ترجمة إنجلیزیة لقانون جستنیان، ولكن S. P. Scottأخرى سبقته لمحاولة الترجمة العالم 
ً ناشر ترجمة الأستاذ بلوم یعیب هذه الترجمة كثیرا ویرى أنها ناقصة بل Timothly Kearlyالأستاذ 

ا لیست إلا مجرد حماس شخصي حاول به المترجم أن یقوم بهذا العمل، وحاول یصفها بأنه
  .  هذه النسخة مطموسة ویصعب قراءتهاKearleyالمتخصصون إرضاء غروره، بل اعتبر 

 Charles Henry Monro محاولة أخرى قام بها شارل هنري مونرو Scottوتلي   
ًبة؛ لأنه ترك أجزاء كثیرة من النصوص بترجمته لأجزاء من الدجستا، ولكن النتائج غیر طی

 وغیره، وأنه فعل ذلك لیتجنب الصدام، Bucklandدون ترجمة، كما ذكر العالم بوكلاند 
، واتبع مونرو في ترجمة بعض Scottًولكن كتابته كانت أحسن حالا في قراءتها عن نسخة 

س نموذج الأصل  طریقة اتباع نف–ً وفقا لآراء بعض العلماء– Digestaأجزاء الدجستا 
اللاتیني أي أن الجمل تسیر على نفس النمط، بینما كان سكوت یقطعها إلى وحدات صغیرة 

  . )١٧(بجمل متفرقة
  : Blumeالترجمة الإنـجلیزیة للعالم بلوم 

 تقدیم ترجمة إنجلیزیة لقوانین جستنیان، ١٩٥٢ حتى عام ١٩٢٠حاول بلوم منذ عام   
 وقد عمل بلوم في هذا المخطوط ثلاثة عقود )١٨(Pharrوقد شاركه في هذا العمل الأستاذ 

 Mommsen andمتتالیة، واعتمد في ذلك على الطبعة اللاتینیة الموثقة التي قدمها 
Krueger وقام بمراجعتها الأستاذ Pharr .  

                                                             

(17) Timothy, G. Kearley, Law Library Journal Vol, 99. 3, p. 552.   
  . Vanderbilt أستاذ الدراسات الیونانیة واللاتینیة بجامعة فاندربلیت Claude Pharrهو   )١٨(
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وقد كان هدف بلوم طوال هذه السنوات وبهذا الجهد الكبیر أن تكون ترجمته للقانون الوحیدة   
ترجمة الإنجلیزیة المعتمدة لقانون جستنیان ویعتبر ضمن مجموعة القانون الروماني ًأساسا لل

Corpus of roman Law بعد أن قام بترجمة قانون جستنیان ومتجدداته ١٩٧١ وتوفى بلوم سنة 
 بألمانیا Wyomingٕولم یقم بنشر ما قام بترجمته، وانما قام بإضافة هذا العمل العلمي إلى جامعة 

  . ه، وبالتحدید إلى المكتبة العلمیة الواسعة الخاصة بالقانون الرومانيمسقط رأس
 بجهــد كبیــر فــي نــشر هــذا العمــل ٢٠٠٥ فــي عـاـم Timomy Kearleyقـاـم الأسـتـاذ   

 لــه فــي الحلقــة البحثیــة فــي Blumeًالعلمــي وذلــك بعــد مــرور سـبـعین عامـاـ علــى تقــدیم الأسـتـاذ 
ي الـذي قدمـه بلـوم إلـى جانـب الترجمـة الألمانیــة واشنـطن، وقـد استـعان الناشـر باـلمخطوط الأصلـ

لقــوانین جــستنیان لمــساعدته فــي التعلیقـاـت التــي قــدمها بلــوم علــى النــسخة اللاتینیــة حتــى یـتـمكن 
  . من فهم ما یقصده من النقاط غیر المفهومة

ـــــوم    ـــــة التـــــي اتبعهــــاـ العــــاـلم بل وقـــــد قـــــدم بلـــــوم دراســـــة وافیـــــة للمخطـــــوط وشـــــكله والطریق
  . تي قدمها، والنقاط والفواصل والشرطوالمختصرات ال

  القائمــة
Digest book  D 
Code   C 
Title   T 
Law  L 

ًودائمــاـ . D فتبـــدأ بــــ Digest أو تكـــون البدایـــة بــــ C فتبـــدأ بــــ Codeتكـــون البدایـــة إمــاـ  
  . Law ثم رقم القانون Titleیلیها رقم العنوان 

 فــي قـاـنون جــستنیان مــستخدمین ولــذا سـنـعتمد فــي تقــدیم موضــوعنا عــن صــداق المــرأة  
  . Kearly، واعتمدها من بعده الناشر Blumeنفس هذه المختصرات التي قدمها العالم 
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وقــد تخیــرت مــن بـیـن جمیــع القــضایا والبنــود القــضائیة قــضیة واحــدة وهــي صــداق المــرأة   
  . البیزنطیة وحقوقها القانونیة من واقع ما ورد في هذه المجموعة القانونیة

  : أن أقوم بتقسیم بنود وقضایا الصداق إلى المحاور التالیةورأیت   
  . التعریف بمعنى الصداق، ولمحة تاریخیة عنه - ١
 . محتوى عقد الصداق - ٢
 . حقوق المرأة في وراثة صداق أمها - ٣
 . حقوق المرأة لحمایة عقد الصداق وكیفیة استردادها لصداقها - ٤
 . كم الخاص بطبیعة الصداقرفع الدعوى الخاصة بالصداق، والمصحوب بدعوى على الح - ٥
 – هـدایا ماـ قبـل الــزواج –ماـ یخـص الاتفاقاـت التـي یبرمهاـ الأقاـرب، فیماـ یخـص الـصداق  - ٦

 . أملاك المرأة المتفرقة
 . الهدایا المتبادلة بین الزوج وزوجته - ٧
 . بخصوص الوصایا والهبات من الزوج إلى زوجته - ٨

  : التعریف بالصداق وتطوره: ًأولا
  : )١٩(Dowery المهر –لى الصداق نبدأ بالقضیة الأو

م مــن عهـد الإمبراطــور ٢٣١نـشرت أقـدم وثیقــة قانونیـة تخــص الـصداق فـي أغــسطس سنـة   
إنـك : "م والتي تنص على ماـ یلـي٢٧٠- ٢٦٨م إلى عهد الإمبراطور كلودیوس ٢٣٥- ٢٢١ألكسندر 

 یمكــن  فـلا–ًحقاـ مخطـئ إذا فكـرت أن لـك الحـق فـي التـصرف فــي عهـود الـصداق التـي تعهـدت بهاـ 
لا یوجـد شـيء واضـح، ولا كمیـة محـددة، وقـد تعهـدت بهاـ لكـن لابـد أن تلتـزم  أن تتخلـى عنهاـ، طالماـ 

  .)٢٠(بما هو مدون في عقد الزواج، وهو أن المرأة التي تزوجتك علیها أن تقدم وتدفع الصداق

                                                             

(19) Buckler, G. Byzontine Law, Cam – Med – Hist. Vol. II.  
(20) Codex Justinianus, 5, 11. I. Vol. V, Title XI.   
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لعـــل هـــذا الــنـص یوضـــح ویفـــسر لنــاـ معنـــى الـــصداق أو المهـــر الخــاـص بــاـلزواج فـــي   
ُومانیــة، فقــد كـاـن العــرف الــسائد بالنــسبة للــزواج الــشرعي أن تــدفع المــرأة الــصداق أو العــصور الر

وذلــك للإســهام فــي تحمــل نفقـاـت المعیــشة ومــسئولیاتها، ویكــون والــد ، ُمـاـ یعــرف بالدوطــة لزوجهـاـ
الزوجـة هــو المنــوط بـه تقــدیم ذلــك عـن ابنتــه، كمـاـ كاـن علیــه واجــب آخـر وهــو أن یقــوم بتجهیزهـاـ 

  .)٢١(اعتهفي حالة استط
Ďكـاـن الــصداق یتكــون مــن أي نــوع مــن الممتلكـاـت الثابتــة أو المنقولــة ولــم یكــن ضــروریا   

أن یقــدم كلــه فــي الحـاـل، بمعنــى أن یــدفع مــرة واحــدة، لكــن كـاـن مــن الممكــن أن تتعهــد الزوجـــة 
: ًووالـدـها علــى الــدفع مــستقبلا، كمـاـ كانــت الاتفاقـاـت علــى الــصداق تـتـم كتابــة وتـنـص علــى الآتــي

یتعهد الزوج بالحفاـظ علـى هـذا الـصداق طـوال فتـرة الزوجیـة، لكـن وكماـ هـو شاـئع كاـن علیـه أن "
  ". إعادته في حالة فسخ عقد الزواج أو الانفصال

كانـــت هنــاـك حــاـلات أخـــرى اســتـثنائیة وهـــي أنـــه بالإضــاـفة إلـــى إعــاـدة الـــصداق الـــذي 
رى أو منقــولات تـتـمكن ًدفعتــه كـاـملا فــي حالــة الانفــصال، كـاـن یمكنهـاـ الحــصول علــى أمــلاك أخــ

 .)٢٢(من التصرف فیها في حالة حصولها على حریتها
ولعــل مـاـ صــدر فــي هــذا القـاـنون عدلــه الإمبراطــور جــستنیان بإضـاـفات قانونیــة، فالــذي  

ًأمامنـاـ أنــه إذا لــم یكــن الـــصداق محــددا بالكمیــة أو النــوع أو العـــدد، یــستطیع الــزوج التنــصل مـــن 
نیـة تحــدد ماـ علیــه، لكـن فــي حالـة وجــود عقـد مكتــوب یتعهـد فیهـاـ العهـد؛ لأنــه لا توجـد وثیقــة قانو

ًفوفقـاـ لمـاـ أدخلــه جــستنیان فــي مدونتــه لابــد . الــزوج بالــصداق الــذي حــصل علیــه، ونوعــه وكمیتــه
 .)٢٣(ًأن یدفع ما علیه وفقا للحكم الصادر من أي شخص موثوق فیه

                                                             

(21) Codex Justinianus, Note. C. 5. 18. Vol. V, Title XI.  
(22) Codex Justinianus. C. 5. 14. 8. Vol. v.  
(23) Law. 3. H. T, Riccobono, 180. Z. S. 5. 34.  
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فس الفتــــرة الزمنیــــة تكــــررت البنــــود التــــي أوردهـــاـ جــــستنیان فــــي مدونتــــه، والتــــي تعــــود لـــنـ 
م، وكــذلك الأول ٢٣٨الــسابقة علیــه، منهـاـ مـاـ هــو صـاـدر فــي الحـاـدي عــشر مــن أغــسطس سـنـة 

م، والتـــي امتـــدت بنــاـ إلـــى عـــصر ٢٩٣م، وفـــي الخــاـمس عـــشر مـــن إبریـــل ٢٤٠مـــن ینــاـیر عــاـم 
م والإمبراطــور مكــسیمیان، وقیاصــرتهما، حیــث تقــرر أنــه لابــد أن یثبــت ٣٠٥- ٢٨٤دقلــدیانوس 

ًاج اسـتـلام الــزوج لمـاـ قدمتــه لــه زوجتــه وأبیهـاـ مــن ممتلكـاـت تعتبــر صــداقا لهـاـ؛ لأن فــي عقــد الــزو
وتفـــسیر ذلـــك . ُالــزوج ملـــزم بــأـن یفـــي بمــاـ نـــص علیـــه عقـــد الــصداق، والـــذي لابـــد مـــن الوفــاـء بـــه

ًیوضــح أن عقــود الــصداق كانــت تـنـص دائمـاـ علــى أن زوج المــستقبل هــو الــذي سیحــصل علــى 
ًن ملزما، بل یكون تبعا لما هو مدون في العقدالصداق، ولكن هذا النص لم یك ً ُ

)٢٤(. 
ٕلـــذلك كــاـن یمكـــن أن یعـــرف جیـــدا مــاـ حـــصل علیـــه مـــن أمـــلاك حقیقیـــة، واذا لـــم یفعـــل   ً

ًذلك، فإنه لا یستطیع أن یجبر على أن یعیـد شیـئا أكثـر مماـ حـصل علیـه، بـل لـه الحـق فـي رفـع 
، ولكـن القـوانین التالیــة )٢٥( الـزواجقـضیته علـى ماـ لـم یقـم باستـلامه وذلـك فــي حالـة انفـصام عـرى

ًوالتي صدرت فیما بعد جعلت هذا النص ملزما بعد انتهاء مدة محددة من الوقت ُ
)٢٦(. 

ًأكدت النصوص أن الأب أو ولي الفتاة كان مسئولا تماما علـى دفـع صـداق ابنتـه، ولـم یهتـم   ً
 ماـ اهتمـوا بـه أن هـذا واجـب المشرع بمصدر المال أو الممتلكات التي سیدفع منهاـ هـذا الـصداق، وكـل

 كماـ أنهـم منعـوا الأب أو الجـد  .)٢٧(على الأب، وعلیه أن یدفع صـداق أو هدیـة ماـ قبـل الـزواج لذریتـه
ُوكل من هو مكلف بالقیام بـدفع الـصداق مـن مـصادرة الممتلكاـت الخاصـة بأبناـئهم، والتـي ربماـ ورثوهاـ 

ُ كماــ منعــوا مــن دفــع الــصداق مــن هــذا المیــراث، مــن ناحیــة أمهــم؛ لأنهــم ماــزالوا تحــت الــسلطة الأبویــة،
                                                             

(24) Codex – Note C. 5. 15.3, Book, V, Title X1.  
(25) C. 5. 3. 1 & C. 5. 15. 3.  
(26) C. 5. 15. 3.  
(27) Emperor Justinian to Johannes Praetorian Prefect. 5. 11 – 7. No. 4.  
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ًوالذي سیقدم صداقا لأزواج بناتهم، كما سمح لهم مستقبلا، وعنـدما یـؤول المیـراث للابنـة لبلوغهاـ الـسن  ً
 .)٢٨(القانوني، فمن الممكن أن تساعد الأب في تحمل نفقات الصداق

  : محتوى عقود الصداق: ًثانیا
رســمیة یـتـم التعامــل بهـاـ عنــدما تبــدأ مراســم الــزواج، أوضــحنا فیمـاـ سـبـق أن هنـاـك عقــود   

وهـذه العقـود إمـاـ أن توثـق مـن جهـاـت رسـمیة، أو مــن قبـل شخـصیات ذات نفــوذ، یـصبحوا كـأـنهم 
  . حكماء وشهود على هذه العقود

ولقـــد وضـــح فـــي مدونـــة جـــستنیان مجموعـــة مـــن الأحكــاـم والمراســیـم التـــي صـــدرت مـــن   
نیــة، ومــن أهــم عقــود الــصداق، مـاـ صــدر فــي القــسطنطینیة قبــل، والتــي أضـاـفها لمجموعتــه القانو

   . م٤٢٨في العشرین من فبرایر سنة 
یتم التعهد بأي طریقة وبأي صیاغة في عقد الزواج الذي تم الموافقة على تحدید مقداره، ویتم "بأن  - ١

ًذلك التعهد كتابة أو شفاهة حتى ولو كان التعاقد مصحوبا بدفع جزء من الصداق مقدما ً ً ً)٢٩( . 
، وأن )٣٠(لابد أن یـشهد الـزوج فـي عقـد الـصداق أنـه قـد تـسلم المبلـغ والكمیـة المحـددة كاملـة - ٢

یعـرف كمیــة ونـوع وشــكل ماـ انتقــل إلیـه مــن ملكیــة حقیقیـة فــي هـذا الــصداق؛ لأنـه لــن یعیــد 
 .)٣١(ًمستقبلا في حالة فسخ عرى الزواج إلا ما ثبت حقیقة في العقد

قــدیم الــصداق بأنــه سـیـدفع فائــدة محــددة علــى مـاـ لــم یـتـم إذا وعــد والــد الزوجــة زوجهـاـ عنــد ت - ٣
تقدیمــه مــن الــصداق المتفــق علیــه، فكـاـن علــى القاضــي أن یــشهد علــى ذلــك، ویؤكــد علــى 

 .)٣٢(دفع المستحق إلى الزوج

                                                             

(28) 5. 11. 7. Note.  
(29) Hierus 6 .11 .5 من الأباطرة ثیودسیوس وفالنشیان إلى هیروس البرایتوري.  
(30) C. 5. 15. 3. حكم قضائي رقم 
(31) C. 5. 3. I.   م٢٩٣ أبریل سنة ٥صدر الحكم في  
  تحت رقم ٢٣٨صدر القرار في أغسطس   2 .11 .5 (32)
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ًإذا تعهـد والــد الزوجــة بــشروط لــصالحها منهـاـ أن یــدفع لهـاـ صــداقا لزوجهـاـ، لكــن وفــي حالــة  - ٤
 مـاـ علیــه مــن شــروط للــصداق، فقــد ســمح القـاـنون للــزوج وفـاـة هــذا الأب قبــل أن یفــي بكــل

 .)٣٣(ُبرفع دعوى یطالب فیها الورثة بسداد ما علیهم من قیمة الصداق
ُنجــح الإمبراطــور جــستنیان فــي إصــدار تعــدیلات علــى عقــود الــصداق، التــي كانــت تحــرر  - ٥

ي ًسـاـبقا، والتـــي كانـــت تتبنــى فكـــرة عـــدم أحقیـــة الــزوج فـــي التـــصرف فــي الـــصداق، وأقـــر فـــ
تــشریعه أن الــزوج لــه الحــق فــي التــصرف فــي الــصداق الممنــوح لــه مــن زوجتــه طــوال فتــرة 
ًالزوجیــة، وان كـاـن الــصداق سـلـعا معمــرة أو أراضــي أو عبیــد، فــسمح لــه بـأـن یعتــق رقـاـب  ٕ

 .)٣٤(العبید، ما لم یكونوا تحت الارتهان
ًدینا لزوجتــه، ًعنـدما یـتـم مـنـح الأمــلاك إلــى الــزوج كـصداق لزوجتــه، فیــصبح بــذلك مالكـاـ ومــ - ٦

لـــذلك نـــص القــاـنون علـــى أنـــه إذا لـــم تكـــن الموافقـــة، قـــد تمـــت علـــى إعــاـدة هـــذه الممتلكــاـت 
إلـــى الزوجـــة فـــي حالـــة انفـــصام عـــرى الـــزواج، عندئـــذ یــتـم تقیــیـم هـــذه الممتلكــاـت " الـــصداق"

ًطبقـاـ للقـاـنون، وللــزوج الحــق فــي أن یحـتـفظ بهـاـ، ویعــوض زوجتــه عــن قیمتهـاـ بعملــة مالیــة 
 .)٣٥(هایتم دفعها ل

أعطــى جــستنیان للزوجــة فــي قانونــه الحــق فــي ســماع رأیهـاـ وأخــذ مــشورتها فــي حالــة فــشل  - ٧
ًالــزواج ومطالبــة الــزوج بإعـاـدة الــصداق خاصــة وأنهــم اعتبــروه هدیــة فریــدة فــي نوعهـاـ، ولا 

 .)٣٦(یمكن تعدیل شيء فیه ولا تغییره دون الحصول على موافقتها
ًاتفاقاــ یقــضي بــضرورة رد الــصداق الــذي منحــه عنــد یــستطیع الأب أو أي ولــي للزوجــة أن یعقــد  - ٨

 .)٣٧(ًفسخ الزواج، ومثل هذا الاتفاق یتم تنفیذه وفقا للأحكام الصادرة في قانون جستنیان

                                                             

(33) Title IX 5. 11. 5, Book, V   ٢٩٣ نوفمبر سنة ٢٤صدر في  
(34) C. 7. 8. I & 7  حكم رقم 
م انظر رقم٢٢٦ أبریل سنة ١١صدر في   5 .12 .5 (35)  Book, V, title, IX.  
(36) D. 24. 3. 29. See C. 5. 14. 3.  
(37) C. 5. 14. I & D. 23. 4-7. 20  الأحكام 
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ًإذا كان الصداق أرضا زراعیـة مثـلا مثـل المزرعـة الإیطالیـة التـي منحـت صـداقا لأحـد الأزواج،  - ٩ ً ً
وفــي . )٣٨(ًتهاـ نقـدا للــزوج، فـلا یمكــن نقـل ملكیتهاــ إلیـهفقـد ألـزمهم القاــنون أنـه إن لــم یتـم تــسلیم قیم

ًحـاـلات أخــرى ووفقـاـ للتــشریعات الــسابقة ومــن أجــل حمایــة الزوجــة لــصداقها وعــدم وجــود عقــد، 
كـاـن لهــاـ الحـــق أن تحمــي صـــداقها مـــن الـــدائنین الخـاـئنین بــأـن یكـــون لهـاـ تــأـمین تعاقـــدي یحـــدد 

 مـن الحمایـة لعقـد صـداقها بإصـداره مجموعـة ًتاریخه، وقد منـح جـستنیان بعـد ذلـك الزوجـة مزیـدا
 ,C5. 13.1 والأحكاـم أرقاــم H.T ٣١- ٢٩م بأرقاــم مــن ٥٢٨مـن القــوانین بــدأت مـن عاــم 

C.8. 17. 122فقد منحت المرأة امتیازات تشریعیة جعلتها تتفوق على غیرها  . 
ًقـررت أحكاـم جــستنیان أن یكـون الـزوج حارسـاـ وقیماـ علــى ماـ حـصل علیــه مـن صــداق  - ١٠ ً

ٕوال فتـرة الزوجیـة، واذا حـدث أي تلاعـب فـي قیمـة وشـكل هـذا الـصداق، یكـون الـزوج ط
 . هو المتهم الأول بسرقته

إذا تم تقییم الممتلكات وكان سعرها یمكن استرداده بصورة عادیة، لكـن تـم الاتفاـق أن یتـم رده  - ١١
 .)٣٩(قیمة معینةبعملة معدنیة، عندئذ یختلف الأمر، رغم الاتفاق على رده بالعملة المعدنیة وب

قـرر جیـستنیان أن الأراضـي المقدمـة كــصداق للزوجـة لا یمكـن تحویلهاـ أو نقـل ملكیتهـاـ  - ١٢
 . حتى لو وافق على ذلك الزوج والزوجة

  : حق المرأة في وراثة صداق أمها: ًثالثا
أنـصف قاـنون جـستنیان المــرأة، حیـث أصبـح مـن حقهـاـ أن تـرث صـداق أمهاـ المتزوجــة   

 وهــي ابنــة لامــرأة Pallaكـن بــشروط، أوضــحها المــشرع وفــي قـصة الفتـاـة مـن رجــل غیــر أبیهـاـ ول
متزوجــــة مــــن رجــــل غیــــر والــــدها، اشـــتـرطت وبموافقــــة أمهـــاـ علــــى الــــزوج أن یكــــون لهـــاـ نــــصف 

                                                             

(38) C. 5. 13. I. 15 
(39) Law 5. 11. 1 
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ً وریثــــة أیــــضا فــــي Pallaالــــصداق الخـــاـص بـــاـلأم بعــــد وفاتهـــاـ، وعنــــد وفـــاـة الأم أصـــبـحت بـــاـلا 
عندئـــذ أمـــر المـــشرع . موقـــع مـــع الـــزوجالـــصداق إلـــى جانـــب أن لهــاـ النـــصف بمقتـــضى الـــشرط ال

أي أن المــــرأة ... ًبعــــدم جمعهـــاـ بـــیـن المیــــراث والــــشرط المفــــروض، واعتبــــر ذلــــك خیانــــة وتلاعبـــاـ
  .)٤٠(تحصل على نصیب واحد فقط حتى لا تظلم الآخرین

  : حقوق المرأة لحمایة عقد الصداق وكیفیة استردادها لصداقها: ًرابعا
المـــشرعون الـــذین جمعـــوا القـــوانین القدیمـــة وأضــاـفوا تعـــددت بنـــود القــاـنون الـــذي أصـــدره   

ُعلیهــاـ مــاـ صـــدر وعـــدل فـــي عهـــد جـــستنیان، فكــاـن هنــاـك بنـــود تعطـــي المـــرأة الحـــق فـــي حمایـــة  ُ
  : الصداق الذي تدفعه، حتى لا یبدد وتحصل علیه في حالة الانفصال أو الوفاة، دون تبدید

داق مـن زوجتـه، فقـد قـرر المــشرع ًإذا اشتـرى الـزوج مزرعـة مثـلا بالماـل الـذي حــصل علیـه كـص - ١
ًأن هذه المزرعة لا تـصبح حقاـ للزوجـة؛ لأن الـزوج عنـدما اشتـراها لـم یكـن ذلـك لـصالح زوجتـه، 
ٕوعلیــه فلـیـس للمــرأة إلا الحـــق فــي الحــصول علــى صـــداقها مــستقبلا، واذا توجهــت الزوجــة إلـــى  ً

ء منــه فقــط، فعلــى رئـیـس المدینــة وأثبتــت أنهـاـ لــم تتنـاـزل عــن صــداقها، وأنهـاـ حــصلت علــى جــز
 معنـــى ذلـــك أن .)٤١(الــرئیس أن یحكـــم لهــاـ بالحـــصول علـــى مــاـ تبقــى عنـــد الـــزوج مـــن الـــصداق
  . ًالممتلكات التي تم شراؤها تصبح ملكا للمشتري والذي اشتراها بأموال غیره

حصل زوج الأم علـى صـداق مـن زوجتـه عباـرة عـن أمـوال وممتلكاـت خاصـة بابنتهاـ، وقـد  - ٢
در المــشرع أنــه لا یحــق للابنــة أن تــشتكیه أو تطالبــه بــرد الأمــوال؛ أخبرتــه الأم بــذلك فأصــ

ُلأنــه لــم یتحایــل علــى القـاـنون خاصــة وأن الــصداق والهدیــة یقــدمان دون مقابــل، وعلیــه فــلا  ً
 .)٤٢(یصدر ضده أیة أحكام

                                                             

(40) Bas. 21. I 89 & Law 19 h. t.  
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 بمــنـح ورثـــة الزوجـــة بعـــد التأكـــد مـــن وفاتهــاـ h.t ٨ ورقـــم ٦قــاـم جـــستنیان فـــي القــاـنون رقـــم  - ٣
، رغــم أن القــوانین الــسابقة علیــه اعتـاـدت علــى أن تجعــل )٤٣(دمتــه لزوجهـاـالــصداق الــذي ق

 .)٤٤(الصداق للزوج بعد وفاة زوجته
م إلــى الــوالي البراتیــوري ٥٢٨ دیــسمبر سـنـة ١١وفــي مرســوم قـاـنوني أصــدره جــستنیان فــي  - ٤

Ďمینـاـ أوضــح فیــه تــشریعا مهمـاـ، حیــث ذكــر إذا أفلــس الــزوج أثنـاـء زواجــه ورغبــت زوجتــه : "ً
یــاـم برعایـــة جمیـــع مــــصالحها، إلـــى جانـــب رغبتهــاـ فــــي الــتـحكم فـــي الأمـــلاك التــــي فـــي الق

منحتهـاـ لــه كــصداق وهدیــة للــزواج إلــى جانــب أملاكهـاـ المنفــصلة عــن صــداقها، فلـیـس لهـاـ 
ٕالحـــق فـــي ذلــــك مادامـــت هـــذه الممتلكـــاـت ضـــمن حیــاـزة زوجهـــاـ، واذا تـــم اســتـدعاؤها إلــــى 

ًعــاـ عنهــاـ لمواجهـــة مطالبــاـت الـــدائنین، المحكمـــة بـــسبب هـــذه التهمـــة، علیهــاـ أن تنـــدب دفا
ولكننا نأمرها إذا باـدرت بإـجراء قاـنوني ضـد مـن قاـموا باـلحجز علـى ممتلكاـت زوجهاـ، فإنناـ 
ًلــن نعتـــرض علـــى مــاـ قامـــت بـــه؛ لأن الـــزواج مــاـزال قائمــاـ، ولكنهــاـ مـــن الممكـــن أن تـــسترد 

وتــتـمكن مـــن الممتلكــاـت مـــن الـــدائنین الحــاـلیین ومـــن غیـــرهم ممـــن لــیـس لهـــم حـــق قــاـنوني 
تحقیــق ذلــك فــي حالــة الانفــصال عــن زوجهـاـ نتیجــة لأي ظــروف، وكــل ذلــك سیــسمح لهـاـ 

ًعلمـاـ بـأـن هــذه المــرأة لــن یحــق لهـاـ أبــدا أن تحــول . باسـتـعادة الــصداق، وكــذلك هــدایا الــزواج ً
أو تنقـــل هـــذه الممتلكــاـت مـــاـدام زوجهــاـ علـــى قیـــد الحیـــاـة، والحیــاـة الزوجیـــة بینهمــاـ قائمــــة، 

دام حـق الانتفاـع بـه لكـل مـن الزوجـة وزوجهاـ وأطفاـلهم فـي حالـة وجـودهم، بحیث یتم استخ
معنــــى ذلــــك أن الــــدائنین ســـیـحتفظوا بحقــــوقهم كاملــــة فــــي مواجهــــة الــــزوج وممتلكاتــــه التــــي 
ًسیحــصلون علیهـاـ آجــلا، وكــذلك حقــوق الــزوج والزوجــة فــي الــصداق وهــدایا الــزواج طبقـاـ  ً

 .)٤٥( ضرر بعد انتهاء الزواجلفحوى مستندات الصداق، والتي لن تتعرض لأي
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كـاـن هـــذا هـــو أول حلقــاـت قــوانین جـــستنیان المتعلقـــة بالـــصداق، علــى الـــرغم مـــن أننــاـ رأینــاـ 
تـــــشریعات رومانیــــةـ كثیـــــرة قدیمـــــة جمعهــــاـ جـــــستنیان ضـــــمن مجموعتـــــه والتـــــي تؤكـــــد أنـــــه 
ـــة إفـــلاس وتعـــسر الـــزوج أن تحـــصل علـــى حكـــم قـــضائي بـــرد  باســتـطاعة الزوجـــة فـــي حال

وتــم تنفیــذ حكــم مثــل هــذا مفترضـیـن أن الــزواج قــد انتهــى بینهمـاـ، لكنــه . )٤٦(الــصداق إلیهـاـ
ُحقیقــة لــم ینتــه، فـأـقرت قــوانین جــستنیان أن هــذا الفــرض غیــر ملــزم
ورغــم أن القـاـنون . )٤٧(

مكــن الزوجــة مــن حمایــة حقوقهـاـ، إلا إنــه تــرك أمــر الــصداق دون حــسم لیـتـم تنفیــذه لــصالح 
ًت بـه الزوجـة وقـت تنفیـذ هـذا القاـنون ممكناـ فقـط الأسرة، وكاـن التـصرف المؤقـت الـذي قامـ

 . ًإذا ثبت وجود التزام تعاقدي، ساري المفعول للالتزام القانوني الذي ظهر مؤخرا
ً موجهــاـ مـــن جــستنیان إلـــى الـــوالي ٥٢٩ أكتـــوبر سـنـة ٣٠وهنـاـك مرســـوم آخـــر صــدر فـــي  - ٥

بعــــد یكــــون للزوجــــة الحــــق : " یعــــرض لمـــاـ یلــــيDemothenesالبرایتــــوري دیموســـثـنیس 
الانفـصال عـن زوجهاـ أن تـستعید الأمـلاك الخاصـة بـصداقها الثابتـة والمنقولـة التـي مازالــت 
موجـــودة وســـواء كـــاـن هـــذا الـــصداق قــــد تـــم تقییمــــه أم لا، ولـــم یـــسمح لأحــــد مـــن الــــدائنین 
الــسابقین لزوجهـاـ أن یطـاـلبوا بـأـي حــق فــي هــذه الأمــلاك علــى أنهـاـ مرهونــة طالمـاـ أن هــذه 

 . ة في المقام الأول، وبالطبع تبقى لهاالممتلكات تخص الزوج
ًوبوضــوح فإنهـاـ أصـبـحت جـــزء مــن أمــلاك زوجهــاـ طبقـاـ لـنـص القــاـنون الــذي لــم یلغـــي  ً

  : الحقیقة، والنص كما یلي
ً نحـــن نطالبهــاـ أن تتخـــذ موقفــاـ لاســتـعادة هـــذه الممتلكــاـت؛ لأنهــاـ تخـــصها وأن تتخـــذ - أ  

ًموقفـاـ أیــضا فــي اسـتـیفاء حقهـاـ الــسابق فــي كــل مـاـ عــد ًاه وســواء اعتبرنـاـ هــذه الأمــلاك ملكـاـ لهـاـ ً

                                                             

(46) D. 24. 3. 24.  تشریع رقم 
(47) Law. 30. h. t 



  

  عفاف صبره/ د. أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــم٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٣١  -

ًبحقها الطبیعي أو أنها تبعا للقاـنون الـذي یجعلهاـ جـزءا مـن أمـلاك زوجهاـ، وستـكون حمایتهاـ مـن  ً
  . ذلك إما عن طریق عمل إصلاحي أو عمل قانوني

 یــــشمل حــــق التــــصرف حــــق الانتفـــاـع بانقــــضاء عــــشر أو عــــشرین أو ثلاثـــیـن أو - ب  
نتهــاـء أي زمـــن طویـــل أو قـــصیر، وربمــاـ یكـــون ذلـــك لمقاومـــة مثـــل هـــذه ًأربعــیـن عامــاـ أو بعـــد ا

المــرأة، وحــددت الفتــرة التــي تــشملها منــذ بدایــة الموضــوع كـأـن تقــول أن أزواجهــم كـاـنوا أغنیـاـء عنــد 
اج انفــصام الــزواج، أمـاـ إذا كـاـنوا فقــراء منــذ الوقــت الــذي لحقــت بهــم هــذه المأسـاـة وأثنـاـء فتــرة الــزو

یجـب أن تؤكـد المــرأة حقهاـ القـاـنوني فـي الأمــلاك الخاصـة بزوجهـاـ الباـئس المفلــس وبنظـرة عادلــة 
ًسـیـقدمها قانونـاـ والمطالــب الرخیــصة التــي تــستند علــى طــلاق خیـاـلي أو روائــي، وفــي حالــة مثــل 

  . هذه وحالات متوقعة سنقوم باستئصالها والقضاء علیها في القوانین الخاصة بنا
ذا المرســــوم ســـبـع مــــرات مــــن المحكمــــة الكنــــسیة الموجــــودة فــــي قــــصر تــــم إصــــدار هــــ"  
  ". )٤٨(جستنیان
كـاـن هــذا هــو القـاـنون الثـاـني الــذي أصــدره جــستنیان لحمایــة صــداق المــرأة، حیــث مكــن   

ًوبنـاـء علیــه أصـبـحت . الزوجــة أن تكــون المالكــة الحقیقیــة للــصداق بعــدما تـأـثر بالأفكـاـر الیونانیــة
Ďته، ونظریـاـ، وكمـاـ ورد فــي قــوانین أخــرى، فقــد كـاـن الــزوج هــو تمتلــك حــق التــصرف فــي اسـتـعاد

المالك لأملاك الصداق، فقد تـم منحهاـ حـق التـصرف الافتراضـي، وهـو تـصرف مـن شأـنه تقویـة 
التــأـمین وبعبــاـرة أخـــرى، فعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم حـــصولها علـــى تــأـمین تعاقـــدي، فقـــد تـــم منحهــاـ 

 فــي الــسنة )٤٩(مــن الحكمـیـن اللــذین صــدرابموجــب هــذا تـأـمین ضــمني أو تــشریعي، وقــد أقــر كــل 
Ďالتالیــة مـاـ یفیــد بأنــه قــد تــم مـنـح الزوجــة امتیـاـزا ضــمنیا ماعــدا مـاـ یتعلــق بقــضیة أن الامتیـاـز امتــد  ً

                                                             

 قانون جستنیان رقم   .30 .12 .5 (48)
(49) C. 5. 13. I, Ib. & C. 8. 17. 12 



  

  عفاف صبره/ د. أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــم٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٣٢  -

ُلیـشمل جمیــع أمـلاك الــزوج، كماـ أن الحقــوق التــي منحـت هنـاـ امتـدت فقــط لتـشمل الأمــلاك التــي 
ت إعادتهـاـ إلــى الـــزوج لاسـتـخدامها فـــي تعتبــر أمــلاك الـــصداق، لكنهـاـ شــملت الأمـــلاك التــي تمـــ

 .)٥٠(أغراض تخدم الصداق وذات قیمة ثابتة والتي أصبحت ملكیة غیر مؤهلة للزوج
 هـذا القـرار إلـى الـوالي البراتیـوري جولیاـنوس ٥٣٠ ماـرس سنـة ٢١أصدر جستنیان فـي 

Julianus)یوضح فیه أحكاما خاصة بالصداق)٥١ ً .  
ســواء كـاـنوا أمهـاـت أو أشـبـاه الأقـاـرب أو الغربـاـء علــى الــرغم مــن وجــود بعــض الأشــخاص "  

اعتـاـدوا علــى الحــصول علــى الــصداق مــن النــساء، فهــؤلاء الرجـاـل یتزوجــون مــن هــؤلاء النــسوة دون 
الحاجــة إلــى تــسجیل الهدیــة، لكــن عنــدما تــسترد المــرأة صــداقها بموجــب الحكــم الــذي صــدر لهاــ، وفــور 

 علـى نقــل حـق التــصرف -  علـى صــداقها ٕ وان لــم تكـن حــصلت- حـدوث حــدث خاـص أجبــر المـرأة 
ٕفـي استــرداد الــصداق واعادتــه إلــى الــشخص الـذي دفعــه لهاــ أو بــرد الممتلكاــت بــصورة شخــصیة؛ لأن 
الهدیــة لــم یـتـم تــسجیلها، وبالتـاـلي نجــد المــرأة البائــسة فــي الحـاـل تــصبح دون صــداق بعــد أن أمــضت 

  . الهاسنوات عدیدة في حیاتها الزوجیة، وبعد أن قامت بتربیة أطف
  : لذلك أصدر جستنیان ما یلي

 أمــرـ أنـــه لـــیـس مـــن الــــضروري أن یــتـم تــــسجیل الـــصداق، وســـتـقوم المـــرأة باســـتـرداد - أ  
صـداقها إذا تعرضــت لحــدث معـیـن، وسـتـظل مالكــة لــه ماـ لــم یقــم والــدها أو ولیهـاـ الــذي دفعــه لهـاـ 

ُباستــصدار قــرار یطالــب فیــه باسـتـعادة أمــلاك وأمــوال الــصداق إلیــه حـیـن تعــرض  المــرأة للحــدث ُ
 دون الاهتمـاـم بوضــع الأطفـاـل، وكــل مـاـ یریـده هــو اسـتـعادة مـاـ دفعــه، وهــذا الأمــر –المـشار إلیــه 

  . یصعب علاجه كما ذكر أعلاه
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 فـي جمیــع الحـاـلات الأخــرى التــي لــم یـتـمكن مــن قـاـم بــدفع الــصداق مــن الحــصول - ب  
ها فــي محاولتهـاـ اتخـاـذ علــى حكــم قــضائي بــرد الــصداق إلیــه هنـاـ تجــد المــرأة عــزاء وسـلـوى لنفــس

  . موقف من الصداق
 إذا تـشابه الأمـر بالنـسبة لـشخص غریـب قاــم بمنـح رجـل آخـر هدیـة لیقـدمها هـذا الرجــل - جــ  

للـزواج مـن امــرأة، فـي الوقــت الـذي قاـم فیــه الـذي دفــع المبلـغ بتـسجیل هــذا الـصداق الــذي تعـدى مقــداره 
ع المــستندات تــصبح ساــریة المفعــول لـیـس لهـاـ الحــدود القانونیــة، أو فــي حالــة أن الزوجــة قاصــر، فجمیــ

ًفقــط وهــي التــي تـمـ تقــدیم هدیــة لهـاـ قبــل الــزواج، ولكــن أیــضا لمــن قـاـم بــذلك حتــى أن هــذا المـاـنح إذا 
ٕحــصل علــى مكــسب مــن الــصداق فــلا یــسمح لــه بــذلك وانمـاـ یكــون ذلــك لــصالح الــزوج الــذي یتمــسك  ُ

  . ضائي لصالحهبحقه حتى لا یحصل من ساعده في دفع الصداق على حكم ق
ً إذا كــاـن مبلــــغ الــــصداق الممنـــوح صــــغیرا لا یــــستحق التـــسجیل عندئــــذ یـــتـم إعطـــاـء - د  

الهدیة دون تسجیلها ویحصل الزوج علـى مكـسبه مـن ذلـك إلا إذا نجـح الـشخص الـذي قاـم بـدفع 
  . هذا الصداق في الحصول على حكم قضائي لصالحه

ــ   ًائي أو قـــدم تعهـــدا بأنـــه ً نــأـمر أیـــضا بأنـــه إذا حـــصل أي شـــخص علـــى حكـــم قـــض- هــ
سیـمنح أراضــي وعقاـرات مــؤجرة ومخاـبز كــصداق وبعـد مــرور سنـتین مــن تاـریخ الــزواج علیــه أن 
ٕیقوم برد الإیجارات وتموین تورید الخبز إلى الزوج حتـى وان كاـن لـم یـف بوعـده كاـملا، واذا كاـن  ًٕ

  . ًعد انقضاء عامین أیضاالصداق یشمل الذهب فستكون الفائدة علیه أربعة في المائة یتم دفعها ب
 لكــن إذا كـاـن الــصداق أشـیـاء غیــر الممتلكـاـت الثابتــة أو الــذهب ســواء كانــت أوانــي مــن - و  

ُالفضة أو الحلي الخاصة بالنساء والملابس وغیر ذلك تكون الفائدة علیها مستحقة الدفع بعد عامین بعد 
قییم تحدد الفائـدة المقـررة علـى كـل سلـعة تقییمها بمعدل یصل إلى أربعة في المائة في السنة، وعملیة الت

ُمثال علـى ذلـك مـن الأوانـي الفـضیة والحلـي والزینـة والملابـس . من السلع والبضائع المدفوعة كصداق
  . ًوغیرها، ویجب ألا یتأخر دفع الفائدة حتى یتم التقییم؛ لأن ذلك یمثل ضررا للزوج
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 بعـــد مـــرور العــاـمین؛ ستـــصدر  إذا لـــم یــتـم تقیــیـم الأشــیـاء المتحركـــة علـــى الإطـــلاق- ز  
  . الأحكام التي نص علیها القانون في الأمور المتشابهة لهذا النوع

ــ    إذا كانـــت الممتلكــاـت الموعـــود بهــاـ كـــصداق متنوعـــة وتتكـــون بـــشكل جزئـــي مـــن - حــ
الــذهب وجــزء مــن الأشـیـاء المتحركــة أو الثابتــة، فـإـن القــوانین أوضــحت أنهـاـ سـتـكون هــي الحكــم 

مــع ذلـــك فــلا یحـــرم الـــزوج مــن الحـــق فــي المطالبـــة بالــصداق وقتمــاـ یـــشاء، للتــصنیف الـــسابق، و
حتى لا یظن مـن وعـد بالـصداق أنـه قـد یـؤخر دفعـه وذلـك عـن طریـق دفـع الإیجاـرات أو الـدخل 
أو الفائــــدة أو المبـــاـلغ المتراكمــــة الأخــــرى، وســــواء طالــــب الــــزوج بالــــصداق قبــــل أو بعــــد انقــــضاء 

  . ًى ذلك وفقا لأحكام القانونفله الحق في رفع قضیة عل، العامین
 –وبــذلك نـــرى أنـــه مــع بدایـــة القـــرن الثالــث كانـــت هنــاـك أحكـاـم تلـــزم بتـــسجیل الـــصداق   

   .)٥٢(ولكن تم استثناء الهدایا الصغیرة من التسجیل فیما بعد
وكـاـن المبلــغ المقــدم " لـیـس والــدها أو جــدها"وبالتـاـلي إذا قــدم شــخص غریــب الــصداق للمــرأة   

Ďفـإـن الــصداق لا یــصبح قانونیـاـ حتــى أن مــن دفــع یــستطیع اسـتـرداد مـاـ دفعــه للمــرأة یتطلــب التــسجیل، 
  . ویلزمها برد ما أخذته منها أو أن تقوم بالتنازل عن حقها في اتخاذ موقف قانوني ضده

وقــد قـاـم القـاـنون الجــستنیاني بتقــدیم عــلاج لهــذه الحالــة، فطالــب بعــدم تــسجیل مثــل هــذه   
الـذي دفـع بتحریـر عقـد یفیـد أن ماـ دفعـه سیـرد إلیـه عندئـذ لـن تتعـرض الهدایا ما لم یقم الـشخص 

ونـــصت الأحكــاـم علـــى أهمیـــة التعاقـــد وضـــرورتها . المـــرأة للـــضرر ولـــن یكـــون لـــه حقـــوق أخـــرى
  . لتأمین أي حق مستقبلي له

ولقد ذكر جستنیان أنـه فـي العهـد الـسالف كانـت دعـوى استـرداد المـرأة مهرهاـ تعتبـر مـن   
فقــرر مــع كثیــر مــن التفــصیلات، " لكنــه وجــد أن دعــوى الاسـتـیعاد أفیــد – فیهـاـ الــدعاوى المتوســع
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أنــه كلمـاـ كانــت دعــوى الاسـتـیعاد خاصــة بطلــب المــرأة مهرهـاـ، كـاـن لهـاـ جمیــع الآثـاـر والأحكـاـم 
ٕالتـي كانـت تترتـب قـدیما علـى دعـوى استـرداد المهـر؛ واذ كانـت دعـوى استـرداد المهـر القدیمـة قـد  ً

الاستـیعاد التـي حلـت محلهاـ تقـرر أن تكـون مـن دعاـوى التوسـعة، ولكـن بطلت بهذا، فإـن دعـوى 
على شرط أن یكون رد المهـر هـو المطلـوب بهاـ، وفـوق هـذا فقـد جعـل للمـرأة حـق رهـن ضـمني، 

، بــل جعـــل لهــاـ حــق الأولویـــة، والتقـــدم علــى جمیـــع الـــدائنین المـــرتهنین، "أي علــى أمـــلاك الـــزوج"
لاســتـرداد مهرهــاـ، فقـــد قـــصد حمایـــة المـــرأة وحـــدها ولكـــن متـــى كانـــت هـــي نفـــسها التـــي تخاصـــم 

  .)٥٣(Ďواختصاصها شخصیا بهذا الامتیاز
مــا یخــص رفــع الــدعوى الخاصــة بالــصداق المــصحوب بــدعوى علــى الحكــم الخــاص : ًخامــسا

  : )٥٤(بالعقد وبطبیعة الصداق
م ٥٣٠أصــدر الإمبراطــور جــستنیان مجموعــة مــن القــوانین فــي الأول مــن نــوفمبر سـنـة   
  : میعها بأحكام الصداق ووجهها كلها إلى أهل القسطنطینیة والولایات، وهي كالتاليتتعلق ج

سـنـتعامل الآن مــع أمــر غیــر مهــم، لكنــه یجــري مجــرى الــدم فــي جمیــع القــوانین، وهــو 
ٕتحدیــــدا یتعلــــق بالــــدعوى المتعلقــــة باســـتـرداد الــــصداق، ودعــــوى الحكــــم، وابطـــاـل جمیــــع النقـــاـط  ً

ًفــاـت الموجـــودة، وســنـحدد حقـــوق الـــصداق وفقــاـ لمــاـ نـــراه مناســبـا المـــشتركة بیــنـهم، وجمیـــع الاختلا ً
ًبنـاـء علیــه، وفیمـاـ . للحفـاـظ علیــه، ونجمــع جمیــع الأحكـاـم فــي قـاـنون واحــد یتعلــق بــدعوى الحكــم

Ďیتعلــق بإبطـاـل دعــوى الــصداق، فقــد أمرنـاـ بـأـن یـتـم تتبــع كــل حالــة مــن حـاـلات الــصداق قــضائیا 
ذا الحكـم قـد تـم تنفیـذه بالفعـل أم لا؛ لأنـه لـن یعتمـد إلا بموجب دعوى تتعلق باـلحكم سـواء كاـن هـ

ًحكمـاـ واحــدا Ďوهــذا یعنــي أیــضا أن ذلــك سـیـكون حقیقیـاـ إذا تــم تنفیــذ حكــم غیــر سـلـیم؛ لأنــه سـیـتم . ً ً
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ًالتعامل به بدلا مـن اعتباـره باـطلا أو منـسوخا، فلماـذا لا یكـون لهـذا الحكـم القـوة القانونیـة بموجـب  ً ً
  . ًتضح أنه إذا لم یتم إرفاق حكم ما بعقد الصداق، فسیتم اعتباره باطلاقانوننا، كما أنه ی

بخصوص الاتفاقات التي یعقدها الأقارب بخـصوص الـصداق وهـدایا مـا قبـل الـزواج، : ًسادسا
  : وأملاك المرأة المتفرقة

كــاـن فـــي اســتـطاعة الأب أو غیـــره عنـــد تجهیـــز الـــصداق أن یقـــوم بعقـــد اتفاقیـــة ســاـریة   
ومثـل هـذه الاتفاقیـة یتـم . )٥٥(د بأن كل جـزء مـن الـصداق یجـب إعادتـه إلـى مـن دفعـهالمفعول تفی

ًإبرامهـاـ علــى أسـاـس مختلــف عــن مثیلاتهـاـ؛ لأن بعــضا منهـاـ كانــت صـاـلحة فــي حـیـن أن غیرهـاـ 
 .)٥٦(غیر ذلك، فلا یجوز إبرام الاتفاقیة لمصلحة شخص ثالث

ریة المفعـول بــصورة عامــة كانـت الاتفاقـاـت الـسابقة مــن الممكــن أن تـصبح صـاـلحة وسـاـ 
لــو أن ظــروف الزوجـــة كانــت أفـــضل مــن ظــروف الـــزوج، فالهــدف الكلـــي مــن وراء الـــصداق لا 
یمكن تجاهله، وحقوق الزوجة عند وفاة زوجها لا یمكن المساس بها، وقد بیـن لناـ القاـنون الحاـلي 

علـى  من وجهة أخرى أن العقـد الـذي ینـص D.33.411.1 ، D.23.42وبموجب القانون رقم 
. وجوبیة استحقاق الزوج لكل أو جزء من الصداق حال وفاة زوجته قبله صـحیح وساـري المفعـول

  .  تؤكد ذلكC.5.13. 1.6، ١٦ من هذا التشریع والأحكام أرقام ٦القانون رقم 
ًإذا كاـن العقـد فـي القاـنون القــدیم ینـص علـى حـصول الــزوج علـى جـزء أو كـل الــصداق   

ُمـع وجـود طفـل أو أطفاـل ولـدوا مـن هـذا . م عـن سـوء سلـوك الزوجـةفي حالة وقوع الطلاق الناج
ًالـــزواج وعلـــى قیـــد الحیــاـة، لكـــن وفقــاـ للقــاـنون الأخیـــر إذا ثبـــت خطــأـ الزوجـــة الـــذي تـــسبب فـــي 

أمــاـ . الطــلاق، فإنهــاـ ســتـفقد صــداقها لـــصالح زوجهــاـ الــذي ســیـقوم بحفظـــه بــدوه لـــصالح الأطفــاـل
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Ďصداق، ولا یكــــون العقــــد شــــرعیا بخــــلاف الــــزوج المخطــــئ فلــــن یحــــصل علــــى أي جــــزء مــــن الــــ
ولم یمـس هـذا القاـنون بالتاـلي الممتلكاـت التـي قـدمها الأب أو أي واحـد مـن الأجـداد مـن .)٥٧(ذلك

 .)٥٨(جهته والذین لدیهم السلطة الأبویة
یتـــضح لنــاـ أن العقـــد الـــذي بموجبـــه یقـــوم الـــزوج بـــرد الـــصداق إلـــى شـــخص ثالـــث بعـــد وفــاـة   

 ویبـــدو ذلـــك وكأنـــه .)٥٩(بة للأطفــاـل فـــي المقــاـم الأول وبالنـــسبة لأم الزوجـــةالزوجـــة غیـــر قــاـنوني بالنـــس
یمثل المبدأ الذي یناـدي بأـن العقـد المبـرم لـصالح شـخص آخـر باطـل ماـ لـم یتـم وضـع حكـم للأطفاـل، 
ًوبكونه محـررا بـرد الـصداق إلیـهم، فلـن یمكنـهم إقامـة الـدعوى عـن الـصداق، ولـن یـستطیعوا تنفیـذ حكـم 

  .)٦٠(حت السلطة الأبویة؛ لأن الحكم سیكون في ذلك الوقت لصالح الأبطالما كانوا ت
وهنـاـك مرســوم أصــدره الإمبراطــور جــستنیان فــي القــسطنطینیة فــي الــسادس مــن أبریــل   

 بخــصوص الاتفاقـاـت الخاصــة بالــصداق ووجهــه إلــى الــوالي البرایتــوري المــدعو مینـاـ ٥٢٩سـنـة 
Mena .  

ـــد ا   لـــذكر قـــد نـــص علـــى أن الاتفاقیــاـت التـــي یمكـــن بمــاـ أن قــاـنون الإمبراطـــور لیـــو خال
ًإبرامهـاـ بخــصوص الــصداق وهــدایا قبــل الــزواج یجــب أن تكــون متــساویة، ولكنهـاـ لــم تــضف شـیـئا 
ًلماـ یجـب القیـاـم بـه إذا مـاـ تمـت مخالفــة هـذه القاعــدة؛ لأنناـ نریــد أن نجعـل هــذا الموضـوع واضــحا 

قـــوم بإنقــاـص النـــسب الكبـــرى إلـــى أدنـــى ًومباشـــرا، فــإـذا كانـــت النـــسب غیـــر متـــساویة، فعلینــاـ أن ن
  .)٦١(درجة حتى یحصل كل واحد على نسبة أقل
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  عفاف صبره/ د. أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــم٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٣٨  -

 ووجهـــه إلـــى ٥٣٠ًكمــاـ أصـــدر جـــستنیان مرســـوما آخـــر فـــي الأول مـــن نـــوفمبر ســنـة   
  :  ینص على بعض النقاط وهيJohannesالوالي البرایتوري جوهانس 

یر المــستحقة الــدفع مــسحوبة وهــي عباــرة عــن الفــوات"إذا قــدمت امــرأة الحــسابات الخاصــة بزوجهـاـ  - ١
ًولـم تكـن هـذه الحــسابات تـشمل جـزءا مـن صـداقها وهــي مازالـت ضـمن ممتلكاـت زوجهاــ " الفائـدة

وتــم توقیــع هـــذا فــي عقــد الــزواج، وكـاـن هـــذا " مـاـ كانــت تملكـــه قبــل الــزواج"كملكیتهـاـ المنفــصلة 
 الفـــواتیر محـــل ســـؤال حـــول مــاـ إذا كــاـن للـــزوج أي حقـــوق لرفـــع الـــدعوى القـــضائیة؛ بـــسبب تلـــك

المــستحقة الــدفع ســـواء بــشكل مباشــر أو بـــشكل مــشابه وســواء اســتـمرت تلــك الفــواتیر المـــستحقة 
ُالدفع ملكا للزوجة، وتحدد الأغراض من رفع الدعوى التي یجب أن تمنح للزوج ً)٦٢(. 

ـــذلك فــإـن جمیـــع الحقـــوق فـــي رفـــع الـــدعوى المدنیـــة  - ٢ نــأـمر بأنـــه إذا حـــدث موقـــف مـــشابه ل
 ولكــن سـیـتم إعطـاـء إذن للــزوج برفــع دعــوى قــضائیة أمـاـم قــضاة سـتـظل مــن حــق الزوجــة،

مناسبین دون أن یطلب ذلك منـه أن یبیـن حجتـه مـن زوجتـه بزیاـدة الفائـدة التـي یتلقاهاـ مـن 
ذلــك لنفــسه ولزوجتــه والاحتفـاـظ بــرأس المـاـل الــذي یمكــن جمعــه لزوجتــه أو أن یقــوم بدفعــه 

 . ًوفقا لتوجیهاتها
كل خاـص وتـم ذكـره فـي عقــد الـزواج، فعلـى الزوجـة أن ترضــى إذا ماـ تـم إعطاـء تأـمین بــش - ٣

بذلك، لكن إذا لم یتم منحها هـذا التأـمین فـسوف تحـصل علـى تأـمین باـلرغم مـن ذلـك علـى 
 . ًممتلكات زوجها، وفقا لأحكام هذا القانون في الوقت الذي قام فیه بجمع المال

ترفـع الـدعوى القـضائیة عـن كان للمرأة الحق قبل ذلـك الوقـت وفـي أي وقـت ترغـب فیـه أن  - ٤
طریــق زوجهـاـ أو آخــرین، وأن تحــصل علــى المـاـل أو تــسترد الفــواتیر المــستحقة الــدفع مــن 

 . زوجها وتعطیه براءة ذمة أو مخالصة بذلك
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 فإنــه –ولكــن فــي الوقــت الــذي سـتـبقى الفــواتیر المــستحقة الــدفع فــي عهــدة وملكیــة زوجهـاـ  - ٥
ًكاتـه خوفاـ مـن أن تتحمـل المـرأة الخـسارة بـسبب ًیجب علیـه أن یظهـر قـدرا مـن العنایـة بممتل

ــــه تعــــویض الخــــسارة مــــن  الحقـــاـرة أو النذالــــة أو الكــــسل أو التراخــــي، فـــإـن حــــدث هــــذا فعلی
 . ممتلكاته الخاصة

  : ُفیما یخص الصداق الذي كتب له شعار استلام لكنه لم یدفع: ًسابعا
واء مــن الزوجــة إلــى ًلقــد اهـتـم جــستنیان بــضرورة تــسدید ودفــع قیمــة الــصداق كـاـملا ســ  

الزوج أو بإعادته إلیها فیما بعد، وقد دلل علـى ذلـك فـي القـرار الـذي أصـدره وبعـث بـه إلـى الـوالي 
  . م٥٢٨ في الأول من یونیه سنة Menaالبرایتوري 
ًبالنــسبة للــصداق الــذي لــم یـتـم الاعتــراف بــرده عـاـدة فــي عقــود الــزواج إذا لــم یـتـم دفعهـاـ   

د بــسیط بــذلك وهــو مـاـ یجعــل الــزوج یقــوم بتجهیــز دفـاـع عــن نفــسه بالفعــل، لكــن تــم إعطـاـء تعهــ
حـیـن مقاضـاـته فــي حالــة عــدم اسـتـلام المـاـل ضــد زوجتــه وضــد ورثتهـاـ عنــد وفاتهـاـ أو الطــلاق، 
ولكــن كاــن مــن الممكــن إجــراء ذلــك عــن طریــق ورثــة الــزوج والــذي ینحــل الــزواج بوفاتــه، وكــذلك 

نـه یقـران باستـلام الـصداق فـي عقـد الـزواج، وعـن وٕاذا كاـن هـو واب. عن طریـق والـد الـزوج وورثتـه
ًطریــق أي شــخص آخــر یقــر مــع الــزوج كتابــة باسـتـلام الــصداق وعــن طریــق ورثتــه، علمـاـ بأنــه  ً
یمكــن إجــراء ذلــك خــلال سـنـة واحــدة متــصلة یـتـم حــسابها مــن وقــت وفـاـة الــزوج أو المــرأة أو مــن 

  .)٦٣(تاریخ إرسال قسیمة الطلاق
  : هبات للمرأة من زوجهابخصوص الوصایا وال: ًثامنا

ًشــملت مجموعــة جــستنیان بعـــضا مــن القــضایا والهبـاـت كلهــاـ تــدخل فــي صـاـلح المـــرأة   
 صـحت وصیـته، لماـ فیهاـ مـن مزایاـ للمـرأة تزیـد علـى –منها أنه إذا أوصى الزوج لامرأتـه بمهرهاـ 
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قبـض  ولـم یكـن قـد سبـق لـه – علـى أن الـزوج إذا أوصـى لامرأتـه بمهرهاـ –ما في دعـوى المهـر 
یوصـــي "مهـــر لهــاـ، فــإـن المغفـــور لهمــاـ ســیـفیر وأنطـــونین قـــررا أنـــه إذا اقتـــصر علـــى القـــول بأنـــه 

مــع خلــو العبـاـرة هكــذا عــن كــل بیـاـن، فـإـن الوصـیـة تقــع باطلــة، أمـاـ إذا عـیـن مقــدار مبلــغ " بـاـلمهر
ًالمهر، أو عین لشيء المجعول مهرا، أو عیـن مبلغاـ مـن النقـود قاـل أنـه مـدون بـسند المهـر، فـ ًُ إن ُ

  .)٦٤(الوصیة تصح
أن مـن "كما شملت الوصاـیا التـي اهتـم بهاـ قاـنون جـستنیان المیـراث بالوصیـة، فقـد قـرر   

Ďعاشـــر امـــرأة معاشـــرة الأزواج، ولــیـس بینهمــاـ زواج شــــرعى، فإنـــه إذا تزوجهــاـ رســـمیا فیمــاـ بعــــد، 
عـیـن تحــت ًوحــرر بینــه وبینهـاـ مــشارطة زواج وترتیــب مهــر، صـاـر أولاده منهـاـ أولادا شــرعیین وواق

ُولایته، سواء منهم من ولدوا بعـد ترتیـب المهـر ومـن ولـدوا قبـل ترتیبـه، فكاـنوا هـم الـذین هیئـوا لمـن 
  .)٦٥(ًبعدهم الفرصة التي جعلتهم أولادا شرعیین

أما عن الهبات المتبادلـة بیـن الـزوج وزوجتـه، فقـد كانـت هناـك هبـة مـن الهباـت مجهولـة   
 الأمـــور المتــأـخرین هـــم الـــذین قـــرروا، وهـــذه الهبـــة تـــسمى عنــد علمــاـء الـــسلف المتقـــدمین، وأولیــاـء

الهبة السابقة على الزواج، ویقـصد بهاـ هناـ لماـل الـذي یقـدم مـن جانـب الـزوج نفـسه للاستـعانة بـه 
  . على تكالیف الحیاة

وقـد كاـن المعتبـر منهاـ أنهاـ تحـصل مقترنـة بـشرط ضـمني مقتـضاه أنهاـ لا تكـون نهائیــة   
، وسبـب تعبیــرهم عنهاـ بأنهاـ قبـل الـزواج هــي أنهاـ كانـت تـسبق الــزواج، ًإلا إذا تحقـق الـزواج فعـلا

  . ولا یجوز البتة حصولها بعد انعقاده
 ولــو بعــد الــزواج كاــن هــو أول –ًولماــ رأى جــستنیان أنــه مــن الجـاـئز قانوناــ زیاــدة قیمــة المهــر   
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 - ٤١  -

ثنـاـء قیـاـم الزوجیــة ًمــن صــرح بأنــه فــي الحالــة التــي تــصبح فیهـاـ هــذه الزیـاـدة فــي المهــر یــصبح أیــضا أ
الزیاــدة فــي نفــس  الهبــة الحاصلــة قبــل الــزواج، لكــن الاســم المــذكور صاــر غیــر صاــلح للدلالــة علیهـاـ، 

صاــر غیــر صاــلح للدلالــة علیهاــ، وغیــر " الهبــة الحاصلــة قبــل الــزواج"أي أن الاستـمرار علــى تــسمیتها 
لناــ إلــى تحــسین القــوانین وجعــل متمــشي مــع الزیـاـدة مــع حــصول الزیـاـدة بعــد الــزواج وعلیــه، فإنناــ فــي می

ًأن الزیــاـدة وحـــدها لیـــست هـــي الجــاـئزة بـــل یجـــوز أیـــضا "الأســـماء فیهــاـ ملائمـــة لمـــسمیاتها، قـــد قررنــاـ 
بـل وصـف " قبـل الـزواج"ًعمل هذه الهباـت ابتـداء مـن قیاـم الزوجیـة، وألا یعلـق علیهاـ مـن بعـد وصـف 

 یجــوز فیــه لا مجــرد –ذكورة وبـیـن المهــر بــسبب الــزواج، وبهــذه الحالــة تمــت التــسویة بـیـن الهبـاـت المــ"
ًزیادتــه فقـــط أثنــاـء قیـاـم الزوجیـــة، بـــل تقریـــره أیــضا بـــدءا وانـــشاء أثنــاـء قیامهـاـ، فكـــذلك الهبــاـت الحاصــلـة  ٕ ً ً

ًبسبب الزواج یجوز فضلا عن سبقها للزواج أن تزاد من بعده أو أن تنشأ إنشاء ً)٦٦(.  
لنـساء والـزواج، فـي بعـض وقد قدم المشرع في مدونة جستنیان تقاریر خاصـة با  

  : نقاط وهي
أثنــاء قیــام الزوجیــة متــى كــان هــذا فــي " الــصداق"إنــا نجیــز المقایــضة علــى المهــر  - ١

  . صالح المرأة
من صـالح الجمهـور احتفـاظ النـساء بمهـورهن لیكـون ذلـك أعـون لهـن علـى التـزوج  - ٢

 . مرة أخرى
ًإذا انفسخ الزواج، فعلى الزوج رد مال المهر عینا ونقدا ومقد - ٣  . ًاراً
 . عند الشك في مهور النساء یكون الأولى إقرارها - ٤
 .)٦٧(التفریق یبن الزوجین هو الحیلولة بینهما في الفراش والمائدة - ٥
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هــذه أبــرز المــواد القانونیــة التــي شــملتها مدونــة جــستنیان والتــي تخــص صــداق 
 المـرأة ومهرهــا الــذي كانــت تقدمــه لزوجهــا عنــد الـزواج ومــا شــمل ذلــك مــن صــیغ قانونیــة

 كانـت معظمهـا محـاولات لحمایـة المـرأة وحقوقهـا، ومـا حـاول القـانون أن یقدمـه –عدیدة 
ًلهــا لیحمیهـــا ویحمـــي أطفالهـــا، فقــدم لنـــا نـــصوصا عدیـــدة توضــح مـــا یحتـــوي علیـــه عقـــد 
الــصداق مــن بنــود، وحــق المــرأة فــي وراثــة صــداق أمهــا بعــد وفاتهــا، ومــا هــي الوســائل 

 الـصداق، وكیـف یمكنهـا اسـترداد صـداقها، ومـا هـي المختلفة التي تحمي بها المرأة عقـد
الأحــــوال والظــــروف التــــي تــــسمح لهــــا بــــذلك، وكیفیــــة رفــــع دعــــاوى الــــصداق، والأحكــــام 
الخاصـــة بالـــصداق، والاتفاقـــات التـــي یبرمهـــا الأقـــارب بخـــصوص الـــصداق إلـــى جانـــب 

تفرقــــة، ُالهـــدایا التـــي تقـــدم قبــــل الـــزواج، والأحكـــام المختلفـــة الخاصــــة بـــأملاك المـــرأة الم
  . والهدایا المتبادلة بین الزوج وزوجته، وكذلك الوصایا والهبات بین الطرفین

وبــذلك نــرى أن مدونــة جــستنیان عمــل قــانوني مهــم، لكــن لا نفهــم مــن ذلــك أنــه   
ٕكان عصر ازدهار للقـانون الرومـاني تمامـا، وانمـا یرجـع الفـضل إلـى جـستنیان أنـه وفـق  ً

ه من الضیاع، كما أضاف علیـه، وطـور بنـوده وفـق في جمع الفقه القدیم وتدوینه وحفظ
  . مقتضیات عصره، فكان للمرأة وحقوقها نصیب كبیر



  

  عفاف صبره/ د. أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــم٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٤٣  -

  قائمة المصادر والمراجع
  :المراجع الأجنبیة: ًأولا

1- Barker, E. Justinian and the Later Roman empire Wisconsin, 1960.  
2- Buckler, G. Byzantine Law. Cam. Med. Hist. Vol.  
3- Bury, J. B History of Roman Empire, London, 1923.  
4- Clark, E. C. History of Roman Private Law, 1909-1919.  
5- Collinet, Paul, Etudies Historique sur Le Droit de Justinian, 1912-1952.  
6- Girard, P. F. Textes de Droit Roman 5th, ed. 1923.  
7- Holmes, W. The age of Justinian and Theodosius, London, 1912.  
8- Justinianus, Codex Justinians Trans by Fred Blume. Second edi. University 

of Wyoming Website.  
9- Procopius, B. P. History of Wars, Hib Dewing, Trans, 1919.  
10- Rostovtzeff, M. The Social and Economic History of The Roman Empire, 

1926.  
  : المراجع العربیة: ًثانیا

حــسین مــؤنس، ومحمــود یوســف، القـاـهرة، : الإمبراطوریــة البیزنطیــة، ترجمــة": نورمـاـن"بینــز  - ١
  . م١٩٥٠

ــــة، ترجمــــة رمــــزي جــــرجس، مكتبــــة الأســــرة، القـــاـهرة، : شـــاـرلوز ورث - ٢ الإمبراطوریــــة الرومانی
 . م٢٠٠٣

 . م١٩٨٩لبیزنطیة، القاهرة، السیاسة الشرقیة للإمبراطوریة ا: محمد فتحي الشاعر - ٣
  . م١٩٦٧عبد العزیز جاوید، القاهرة، : میلاد العصور الوسطى، ترجمة: موس - ٤
 



  

   وفاء عبد االله المزروع.د.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول الجزء - مجلة المؤرخ العربي

 - ٤٤  -

  التأثيرات الأندلسية على الحرف والصناعات والعملات 
  في أوروبا الغربية

  اء عبد االله بن سليمان المزروعـ وف.د. أ
  ات الإسلامیة ــس والعلاقــاذ تاریخ الأندلـــأست

   مكة المكرمة– جامعة أم القرى- الأوربیة
  :ملخص

محت لأتباـع الـدیانات لم یحدث في تاریخ العالم أن قامت حضارة على أساس دیني، ثم س
الأخــرى بالإســهام فــي بنائهـاـ الحــضاري مثلمـاـ حــدث فــي تـاـریخ الحــضارة العربیــة الإســلامیة؛ إذ 
أســهم المـــسیحیون والیهــود والمجـــوس والبوذیـــون جــراء تـــسامح المـــسلمین معهــم وترجمـــة علـــومهم 

  .وفنونهم في شتى جوانب هذه الحضارة العالمیة
 بالبعثــة النبویــة، ثــم بنـاـء -  كمـاـ هــو معــروف - میة بــدأ وتـاـریخ  الحــضارة العربیــة الإســلا

الدولــة الإســلامیة فــي شـبـه الجزیــرة العربیــة، وتطــور هــذا البنـاـء الحــضاري بــشكل ملحــوظ بانتقـاـل 
مركــز الدولــة خـاـرج شـبـه الجزیــرة العربیــة، حتــى امتزجــت تلــك العناصــر التــي جـاـء بهـاـ الإســلام، 

ًالتـي اعتنقـت الـدین الإسـلامي، واتخـذت العربیـة لــسانا ًعقیـدة وشـریعة باـلموروث الثقاـفي للـشعوب 
فظهــرت العلـوم الإســلامیة والعربیـة الخالــصة، مــصحوبة لعلـوم طبیعیــة تطبیقیـة والتــي قامــت . لهاـ

  .على قاعدة من إنجازات الحضارات القدیمة والتي عمل الإسلام على تهذیبها والرقي بها
الإسـلامیة فـي كـل مجاـل یتـصاعد ویكبـر، ومع مرور الوقت كان إنجاز الحـضارة العربیـة 

Ďبحیث شكل كما من التراكم المعرفي، وكان الفضل في ذلك كله للحضارة العربیة الإسلامیة َّ.  
فإـن العاـلم ، ولأن الناس یحتاجون إلى العلم لتسییر شئـون حیاـتهم الیومیـة الخاصـة والعامـة

خاصـة الجانـب الاقتـصادي كالزراعـة، الإسلامي شهد ثمار هـذا التقـدم فـي كافـة نـواحي الحیاـة، و
والـصناعة، والتجاـرة، والملاحـة، وبناـء المـدن وتخطیطهـاـ، وفـي العماـرة، وفـي الفنـون، وتجلـى هــذا 

  .الخ... ًالتقدم واضحا في الحرف والصناعات 
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Ďوكـاـن طبیعیـاـ أن تمتــد هـــذه التـأـثیرات إلــى الحــضارة الأخـــرى وخاصــة المجـاـورة منهــاـ، أي 
ة التــي كانــت فــي حاجــة لأن تـنـفض عــن نفــسها غبـاـر التخلــف فــي الفتــرة التــي الحــضارة الأوروبیــ

، وكانــت الأنــدلس عنــدما فتحهـاـ )المظلمــة(اصــطلح المؤرخــون علــى تــسمیتها العــصور الوســطى 
م لا تختلـــف عـــن بقیـــة بـــلاد غـــرب أوروبــاـ مـــن حیـــث انتـــشار الجهـــل والتــأـخر ٨/هــــ٢المـــسلمون 

ٕا إلى مرحلة استقرار وانـشاء، فاـتجهوا نحـو إحیاـء الأرض والفوضى، وبعد فتح المسلمین لها نقلوه
ٕالمیتة، وتعمیر المدن الخربة، وتنشیط التجارة الراكدة، وانعاـش الـصناعة المتأـخرة، حتـى أصبـحت 

  .ًالأندلس في ظل الخلافة الأمویة من أغنى البلاد الأوروبیة، وأكثرها ازدحاما بالسكان
هم فـي الأنـدلس، عـن طریـق العلـم، فانـصرفوا نحــو ثـم اختاـر المـسلمون أن یواصلـوا سلـطان

العنایة بالآداب والعلوم والفنون، وعندئـذ لـم یقتنعـوا بماـ وصـل إلیـه إخـوانهم فـي المـشرق مـن تقـدم، 
ًبــل زادوا علــى ذلــك، وابتكــروا، وجــددوا، ممـاـ أتـاـح لأوروبـاـ مــوردا عــذبا استــساغت شــرابه، فظلــت  ً

  .حتى النهضة الإیطالیة في القرن الخامس عشرتنهل منه منذ أواخر القرن الحادي عشر 
ولم یلبث أن اشتد إعجاب الأسبان بثقافة العرب وحـضارتهم، كماـ یتـضح مماـ ذكـره الفاـرو 

إن إخــــواني مــــن : "الكتـــاـب المــــسیحي المتعــــصب فــــي القــــرن التاســــع المـــیـلادي؛ إذ كتــــب یقــــول
بـل لتـعلم أسلـوب عربـي بلیـغ، وا المسیحیین یدرسون كتب فقهاء المسلمین وفلاسفتهم لا لتنفیذها، 

Ďإنــي لا أجــد الیــوم علمانیـاـ یقــرأ الكتــب الدینیــة أو الإنجیــل، بــل إن الــشباب المــسیحي الــذین ، أســفاه
ًیمتازون بمواهبهم الفائقة أصبحوا لا یعرفـون علماـ ولا أدیاـر ولا لغـة إلا العربیـة، ذلـك أنهـم یقبلـون 

تبـاـت ضــخمة، تكلفهــم الأمــوال الطائلــة، فــي علــى كتــب العــرب بـنـهم وشــغف، ویجمعــون منهـاـ مك
  .)1("الوقت الذي یحتقرون الكتب المسیحیة، وینبذونها

                                                             

  .٤٨٩، ص٢أوروبا العصور الوسطى، جـ:  سعید عاشور  ) 1(
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وقد بلغت الحـضارة الإسـلامیة ذروتهاـ فـي الأنـدلس فـي النـصف الثاـني مـن القـرن العاشـر 
المیلادي، عندما أصبحت قرطبة عاصـمة خلفاـء بنـي أمیـة فـي الأنـدلس مـن أعظـم مـدن العاـلم، 

  . على مائتي ألف منزل، یسكنها أكثر من ملیون نسمةبها ما یزید
ًوهكـذا اسـتـمر شــعاع الحــضارة العربیــة الإســلامیة مـضیئا فــي الأنــدلس، وانتقــل هــذا التـأـثیر 
إلى أوروبا وخاصة الأجزاء الغربیة منها في شتى میاـدین العلـم، وحـسبنا فـي هـذه الدراسـة التركیـز 

  .ت الأوروبیةعلى التأثیر الأندلسي في الحرف والصناعا
وسـنتناول هــذه الدراسـة الــصناعات الفنیـة التــي انتقلـت إلــى أوروبـا، وأثــر الزخــارف 
العربیة في أوروبا، ثم تنتقل إلـى الحـدیث عـن الخـط العربـي، ثـم الزخـارف الزجاجیـة، ثـم 
الــصناعات المعدنیــة والنــول والنــسیج والــسجاد، وفــن التجلیــد وصــناعة الــورق، ثــم نختــتم 

  .میة والعربیة في أوروبابالنقود الإسلا
  

  .واالله ولي التوفیق
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Andalusian influence in Crafts on European Industries 

Abstarct: 

In the history of the world, no civilization has been founded on a 
religious basis, and it has allowed other religions to contribute to its 
civilizational structure as what happened in the history of Arab-Islamic 
civilization. Christians, Jews, Magi, and Buddhists contributed to the 
tolerance of Muslims and the translation of their sciences and arts into 

various aspects of this world civilization. 
The history of the Arab-Islamic civilization began, as well known, 

with the Prophet's mission, and then the building of the Islamic state in 
the Arabian Peninsula. The development of this civilization was marked 
by the transfer of the status of the state outside the Arabian peninsula. 
To the people who converted to the Islamic religion, and chose Arabic to 

be their language. 
The Islamic and pure Arabic sciences emerged, accompanied by 

applied natural sciences, which Islam worked on refining and improving. 
With the passage of time, the achievement of the Arab-Islamic 

civilization in every field was growing and growing, forming a cognitive 

accumulation. All of which was due to the Arab-Islamic civilization. 
And because people need science to conduct their daily affairs, 

private and public, the Islamic world has witnessed the fruits of this 
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progress in all aspects of life, especially the economic aspect such as 
agriculture, industry, trade, navigation, city building and planning, And in 
the arts, and this progress is evident in crafts and industries ... etc 

It was natural for these influences to extend to other cultures, 
especially the neighboring ones, that is, the European civilization that 
needed to shake off the dust of underdevelopment in the period 

historians called it the Dark Ages. 
When Andalusia was conquered by Muslims (2 AH / 8 AD), 

Andalusia was no different from the rest of western Europe, in terms of 

the spread of ignorance, delay and chaos، 
After the conquest of the Muslims, they moved them to a stage of 

stability and establishment. They turned towards the revival of the dead 
land, the reconstruction of the desolate cities, the revitalization of 
stagnant trade and the revival of the late industry, until Andalusia under 
the Umayyad Caliphate became one of the richest and most populous 

European countries. 
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  :الصناعات الفنیة الأوروبیة
أشاد علماء الآثار بعبقریـة المعماـریین المـسلمین والعـرب، وأشاـدوا بابتكاـراتهم، واقتفـوا أثـرهم 
فـــي النهـــضة الأوروبیـــة، واعترفـــوا ببراعـــة الفنــاـن المـــسلم فـــي شــتـى أنـــواع الـــصناعات مـــن فنیـــة 

رفیـــة، هــذـا التمیـــز الـــذي ظهـــر فیـــه الحـــسن والإتقــاـن والإجــاـدة؛ إذ أنــتـج الـــصناع المـــسلمون وزخ
مجموعــة مــن التحــف الفخاریــة والزخرفیــة والزجاجیــة والخــشبیة والعاجیــة والمعدنیــة بكــل أشــكالها، 
بالإضافة إلى ماـ أنتجـوا مـن أقمـشة ثمینـة وسـجاد فاـخر غیـر ذلـك، حتـى غـزت منتجاـتهم أسـواق 

ثاـرت الغیـرة عنـد الـصناع الأوروبییـن الـذین حاـولوا محاكاتـه، فكانـت تلـك المحاكاـة أبـرز أوروبا، فأ
نقــاـط التطـــور هنــاـك، ثـــم أخـــذ رجــاـل الفـــن الأوروبـــي یستكـــشفون أســاـلیب جدیـــدة فـــي الـــصناعة، 
ویضیفون الزخارف بصورة جدیـدة، ویلبـسونها صبـغة أوروبیـة، ولكنهاـ ظلـت تـشف عـن مـصدرها 

  . ألا وهو المصدر الإسلامي العربيالأصلي المقتبسة منه،
   - : الزخارف العربیة - ١

الزخرفــة العربیــة وزخرفــة التوریــق العربیــة أســلـوبان عربیـاـن، وقــد شـاـع هــذان النوعـاـن مـــن 
ًالفنــون الإســلامیة بــصورة كبیــرة حتــى لقیـاـ إعجابـاـ فــي الفنــون الأوروبیــة، وحـاـولوا محاكاتــه، وقــد 

كیبـــاـت الهندســـیـة، مــــن دوائــــر، وحلقـــاـت، ومثلثـــاـت، تنوعــــت أشــــكالهما حتــــى شــــملت جمیــــع التر
 تعتمـد علـى تـراكم الأوراق والعناقیـد وتكثیـف )2(ومـضلعات، ومعیناـت منبـسطة ومتداخلـة ومتراكبـة

  .الأزهار بأشكال جمالیة، مما یدل على غلبة الطابع الأندلسي المحب للطبیعة ورقتها
ها بـیـن الأوربیـیـن، وأكبــر دلیــل وقــد انتــشر أسـلـوب التوریــق بــصورة كبیــرة، وشـاـع اسـتـخدام

على ذلك تلـك الزخاـرف النباتیـة التـي اتـسع انتـشارها، وشاـع استـخدامها فـي الفنـون الأوروبیـة مـن 
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أنها لا زالت تسمى في إسبـانیا باسـم التوریـق، وقوامهاـ الأغـصان النباتیـة والأوراق والأزهاـر تنـسق 
  . ما لا نهایةبشكل هندسي بحیث تملأ الفراغات، وتتكرر وتتعاقب إلى

ًوقد أطلق الأوروبیون على الزخارف التقلیدیة التي تبدو بارزة بروزا بـسیطا ً  اسـم الأرابـسك - َ
arbescue ) مــن عربــي عبـاـرة عــن نمـاـذج للتــزیین أي : التزویــق أو الزخرفــة العربیــة أو الــرقش

ب فلورنـــسا ومـــن المـــرجح أن الواجهــاـت فـــي المبــاـني الرخامیـــة فـــي بیـــزا وجنـــو، )الزخــاـرف العربیـــة
وغیرهمـاـ مــن المــدن الإیطالیــة قــد اقتبــست الزخـاـرف عــن طریــق العلاقـاـت التجاریــة الوثیقــة التــي 
ساــدت فــي العــصور الوســطى بـیـن إیطالیـاـ والعـاـلم الإســلامي، ثــم أن الغــرب الأوروبــي أخــذ عــن 

 فـي العرب استخدام زخارف الأرابـسك الباـرزة الموجـودة فـي العماـئر القوطیـة، وقـد ظهـر الأرابـسك
  .)3(الستائر الحجریة التي تملأ فتحات النوافذ، وهي مأخوذة مما بالمساجد من نوافذ مفرغة

  - :الخط العربي- ٢
ًكـان للأشـكال الزخرفیــة العربیـة أثــر عمیـق فـي الفنــون الأوروبیـة التــي اقتبـست اقتباســا 

وعات واسـع المجــال مــن الأســالیب العربیــة، واحتــل الخــط الكــوفي مكانــة مرموقــة بــین الموضــ
َالزخرفیــة العربیــة، وقــد بلــغ إعجــاب الأوربیــین بالزخــارف الخطیــة العربیــة مــع جهلهــم بمعناهــا 
الشيء الكبیر، ولقد بهرهم مظهرها، وجمال أنظار العرب والمسلمین وشاركهم الأوربیـون فـي 

فنجـد الكتابـة الكوفیـة مـسجلة فـي عـدة ، وقد تعددت الأشكال في إسبانیا، أما في فرنـسا. ذلك
، ولــم یقتــصر الخــط Bordeaux وفــي كاتدرائیــة بــوردو musakaائس فــي دیــر موســاك كنــ

الكـوفي علــى رجــال النحــت والعمــارة فــي أوروبــا، بــل تعــداهما إلــى میــدان الفنــون فــي إیطالیــا، 
ًولعل أغـرب مـا حـدث مـن تـأثیرات الخـط الكـوفي، أنـه كـان حـافزا لتطـور الحـروف اللاتینیـة، 

                                                             

  ٥٤٠- ٥٣٩  ص٢، جـ١٩٧٢أوروبا العصور الوسطى، الطبعة الخامسة، : سعید عاشور  ) 3(



  

   وفاء عبد االله المزروع.د.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول الجزء - مجلة المؤرخ العربي

 - ٥١  -

رســمت علــى غــرار الحــروف الكوفیــة، ودونــت بأســلوب التكــرار فاتخــذت لهــا حلیــة زخرفیــة، و
والامتـــداد والتـــشبیك والتعقیـــد، ثـــم اختلطـــت بعـــد ذلـــك بالكتابـــة اللاتینیـــة، ولقـــد بلـــغ إعجـــابهم 
بــالنقوش الكتابیــة العربیــة أن ســكوا عمــلات ذات نقــوش عربیــة، وتــواریخ هجریــة، كمــا التــزم 

م، بجنـوب شــرق انجلتـرا أن یــدفع ٧٦٦- ٧٥٧/هـــ١٤٩- ١٤٠ ملــك مرسـیه Offaالملـك أوفـا 
ًإتــاوة للبابــا كــل عــام بالــدینار المقــوش، الــذي یحمــل كتابــة عربیــة منقولــة نقــلا دقیقــاً، تحــوى 
ــــــاریخ الهجــــــري  ــــــسجل الت ــــــد، كمــــــا ت ــــــى شــــــهادة التوحی ــــــة إســــــلامیة تــــــنص عل ــــــارات دینی عب

نـدي، أمـا المثـل الثـاني فهـو صـلیب أیرل. م، وهي محفوظـة بـالمتحف البریطـاني٧٣٣/هـ١٥٧
م، وكتبــت فــي وســطه عبــارة البــسملة ٩- هـــ٣مطلــي بــالبرونز البــراق، یرجــع عهــده إلــى القــرن 

  .)4(بالخط الكوفي
فإنه من الواضح أن استعمال الحـروف العربیـة فـي أغـراض الزخرفـة ، ومهما یكن من أمر

ا وهـذ. من الأشیاء التي أخذها الغـرب الأوروبـي عـن المـسلمین، وكانـت ذات مـسحة عربیـة بحتـة
ًدلیل على أن استعمال الحـروف العربیـة ازداد انتـشارا فـي أوروباـ وبـشكل واسـع، مماـ فتـح الطریـق 

  .)5(أمام الفن العربي لیغزو أوروبا من أوسع طرقه

                                                             

  . ٥٣٨، ص ٢ً، نقلا عن سعید عاشور، جـ١٨-١٧تراث الإسلام، ص: كرستي  ) 4(
  :خدام الأوروبیین الغربیة للحروف العربیة راجع عن أول من كتب عن است  ) 5(

Long Perier (Adriende), De L'emploi des Caractres arabes arabes 
sars L'ornementation ches les peoples chre' tiens de l'ocadent . 
Revue archoo logigue II annee – 1845, PP . 696-706. 
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  :)6( الخزف والزجاج- ٣
حظیـــت أعمــاـل الخـــزف والزجــاـج بمكانـــة متمیـــزة، وكانـــت منتجاتهمــاـ تثیـــر الإعجــاـب فـــي 

، وفـي هـذا النـوع ترسـم الزخرفــة Lusttred Potteryیـق المعـدني أوروباـ وخاصـة الخـزف ذا البر
Ďبملح معدني على سطح لامع، ثم تثبت بتعریضها للنار بطریقة تكسبها بریقاـ معـدنیا یختلـف لونـه  ً
بین أحمر نحاسي وأصفر مائل للخضرة، وتنبعث مـن هـذا البریـق ألـوان قـوس قـزح، ولقـد كاـن لـه 

، وقد استمرت صناعة هـذا النـوع مـن الخـزف قائمـة فـي الأنـدلس، قیمة كبیرة في العالم الإسلامي
 التي كانـت المركـز الإسـلامي لـصناعة الخـزف فـي الغـرب، والتـي Valenciaوفي مدینة بلنسیه 

صــنـعت فیهــاـ نمــاـذج متعـــددة مـــن أبـــدع مــاـ أنتجتـــه المـــصانع، وســـرعان مــاـ اشــتـهر هـــذا الخـــزف 
رنــسا  یوصــون مــصانعهم بــصنع أوانــي خاصــة المعــدني، ممـاـ جعــل كبـاـر الأمــراء فــي إیطالیـاـ وف

بهـم، ومــن مــسلمي الأنــدلس اقتبــست إیطالیـاـ أسـلـوب الخــزف المعــدني، ونــشأت فــي مدینــة جوبیــو 
(Gubbio) مصانع اصطلعت بهذه الـصناعة، كـذلك قلـد الإیطاـلیون صنـاعة الخـزف المعـروف 

ن أســاـلیب صــنـاعة  أخـــرى مـــت، وكانـــت هـــذه بدایـــة لاشــتـقاقا)(Graffitoبطریقـــة الرســـم بــاـلحفر 
وربماـ اشتـق ) (Albarelloالمسلمین في الأندلس، فنشأت مثلا الصناعة المعروفـة باسـم الباـریو  

                                                             

 وأقنیة وبلاطات یطلى عواد مزججة وأصباغ ومعادن طین تصنع منه أوعیة: الخزف  ) 6(
، ومشتقاتها، أو یعجن مع بعضها قبل إدخاله الفرن مرة واحدة، كالفخار منه وله خصائصه

  .ًولكن غالبا ما یسوى قبل المعالجة بتلك التراكیب وبعدها
ا سمي ولقد أخذ الخزف تسمیات متعددة حسب نوعه أو البلد الذي وضع فیه وأهمها زلیج كم  

موسوعة العمارة الإسلامیة ط، بیروت، : عبد الرحیم غالب .  Azyjeb Azulفي أسبانیا 
  . ١٥٩- ١٥٨م، ص١٩٨٨
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المخصـصة لحفـظ ) البرطماناـت(التـي تطلـق علـى الأوانـي ) البرنیـه(هذا الاسم من الكلمة العربیة 
  .)7(الإیطالیة) (Faenzaالأدویة، وازدهرت هذه الأواني في مدینة فاینزا 

ًهكـــذا اقتــبـس الأوربیـــون صــنـاعة الخـــزف، وتحـــوي المتــاـحف الأوروبیـــة علـــى كثیـــرا مـــن و
ــهل معرفــة هــذا التقلیــد مــن حــروف  ًالأوانــي الخزفیــة التــي صـنـعت تقلیــدا للأوانــي الإســلامیة، وسَّ
َّالكتابات العربیة الممزوجة بالزخاـرف، فقـد حـرف صاـنعو الخـزف فـي غـرب أوروباـ هـذه الكتاباـت 

ًأساساـ للزینـة حیـن اقتباسـها فـي زخرفـة كنائـسهم وقـصورهم، وأسـهم مـسلمو الأنـدلس التي اتخذوها 
ًفــي صـنـع الأوانــي الخزفیــة، خصیــصا لرجـاـل الــدین مــن البـاـبوات والكرادلــة وغیــرهم فــضلا عــن  ً

  .)8(الأسر النبیلة في البرتغال وفرنسا وغیرها من البلدان الأوروبیة
نفوس الإیطالیین، فحاـولوا محاكاتهاـ حتـى نجحـوا ویبدو أن آنیة الخزف قد أثارت غیرة في 

م فــــي صـــنـاعة نــــوع مــــن الخــــزف ذي البریــــق، المعــــدني أطلــــق علیــــه اســــم ١٥/هـــــ٩فــــي القــــرن 
، حیث أقیم بها مصنع عربي خـصص لتـصنیع )maiiorca(نسبة إلى جزیرة میورقه ) ماجولیك(

ركــز الإســلامي الأول  فــي أسـبـانیا تعــد المValenci) (هــذا النــوع مــن الخــزف، وكانــت بلنــسیه 
. لصناعة الخزف في الغرب، والتي صنعت فیها نماذج تعد من أبدع ما أخرجته مصانع الخـزف

ًومازالـــت المتــاـحف الأوروبیـــة تحـــوي الكثیـــر مـــن الأوانـــي الخزفیـــة التـــي صــنـعت تقلیـــدا للأوانـــي 
 الأندلــسیة  صنـاعات المـدن الأندلـسیة، ینبغـي أن یعتمـد فیـه الباحـث علـى المـصادر)9(الإسـلامیة

  .ولیس المراجع الحدیثة

                                                             

، ٢٨٨، ص١٩٦٦فضل علماء المسلمین على الحضارة الأوروبیة، بیروت : عز الدین فراج  ) 7(
  ٩٠التأثیرات، ص: أحمد فكري

، ٢، جـ١٩٣٦لتألیف والترجمة والنشر، تراث الإسلام، جزءان، مطبعة لجنة ا:  زكي حسن  ) 8(
  .٤٩-٤٢ص

  .٤٨، ص ٢تراث، جـ: ، زكي حسن٥٣٧-٥٣٦، ص٢أوروبا، جـ: سعید عاشور  ) 9(



  

   وفاء عبد االله المزروع.د.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول الجزء - مجلة المؤرخ العربي

 - ٥٤  -

اـ لانــــدهش إذا علمنـــاـ أن الأطبـــاـق والــــصحون والزهریـــاـت الخزفیــــة ذات البریــــق ، ومــــن هنـــ
/ هــ٩المعدني المصنوعة في مدینة بلنسیة والمزینة بشارات النبل الأوروبیة قد أصبحت في القـرن 

  .)10(اعیة التي یتمناها الجمیعًم، رموزا للتعبیر عن الرفعة والمكانة الاجتم١٦- ١٥وأوائل القرن 
ولم یقتصر اقتناؤها علـى الأسـر الإسبـانیة، بـل حازهاـ نفـر مـن أصـحاب الـذوق الرفیـع مـن 
الأوربیـیـن، أمثـاـل أدواق برغنــدیا، وآل مدیتــشي فــي فلورنــسا، وملــوك نـاـبولى، بــل حتــى البابـاـ لیـــو 

  .)11(العاشر الذي یعد أحد أبرز باباوات روما في ذلك الوقت
ًأثیر مباشـــر بـــصورة أكبـــر مارســـه صــنـاع الفخــاـر الإســـلامي، وخاصـــة الأنـــواع وهنــاـك تـــ َّ

، أي الزخاـرف )sgreffito(الأندلسیة منـه، المطلیـة بالقـصدیر المـزجج، الـذي یـسمى بالـسجرافیتو 
ذات البریـق المعــدني، وقــد وجــدت هـذه الأنــواع والزخـاـرف فــي صنـاعة الفخـاـر الإیطـاـلي الناشـئـة، 

ت بــشأن غیــر عـاـدي مــن الازدهـاـر والانتــشار، وكانــت بعــض أشــكال هــذه التــي لــم تلبــث أن بلغــ
القــصاع الــصغیرة والزهریـاـت، والقــدور، : الزخـاـرف قــد ظهــرت واضــحة علــى الآنیــة الخزفیــة مثــل

، أي البرامیـــل الـــصغیرة، بالإضــاـفة إلـــى وحـــدات )Al.barelli(وأوانـــي العقــاـقیر المـــسماة البرللـــي 
  .زخرفیة معینة قد اقتبست بالفعل

كماـ أن المـؤثرات الفنیـة الخاصـة بأساــلیب الزخرفـة التـي نـشأت أصــلا فـي الـشرق الإسـلامي ثــم 
تطورت في الأندلس قد أضیفت إلیها تحسینات جدیدة في المراكـز الـصناعیة الإیطالیـة المختلفـة، ومـع 

ًذلك فلم یمض وقت طویـل حتـى أخـذت زخرفـة هـذه الأوانـي أشـكالا جدیـدة، وصـورا غریبـة بعیـدة ًً ً  عـن ً
  .)12(الطابع الشرقي، مما أدى ظهور طراز غربي مختلف جدید، ومختلف عن الفخار الإسلامي

                                                             

  .٥٣٦ ، ص٢جـ: عاشور) 10(
  .٤٨، ص٢نفس المرجع جـ: زكي حسن)  11(
تعلیق . حسین مؤنس وآخرون.ترجمة د. تراث الإسلام: جوزیف شاخت وكلیفورد بوزورث) 12(

فؤاد زكریة، سلسلة كتب شهریة یصدرها المجلس الوطني . مصطفى، مراجعة دوتحقیق شاكر
  .٤٠٤ – ٤٠٣، ص ٣، ط١م، ج١٩٩٨للثقافة والفنون، الكویت، 
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 - ٥٥  -

  - : التحف الزجاجیة - ٤
حـاـزت إیطالیـاـ وخاصــة مدینــة البندقیــة قـــصب الــسبق فــي صـنـاعة الزجـاـج المتـأـثر بالأســاـلیب 

ا، ومـــن البندقیـــة العربیـــة، وســـرعان مــاـ تفـــوق الـــصناع الإیطــاـلیون فـــي صــنـاعة الزجــاـج المطلـــي بالمینـــ
  .ًانتقلت طریقة صناعته الفنیة إلى أوروبا، التي استمر أثر الفن الإسلامي ظاهرا علیها بشكل واضح

ًنظـــرا لابتكــاـر العـــرب للأوانـــي الزجاجیـــة المذهبـــة والمطلیـــة بالمینــاـ أصــبـح للزجــاـج ، وهكـــذا
بعـــض المـــدن العربــي حـــضور كبیـــر فـــي بــلاد أوروبــاـ الغربیـــة، وقـــد حـاـكى الأوروبیـــون وخاصـــة 

َّالفرنسیة والإیطالیة الإنتاج العربي، ومثلت البندقیة أوجهها، إلا أن إنتاجهاـ لا یمكـن أن یرقـى إلـى 
  .)13(مستوى النماذج الشرقیة التي أخذت عنها في جمال شكلها، ودقتها، وسلامة ذوقها

  - :الصناعات المعدنیة - ٥
ًأحرز الصناع المسلمون تقدما ملحوظا في صناعة المعا ًدن، وبلغت مهاراتهم مبلغا فائقا، وأنتجوا ً ً

ٍمختلف التحف، من أوان وصینیات وأطباق وأباریق وشمعدانات، وأتقنوا صناعتها من البرونز، وتكفیتها 
ًوظل محافظا ،  المعادن عند المسلمین غایته من الإتقان)14(بالذهب والفضة والنحاس، وبلغ فن تكفیت

ن التحف التي تمثلـت فیهاـ هـذه الـصناعة أصـدق تمثیـل تحفـة تعتبـر على هذه المكانة حقبة طویلة، وم
عن أجمل ما وصل إلینا، وهي إبریق من النحاس مغطى كلـه بأشـكال مكفتـه بالفـضة، وجـسم الإبریـق 
وعنقه مضلعان،  لهما عشرة أوجه، وفیهما مناطق أفقیة عدیدة، ومـسافات محجـوزة، ومقلمـة مـصنوعة 

  .)15(لفضة، وجمیع المصنوعات محفوظة في المتحف البریطانيمن النحاس المكفت بالذهب وا

                                                             

   ٢٩-٢٨، ص٢تراث الإسلام، جـ: ، زكي حسن تراث٥٣٧، ص٢أوروبا، جـ: سعید عاشور) 13(
ُ معدن، ثم ملئت الشقوق المؤلفة طریقة في الزخرفة قوامها حفر رسوم على سطح خشبي أو: التكفیت) 14(

لهذه الرسوم بقطع أخرى من الخشب الملون أو العاج أو المعدن، والعادة أن المادة المركبة أغلى قیمة 
  .٢٦، ص٢تراث الإسلام، جـ: انظر زكي حسن حسن. من المادة الأصلیة

 مجلة أثر الفن الإسلامي في فنون الغرب: ، زكي حسن٥٣٦، ص٢أوروبا، جـ: عاشور) 15(
  .٦١٧-٦١٥، ص١٩٣٥، السنة الثالثة، ٩٣الرسالة، العدد 
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 - ٥٦  -

وكانـــت مــــن أوائـــل الاقتباســـاـت الأوروبیــــة مـــن هــــذه الــــصناعة المعدنیـــة أشــــكال الأبـــاـریق 
ًالبرونزیة أو النحاسیـة، وكانـت التحـف الإسـلامیة المعدنیـة تلقـى رواجاـ كبیـرا فـي بلاطاـت الملـوك  ً

 ظهرت بمدینة البندقیـة مـصانع للتحـف النحاسیـة، اتخـذ والأمراء في الغرب الأوربي، ونتیجة لذلك
صــنـاعها مـــن التحـــف الإســـلامیة نمــاـذج اســتـوحوا منهــاـ أســاـلیب الـــصناع المـــسلمین، واتبـــع الفـــن 
ًالأوروبـي أسلـوبا ممـاـثلا للتكفیـت الإســلامي، واستـبدلوا بالأســلاك الفـضیة والذهبیــة لـدائن زجاجیــة  ً

  (Closisonneًبـسا مـن فـن التكفیـت المعـروف باسـم ًمـن المیناـ الملـون، فأصبـح فنـت آخـر مقت
  )Champlev Inlay.() 16أو

  - :)17( الرنوك- ٦
عرف المسلمون الشعارات والشارات التي عرفت بالرنوك، فكانوا یرسمونها على أملاكهم وأثاـثهم 

ئر وأدواتهم وأوانیهم، على هیئة دائریة أو بیضاویة أو مفصصة، ینحصر في داخلها صورة زهرة أو طاـ
أو حیوان، یرمز على وظیفة الأمیر أو الحاكم، وكانت تلون بألوان براقة، وعن طریق المسلمین انتقلـت 

، ومن أمثلتهاـ )18(هذه الشعارات والشارات إلى أوروبا الغربیة، وأصبح لكل أسرة شارة أو رنك خاص بها
 في إیطالیا،) Verona (، وهي أسرة نبیلة من مدینة فیرونا )Occhidi Caniأوكي وكاني (رنك أسرة 

ًوقد تطور علم الرنوك حتى أصبح علما منظما مستقلا بذاته له مصطلحاته الخاصة عن الغرب) 19( ً.  

                                                             

  .٣٦-٣٥، ص٢تراث، جـ: ، زكي حسن٩١التأثیرات، ص:  أحمد فكري)16(
لفظة فارسیة بمعنى لون، وهي شعار الأمراء وكبار أشرف البلاط المكلفین بمهمة : رنك) 17(

ًالأبنیة أو منقوشا على محدودة، یطبع على تروسهم وممتلكاتهم، نراه محفورا على واجهات 
ًمصاریح الأبواب أو مسخونا في حجارة الجدران، ویحتل دائما أماكن بارزة في الداخل 

  .٢٠٦موسوعة العمارة الإسلامیة، ص : عبد الرحیم غالب. والخارج
  . ٦١٧-٦١٦أثر الفن ص: زكي حسن) 18(
  .٣٣، ص ٢تراث، جـ: زكي حسن) 19(
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 - ٥٧  -

  :  النسیج – ٧
شاــعت فــي أوروباــ فــي العــصور الوســطى صــور متعــددة للمنــسوجات الإســلامیة ودور الطــراز 

ًتنتـج مـن المنـسوجات أنواعاـ فاـخرة علـى التي كانـت منتـشرة فـي البـلاد الإسـلامیة العربیـة، والتـي كانـت 
شكل ألوان متموجة، ومنقوشة بخیوط الـذهب والفـضة، وأخـذت مـصانع النـسیج فـي أوروباـ تعمـل علـى 
تقلیــده، وكاــن منبــع هــذا التقلیــد مــصادر ثلاثــة، الأول مــصدر مباشــر نتیجــة لاسـتـیراد الملــوك والأمــراء 

ي ناشئ عن استمرار المراكز الصناعیة الإسلامیة في الأقمشة الفاخرة من بلاد المشرق، والمصدر الثان
ًإنتاجها فترة طویلة من الزمن، وفقا للتقالید الإسلامیة حتى بعد خـضوعها للحكـم النـصراني ولـم یقتـصر 
تأثیر هذه المنسوجات الإسلامیة على الغرب الأوربي بعـد تعـدي تأثیرهاـ علـى المـصانع البیزنطیـة التـي 

ًوانتجت أقمشة تحمل طابعا عربیا، راج كثیرا في أوروبا، میةتأثرت بالأسالیب الإسلا Ď ً.  
ـــة علـــى التــأـثیرات العربیـــة العبــاـءة التـــي نـــسجت فـــي صــقـلیة للملـــك روجـــرز  ومـــن أبـــرز الأمثل

َّم، فقــد قلــد الإیطـاـلیون النــسیج الحریــري الــذي كانــت تنتجــه المـــصانع ١١٣٣/هـــ٥٢٨الأول فــي سـنـة 
قیـاـ علــى وجــه الخــصوص، وأصـبـحت لهــذه الــصناعة مراكــز فــي الإســلامیة فــي الأنــدلس وشــمال أفری

إیطالیــاـ، حرصـــت علـــى أن تـــستمد منهجهــاـ الـــصناعي والزخرفـــي مـــن المنـــسوجات الإســـلامیة، ومـــن 
ـــة ذلـــك حلـــة فــاـخرة مـــن الـــدیباج الموشـــى بخیـــوط الـــذهب، وهـــي مـــن نتــاـج الـــصناعة الإیطالیـــة،  َأمثل ُ

ًدا كبیــرا مــن الإتقـاـن، بحیــث یتعــذر التفرقــة بـیـن وبلغــت صـنـاعة الأقمــشة المحــلاة بزخـاـرف إســلامیة حــ Ď
  .الأقمشة الإسلامیة والإیطالیة مع إقرار الغرب بالسبق الإسلامي في هذه المجال

ً  والملاحــظ أن بعــض المــصنوعات حملــت أســماء عربیــة الأصــل، مــن ذلــك علــى سـبـیل 
ارت فــي نفوســهم دهــشة ؛ إذ أثــینالمثاـل المنــسوجات التــي كانــت تحتـل مكانــه عالیــة عنــد الأوروبیـ

 تخرجه أنوالهم، وراحـوا یتـساءلون عـن سـر الإبـداع فـي تعظیمة عندما قارنوا بینهما وبین ما كان
  .) ٢٠(ًهذه المنسوجات الإسلامیة؛ أهو في التنسیق بین الألوان، أم هو في هذه جمیعا

                                                             

 لبعض التحف الإسلامیة كلیة الآداب بجامعة القاهرة، دراسة: عبد الرحمن فهمي محمد )  20(
  .١٩٩، ص١٩٦٤، القاهرة، )١(عدد ) ٢(مجلد 
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 - ٥٨  -

الأسماء  سواء كانت هذه ، وسموها في لغاتهم بأسمائها العربیة،     وقد أقبلوا علیها
 فقد كان في الأصل  ،)Chifion  ( شیفونمستمدة من طبیعتها مثل القماش الذي أطلقوا علیه

 من مشتقة العربیة، أو كانت هذه الأسماء )شفاف( فاخذوا هذه الكلمة من كلمة ،یشف عما تحته
 هامنالتي كانت تنتجه مدینة غرناطة، و) Garandine(البلاد التي اشتهرت بها مثل الجراندین

ً، كما أن كثیرا )قماش من عطابیة في بغداد (التابي المأخوذة من كلمة العنتابي) Tabi( كلمة
من الأسماء المستعملة في اللغات الأوروبیة اشتقت من أسماء بعض المدن الإسلامیة التي 

 مشتقة من الفسطاط، والدامكس Fustianكانت مشهورة بصناعة النسیج، مثل فستیان 
)Damascus (تقة من دمشق، والموسلین مش)Mussolin ( مشتقة من الموصل، والبلد) اكییو

Balacchino وكذلك تأثرت صناعة السجاد الأوروبي من صناعة السجاد )مشتقة من بغداد 
 وهناك أسماء عدد كبیر من.)21(هولندا وأألمانیا  وأفرنسا  وأ سواء في إیطالیا  ،الإسلامیة
 مثل الشاش، البقرام، الساتن، الموهیر، الموسلین،  المسلمین، عن الأقمشة أخذها الغربمسمیات

  .)٢٢(ا من مقومات أصبغة النسیجĎهمما ًالقطن، كما أدخل العرب أیضا النیلین الذي یعتبر مقوم

 بـشكل  المنسوجات الحریریة الفاـخرة علىطلبالاد دزا ،ونتیجة لنمو التجارة مع بلاد الشرق
ت الأقمــشة الإســلامیة النفیــسة بكمیـاـت وافــرة علــى أوروبـاـ، حتــى لافــت وســریع فــي أوروبـاـ، وتزایــد

أدرك الغربیون أهمیتها، فانشئوا مصانع متعـددة للنـسیج فـي مراكـز مختلفـة مـن أورباـ الغربیـة علـى 
وجــه الخــصوص، وبــدءوا فــي منافــسة المــصانع الــشرقیة بــشكل جــدي وملحــوظ، وكـاـن العــرب قــد 

للنـــسیج، ظلـــت عــاـمرة حتـــى بعـــد أن تقـــوض ســلـطان أقــاـموا فـــي صـــقلیة مـــصانع فــاـخرة وشـــهیرة 
فــتـعلم الإیطــاـلیون فـــي هـــذه المـــصانع أســـرار صــنـاعة النـــسیج الإســـلامي ، المـــسلمین فـــي الجزیـــرة

                                                             

  .٥٣، ص ٢أوروبا، جـ: ، عاشور٩٣-٩٢التأثیرات الفنیة، ص : أحمد فكري) 21(
  .١٧بحوث في تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة، ص: أنیس الأبیض) 22(
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ودقائقه ونقلوه إلـى مـدن إیطالیاـ المختلفـة، وحفلـت المنـسوجات الحریریـة الإیطالیـة فـي القـرن الرابـع 
  .)23(نهاعشر بالزخارف الشرقیة حتى الكتابات العربیة م

َولقد وجـد فـي كنیـسة  ِ وهـي مـن بقایاـ القـرون الوسـطى ملابـس نفیـسة للغایـة، ینـدر وجـود ) كـور(ُ
مثلهاـ بماــ كانــت علیــه مــن إبـداع وروعــة، فمنهاــ حلــة مــن الحریـر یلبــسها القــسیس فــي القــداس، تختلــف 

جودهـاـ عــن بقیــة الملابــس الكنــسیة، وهــي مطــرزة بآیـاـت مكتوبــة بحــروف عربیــة، ویــرجح أن تـاـریخ و
فقــد ،  م أیاـم وجـود المــسلمین فـي سویـسرا، بالإضاـفة إلـى ذلـك٨٤٣/٨٧١ - هـ ـ٢٢٩/٢٦٤یعـود إلـى 

  ).24(وُجد في الكنائس كثیر من الحلل الدمشقیة التي جاءت في زمان وجود العرب في فرنسا
والمــرجح أن أقــدم قطعــة حریــر مــصورة تحمــل اســم مدینــة إســلامیة، توجــد الیــوم ضــمن ذخـاـئر 

شــماء إسـبـانیا، وتاریخهــاـ یعــود إلــى حـــوالي ) Leon(فــي مدینـــة لیــون ) sanIsidoro(ورو سـاـن أیزیــد
م  وقـــد كتـــب علیهــاـ أنهــاـ صــنـعت فـــي بغـــداد، ولا یـــستبعد ومـــن الممكـــن أن تكـــون ١١/  هـــ ـ٥القـــرن 

، محاكاـة أندلــسیة لأصـل عراقــي، فمـع أن الكثیــر مـن قطــع النـسیج وصلــت إلـى أوروباــ مـن بــلاد بعیــدة
ًنهـاـ فـــي الكنـاـئس الإســبـانیة یكــون مجلوبــاـ مــن مركـــز صـنـاعي أندلـــسي قریــب، ومثــاـل فـإـن مـاـ وجـــد م

/ هــ ـ٤٠٣- ٣٦٦حجـاـب الخلیفــة هــشام الثـاـني المؤیــد بـاـالله (ذلــك مـاـ ظهــر فــي قطعــة النــسیج المــسماة 
، فــي )سـاـن إسـتـبان(ً، والتــي مــن المحتمــل أن تكــون جــزءا مــن ثــوب قــدم إلــى كنیــسة )م١٠١٢- ٩٧٦

  .كغنیمة حرب) San Esteban de Gormaz(جرماج بلدة سان إستبان دي 
م، وفـي مقابــل هــذه ١٢/ هــ ـ٦ًوهـذا ینطبــق أیـضا علــى قطعــة نـسیج موحدیــة، ترجــع إلـى القــرن 

ًالاستعمالات الكنسیة للأنسجة الإسلامیة نجـد مثاـلا آخـر لقطعـة نـسیج أخـرى، تتـصف بمظهـر أكثـر 

                                                             

  .٧٧تراث الإسلام، ص: زكي حسن) 23(
ٕغزوات الغرب في فرنسا وسویسرا وایطالیا وجزائر البحر المتوسط، منشورات : شكیب أرسلان) 24(

  .٣٣٨، ص١٩٧٩دار مكتبة الحیاة، بیروت، 
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ة، یتمثـل فـي التاـریخ الـدنیوي الطویـل لعباـءة فخامة، ولها مغزى لا یقـل عـن مغـزى قطـع النـسیج الكنـسی
م، أصــبـحت بعـــد ذلـــك ثـــوب ١٠٣٣/هــــ٤٢٥بـــصقلیة ) Palermo(الاحتفــاـلات فـــي مدینـــة بــاـلیرمو 

  .م١٨٠٦/ هـ١٢٢١التتویج لأباطرة الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة، حتى سنة 
قمـــشة م، ظهـــر اســتـخدام جدیـــد للأ١٦/هــــ١٠م، وحتـــى القـــرن ١٢/هــــ٦ًوابتـــداء مـــن القـــرن 

المجلوبـة مــن الأنــدلس، وكانـت هــذه الأقمــشة تــصل إلـى أوروبـاـ علــى شـكل قطــع كبیــرة یمكــن أن 
م، ١٣- ١٢/هـــ٧- ٦تــصنع منهـاـ ملابــس فـاـخرة تــؤدي بهـاـ الــصلوات النــصرانیة، وخــلال القــرنین 

ًظهــر تطــور جدیــد، وهــو أن النــسیج الإســلامي أصـبـح نموذجـاـ ینــسج النــساجون الأوربیــون علــى 
  .)25( التصرفمنواله مع بعض

  : السجاد - ٨
انتقل إلى أوروبا على ید أمهر الصناع المـسلمین، وكاـن مـن الكمالیاـت التـي لا یقتنیهاـ إلا 
الموســرون، وذاعــت شــهرته فــي العــصور الوســطى، وتـأـثرت صـنـاعة الجلــود الأوروبیــة بالــسجاد 

یة لأشــكال فـتـعلم الــصناع الغربیــون صـنـاعته مــن المــسلمین، وظلــت الطــرز الإســلام، الإســلامي
  .السجاد مستخدمة في أوروبا لفترة طویلة من الزمن

وعـــرف العدیـــد مـــن أنـــواع الـــسجاد الإســـلامي فـــي إیطالیــاـ وفرنـــسا وألمانیــاـ، وتـــشیر رســـوم 
  .)26(ًالسجاجید في إیطالیا على أنه كان معروفا منذ القرن الرابع عشر المیلادي على أقل تقدیر

دایة ظهور السجاد في أوروبا كان عن طریق المسلمین  أن ب(Dimand)ویؤكد المؤرخ دیامند   
ملك )  (prince Edward1فیذكر أنه في حفل زفاف الأمیر أدوارد الأول، في بلاد الأندلس

قاموا بفرش السجاد في و ،م١٢٥٥/ه٦٥٣ ة سن)Elnoor( على الأمیرة القشتالیة إلنورإنجلترا
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  .٦١٨أثر الفني الإسلامي، ص: زكي حسن) 26(
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 المصنوع في المدن  الفاخرسلاميالسجاد الإهذا ً وتعجب الحضور جمیعا من ،الشوارع
- ٧٣٤ ت(عشرین وال ویذكر أن البابا یوحنا الثالث ، وكانت زخارفه إسلامیة خالصة،الأندلسیة
ا بشكل جمیل لتزین قصره في مدینة ً كان مزین،قام بشراء قطع من السجاد الأندلسي  )م١٣٣٣
  .)٢٧()(Avignonأفینیون 

  : فن التجلید - ٩
میة إلى فن تجلید الكتب، ویرجع الفضل في ذلـك إلـى الـسبق الـذي امتدت التأثیرات الإسلا

حققــه المــسلمون مــن هــذا المجـاـل الــذین نقلــوا صـنـاعة الــورق إلــى أوروبـاـ، وكـاـن لهــم الفــضل فــي 
  .توجیه العنایة إلى مهنة تجلید الكتب وزخرفتها

هبیـة فـي ًوأخذ الأوروبیون أیضا عـن المـسلمین طریقـة تـذهیب المجلـدات، بإذابـة صـفائح ذ
الفراغات الناتجة عن ضغط الزخارف وكبسها، وكانـت هـذه الطریقـة قـد ابتكـرت فـي قرطبـة، التـي 
كانــــت ومـــاـ زالــــت مــــشهورة بــــصناعة الجلــــود، حتــــى أن صـــاـنع الأحذیــــة بالفرنــــسیة یطلــــق علیــــه 

)Cordonnier (وانتقلت طریقة التذهیب إلى أوروبا، وشاع استـخدامها هناـك . ًاشتقاقا من قرطبة
،  القرن الخامس عشر، وكذلك كان بالبندقیة مركز مهم للتجلید، وكان القاـئمون علیـه مـسلمینمنذ

ًوالیهم یرجع  الفضل في إحیاء طرق التجلید الإسـلامیة واستـمرارها فـي أوروباـ وبلوغهاـ شأـنا كبیـرا  ً ٕ
  .في العصور الوسطى

مجلـدة فـي معامـل فإننا نـرى مـسحة شـرقیة غالبـة تبـدو علـى الكتـب ال، ومهما یكن من أمر
التجلید الإیطالیة، وقد ظهرت جلیة في بعض المجلدات؛ إذ ذاك ظاـهرة شاـئعة فـي طـرق التجلیـد 

الـــذي یطـــوي لحمایـــة الأطـــراف الأمامیـــة مـــن الكتــاـب، ولا تـــزال هـــذه ) اللـــسان(الإســـلامیة وهـــي 
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الظــاـهرة باقیـــة فـــي تجلیـــد بعـــض الكتـــب المطبوعـــة، مثـــل كتـــب الحـــسابات، ودفــاـتر المـــصارف 
ولقــد نقــل . ، ووجــود اللــسان یــذكرنا بـأـثر الــصناعة الــشرقیة فیهـاـPass Booksالمعروفــة باســم 

ففـــي ، الـــصناع المـــسلمون إلـــى صــنـاع الغـــرب الأوربـــي طریقـــة جدیـــدة فـــي زخرفـــة جلـــود الكتـــب
كان المجلدون الأوروبیون یزخرفون جلود الكتب بطبع رسوم علیها مـستعینین ، العصور الوسطى
ًوكانت الزخارف تصنع بهذه الطریقـة باـرزة، حتـى بـدأ الـصناع الـشرقیون یزینـون بمكابس معدنیة، 

الرســوم المطبوعــة بمــلء أجزائهـاـ المنخفــضة بــصبات ذهبیــة، وقــد ابتكــر هــذه الطریقــة جمــوع مــن 
المسلمین الذین أقاـموا فـي إیطالیاـ، وقـد نـشأ هـذا النـوع وتطـور فـي البـلاد الإسـلامیة، ووصـل إلـى 

ًوروبیـــة حالیــاـ معـــه عناصـــر وموضـــوعات زخرفیـــة، أصــبـحت مندمجـــة فـــي مـــصانع التجلیـــد الأ
وماـ یــزال التــذهیب . الـصناعة الحدیثــة بكامـل مواصــفاتها وممیزاتهـاـ،  دون أن یعتریهاـ أدنــى تغییــر

والكتابـــة شــاـئعین ویظهـــر بوضـــوح علـــى جلـــود الكتـــب الجمیلـــة، ولا یـــزال الأوروبیـــون یـــصنعونها 
  .)28( بلوغها درجة الكمالبوسائل كان لصناع المسلمین فضل

واشتـهرت قرطبـة بـصناعتها ودبغهاـ للجلـود، حتــى أطلـق الأوربیـون علـى النـوع الفاـخر مــن 
اسـتـعمل ، وفیمـاـ عــدا المــصنوعات العادیــة المعروفــة، (Cordovan)الجلــود اســم الجلــد القرطبــي 

  .)29(نًالعرب الجلود في تغلیف الكتب، ونبغوا في ذلك نبوغا أبهر الأوربیین المعاصری
  : صناعة الورق - ١٠

ًوأنشئوا لهذا الغرض عددا مـن المـصانع فـي ، َّأولى الأوربیون صناعة الورق جل اهتمامهم
  .)30(ٕبلدانهم ومنها صقلیة واسبانیا، ومن هناك انتقلت صناعة الورق إلى إیطالیا وفرنسا

                                                             

  .٩١-٩٠تراث الإسلام، ص: زكي حسن)  28(
  .٥٣٢، ص٢أوروبا، جـ: عاشور)  29(
  ٩١تراث الإسلام، ص: زكي حسن)  30(
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 باهظـــة وعنـــدما أتقـــن الأوربیـــون صــنـاعة الـــورق أحلـــوه فـــي الكتابـــة محـــل الرقــاـئق الجلدیـــة
التكـاـلیف، وهكـــذا أدى العــرب خدمـــة جلیلــة لأوروبــاـ وللحــضارة الإنـــسانیة؛ لأنهــم علمـــوا الغـــربیین 
طریقة أسهل وأفضل لتدوین العلوم والمعارف، وخیر شاهد على أثار العرب في هذه الناحیـة كثـرة 

العربـي فـي ًالمصطلحات العربیة المتعلقة بالورق وصناعته، والتي مازال بعـضها مـستعملا باـللفظ 
  .)31(اللغات الأوروبیة حتى الیوم مثل رزمة

  : النقود العربیة في أوروبا - ١١
استطاع المسلمون أن یوطدوا صلاتهم التجاریة مع الأمـم الأخـرى، فاـزدهرت تجاـرتهم مـع 
ًالغـــرب الأوربـــي، وحققـــت إقبــاـلا منقطـــع النظیـــر، ولقـــد وصــلـت متــاـجر المـــسلمین فـــي العـــصور 

یــة عــن طریــق التجـاـرة البریــة والبحریــة، مثــل الــسوید والنــرویج والــدنمارك، الوســطى إلــى جهـاـت نائ
عن طریق الفولجاـ، ویـشهد علـى ذلـك مئاـت القطـع مـن النقـود الإسـلامیة التـي وجـدت فـي المـدن 

 (Gotland)الواقعة على بحر البلطیـق وخلیـج فنلنـدا، مثـل نـوفجرود، وشلـوزیج، وجزیـرة جوتلانـد 
  .من جزر البحر البلطيAland) (وجزیرة الاند 

وكان العالم الإسلامي هو المصدر الرئیس للنقود في القرنین التاسع والعاشـر، فلقـد عرفـت 
لأن الكتابــة علیهـاـ ) Cufie( بـاـلنقود الكوفیــة )32(الــدراهم الفــضیة فــي أوروبـاـ عنــد علمـاـء النمیـاـت

حتــى الآن علـــى بـاـلخط الكــوفي، وممــاـ زاد فــي أهمیتهـاـ أنهــاـ تحمــل ســنـوات الــضرب، وقــد عثـــر 
قطعــة نقــد عربــي فــي بلــدان اســكندنافیة، وهــي مــضروبة فــي القــرنین التاســع ) ٦٣.٠٠٠(حــوالي 

والعاشــر المیلادیـیـن، وفــي القــرن العاشــر اتــسعت رقعــة الأمـاـكن التــي عثــر فیهـاـ علــى دفـاـئن مــن 

                                                             

  .٥٣٥، ص٢أوروبا، جـ: عاشور) 31(
  .، نفس الصفحة٢المرجع السابق جـ) 32(



  

   وفاء عبد االله المزروع.د.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول الجزء - مجلة المؤرخ العربي

 - ٦٤  -

العمــلات الأوروبیــة، معظمهـاـ شــرق البلطیــق وشــرق الــسوید كمـاـ عثــر علــى بعــضها فــي أطــراف 
 .)33 (Viking) (ر البریطانیة أي في الأماكن التي تعرضت لغارات الفایكنج الجز

م ضرب في عصر الخلفاء الأمویین والعباسیـین، مماـ یـدل علـى ٩/هـ٣ومعظم نقود القرن 
م، وهـذه الأعـداد ١١/هــ٥اتساع حجم التجارة بین العاـلم الإسـلامي وبیـن شـمال أوروباـ قبـل القـرن 

تي عثر علیها في أجزاء مختلفة من شمال أوروبا وقرب سواحل البلطیـق الهائلة من قطع النقود ال
ًكاـن مـصدرها التجاـر المــسلمون، الـذین كاـنوا یــدفعون ثمناـ لماـ یحـصلون علیــه مـن الـسلع الأولیــة 

  .وخاصة الفراء
وقد تم تداول بعض النقود العربیة إلـى ألمانیاـ فـي القـرن الرابـع الهجـري، فالرحالـة الأندلـسي 

دراهــم ضــربت فــي ســمرقند ) Mainz(م بمدینــة مینــز٩٧٢/هـــ٣٦٢ي شـاـهد حــوالي سـنـة الطرطــون
م، وقـــــد كـــاـن للنقـــــود العربیــــة تــــأـثیر علــــى العمـــــلات ٩١٤–٩١٣/هـــــ٣٠٢ – ٣٠١فیمـــاـ ســــنـتي 

المـــضروبة فـــي الأراضـــي المتاخمـــة لـــدار الإســـلام حتـــى الــبـلاد النائیـــة، وقـــد أثـــر أن الملـــك أوفــاـ 
)Offa ( ملـك مرسـیـهMercia) (م دفــع جزیــة للبابـاـ كــل ٧٩٦- ٧٥٧/هــ ١٨٠- ١٤٠جلتــرا فــي إن

بالإضـاـفة . م٧٧٤/هـــ١٥٧عـاـم بالــدینار المنقــوش، وذلــك تقلیــد للــدینار العباســي المــضروب عـاـم 
عثـر علــى أحـدى عـشرة قطعـة نقدیــة إسـلامیة مـن عملـة أقــریطش فـي موضـع الــسوق ، إلـى ذلـك

وش الكتابیة المهمة التـي وجـدت فـي في مدینة أثینا في كورنت، ولعل وجودها هناك له صلة بالنق
  .المسجد الإسلامي بأثینا

                                                             

 العناصر الشمالیة التي سكنت شبه جزیرة سكندناوه وشبه جزیرة الدانمارك Vikingالفایكنج ) 33(
ًوالتي اتخذت إنجازاتها على أوروبا شكلا خطیرا في القرن التاسع المیلادي ً.  

Mawe: The Vikings. Cambridge 1930 P . 7 . 8  
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فإنــه مــن المؤكــد أن القطــع النقدیــة التــي عثــر علیهـاـ فــي هــذه ، أمـاـ بالنــسبة لمدینــة كورنــت
م، وتـــشیر المـــصادر الكتابیـــة إلـــى قیــاـم المـــسلمین بغـــزو منطقـــة ٩/هــــ٣المدینـــة ترجـــع إلـــى القـــرن 

عـــت تحـــت حكمهـــم مــدة مـــن الـــزمن ویعتقـــد عــاـلم م، ولعـــل المدینــة وق٨٧٩/هــــ٢٦٦كورنــت عــاـم 
 أن عملات أمراء كورنت هي دلیل على وجود صـلات وتباـدل تجاـري بیـن )Miles()34(النمیات 

  .)35(أكثر من كونها أثر للنشاط الحربي في المكان) كریت(المدینة وجزیرة أقریطش العربیة 
 بهــاـ بعبــاـرات عربیـــة فنتیجـــة لحكـــم النورمــاـن ظلـــت تـــضرب الـــسكة أو العملـــة، أمــاـ صـــقلیة

محمــد رســول (إســلامیة، اسـتـخدم منهـاـ بـاـلخط الكــوفي، وبعــضها یحمــل التـاـریخ الهجــري وعبـاـرة 
ناصــر (ً، كمـاـ فــي نقــود عهــد روجــرز الثـاـني التــي ســجل علیهـاـ لقبــه العربــي تقلیــدا للمــسلمین )االله

دینار الفــاـطمي ظـــل الربـاـعي أي ربـــع الــ، ، وفـــي عهــد ملـــوك النورمـاـن الثلاثـــة الأوائــل)النــصرانیة
ً، وكانـت هـذه العملـة تأخـذ شـكلا ) Tari(ًمتداولا، وعلـى منوالـه ضـربت عملـة تعـرف باسـم طـري 

  .ًرباعي الأشكال شكلا وقیمة
بمعنــى حــدیث الــضرب، ) طــري( مــشتقة مــن الكلمــة العربیــة Tari)(ویبــدو أن كلمــة طــرى 

ى متداولــة إلــى عهــد وهــي صــفة اسـتـعملت للربـاـعي فــي لهجــة صــقلیة العربیــة، وظلــت كلمــة طــر
  .)36(م١٥٣٠/هـ٩٣٧قریب هناك، وانتقل الطري إلى مالطة سنة 

                                                             

  La. Numi smati queتندرج دراسة النقود تحت هذا العلم الذي یسمى : علم النمیات) 34(
النقود العربیة، ماضیها وحاضرها، : فهمي: في النقود والأوزان والأختام والأنواط، عبد الرحمن

  .٦، ص١٩٦٤المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والنشر، 
النقود العربیة، انتشارها وأثرها في أوروبا في القرون الوسطى، مجلة المؤرخ : أمین الطلیبي) 35(

م ص ١٢٨١، إصدار الأمانة العامة لاتحاد المؤرخین العرب، العراق، ١٩عدد العربي، ال
محمد وشار لمان إعادة نظر، بحوث في التاریخ الاقتصادي، : ، روبرت لویز٢٠١-١٩٩

   .١٢٧ ص – ١٩٦١ترجمة توفیق إسكندر، مطابع دار النشر للجامعات المصریة، 
  .٢٠٤ - ٢٠٣النقود العربیة، ص: أمین الطلیبي)  36(
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وظلـت كلمـة طـري إلـى عهـد قریـب تعنــي عملـة فـضیة قدیمـة، ومـن إیطالیاـ انتقلـت الكلمــة 
  .م١٤/ هـ٨إلى جنوب فرنسا، فهي في البروفنسالیة تابعة لأرجوان منذ أواخر القرن 

صوص القطلانیـة، حیـث یـرد ذكرهاـ لأول مـرة سنـة ومن الطبیعي أن تظهر الكلمـة فـي النـ
 للجمـــــع، وهـــــي فـــــي القتـــــشالیة Tarins)( للمفـــــرد، و Tari)(م، وعلـــــى صـــــورة ١٣٠٥/ هــــــ٧٠٥

Tarin) ( ثــم أصـبـحت الكلمــة تــستعمل للدلالــة علــى عملــة إسـبـانیة، وفــي الأمثـاـل الدارجــة، وقــد
  .)37(المصریةوردت كلمة طري في عدد من الكتابات العربیة على أوراق البردي 

Ďعلــى ثلاثـیـن درهمـاـ فــضیا عربیـاـ، ) Stecbon(وفــي سویــسرا عثــر قــرب قریــة شتــسكبون  ً ً
ولكنهــاـ ). م٧٩٨/هــــ١٨٢(، ویحمـــل أحـــدثها ســنـة )م٧٨٥/هــــ١٦٩(یحمـــل أقـــدامها ســنـة الـــضرب

كانـت مـضروبة فـي القیـروان، باستـثناء درهـم واحـد ضـرب فـي عهـد الأدارسـة فـي شـمال المغــرب 
  .)38(الأقصى

 متـاـحف سویــسرا مــسكوكات عربیــة غیــر قلیلــة ســكت مــن الفــضة تــسترعي النظــر، وتحـوي
َولقـــد تمكـــن العلمــاـء المـــسلمون مـــن إثبــاـت ســـكاكها وضـــربها وزمانهــاـ، وهـــذه المـــسكوكات مغطــاـة  َّ َ
بالكتابــة التـــي تــشیر إلـــى اســم الأمیـــر، ومكـاـن الـــضرب، وتاریخــه، وأجـــزاء مــن آیــاـت مــن القـــرآن 

وقـد نقلـت إلـى سویـسرا عـن طریـق فرنـسا، فقـط وجـد ضـمن . خط الكـوفيالكریم، وأكثـر الكتابـة باـل
ً؛ ونظــرا )م٨٧٧ – ٨٤٣(هــذه الــدراهم مــسكوكات مــضروبة باســم كـاـرلوس الأصـلـع ملــك فرنــسا 

ًلأن المـــسلمین أقــاـموا زمنــاـ طـــویلا فـــي تلـــك المنــاـطق فإنـــه لا مجــاـل محـــل للـــشك فـــي أن هـــذه ، ً
ن طریــق المــسلمین الــذین وصـلـوا إلــى هنـاـك المــسكوكات التــي وجــدت فــي سویــسرا، قــد دخلــت عــ

  .وأقاموا مدة طویلة

                                                             

  .٢٠٤ - ٢٠٣النقود العربیة، ص: أمین الطلیبي) 37(
   .٢٠٨ - ٢٠٧المرجع السابق، ص ) 38(
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كمـاـ عثــر علــى دفینــة أخــرى فــي مدینــة مــودرن بسویــسرا، ویــرى الـبـعض أنهـاـ قــد وصـلـت 
ًبطریقة سلمیة، ثمنا لبضائع، بینما یرى أرسلان أنها من آثاـر المـسلمین الـذین دخلـوا سویـسرا عـن 

  .)39(طریق جنوب فرنسا
/ هــــ ٤٢٧م ضـــربت أول عملـــة ســنـة ١١/  هــــ ٦ فـــي القـــرن وفـــي عهـــد ملـــوك الطوائـــف

ً، وهــو الاســـم الــذي أطلقــه النـــصارى علــى الــدینار، مقلـــدا ) Mancuss(م باســم منقــوش ١٠٣٥
  .بذلك عملات ملوك الطوائف في شرق الأندلس

ًویبدو أن الدینار المنقوش كاـن أكثـر هـذه النقـود المختلفـة شیـوعا، ولـم یكـد الـصلدى ینتهـي 
ا حتــى كانــت الــدنانیر الإســلامیة قــد انتــشرت فــي الغــرب كلــه، فنجــدها فــي إیطالیـاـ منــذ ًســكه تمامــ

  .م٧٧٨/هـ١٦٢عام 
ضـــرائبها لبیـــت المــاـل الكــاـرولنجي ) Austria( م دفعـــت أســتـریا ٨٠٠/هــــ١٨٤وفـــي عــاـم 
  .بالدینار المنقوش

وهـي ولقد وجدت الدنانیر مـع عمـلات أخـرى، ولقـد كانـت إیطالیاـ وأغـرب مـن ذلـك إنجلتـرا 
الــبـلاد التـــي كثـــرت فیهــاـ العمـــلات الأجنبیـــة طیلـــة قـــرون؛ إذ تـــذكرها الوصــاـیا الأنجلـــو سكـــسونیة 

)Anglo Saxons (ِّوألفهاـ الإنجلیـز إلـى حـد أنهـم جعلـوا منهاـ وحـدة . ًفي كل صفحة منها تقریباـ
 العملــة وألمانیـاـ هــذه) اللــورین(الأوزان المعتـاـدة فــي وزن الــذهب، ولــم تجهــل بــلاد غالــة ولوثرنجیـاـ 

المنقوشــة، وقــد حـاـول المتقاضــون رشــوة تیودولــف رســول الإمبراطــور بتقــدیم قطعــة ذهبیــة علیهـاـ 
  .حروف عربیة منقوشة

م، ولــم یجــد فیهـاـ مــن ٨٧٠/هـــ٢٥٧وقـاـم أســقف مدینــة متربجــرد كنیــسة سـاـن تــرون سـنـة 
النــصرانیة العملــة إلا خمــسة دنـاـنیر منقوشــة، وهــذا الــدینار المنقــوش عرفــه المــسلمون فــي أوروبـاـ 

                                                             

  .٣٣٨غزوات العرب، ص : ارسلان) 39(
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ًتحدیــدا ثابتـاـ تقریبـاـ، ) الأوروبیــة(معرفــة واســعة، إلــى حــد أن قیمتــه تحــددت بالنــسبة للنقــود القومیــة  ً ً
  .)40(ًفقدر في الغالب بثلاثین دانقا

والجــدیر بالــذكر أن المنقــوش الفــضي والــصلدى الفــضي اسـتـخدما كوحــدة حــسابیة، أمـاـ طریقــة 
أماـ فـي إقلیـم .  كاـن الحاـل فـي مـدینتي جنـوة أو مرسیـلیاكـذلك. فكانت تتم بعملة من معـدن آخـر، الدفع

 مرابطیــة، والأدلــة كثیــرة علــى مــدى ٥٠٠٠البروفـاـنس فقــد دفــع كونــت بروفـاـنس للـبـلاط الإمبراطــوري 
  .)41(تغلل العملة الإسلامیة في الغرب الأوروبي والآثار التي تركها المسلمون هناك

 م علــى درهـم أندلــسي فــي ٨٠٧/هـــ١٩٢م فــي انجلتــرا وسنـة ٨٧٤/هــ٢٦١ولقـد عثــر سـنـة 
م أي فـي خلافـة هـشام ٩٩٩/هــ٣٩٠أطلال دیر بمقاطعة دورسیت، وسنة ضربه مؤرخه علیـه بــ 

الثاني بن الحكم المستنصر، ولا یستبعد أن تكون تلـك الـدراهم قـد وصلـت إلـى إنجلتـرا مباشـرة مـن 
 عن عدة عملات أولهاـ العملـة وتذكر الحولیات القشتالیة. ًغرب الأندلس؛ نظرا للعلاقات التجاریة

أي الدینار مـن الفـضة، وهـو متوسـط، ویـشار إلیـه ) Eldimero De Plata(المستعملة المسماه 
وقــد . ، وقـد شـاـع اسـتـعمال الـدینار المرابطــي فــي أوروباـ الغربیــة) (Adarhamًأحیاناـ باســم الــدرهم

 وفــي فیرنــو وفــي سـاـنت اسـتـعملت تلــك الــدنانیر فــي إقلـیـم البروفـاـنس وفــي دیــر فــي جنــوبي للــون
وكـاـن لقیـاـم دولــة الموحــدین أثــر فـــي انتــشار العملــة الإســلامیة فــي الممالــك النـــصرانیة، . روكـاـن

ــــدینار المرابطــــي، وكــــذلك )Doble(فظهــــرت العملــــة المعروفــــة باســــم المربعــــة  ، وحلــــت محــــل ال
، وهـــي مـــشتقة مـــن اســـم قبائـــل Muzmudinaاســتـخدمت عملـــة نـــصف الدویلـــة، وتعـــرف باســـم 

صامدة التــي قامــت علــى أكتافهـاـ دولــة الموحــدین، وظلــت هــذه العملــة إلــى أن هــزم الموحــدون المــ

                                                             

مشكلة الذهب في العصر الوسیط، بحوث في التاریخ الاقتصادي، ترجمة توفیق : مارك بلوك) 40(
  .٢٠-١٩م ، ص١٩٦١اسكندر، مطابع دار النشر للجامعات المصریة، 

  ٢٠ص: مارك بلوك) 41(
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، فاضــــطر )42(م فـــي معركـــة العقــاـب١٢١٢/هــــ ٦٠٩علـــى یـــد خـــصومهم مـــن النـــصارى ســـنـة 
الفونــسو العاشــر إلــى ضــربها فــي مملكتهـاـ، وظلــت عملــة الدوبلــة مــع ذلــك متداولــة كوحــدة للــذهب 

  .م١٥/هـ٩حتى أواخر القرن 
) (Maravdrحلـــول عملـــة الدوبلـــة محـــل الــــدینار المرابطـــي أصــبـحت تـــسمیة مارافــــدار وب

  .)43(م١٣/هـ٧تطلق على العملة الذهبیة في أواخر القرن 
كماــ انتقلــت النقــود الإســلامیة مــن أوروبـاـ الــشمالیة والــشرقیة عــن طریــق الأنهـاـر الروسـیـة، وفــي 

غـــرب فـــي ســـكتهم الذهبیـــة شـــكل العملـــة وقلـــد ملـــوك ال. أوروبــاـ الغربیـــة عـــن طریـــق البحـــر المتوســـط
  .الإسلامیة

 كماـ وردت فـي Mancusus أوMangonsأما الـدنانیر التـي أطلـق علیهاـ اسـم المنقـوش 
النـــصوص اللاتینیـــة فهـــو الاســـم الـــذي أطلقـــه الأوروبیـــون علیهــاـ، ولا یعـــرف اشــتـقاقه علـــى وجـــه 

ها الأمــراء فــي ســوریا والمغــرب التحدیــد، وعلــى الــدنانیر الذهبیــة التــي ســكها الخلفـاـء العــرب ثــم ســك
وأسبانیا، وزالت هذه التسمیة من النـصوص فـي نهایـة القـرن الحاـدي عـشر، وحلـت محلهاـ تـسمیة 

  .)44(، وكانت تطلق خاصة على عملة المرابطین Marabotins أخرى

                                                             

حینما استولى النصارى على معسكر الموحدین بجمیع محتویاته من الذهب والفضة والعتاد ) 42(
والسلاح والخیام والأقمشة الحریریة والبسط والأنیة الثمینة والنقود والمؤن، وكانت رایة 

ت جمیعها الموحدین من أنفس الغنائم التي استولى علیها النصارى في معركة العقاب فأرسل
وهذا أكبر دلیل على انتتشار الكثیر من المقتنیات . إلى الباب انوسنت الثالث بروما

  .    الإسلامیة ووصولها إلى أوروبا
تاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین، ترجمة محمد عبداالله عنان، : یوسف اشیاح      

  . ٢٥م  ص ١٩٤١مجلدان القاهرة، 
  .٢١٠-٢٠٨نقود، صال: أمین الطلیبي) 43(
  . نفس الصفحات،  المرجع السابق) 44(
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ولعـــل مــاـ یجـــدر التنویـــه إلیـــه وجـــود عـــدد مـــن المفـــردات العربیـــة الاقتـــصادیة فـــي اللغــاـت 
ي دلیل على أنـه كاـن للتجاـرة والتقالیـد العربیـة الإسـلامیة تأـثیر مباشـر وعمیـق علـى الأوروبیة، فه

 مـشتقة مـن (Zecca)الحیاة الاقتصادیة وتطورها في معظم البلدان الأوروبیـة، فالكلمـة الإیطالیـة 
 الإغریقیــة (Slerling) مــشتقة مــن كلمــة صــك العربیــة والكلمــة Cheque)(دار الــسكة، والكلمــة 

مــن العربیــة ) (Tariffت اللغــة الانجلیزیــة عــن طریـق العربیــة والمــصطلح الجمركــي الأصـل وصـلـ
  .بمعنى المتاجر مشتقة من الكلمة العربیة تفریق) Traffic(تعریف، ولعل كلمة 

تحـوي اللغـة الأسـبـانیة العدیـد مـن المــسمیات لمناصـب ذات صبـغة مالیــة وتجاریـة، مـاـ زال 
وكـاـن فـي العهــد .  مــن المـشرف(Almojarife)منهاـ ًبعـضها مـستعملا، وهــي مـن أصــول عربیـة 

مـن كلمـة القبالـة ) Gabelle( وفي الفرنـسیة Alcabalaًالإسلامي مراقبا للخزانة وللشئون المالیة 
، )الفرضــه( مــن العربیــة (Alfarba)العربیـة، وكانــت ضــریبة تفـرض علــى المبیعـاـت فــي الأسـواق 

یهــــود للمــــساعدة فــــي تجهیــــز الحمــــلات وكانــــت عبـــاـرة عــــن ضــــریبة فرضــــها المرابطــــون علــــى ال
  .)45(العسكریة للجهاد

ًوهكذا كان للعملة الإسلامیة أثـر كبیـر علـى اقتـصاد أوروباـ الغربیـة، كماـ لعبـت دورا رئیـسا  ً
فـــي المبــاـدلات التجاریـــة، كوســـیـلة للمبادلـــة، قلـــده الأوروبیـــون فــــي عملاتهـــم، كــاـلفلورین والدوقــــة 

  .لمشرق الدنانیر الفاطمیةالإیطالیین، كما قلد الصلیبیون في ا
وانتــشرت النقــود الإســلامیة خـاـرج نطـاـق العـاـلم الإســلامي، وأصـبـحت تلعــب دور المنافــسة 
للعملة البیزنطیة في أوروبا الغربیة، واستمرت العملات متداولة فـي أوروباـ حتـى بعـد انتهاـء سیـادة 

  .المسلمین على تلك المناطق

                                                             

النقود الصلیبیة تحت تأثیر النقود الإسلامي، مجلة كلیة الشریعة، العدد : عبد الرحمن فهمي) 45(
  هـ١٤٠٢السادس، السنة السادسة، مكة ، 
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ًوهكــــذا لعــــب المــــسلمون دورا كبیــــرا فــــي ال تجـــاـرة، وتبنــــى الكثیــــر مــــن الأوروبیـــیـن مظـــاـهر ً
ًالحـضارة الإسـلامیة، وهـذا دلیـل علـى أن التواجــد الإسـلامي كاـن تواجـدا حـضاریا راقیاـ، لا مجــرد  Ď ً

  .تواجد عسكري سیاسي
Ďوختامـاـ یمكــن القــول أن الفتوحـاـت الإســلامیة فــي الأراضــي الأوروبیــة وان انتهــت سیاسـیـا  ٕ ً

Ďحضاریا وانسانیا، وهذا هو الفتح الحقیقي والأبقىĎوحربیا إلا إنها لم تنته  Ďٕ)46(.  
Ďوبقیت الأندلس جسرا ثقافیا بین الشرق والغرب ً.  

                                                             

فضل الإسلام على الحضارة الغربیة، ترجمة حسین أحمد أمین، دار : مونتجمري وات) 46(
  .٢٦، ص١٩٨٣/هـ١٤٠٣وق، الطبعة الأولى، بیروت القاهرة الشر
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  : ة ـــالخاتم
لم یحدث في تاریخ العالم أن قامت حضارة على أساس من الدین وسمحت لأتباع  .١

 .میة الدیانات الأخرى بالإسهام في بنائها الحضاري مثلما حدث في الحضارة الإسلا
ولم یقتصر دور على ما وصل إلیه إخوانهم ، اهتم مسلمو الأندلس بالآداب والعلوم والفنون .٢

ًمما أتاح لأوروبا موردا عذبا استساغت شرابه ، بل زادو وابتكروا وجددوا، في المشرق من تقدم ً
 .م ١٥/هـ٩م حتى النهضة الإیطالیة ١١/هـ٥وظلت تنهل منه منذ أواخر القرن ، 

ارة الإسلامیة ذروتها في الأندلس في النصف الثاني من القرن العاشر بلغت الحض .٣
 .م، عندما أصبحت قرطبة عاصمة الخلفاء الأمویین من أعظم مدن العالم ١٠/هـ٤

، استمر بریق الحضارة الإسلامیة في التوهج وانتقل الى أوروبا في شتى میادین العلم .٤
عربي والخزف والزجاج والصناعات المعدنیة وانتقلت إلى أوروبا الصناعات الفنیة والخط ال

 .والنسیج والسجاد وفن التجلید وصناعة الورق والنقود الإسلامیة 
من ، اعترف عدد من علماء الآثار الأوربیین بعبقریة الفنان المسلم في شتى أنواع الصناعات .٥

، فیةوالزخر، وأنتج الصناع في الأندلس مجموعة من التحف الفخاریة، وزخرفیة ، فنیة
وسجاد ، بالإضافة الى ما أنتجوا من أقمشة ثمینة، والمعدنیة بكل أشكالها، والعاجیة، والزجاجیة

فأثارت الغیرة عند الصناع الأوروبیین الذین ، حتى وصلت منتجاتهم الى أسواق أوروبا، فاخر
ن ولكنها ظلت تشف ع، وٕاضافة أسالیب جدیدة و زخارف متنوعة، حاولوا محاكاتها وتطویرها

 .ألا وهو المصدر العربي الإسلامي ، مصدرها الأصلي المقتبسة منه
، وهما أسلوبان عربیان بصورة كبیرة، شاعت الزخارف الإسلامیة ومنها زخرفة التوریق .٦

 .وتنوعت أشكالها وما زالت ، ًحتى لقیت إعجابا في الفنون الأوروبیة
ونال إعجاب الأوروبیین ، لعربیة احتل الخط الكوفي مكانة ممتازة بین الأشكال الزخرفیة ا .٧

وتعددت أشكال الخط ، مع عدم علمهم بمعناها الشي الكثیر، بالزخارف الخطیة العربیة
 .ًوفي كاتدرائیة بوردو مثالا، في فرنسا وخاصة في جدران عدة كنائس
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ًوخصوصا في أعمال الخزف ذي البریق ، كان للزخرفة الإسلامیة مكانة ممتازة في أوروبا .٨
 .م١٥/هـ٩فحاول الإیطالیون محاكاته حتى نجحوا في القرن ، يالمعدن

، تعد إیطالیا وخاصة مدینة البندقیة الرائد الأول في صناعة الزجاج المتأثر بالأسالیب العربیة .٩
 .والتي یظهر فیها أثر الفن الإسلامي، ومن هناك انتشرت طریقة الصناعة الفنیة في أوروبا

وتكفیتها بالذهب والفضة ، ًملحوظا في صناعة المعادنًأحرز الصناع المسلمون تقدما  .١٠
وكانت أول الاقتباسات الأوروبیة في هذه الصناعة المعدنیة أشكال الأباریق ، والنحاس

 .ًوكانت البندقیة مركزا لتلك الصناعات التي انتشرت في أوروبا ، البرونزیة والنحاسیة
ومن ، نوك والتي قلدها الأوروبیون عنهمابتكر المسلمون الشعارات والشارات التي عرفت بالر .١١

 .وكان لكل أسرة شارة أو رنك خاص بها )   Ochi decani(أمثلتها رنك أسرة اوكي دكاني 
ذاعت في أوروبا شهرة المنسوجات الإسلامیة ودور الطراز المنتشرة في البلاد العربیة  .١٢

من الأمثلة البارزة و، وأخذت مصانع النسیج في أوروبا تعمل على تقلیدها، والإسلامیة
 .م١١٣٣/هـ٥٢٨العباءة التي نسجت لملك صقلیة روجرز الأول 

ویرجع الفضل في ذلك الى المسلمین الذین ، شملت التأثیرات الإسلامیة فن تجلید الكتب .١٣
 . ٕولهم الفضل في توجیه العنایة إلى التجلید والى زخرفة الكتب ، أدخلوا صناعة الورق

، لعربي المصدر الرئیس للنقود في القرن التاسع والعاشر الهجريیعتبر العالم الإسلامي وا .١٤
ولقد عثر على النقود ، فقد عرفت الدراهم الفضیة في أوروبا عند علماء النمیات بالنقود 

 .الكوفیة في أماكن مختلفة من أوروبا 
ا هو وهذ، ٕوهكذا ظلت حضارة المسلمین في أرجاء أوروبا باقیة حتى وان توقف الفتح الإسلامي .١٥

ًوالذي أعطى لأوروبا مذاقا خاصĎا ونقلها من العصور الوسطى ، الفتح الحقیقي الأبقى والأدوم
Ďوهو ما اصطلح علیه تاریخیا بأوربا ، المظلمة إلى ما عرف بعصر التنویر الأول في أوربا

 .عصر النهضة والذي شكلت الحضارة الإسلامیة بجوانبها المختلفة حجر الزاویة في بنائه
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  : المـلاحــق

  
  

    نسیج من الحریر الأندلسي في القرن السادس أو السابع بعد الهجرة:الشكل الأولـ 
   فنون :زكي حسن. محفوظ في متحف الفنون التطبیقیة في برلین  ) م١٣ـ١٢(                
  .٣٩١ص.الإسلام                

  لحریر المطرز لروجر الثاني في بلرمو رسم عباءة التتویج التي نسجت من ا: الشكل الثانيـ  
  .٣٦١ص. فنون الإسلام: ،زكي حسن)م١٥٣٣/ هـ٥٢٨( سنة                  
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    . وهو الأرابیسك ) م١٦/هـ١٠(باب خشبي متداخل الحشوات في مسجد عثمان :الشكل الأول 
  .٣٧ص.العمارة الإسلامیة:عبدالرحیم غالب                 

  .  ٣٤٠ص.العمارة الإسلامیة:عبدالرحیم غالب.خشب محفور :الشكل الثاني
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  الفن الإسلامي في :مانویل مورینو. عقد في أروقة بهو كاتدرائیة طركونة  :الشكل الأول 

  .١٠٢ص.إسبانیا                 
   ر الحمراء دیوان قصو:محمد عبدالمنعم الجمل .نقش بالخط الكوفي المضفر :الشكل الثاني 

  .١١٦ص. العمارة والنقوش العربیة                
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الفن :مانویل مورینو. أواني فخاریة من البیرة ،والزهراء ،وأواني مزججة ، وأواني مدهونة 
  .١٠٢ص.الإسلامي في إسبانیا
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  .٣٣٦ص.فنون الإسلام :زكي حسن ** 
  



  

   وفاء عبد االله المزروع.د.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول الجزء - مجلة المؤرخ العربي

 - ٧٩  -

 

   
  

 اتیة محفورة وكتابة بالخط الكوفيأسطوانیة من العاج علیها زخارف نبعلبة  :الشكل الأول
: محمد یوسف خضر. عصر الخلافة، متحف مدرید للآثار) م١٠/ هـ٤ق(

  .١٠٨ص.فنون وتاریخ المسلمین 
محفوظ في مجموعة دافید في ) م١٠/هـ٤ق .(شمعدان كبیرمن البرونز :الشكل الثاني

  .٨٢ص.فنون وتاریخ المسلمین  : محمد یوسف خضر.كوبنهاجن
محفوظ ) م١٤/هـ ٨ق(قدر من الخزف ذي البریق المعدني من صناعة ملقة  :الشكل الثالث

  .٣٣٣ص.فنون الإسلام:زكي حسن.في متحف بلرمو
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 Saint Pierre deزخارف مشتقة من الكتابة الكوفیة من باب كنیسة  :الأولالشكل 

Reddes  في هیرو Herant٦٦٢ص.فنون الإسلام:زكي حسن .  بفرنسا.  
     وقد .وتبدو فقرات العقود من لونین . رواق كنیسة المجدلیة في فیزلي بفرنسا :الشكل الثاني 

) م١٣ـ١١/هـ ٧ـ٥ق(تأثر الفن الروماني المسیحي والفن القوطي بالإسلامي   
  .٣٠٣ص.العمارة الإسلامیة:عبدالرحیم غالب.
  المانیا" هایلد شایم"ذج آخر للفقرات الملونة في كنیسة میشال في مدینةنمو :الشكل الثالث
 عبدالرحیم. من نماذج العمارة الغربیة المتأثرة بالفن الإسلامي) م١٢/ هـ٦ق(

  .٣٠٣ص . الإسلامیة العمارة:غالب
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  .٣٤٠ص.الإسلامیة العمارة:غالب عبدالرحیم. نموذج من خط الثلث :الشكل الأول 

غلاف لمصحف شریف مزین بزخارف هندسیة وتوریقة، محفوظ في دار الكتب  :نيالشكل الثا
 العمارة:غالب عبدالرحیم). م١٤/هـ ٨ق(الوطنیة لجمهوریة بافاریا في المانیا 

حفر علیه بخط . صلیب وجد في إیرلندا: الشكل الثالث.٣٧ص.الإسلامیة
  .١٧٥ص.میةالإسلا العمارة:غالب عبدالرحیم).م٩/ هـ ٣ق(كوفي بسم االله 
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ًوكان محفوظا في القسم ) م١٤/هـ ٨(باب خشبي من صناعة الأندلس في القرن :الشكل الأول

  .٤٩٢ص.فنون الإسلام: زكي حسن.الإسلامي من متاحف برلین
كتب على أحد وجهیه ) م٧٩٦ـ٧٥٧/هـ١٨٠ـ١٤٠" (أوفا"دینار الملك الانغلو سكسوني  :الشكل الثاني

" محمد رسول االله" وعلى الوجه الثاني" الله وحده لاشریك لهلاإله إلا ا"بالخط الكوفي 
 .الإسلامیة العمارة: غالب عبدالرحیم.بشكل دائري وفي الوسط بأحرف لاتینیة 

  .١٧٥ص
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  :قائمة المراجع 
  .م١٩٦٧، بغداد ٢التأثیرات الفنیة على الفنون الأوروبیة، مجلة سومر، ج: أحمد فكري - ١
تـراث : زكـي حـسن. لحضارة العربیـة الإسـلامیة، القاـهرةبحوث في تاریخ ا:  أنیس الأبیض - ٢

  .م١٩٣٦الإسلام، جزءان، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، 
النقــود العربیــة، انتــشارها وأثرهـاـ فــي أوروبـاـ فــي القــرون الوســطى، مجلــة المــؤرخ :  أمـیـن الطلیبــي - ٣

 .م١٢٨١ العراق، ، إصدار الأمانة العامة لاتحاد المؤرخین العرب،١٩العربي، العدد 
. حـــسین مـــؤنس وآخـــرین.ترجمـــة د. تـــراث الإســـلام:  جوزیـــف شــاـخت وكلیفـــورد بـــوزورث - ٤

فـــؤاد زكریـــة سلـــسلة كتـــب شـــهریة یـــصدرها . تعلیـــق وتحقیـــق شــاـرك مـــصطفى، مراجعـــة د
 .٤٠٤- ٤٠٣، ص ٣، ط١، ج١٩٩٨المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكویت، 

 بحــوث فــي التــاـریخ الاقتــصادي، ترجمـــة . إعـاـدة نظـــر- محمـــد وشـاـرلمان:  روبــرت لــویز - ٥
 .م١٩٦١توفیق إسكندر، مطابع دار النشر للجامعات المصریة، 

أثــر .  م١٩٣٦تــراث الإســلام، جــزءان، مطبعــة لجنــة التأــلیف والترجمــة والنــشر، :  زكــي حــسن - ٦
 .م١٩٣٥/ هـ١٣٥٤ السنة الثالثة ٩٣الفن الإسلامي في فنون الغرب، مجلة الرسالة، العدد 

أوروبــــاـ العـــــصور الوســـــطى، مكتبـــــة الأنجلـــــو المـــــصریة، الطبعـــــة الخامـــــسة، : شـــــورســــعید عا - ٧
 .م١٩٧٣

ٕغـــزوات العــرب فـــي فرنــسا وسویـــسرا وایطالیـاـ  وجزائـــر البحــر المتوســـط، : شــكیب أرســلان - ٨
 .م١٩٧٩ لبنان، -  بیروت–منشورات دار مكتبة الحیاة 

ة العامــة للتـأـلیف النقــود العربیــة ماضـیـها وحاضــرها، المؤســسة المــصری: عبــدالرحمن فهمــي - ٩
دراسة لبعض التحف الإسلامیة، حولیة كلیـة الآداب، جامعـة . هـ١٩٦٤والترجمة والنشر، 

 .١٩٦٤، القاهرة، ١، العدد ٢٢القاهرة، مجلد 
 .م١٩٨٨العمارة الإسلامیة، الطبعة الأولى، بیروت : عبدالرحیم غالب - ١٠
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 .دار الفكر العربيفضل علماء المسلمین على الحضارة الأوروبیة : عز الدین فراج - ١١
 . حضارة العرب، ترجمة عادل زعیتر، مطبعة عیسى البابي الحلبي: غوستاف لوبون - ١٢
مشكلة الـذهب فـي العـصر الوسیـط، بحـوث فـي التاـریخ  الاقتـصادي، ترجمـة : مارك بلوك - ١٣

 .م١٩٦١توفیق إسكندر، مطابع دار النشر للجامعات المصریة، 
یا مــــن الفـــتـح الإســــلامي حتــــى  نهایــــة عهــــد الفــــن الإســــلامي فــــي اســـبـان: مانویــــل مـــاـرینو - ١٤

 .المرابطین وفنون المتسعربین
فــضل الإســلام علــى الحــضارة الغربیــة، ترجمــة حــسین أحمــد أمـیـن، دار : مــونتجمرى وات - ١٥

 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ القاهرة –الشروق، الطبعة الأولى، بیروت 
، تقـدیم إسـماعیل قـصور الحمـراء دیـوان العماـرة والنقـوش العربیـة : محمد عبدالمنعم الجمـل - ١٦

 .م٢٠٠٤سراج الدین ، مكتبة الأسكندریة، 
 ترجمـــة محمــد عبـــداالله –تــاـریخ الأنــدلس فــي عهـــد المــرابطین والموحــدین : یوســف اشـیـاخ - ١٧

 .م١٩٤١عنان ، مجلدان القاهرة، 
18-  M.S. Dimand:TWO Fifteenth century. hispano – 

moresque pugs,The metro politan museum of art 
Bulletin.v.23no l.(Summer 1964) 

19-  Long Perier (Adriende), De l'emploi des caractres arabas 
sars L'ornementation ches les Peoples chre' tiens de 
iocadent Revue archoologigue Tannee- 1845. 
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دور الشافعية في الحياة الفكرية في مصر الطولونية"
ّ

"  
  )م٩٠٥ - ٨٦٨/ ه ٢٩٢ - ٢٥٤( 

  هبة عبد المقصود مرسي/ د
  مدرس التاریخ الإسلامي 

   التربیة ـ جامعة عین شمسكلیة
  :ملخص

بدأت بوادر الاستقلال الفكري والثقافي في مصر مع قیام الدولة الطولونیة 
ّزامن مع قیامها انتشار تلامیذ الإمام الشافعي وبدایة وقد ت.  م٨٦٨/ ه٢٥٤فیها سنة  ِ ِ َّ

عملهم على نشر مذهب أستاذهم وترسیخ قواعده بعد وفاته، بعد أن وجدوا في مصر 
  .الطولونیة تربة صالحة لمزاولة أنشطتهم في الحیاة الفكریة

یتعرض البحث لدور فقهاء الشافعیة المؤثر والمهم في تحقیق الاستقلال 
 دراسة دورهم في مصر قبیل العصر الطولوني، :والثقافي في مصر من خلالالفكري 

ثم دراسة العلاقة بین فقهاء الشافعیة والطولونیین، وتسلیط الضوء على إسهامات 
الشافعیة في مجال العلوم الشرعیة، وكذلك إسهاماتهم في مجال العلوم اللغویة 

  .والأدبیة
ًطوا نشاطا علمیا وفكریا ملحوظا في ّوقد بین البحث أن فقهاء الشافعیة نش ًĎ Ď

الفقه وأصوله، وعلم الحدیث، وعلم القراءات، وعلم : مجالات العلوم الشرعیة وتشمل
اللغة والشعر، والنحو، والتاریخ، : التفسیر، وكذلك في العلوم اللغویة والأدبیة مثل

 .وتركوا بصمات واضحة في هذه العلوم للعصور اللاحقة
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:Abstract 

The signs of intellectual and cultural independence began in 
Egypt with the establishment of the Tulunian state in (254AH 
/868 AD). It coincided with the spread of the disciples of Imam 
Shafei, and the beginning of their work to propagate the doctrine 
of their professor, and the consolidation of the rules after his 
death, after they found in Egypt Tulunian fertile soil to carry out 
their activities in intellectual life. 

The research explores the role of Shaafa’is Jurisprudence 
influential and essential in achieving intellectual and cultural 
independence in Egypt. during : Studing their role in Egypt 
before the Tulunian era, and then Studing the relationship 
between  the Jurisprudences of the Shaafa’is  and the tulunites. 
And to highlight the contributions of the Shaafa’is in the field of  
legitimate sciences as well as their contributions in the field of 
linguistic of literary sciences.  

The research has shown that the Jurisprudences of the 
Shaafa’is had a remarkable scientific and intellectual activity in 
the fields of legitimate sciences including : Jurisprudence and its 
fundamentals, Hadith science, the science of Quraan reading, and 
the science of Quraan interpretation. As well as in linguistic of 
literary sciences such as: language and poetry, Grammer, 
History. and left visible impressions in these sciences later ages.  

  



  

  ودهبة عبدالمقص .د ـــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأولالجزء   - مجلة المؤرخ العربي

 - ٨٧  -

  :مقدمة**

- ٢٣٢(شهدت الفترة الأولى من العصر العباسي الثاني أو عصر نفوذ الأتراك 
َبعد أن ضعفت قبضة الخلافة، وتولى أمرها من لم یكن في قدرة ) م٩٤٦-  ٨٤٧/هـ٣٣٤

َالخلفاء العباسیین الأوائل كفاءة وحزما، ظهور الدول المستقلة، وتعد الدولة الطولونیة أول دولة  ً ً
َّا عن الخلافة العباسیة وتتفرد سلالتها بحكم الدیار المصریة والشامیةĎتنفصل سیاسی َّ َّ ََّّ ُ ِ ُ َّ.  

ِّتنسب الدولة الطولونیة إلى مؤسسها أحمد بن طولون، وهو جندي تركي، جاء إلى  ُ َ ُ
 م، ثم استطاع أن یوطد سلطته ٨٦٨/ ه٢٥٤ًمصر نائبا عن القائد التركي باكباك منذ عام 

یقه العقبات التي اعترضته في حكمها، حتى نجح في الاستقلال بها في مصر ویزیح من طر
 م حكم فیها ومن بعده أولاده وأحفاده، مع ٨٨٠/ هـ٢٦٦وتأسیس دولة عرفت باسمه سنة 

إبقاء التبعیة الروحیة والدینیة فقط للخلافة العباسیة وتمثل ذلك في الدعاء للخلیفة العباسي 
ّب الخلافة السني الحنفيعلى منابر المساجد، والولاء لمذه َِ َ.  

 أسباب عدة أهمها أن العصر الطولوني إلى جانب أنه لاختیار هذا الموضوعدفعنا 
یمثل أول تجربة استقلال ناجحة في تاریخ مصر الإسلامیة منذ الفتح العربي لها، فإنه بدأ 

 المختارة منیةأهمیة الفترة الزًمعه بوادر الاستقلال الفكري والثقافي أیضا، ومن هنا تأتي 
ّللبحث، وأما اختیار فقهاء الشافعیة بالتحدید؛ فذلك لأن تلامیذ الإمام الشافعي انتشروا وبدءوا  ِ ِ َّ
یعملون على نشر مذهب أستاذهم وترسیخ قواعده بعد وفاته، ووجدوا في مصر الطولونیة تربة 

لمهم الذي سنحاول بیانه فكان لهم الدور المؤثر واصالحة لمزاولة أنشطتهم في الحیاة الفكریة، 
  :في صفحات هذا البحث من خلال المباحث التالیة

 الشافعیة في مصر قبیل العصر الطولوني: ًأولا . 
 العلاقة بین فقهاء الشافعیة والطولونیین: ًثانیا. 
 إسهامات الشافعیة في مجال العلوم الشرعیة: ًثالثا. 
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 والأدبیةإسهامات الشافعیة في مجال العلوم اللغویة: ًرابعا . 
 تأتي الخاتمة لتوضح أهم النتائج التي تم التوصل إلیها خلال البحث: ًوأخیرا. 

  :الشافعیة في مصر قبیل العصر الطولوني: ًأولا
ّتلقى الإمام الشافعي ِ ِ  العلم من جمهرة من الشیوخ أصحاب المذاهب والنزعات المختلفة، )١(َّ

ن والعراق؛ لذلك كان هو المزیج الفقهي المحكم واجتمع له فقه مكة، والمدینة، والشام، والیم
الذي تلاقت فیه كل النزعات منسجمة، متعادلة، متآلفة غیر متنافرة، وتولدت منه المعاني 

ُّالكلیة التي صهرها الشافعي وقدمها للناس في بیان رائع وقول محكم ِ ِ َّ)٢(.  
ّدخل الإمام الشافعي مصر سنة  ِ ِ  أماكن عدیدة، وكان  م بعد رحلته إلى٨١٣/ هـ١٩٨َّ

ٍالمذهبان الحنفي والمالكي حینئذ هما المذهبان المتبعان فیها، والغلبة للمالكیة ِ ِّ َ
، فبدأ الشافعي )٣(

  . في تأسیس مذهبه الجدید

                                                             
ِهو الإمام محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبید بن عبد یزید بن هشام بن     )1( ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُْ ْ ْ َْ َ َُ ُ َِ َّ ِ ََّ َُ ُْ ِ ََّ َ ِْ

ِّالمطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ ِّ ََُُّ َ َُ ِ ٍ ِ َِ َْ َّ .  
، مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة، ١أحمد حجازي السقا، ط: مناقب الإمام الشافعي، تحقیق: رازيال: انظر       

، مؤسسة الرسالة، ٣شعیب الأرناؤوط، ط: سیر أعلام النبلاء، تحقیق:  ــــــــــــــ الذهبي٢٣ص . م١٩٨٦
 . ٥ ص ١٠ج. م١٩٨٥بیروت، 

الاجتهاد ونشأة المذاهب الفقهیة، مجلة البحوث والدراسات : لي الخفیف ــــــــــ ع٤٣المصدر السابق، ص : الرازي   )2(
الحركة العلمیة والأدبیة في الفسطاط منذ الفتح :  ـــــــــــــ صفي علي محمد٢٢٦ص . م١٩٧١، ٢العربیة، مج

 .٢٣٩، ٢٣٧ص . م٢٠٠٠العربي إلى نهایة الدولة الإخشیدیة، ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 
 ــــــــــ ـ٢٣٧ ص ١ج. م١٩٧٠، دار التراث، القاهرة، ١مناقب الشافعي، تحقیق السید أحمد صقر، ط: البیهقي     )3(

 ـــ جمال الدین ٥١ص . م١٩٦٠أدب مصر الإسلامیة، دار الفكر العربي، القاهرة، : محمد كامل حسین
  .١٢٥، ١٢٤ص .م١٩٦٧تاریخ مصر الإسلامیة، دار المعارف، مصر، : الشیال

: انظر أسباب عدم انتشار المذهب الحنبلي. (أما المذهب الحنبلي فتأخر دخوله إلى القرن السابع الهجري لعدة أسباب        
 ص ٦ج.م١٩٩٧، دار الكتاب العربي، بیروت، ١عمر عبد السلام تدمري، ط: الكامل في التاریخ، تحقیق: ابن الأثیر

 ربیع رشاد - ١٣١، ١٣٠ص. م١٩٩٧ى المذاهب الفقهیة، مجلة الحكمة، أضواء عل:  عمر سلیمان الأشقر- ١٥٩
 .١١٢، ٥٥ص . م٢٠١١الفقهاء في مصر الإسلامیة، رسالة دكتوراه، كلیة الآداب، جامعة عین شمس، : محمود إمام
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ًصنف الشافعي كثیرا من كتب مذهبه في مصر ككتاب  ُّ ِ ِ َّ الذي یعد موسوعة ضخمة " الأم"َّ
ًر والحدیث، ویحوي بین دفتیه عددا هائلا من الأحادیث شملت الفروع والأصول واللغة والتفسی ً

ِ، بل إن الشافعي أعاد )٤(والآثار، ویمثل القول الجدید الذي استقر علیه مذهبه في مصر ِ َّ
، وهو )٥(الذي كتبه للمرة الأولى في بغداد" الرسالة"تألیف كتب مما ألفها بالعراق، ومنها كتاب 

  . )٦(قهیعد أول من كتب في علم أصول الف
ُّأسس الشافعي مذهبه الفقهي في مصر على أصول عدة هي ِ ِ الكتاب والسنة المجتمع علیها، : َّ

ً، فكان مذهبه وسطا بین أهل الرأي وأهل الحدیث، كما )٧(ِثم الإجماع ثم القیاس وغیرها من الأصول
ًكان له أعظم الأثر في توجیه الدراسات الفقهیة توجیها جدیدا، فتلقاه المصری ون بالقبول، ولم یمض ً

ّقرن من الزمان حتى أصبح المذهب الشافعي منافسا للمذهب المالكي في مصر ِ ِ ِ َِ ً ُّ َّ)٨(.  
ّتوفي الإمام الشافعي بمصر سنة  ِ ِ ، أي قبل قیام الدولة الطولونیة في مصر )٩( م٨٢٠/ ه٢٠٤َّ

من بینهم من عاش ، و)١٠(بنحو خمسین سنة، إلا إنه ترك تلامیذ عدهم الإمام الحافظ في قصیدة

                                                             

مناقب : ــــــــــــــ البیهقي٩ص . م١٩٤٠، مكتبة الحلبي، مصر، ١أحمد شاكر، ط: الرسالة، تحقیق: الشافعي) 4(
 .٢٣٧ ص ١الشافعي، ج

 .٤٧، ٣٩ص . م١٩٩٣أحمد عمر هاشم، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، : طبقات الشافعیین، تحقیق: ابن كثیر) 5(
 .٢٣٣الحركة، ص :  ـــــــــ ـصفي١٥٣مناقب الإمام الشافعي، ص :  ـــــــ ـالرازي٣٦٨مناقب الشافعي، ص : البیهقي) 6(
القدیم والجدید في :  ـــــــــــ لمین الناجي١١٦أضواء ص :  ـــــــــــ عمر سلیمان الأشقر٥٩٨ الرسالة، ص: الشافعي) 7(

 .٢٣٢ ـــــــــ ١٨٥ص . م٢٠٠٧، ١فقه الشافعي، دار ابن القیم، الریاض، ط
 ــــــــ ـ٢٢٦الاجتهاد ونشأة المذاهب الفقهیة، ص :  ــــــــــ علي الخفیف٤٣مناقب الإمام الشافعي، ص : الرازي) 8(

  ـــ ـ٢٣٩، ٢٣٧الحركة، ص : صفي
 -  ١٦٥ ص٤ج. م١٩٩٤، دار صادر، بیروت، ١إحسان عباس، ط: وفیات الأعیان، تحقیق: ابن خلكان)  9(

 .٤٦طبقات الشافعیین، ص : ابن كثیر
، ١٠١ص . م٢٠٠٥، المكتبة الأزهریة للتراث، القاهرة، ١الكواكب السیارة في ترتیب الزیارة، ط: ابن الزیات) 10(

 .  ٥٧ص . أدب مصر:  محمد كامل حسین-  ١٠٢
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حتى شهد قیام الدولة الطولونیة، وكان لهم الفضل في حفظ مذهبه ونشره، كما كان لهم إسهاماتهم 
  .في الحیاة الفكریة خلال عهد الدولة الطولونیة على النحو الذي سیتضح خلال الصفحات التالیة

  
  :العلاقة بین فقهاء الشافعیة والطولونیین: ًثانیا

ُلى الاهتمام بالفقهاء ورعایتهم عدة أسباب، منها تدعیم استقلالهم دفع الطولونیین إ
، إلى جانب رغبتهم في منافسة الدولة )١١(عن طریق الظهور بمظهر حماة الدین والعلم

، بالإضافة إلى أن مؤسس هذه الدولة أحمد بن )١٢(العباسیة في شتى ضروب الحضارة
وعلى الرغم من أن . الصلاحنشأ في الفقه و) م٨٨٤ -٨٦٨/ هـ٢٧٠ -٢٥٤(طولون 

َّالمذهب الحنفي كان المذهب الرسمي للدولة والخلافة العباسیة وهو المذهب الذي تفقه  ِ َ َ
، فإن ابن طولون اعتنى وخلفاؤه بكل المدارس الفقهیة ولم یمیز )١٣(علیه مؤسس الدولة

                                                             

، م١٩٨٤ عین شمس، المجتمع المصري في العصر الطولوني، كلیة الآداب، جامعة: محمود رزق محمود)  11(
 .٢٧٧ص 

 ـــ سیدة إسماعیل ٩٥، ص١ج. م١٩٥٥أحمد أمین، ظهر الإسلام، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ) 12(
:  ــــــــــــ صفي٩١ص . م١٩٦٠لطولونیین، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، مصر في عصر ا: كاشف

  ــــــــــــ                                ٢١٩الحركة العلمیة، ص 
    Hassan ( Z.M): Les Tulunides : étude de l'Égypte musulmane à la fin du IXe 

siècle, Établissements Busson, 1933 P. 289. 
البدایة والنهایة، مكتبة الخانجي، القاهرة، :  ابن كثیر-  ٤٠٣ ـــ ٣٩٠ ص ٦سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي)  13(

من الفتح العربي (مصر في عصر الولاة :  ــــــــــ سیدة إسماعیل كاشف١٠٨، ١٠٧ ص ١٠ج . م١٩٣٢
 .١٨٦ص . م١٩٨٨القاهرة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، )إلى قیام الدولة الطولونیة
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بین أحد منها وحضروا مجالسهم بالمساواة، فنبغ عدد كبیر من فقهاء المذاهب 
ّ المالكي، والشافعي، والحنفي- الثلاثة ّ ِّ ِ ِ ِ َِ َ َّ   .)١٤( في عهدهم-َ

مارس فقهاء مصر من المذاهب المختلفة نشاطهم الفكري برعایة الطولونیین في المراكز 
المخصصة لذلك، ومنها مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط، وجامع أحمد بن طولون 

اظرات، ومجالس العلوم والآداب على ؛ إذ عقد الفقهاء في المسجدین المن)١٥(بالقطائع
، اختلافها، ووفد إلیهم كثیر من العلماء والفقهاء وخاصة من العراق وفارس والحجاز والمغرب

ً مجمعا )١٧(، كما كان قصر الأمیر أحمد بن طولون)١٦(فنشروا علمهم وأخذوا ما لیس عندهم
                                                             

ُّفمن فقهاء العصر الطولوني على المذهب المالكي) 14( ِ ِ َّمحمد بن عبد االله بن الحكم المصري : َ / هـ٢٦٨ت ( ُ
َّ، ومن المالكیة أیضا محمد بن أصبغ بن الفرج )م٨٨١ ُ ً وروح بن الفرج أبو الزنباع ) م٨٨٨/هـ٢٧٥ت (َّ

َّ، وأحمد بن محم)م٨٩٥/هـ٢٨٢ت (الزبیري    ).م٩٢١/هـ٣٠٩ت (د بن خالد الإسكندراني ُ
ُأشهرهم القاضي بكار بن قتیبة الثقفي : وبرز من فقهاء المذهب الحنفي         ً، ومنهم أیضا )م٨٨٣/هـ٢٧٠ت (َّ

  ).م٨٩٨/هـ٢٨٥. ت(أحمد بن أبي عمران 
 -  ٣٣٩ص . م٢٠٠٣ محمد حسن، دار الكتب العلمیة، بیروت،: الولاة والقضاة، تحقیق: الكندي: انظر        

. م١٩٦٧، دار إحیاء الكتب العلمیة، مصر، ١حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة، ط: السیوطي
 .٤٦٣، ٤٤٩، ٤٤٨ ، ٣٠٩ص 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، دار الكتب العلمیة، بیروت، : انظر تفاصیل بناء الجامع، المقریزي) 15(
الفن الإسلامي في مصر، دار الكتب المصریة، : د حسن زكي محم-  ٤٠ -  ٣٨ ص ٤ج.م١٩٩٠
تاریخ وآثار مصر الإسلامیة، دار الفكر العربي، :  أحمد عبد الرازق-  ٣٧ ص ١ج. م١٩٣٥القاهرة، 
الأوراق الندیة في تاریخ مصر الإسلامیة، مكتبة الآداب، :  محمد عبد الفتاح- ١٠١ص . م١٩٩٩
 . ٦٨ص . م٢٠٠٣القاهرة، 

. م١٩٧٠مصر في فجر الإسلام، دار النهضة العربیة، :  ـ ــــــسیدة كاشف١٦٨ ص ١ظهور الإسلام، ج: أحمد أمین) 16(
. م١٩٩٢تاریخ المدارس في مصر الإسلامیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، :  ـــ عبد العظیم رمضان٣٢٨ص 
 .١٣٨ص . ت.هرة، دتاریخ مصر الإسلامیة، دار الثقافة العربیة، القا:  ــ ـعطیة القوصي٩١ص 

:  ـــــــــ جمال الشیال٢٣٣ص . م١٩٥٦أحمد بن طولون، المؤسسة المصریة العامة، القاهرة، : سیدة كاشف) 17(
 .٧٥ ــــــــــــــ صفي على محمد، الحركة العلمیة والأدبیة في الفسطاط، ص١٣٤تاریخ مصر الإسلامیة، ص 
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، وقد )١٨(ي مختلف أمورهللفقهاء والعلماء یجتمع بهم ابن طولون فیسمع منهم ویشاورهم ف
ًعرف عنه أنه كان شغوفا بمجالسة الفقهاء والعلماء مع كثرة الدرس وطلب العلم والحدیث  ُ
ًحتى أنه بلغه أن رجلا من الأنباط في صعید مصر یشار إلیه بالعلم بعث إلیه وأحضره إلى 

نفسه من أئمة ، وكان ابن طولون )١٩(قصره، وأخلى له نفسه في لیال وأیام كثیرة یسمع كلامه
، وبالإضافة إلى ذلك كان یحضر )٢٠(الحفاظ، كما أعطاه االله حلاوة الصوت في قراءته

  .)٢١(مجالس الفقهاء الملیئة بطلاب العلم من الأمصار المختلفة مع المصریین
َّأغدق ابن طولون الكثیر من المال والعطایا على الفقهاء والعلماء، وأهل القرآن، والأئمة، 

وت، فكان راتب كل واحد منهم في الشهر عشرة آلاف دینار، بالإضافة إلى ما وأرباب البی

                                                             

ُّ المالكي محمد بن عبد الحكممن الفقهاء الذین ترددوا على قصره الفقیه) 18( ِ ِ َ .  
  ـــــــــــ ـ٤٩ص . م١٩٩٠محمود محمد شاكر، دار الكتب العلمیة، بیروت، : المكافأة، تحقیق: ابن الدایة:       انظر

حسین نصار، دار الكتب، مصر، : ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقیق
 .٢٧٨المجتمع المصري في العصر الطولوني، ص :  محمود رزق ـــــــــــ٤٤ ص ٣ج. م١٩٧٠

مصطفى السقا، دار الكتب العلمیة، بیروت، : الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة، تحقیق: ابن ظهیرة) 19(
 .٢٧٧المرجع السابق، ص :  محمود رزق محمود-  ١٦٥ص . م١٩٦٩

محمد بركات وآخرون، دار الرسالة العلمیة، سوریا، : حقیقمرآة الزمان في تواریخ الأعیان، ت: ابن الجوزي)  20(
العقود :  ــــ ابن طولون الدمشقي٣ ص ٣النجوم الزاهرة، ج:  ـــــــــــ ابن تغري بردي٧٦ ص ١٦ج . م٢٠١٣

 ـ١٧ص . م٢٠٠٧مهنا حمد المهنا، دار ابن حزم، بیروت، : اللؤلؤیة في تاریخ الدولة الطولونیة، تحقیق
ه ـ٢٧٠یل المثال كان یجيء أحمد بن طولون إلى مجلس بكار بن قتیبة ـــــ أشهر فقهاء الحنفیة ت فعلى سب)  21(

ــــ وهو یملي الحدیث، فیأمر حاجبه بألا یتغیر أحد من مكانه، فما یشعر به بكار إلا وهو جالس إلى 
ّأیها الأمیر ألا تركتني حتى كنت أقضى حقك، وأؤدى واجبك: جنبه، فیقول له ّسن االله جزاءك وتولى أح! ّ

  .مكافأتك
 ــــــــ ـ٢٩٧ص . م١٩٣٩محمد كرد علي، المكتبة العربیة، دمشق،: سیرة أحمد بن طولون، تحقیق: البلوي:   انظر

أحمد بن طولون، : ــــــــــ سیدة كاشف١٩ ص ٣النجوم ، ج:  ـــــــــــــ ابن تغري٣٤٠الولاة والقضاة، ص : الكندي
 .٢٣٣ص 
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ً، بل إن ابن طولون أوقف على الطلاب الوافدین أوقافا )٢٢(حصلوا علیه في بعض المناسبات
  .)٢٣(یستعینون بها على العیش

هم، نال فقهاء الشافعیة منزلة مرموقة لدى الطولونیین، فبالإضافة إلى رعایة ابن طولون ل
رصدت المصادر أن الطولونیین حضروا مجالس الشافعیة، وتتلمذوا على أیدیهم؛ إذ كان 

ّأحمد بن طولون یحضر مجلس الفقیه الشافعي الربیع بن سلیمان ِ ِ ، كما تتلمذ على ید )٢٤(َّ
ُالربیع عدنان بن أحمد بن طولون، وقد نال الربیع عند الطولونیین مكانة عظیمة فكانوا  ِ

  . )٢٥( علمه ووعظهیستفیدون من
ّبلغ تقدیر الطولونیین لفقهاء الشافعیة أن صلى علیهم أمراؤهم، فقد نال المزني ِ ُ ْ مكانة ) ٢٦(ّ

، )٢٧(صلى علیه العباس بن أحمد بن طولون) م٨٧٧=٢٦٤(عالیة عندهم، ولما توفي سنة 

                                                             

 .٦٨الأوراق الندیة، ص :   ـــــــــــــ محمود عبد الفتاح٧٨ ص ١٦مرآة الزمان، ج : جوزيابن ال) 22(
العصر ( حضارة مصر الإسلامیة :  ــــــــــــــ حسن أحمد محمود١٢٥ ص - السیوطي حسن المحاضرة ) 23(

 .  ٢٢٤ص . ت.، دار الفكر العربي، القاهرة، د)الطولوني
َالربیع بن سلیم)  24( ُْ َُْ ُ ِ ُّان بن عبد الجبار بن كامل المرادي، أبَو محمد المرادي المصريَّ ُّ ُِّ ِ ِ ِْ ِ ِ ٍ ِ ِ َُِ ُ ََُّ َ ُ َ ٍَ َ َّ ْ َ .  

 محیي الدین، مؤسسة دار التحریر، \محمد: مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقیق: المسعودي:         انظر
  ـ ـ٥٨٧ ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج:  ــــــــــــ الذهبي١٢٢ ص ٤ج. م١٩٦٦القاهرة، 

المجتمع المصري في العصر الطولوني، : ـــــــــــــ محمود رزق محمود١٨٢سیرة أحمد بن طولون، ص : البلوي) 25(
 Hassan ( Z.M): op. cit. P. 259        ـــــــــــــ  ٢٢٣حضارة مصر، ص  : ـــــــــــــ حسن.  ٣١٥ص 

ِ إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل)26( َِ َْ ِْ ِْ ْ َْ ّ بن عمرو بن إسحاق الإمام الجلیل أبَو إبراهیم المزني ، بضم المیم وفتح َ ِ ِ ِ ُِ َ َْ ِْ ِْ ْ ُْ َ َ َْ ْ
  .الزاي نسبة إلى مزینة بنت كلب، من القبائل المشهورة

ــــــــــــ ـ٩٧ص . م١٩٧٠إحسان عباس، دار الرائد العربي، بیروت، : طبقات الفقهاء، تحقیق: الشیرازي:    انظر
  ــ ـ٤٩٢ ص ١٢ أعلام النبلاء، جسیر: الذهبي

 ٣٥٧ ص ٢مناقب الشافعي، ج: البیهقي)  27(
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َوكذلك صلى الأَمیر خمارویه بن أَحمد بن طولون  ُ ُُْ ُ َُ َ ُْ ْ ْ ِ على ) م٨٩٥ - ٨٨٤/ هـ٢٨٢ - ٢٧٠(َّ
  .)٢٨(لما مات) م٨٨٣=هـ٢٧٠(الربیع بن سلیمان المرادي 

  : إسهامات الشافعیة في مجال العلوم الشرعیة: ًثالثا
استغل فقهاء الشافعیة رعایة الطولونیین لهم، والحریة التي تمتع بها أفراد المجتمع في هذا 

ً لأي منهم، فنشطوا نشاطا العصر في اعتناق المذهب الذي یریدونه، وعدم تحیز حكام الدولة
ًعلمیا وفكریا ملحوظا لیس في الفسطاط والقطائع والإسكندریة وحسب، بل امتد نشاطهم  Ď Ď
العلمي والفكري إلى أنحاء الدلتا والصعید، وبخاصة في مجال العلوم الدینیة اقتداء بإمامهم 

  .)٢٩(ى صار إمام الأئمةًفنهل منها كثیرا حت، الذي وجه أكبر اهتمامه بهذا النوع من العلوم
َّألف فقهاء الشافعیة بمصر في ظل الطولونیین في مختلف العلوم الشرعیة، فكتبوا في 

وكان لهم ، الفقه وأصوله، ورووا الحدیث وألفوا فیه المؤلفات، كما أتقن بعضهم علم القراءات
  .ًمظانهم فیه أیضا، كما ألفوا في غیر ذلك من العلوم الشرعیة

   :صولهففي الفقه وأ - ١
ًألف فقهاء الشافعیة كتبا في أصول مذهبهم، وعملوا على نشر مذهب أستاذهم، فلقنوا  َّ
َّالناس الفقه الشافعي، ودرسوه للطلاب، ورووا أقوال الشافعي، وناظروا عن مذهبهم، ومن أبرز 

ّالفقهاء الذین كان لهم دور في ذلك صاحب الشافعي وتلمیذه الفقیه  ِ ِ ُالربیع بن سَّ ُ ُ ْ ِ ُّلیمان الأَزدي َّ ِ ْ َ َ َْ
ُّالجیزي ِ ْ ِالذي قال له الشافعي إنه سیكون أنفع تلامیذه في نشر كتب ) م٨٧٠/ ه٢٥٦ت ()٣٠(ِ

                                                             

:  ابن كثیر-  ٥٩٠ ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج:  ــــــــــ الذهبي٩٠ ص ١٦مرآة الزمان، ج:  ابن الجوزي)28(
  ــ ـ١٣٦ ص ١طبقات الشافعیین، ج

 .٢٣٠حضارة مصر، ص :  حسن-   ٢٣٣الحركة، ص:  صفي)29(
ُبن سلیمان بن داود الجیزى،یع ّالرب)  30( َ َ َْ َ أبَو محمد الأزدى مولاهم المصرى الأعَرج وقیل ابن الأعَرج، ویكنى بأبو سلیمانُ َ َْ ُْ ْ ْْ َْ ُ َ َُ َّ.  

طبقات :  ــــــــــ السبكي٢٦١ص . م١٩٩٦إبراهیم رمضان، دار المعرفة، بیروت، : الفهرست، تحقیق: ابن الندیم:     انظر
  ـ ـ١٣١ ص ٢ج.م١٩٧٦محمد محمود الطناحي، عیسى البابي الحلبي، القاهرة، : تحقیقالشافعیة الكبرى، 
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، )٣٢(، وقد تحقق ذلك؛ إذ تتلمذ على یدي الربیع كثیر من أهل المغرب والأندلس)٣١(المذهب
  . )٣٣(وقد توفي الربیع بالجیزة ودفن بها

ِأبَو إبراهیممصر زمن الطولونیین ومن فقهاء الشافعیة وأصولییهم ب َ ِْ ّالمزني ُ ِ ُ ّالمصري ْ ِْ ت  (ْ
ُّوكان إمام الشافعیین وأعرفهم بطرق الشافعي وفتاویه) م٨٧٨/ هـ٢٦٤ ِ ِ ُ، وقد روي أن )٣٤(َّ

ّالشافعي قال فیه ِ ِ ِالمزني ناصر مذهبي: "َّ ِْ َ ُ َُ ُّ ّ أي المزني- سیأتي علیه"ٕ، وانه )٣٥("َ ِ ُ ّ زمان لا یفسر - ْ
ََ، وأنه سیكون له بمصر هنات وهنات )٣٧("لو ناظر الشیطان لغلبه"، و)٣٦("خطئهشیئا فی ْ ِ َ

ًوسیدرك زمانا یكون أَقیس أهله َ َ
ّالمزني، وكان )٣٨( ِ ُ ً نموذجا یحتذي به الآخذون عن ْ

ُّأنا خلق من أخلاق الشافعي: " حتى إنه قال عن نفسه)٣٩(الشافعي ِ ِ َّ ٌ ُ ُ")٤٠(.  

                                                             

طبقات :  ـــــــــــ السبكي٢٩١ ص ٢وفیات الأعیان، ج: ــــــــــــ ابن خلكان١٣٦ ص ٢مناقب الشافعي، ج: البیهقي) 31(
 ٩٤ ص ٢الشافعیة الكبرى، ج

 .٢٤٥ ص ٣ج.م١١٩٠٨ائرة المعارف النظامیة، الهند، تهذیب التهذیب، مطبعة د: ابن حجر العسقلاني)  32(
كمال یوسف الحوت، : طبقات الشافعیة، تحقیق:  ــــــــــــ  الإسنوي٢٩٣ ص ٢وفیات الأعیان، ج: ابن خلكان)  33(

  ــ ـ٢٧ ص ١ج.م٢٠٠٢دار الكتب العلمیة، بیروت، 
 .P.  257             Hassan ( Z.M): op. cit   ــــــــ ٩٣ ص ٢طبقات الشافعیة، ج: السبكي)  34(
: ـــــــــــ ابن قاضي شهبة١٢٣ ص١طبقات الشافعیة، ج:  ـــــــــــــ ابن كثیر٤٩٣ ص ١٢سیر أعلام، ج: الذهبي) 35(

   ـ٥٨ ص ١ج. م١٩٨٧الحافظ عبد العلیم خان، عالم الكتب، بیروت، : طبقات الشافعیة، تحقیق
بیروت، : محمود الأرناؤوط، دار ابن كثیر: ار من ذهب، تحقیقشذرات الذهب في أخب: ابن العماد)  36(

 .٣٠٠ ص ٣ج. م١٩٨٦
  ــــــــــ٢٨ ص ١طبقات الشافعیة، ج:  ـــــــــــــ الإسنوي٩٣ ص ٢طبقات الشافعیة، ج: السبكي)  37(
طبقات : كي ــــــــــ السب٢٩١ ص٢وفیات الأعیان، ج:  ابن خلكان-  ١٣٦ ص ٢مناقب الشافعي، ج: البیهقي) 38(

 ٩٤ ص ٢الشافعیة الكبرى، ج
 .٢٤٥الحركة ص :  صفي-   ٩٥ ص ٢طبقات الشافعیة، ج: السبكي)  39(
ّوقال عمرو بن عثمان المكي ما رأیَت أحدا من المتعبدین في كثرة من لقیت منهم أَشد اجتهادا من المزني )  40( ِّ ُ َ ُ َ َ َ َ َْ ًْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ْْ َْ َ َِّ ُ َْ َ

َولا أدوم على العبادة َ َِ ْ َ ََ منه وما رأیَت أحدا أَشد تعظیما للعلم وأَهله منه وكان من أَشد الناس تضییقا على ََ ُ َُّ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِْ ً َ َْ َ ْ
َّنفسه في الورع وأوسعه في ذلك على الناس َ ََ ِ ِ َِْ َ.  

 .٩٤ ص ٢المصدر السابق، ج:  ـــــــــــ السبكي٣٥١ ص ٢مناقب الشافعي، ج: البیهقي: انظر       



  

  ودهبة عبدالمقص .د ـــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأولالجزء   - مجلة المؤرخ العربي

 - ٩٦  -

َصنف  َّ ّالمزنيَ ِ ُ ًُ كتبا كثیْ َالشافعي وأصوله ووثائقه، ومنها رة في الفقهُ ْ ِ ّ ِ ِ ُالجامع الكبیر، : َّ َُِ ْ ِْ َ
غیرُ، والمختصر الكبیرُ، والمنثورات، والمسائل المعتبرة، والترغیب في العلم،  ُوالجامع الصَّ َْ ُ َ ُ َ ُ َُ ََ َ ْْ ْ ْ ْ ْ ُْ ِ ِ َِ ََ َ َ َُ

، كما نبغ )٤٢(ا، وكتاب الدقائق والعقارب الذي سمى بذلك لصعوبته، وغیره)٤١(والوسائل
ّالمزني في الوثائق ِ ُ ْ
، وكان من أوائل تلامیذ الشافعي الذین اهتموا بهذا العلم، وله فیه مؤلف )٤٣(

  .ً، وقد عده الشافعیة مجتهدا؛ لأنه خالف أستاذه في بعض الآراء)٤٤("الوثائق"عرف بكتاب 
ّالمزنيلعب كتاب  ِ ُ ّمختصر المزني"الذي اشتهر بـ" المختصر الكبیر "ْ ِ ُ ًدورا كبیرا في نشر " ْ ً

المذهب الشافعي وترسیخه في مصر وفي غیرها من الأمصار الإسلامیة، حیث تلقاه العلماء 
ّوالطلاب بالقبول وأصبح الكتاب المتداول في فقه الشافعي ِ ِ ُ، وشدت إلى صاحبه الرحال )٤٥(َّ

طحاوي من من خراسان والعراق والشام وصعید مصر، وقد جاء الإمام أبو جعفر الأزدي ال
ّالصعید إلى مصر لخاله أبي إبراهیم المزني لطلب العلم، فاشتغل بـ ِ ُ   . )٤٦("المختصر"ْ

                                                             

ص . م٢٠٠٦محمد نجیب المطیعي، دار عالم الكتب، السعودیة، : مجموع شرح المهذب، تحقیقال:  النووي)41(
١٠٧. 

المجتمع :  ـــــــ هویدا٢٧٨ ص ٣شذرات الذهب، ج:  ــــــــــــــ ابن العماد٢٨ ص ١طبقات الشافعیة، ج: الإسنوي) 42(
 .١٦٢ ص ١ ج.م١٩٩٤في مصر الإسلامیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

علم الشروط والوثائق، هو علم یبحث فیه الفقیه عن إنشاء الكلمات المتعلقة بالأحكام الشرعیة، وموضوعه ) 43(
ربیع رشاد محمود : انظر. علم الإنشاء وعلم الفقه، وله استمداد من العرف: ومبادئه. ومنفعته ظاهران

 .٣٠٤الفقهاء في مصر الإسلامیة، ص : إمام
طبقات الشافعیة :  ــــــــــــ السبكي٩٧ ــــــــــ الشیرازي، طبقات الفقهاء، ٤٩٣ ص ١٢یر أعلام النبلاء، جس: الذهبي) 44(

 . ٩٤ ص ٢الكبري، ج
ِّالمزني: انظر) 45( ِ َُ ِّمختصر المزني، دار المعرفة، بیروت، : ْ ِ َُ  .٩٢ص . م١٩٩٠ْ
 .٢٤٥لحركة ص ا:   ــــــــــــــ صفي٩٥ ص ٢طبقات الشافعیة، ج: السبكي) 46(



  

  ودهبة عبدالمقص .د ـــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأولالجزء   - مجلة المؤرخ العربي

 - ٩٧  -

ّالمزني مختصر"شغل  ِ ُ َالمصریین، علماء وطلابا؛ إذ یروى أن أَبا زرعة" ْ ًْ
 أول قضاة )٤٧(

َّشجع على حفظه وجعل لمن یحفظه مائة دینار ) م٩١٤/ هـ٣٠٢ت (الشافعیة في مصر 
ٌل إن البكر یكون في جهازها نسخة من ، وقی)٤٨(هبه َ ْ ُ َ ِ َ ُِ ُ َْ ُ ْ ِمختصر(ِ َ ْ ِّالمزني) ُ ِ َ ُ

)٤٩(.  
ِْیونس بن عبد ومن فقهاء الشافعیة الذین أسهموا في ترسیخ المذهب ونشره الفقیه المصري  َ ُُ ُ ُ ْ

َالأعَلى ُّ بن میسرة الصَّدفيْ َِ ََ ََ ْ َّوكان من مكثري الروایة عن الش)  م٨٧٧/ هـ٢٦٤ت ()٥٠(ِ َ َ َ ّافعي والملازمة ِّ ِِ
ُله ّ، وقد مدحه الشافعي بقوله)٥١(َ ِ ِ َما رأیَت بمصر أَعقل من یونس بن عبد الأعَلى: "َّ ْْ ْ ُْ ُ ْ ِ َ وكان یونس . )٥٢("َ

لعلمه وفضله ونبله وعلو إسناده في ) مشیخة العلم(من كبار العلماء في زمانه، وانتهت إلیه ریاسة العلم 
  .)٥٣( كثیر من المشارقة والمغاربةالكتاب والسنة، وقد تفقه على یدیه

                                                             

َمحمد بن عثمان بن إبراهیم بن زرعة الثقفى ، ولى قضاء مصر سنة أَربع وثمانین ومائتین ولم یل بعده )  47( َ َِ ْ َْ َ ِ َِ ِ َِ َ َ َُ َ َ ُ ََ ْ ْ َّ
َقضاء مصر ولا قضاء الشام إلا شافعى المذهب َ َْ َْ َِّ َّ َ َََ .  

 .٣٩٩حسن المحاضرة، ص : سیوطي ــــــــــــ  ال٥٢٣الولاة والقضاة ص : الكندي:          انظر
. م١٩٩٢محیي الدین علي نجیب، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، : طبقات الفقهاء الشافعیة، تحقیق: ابن الصلاح)  48(

 . ٢٣٢ ص ١طبقات الشافعیین، ج:  ابن كثیر١٩٧ ص ٣طبقات الشافعیة، ج: ـــــــــ ـالسبكي١٢ص 
 .٤٩٣ص  ١٢سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي)  49(
َیونس بن عبد الأعَلى بن موسى بن میسرة بن حفص بن حیان الإمام الكبیر أبَو موسى الصدفي )  50( َُ َ َ ُُ َ َ ُِ َِ ْ َّْ ْ َ ْ بفتح ( ُ

َالمصري، وكان أحد الشهود بمصر أقَام شاهدا ستین سنة) الصاد والدال َِّ ِ َ َ ََ َْ ِ ُ ُّ .  
 ص ٢٩ج. م٢٠٠اؤوط، دار إحیاء التراث، بیروت، أحمد الأرن: الوافي بالوفیات، تحقیق: الصفدي:     انظر

  ــ ـ١٧٠ ص ٢طبقات الشافعیة الكبرى، ج: ــــــــــــ السبكي١٨٣
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، : تهذیب الأسماء واللغات، تحقیق: النووي)  51(

 .١٨٩ ص ١ج.م١٩٥٥
 .١٧١ ص ٢طبقات الشافعیة الكبرى، ج: السبكي)  52(
برجستراسر، . ج: غایة النهایة في طبقات القراء، تحقیق:  ــــــــــــ ابن الجزري١٨٣ ص ٢٩الوافي، ج: الصفدي)  53(

 .٢٨٠ ص ٣شذرات الذهب، ج:  ـــــــــ ابن العماد٤٠٧ ص ٢.م٢٠٠٦دار الكتب العلمیة، 
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ًومن الشافعیة الذین لعبوا دورا كبیرا في الحیاة الفكریة بمصر زمن الطولونیین، وألفوا في  ً
ّوكان أحد تلامیذ الشافعي ) م٨٨٣/ هـ٢٧٠ت (الربیع بن سلیمان المرادي الفقه وأصوله  ِ ِ َّ

، )٥٤(ني بتعلیمه علمه وقربه إلیه، وقد اعت"الربیع راویتي"المقربین، حتى قال عنه الشافعي 
ُوقال له َ َ َلو أَمكنني أَن أُطعمك العلم لأَطعمتك: "َ َُ َ ْْ ِ ِ ُِ ْ ْ ََ وقد عمر الربیع في العصر الطولوني . )٥٥("َ

ًنحو ستة عشر عاما فأفاد مصر كثیرا وتوفي بها ً
)٥٦(.  

ِّ عن الشافعي كتبا كثیرة من أهمها كتاب الأمُالربیعروى  ْ " وط في الفقهالمبس" وكتاب )٥٧(ً
، )٥٨(الصیام، والحج، والاعتكافالطهارة، والصلاة، والزكاة، و: وهو كتاب في فقه العبادات

  .)٥٩()م٨٧٩/ ه٢٦٥(بخطه، بأجزائه الثلاثة في سنة " الرسالة"كما نسخ الربیع كتاب 
ّفي نشر فقه الشافعي،  الربیع بن سلیمان المرادي یُرجع كثیر من المؤرخین الفضل إلى  ِ ِ َّ

ّإذ رحل إلیه الطلاب من أقطار الأرض لأخذ علم الشافعي ِ ِ كانت : حتى قیل في ذلك. )٦٠(َّ
ّالرحلة في كتب الشافعي إلیه من الآفاق نحو مائتي رجل ِ ِ   .)٦١( راحلة٧٠٠: وقیل. َّ

، المكنى )م٨٨٤/ ه٢٧١ت  ()٦٢(قَحزم بن عبد االلهًومن فقهاء الشافعیة أیضا، الفقیه 
ّوكان قبطیا ثم أسلم وأصبح من جلة أصحاب الشافعي الآخذین عنه، بأبي حنیفة الأسواني،  ِ ِ َّ Ď

                                                             

 .١٦٨ ص ١ظهر الإسلام، ج: أحمد أمین)  54(
 .١٣٤ ص  ٢طبقات الشافعیة، ج:   ــــــــــ السبكي٥٧ ص ١٤الوافي بالوفیات، ج: الصفدي)  55(
 .١٦٩ظهر الإسلام، ص : أحمد أمین)  56(
 .٢٤٠المجموع شرح المهذب، ص : النووي)  57(
 .٢٤٧الحركة، ص :  ــــــــــــ صفي١٦١المجتمع، ص :  ــــــــــ ـهویدا٢٦٠الفهرست، ص : ابن الندیم)  58(
 .   ١٧الرسالة، ص : الشافعي)  59(
، دار الفكر العربي، ٢الشافعي، ط:  ــــــــــ محمد أبو زهرة٦٥ ص ١طبقات الشافعیة، ج: ابن قاضي شهبة)  60(

 .٣٨٤ص . م١٩٧٨مصر، 
 .١٣٤ ص ٢طبقات الشافعیة، ج:  ــــــــــــ السبكي٩المجموع شرح المهذب، ص : النووي)  61(
ْأبو حنیفة الأسوانى بفتح القاف بعد)  62( َ َْ َْ ِ ِها حاء مهملة ساكنة ثم زاى مفتوحة ثم میمُ َِّ ََّ َُ ْ َ َُ َ ْ.  

 .١٦٠ ص ٢المصدر السابق، ج: السبكي:        انظر
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ًوروى عنه كثیرا من كتبه، وأقام بعده بأسوان یفتي على مذهب أستاذه، فكان من عمد  ُ َ
  .)٦٣(الدراسات الإسلامیة بها، وتوفي بها

ولة أدرك فقهاء الشافعیة من تلامیذ الشافعي الذین تحدثنا عنهم فیما سبق قیام الد
الطولونیة في مصر، وتوفوا خلال عهدها، أما تلامذتهم فإنهم أدركوا الدولة وتوفوا بعد 
سقوطها، وكما كان لأساتذتهم إسهامات فكریة في الفقه وأصوله، فإنهم ساروا على دربهم 

 أبو  بشر بن نصر بن منصوروألفوا في العلمین، وعملوا على نشر المذهب، ومنهم الفقیه
، وقد ارتحل إلى مصر، وتفقه )م٩١٤/ه٣٠٢ت (ادي المعروف بغلام عرق القاسم البغد

ُمنصور بن ، والفقیه )٦٤(ًعلى مذهب الشافعي، وتوفي بمصر، وكان ضلیعا في الفقه ْ َ
ِإسماعیل َ ْ ِ أَبو الحسن التمیميِ ِ َّ ْ ، وقد أخذ الفقه )٦٦()م٩١٨/ ه٣٠٦( المتوفى بمصر سنة )٦٥(ُ

َعن أصحاب الشافعي، وله مصن ّ ِ ِ ِفات في المذهب كثیرة منها الواجب والمستعملَّ َْ َ ْ َوالمسافر " ِ ُ ْ َ
ْوالهدایة وغیرها من الكتب َْ َ ََ ََ ِ)٦٧(.  

لم یقتصر دور فقهاء الشافعیة في الفقه وأصوله على الفقهاء الذین عاشوا في مصر، بل 
هم الفقیه كان لغیرهم من الفقهاء الذین وفدوا إلى مصر الطولونیة إسهاماتهم في العلمین، ومن

                                                             

ص    المجتمع، :  ــــــــــــ هویدا٣٩٩حسن المحاضرة، ص:  ـــــــــ السیوطي٣١ص١طبقات الشافعیة، ج:  الإسنوي)63(
١٦٣. 

 .٤٠٠حسن المحاضرة، ص : لسیوطي ـــ ا٨٧ ص ٢المصدر السابق، ج:  الإسنوي) 64(
  .أبو الحسن، منصور بن إسماعیل بن عمرو التمیمي، المصري، الضریر)  65(

 .١٤٤ ص ١طبقات الشافعیة، ج: الإسنوي: انظر      
 .١٤٤ ص ١المصدر السابق، ج ) 66(
طبقات : ـــــــــ السبكي ـ٢٩٠ ص ٥وفیات الأعیان، ج:  ــــــــــــ ابن خلكان١٠٨طبقات الفقهاء، ص : الشیرازي) 67(

 ٤٧٨ ص ٣الشافعیة، ج
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ّ بن عبد االله خادم الخلیفة المنتصر بالله ابن المتوكل الذي جاء من بغداد )٦٨(َُأبو علي كنیز
وكان له دور في نشر المذهب .  والربیع)٦٩(حرملة: بعد وفاة مولاه، وتفقه على ید الفقیهین

 بن الشافعي، كما كان یناظر المالكیة مما تسبب في أذیته حیث وشى المالكیة به لأحمد
طولون واتهموه بأنه جاسوس، فصدقهم وأمر بحبسه سبع سنین، ولما مات أحمد بن طولون 
ّذهب كنیز إلى الإسكندریة وأقام بها أیضا سبعا وأعاد كل صلاة صلاها في الحبس، ثم  ً ً

  .)٧٠(ِذهب إلى الشام وأخذ یقرئ في جامع دمشق
 وأصوله زمن الطولونیین لم یكن ومن اللافت للنظر أن إسهام الشافعیة بمصر في علمي الفقه

ٕوقفا على الرجال، بل كان للفقیهات دورهن واسهامهن في ذلك؛ إذ تورد المصادر  -  المتاحة بین أیدینا- ً
ّ أخت المزني َّأن أم الإمام الطحاوي ِ ُ ، وأصبحت من أهل )٧١(كانت تحضر مجلس الشافعي بمصرْ

نقل أقوالها واختیاراتها وترجیحاتها الفقهیة، وقد نقل العلم والفقه في عصرها، فكان بعض فقهاء الشافعیة ی
  .)٧٢(عنها الرافعي في زكاة المعدن، ولم ترصد المصادر تاریخ وفاتها

                                                             

  .ولم تذكر المصادر تاریخ وفاته. بكاف مضمومة، ونون مفتوحة بعدها یاء التصغیر، ثم زاي معجمة)  68(
 .١٧٨ ص ٢طبقات الشافعیة، ج: الإسنوي: انظر          

ّحرملة بن یحیى بن عبد الله بن حرملة، المصري التجیبي، ولد سنة )  69(   . هـ٢٤٣هـ، وتوفي سنة ١٦٦ّ
 .٢٦ ص ١المصدر السابق، ج: انظر      

 .٣٩٩ ص ١حسن المحاضرة، ج:  ــــ السیوطي٣٦٤ ص ٢طبقات الشافعیة، ج: السبكي: انظر)  70(
  . ذكرها السیوطي ضمن من كان بمصر من فقهاء الشافعیة)  71(

ّیث تذكر لنا المصادر أن أخوها الإمام إسماعیل المزني أما المیلاد فكان علي الأرجح في أواخر القرن الثاني، ح         ِ ُ ْ
  .قد ولد في نفس الفترة بالفسطاط، وبقیت بها حتى تزوجت فرحلت إلي بیت زوجها في صعید مصر بعد ذلك

ّأخت الإمام المزني وأم الإمام الطحاوي ،: نبیل عواد المزیني: انظر     ِ ُ ْ  
                         45=ID?aspx.BhothDetails/Pages/com.almostaneer.www://http  

 .٣٩٩حسن المحاضرة، ص :  ــ السیوطي٣٢ ص ١طبقات الشافعیة، ج: الإسنوي)  72(

http://www.almostaneer.com/Pages/BhothDetails.aspx?ID=45
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سار فقهاء الشافعیة بمصر الطولونیة في مؤلفاتهم الفقهیة على نهج أستاذهم في الكتابة 
 ما ینتهي إلیه رأیهم، واختاروا العلمیة، فأتوا بالآیات أو الأحادیث وشرحوها، ثم استنبطوا منها

من الألفاظ الجیاد الدقیقة ما یلائم المعاني، وحولوا عبارات الشافعي وأقواله إلى نصوص 
ّعلمیة، محذوفة السند، كالتي نراها في مختصر المزني، الذي أخذ كلام الشافعي وفهمه وكتبه  ِّ ِ َّ ِ ُ ْ

والدلیل . )٧٣(ك روح الكتابة عند الفقهاءعلى طریقة أستاذه دون أن یأتي بالأسانید، فوجدت بذل
ََْعلى ذلك، أن القاضي بكار بن قتیبة  ًصنف كتابا رد فیه على الإمام ) م٨٨٣/ ه٢٧٠ت (ُ

ّالشافعي في رده على الإمام أبي حنیفة، وسبب تصنیفه أنه نظر في مختصر المزني فوجد  ِّ ُ ْ ّ ّ ِ ِ َّ
  .)٧٤(ّفیه ردا على أبي حنیفة

ي العصر الطولوني بمذهبهم وعنه، ورووا مناظرات أستاذهم التي ناظر فقهاء الشافعیة ف
مآخذ الأئمة، ومسارات "علمها لهم، حیث كانت مناظراته تعقد بینه وبینهم وتناولوا فیها 

إذا ذكرت لكم ما لا تقبله عقولكم فلا : "وكان یقول لتلامیذه" اختلافهم ومواقع اجتهادهم
ه المناظرات إلى كثیر من الأحكام الفقهیة، وتعلموا ، وقد توصلوا من خلال هذ)٧٥("تقبلوه

  . الطرق العلمیة في النقد وحریة التفكیر في أدلة المسائل وبراهینها
شهد العصر الطولوني العدید من المناظرات العلمیة بین فقهاء الشافعیة والمذاهب 

لتي جرت بین الأخرى، فساعد ذلك على نشاط الحركة الفكریة، ومن أشهر المناظرات تلك ا
ُّأحد أصحاب القاضي بكار بن قتیبة الحنفي المذهب َِ َ َْ ّالمزني مع -  قاضي مصر- َُْ ِ ُ  عن تحلیل ْ

                                                             

 .٥٤أدب مصر، ص :  ـــــ محمد كامل١١٨ ص ٤مروج الذهب، ج: المسعودي) 73(
عبد الفتاح محمد الحلو، : الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، تحقیق: محیي الدین الحنفي: انظر التفاصیل) 74(

محمد الیعلاوي، دار : المقفي الكبیر، تحقیق:  ـــــ المقریزي١٧٠ ص ١م، ج١٩٩٣دار الهجر، القاهرة، 
 .٢٦١ ص ٢ج. م٢٠٠٦الغرب الإسلامي، لبنان، 

 .٢٤٢، ٢٤٠الحركة، ص : صفي)  75(
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َالنبیذ وتحریمه وتقدیم التحریم على التحلیل، وقد رد فیها المزني بأنه وقع الاتفاق على أَنه كان  ََ َ َِّ ِ َ ّ ِ ُ ْ
َّحلالا ثم حرم وأن هذا یعضد صحة أَحادیث الت ِ َِ َ ُ ََ َ ِحریم، فاستحسن بكار ذلك منهَ ، وأعجب )٧٦(ْ

ّ، وقد وصف المزني بأنه )٧٧("سبحان االله أن یكون كلام أدق من الشعر فهو هذا: "برأیه وقال ِ ُ ْ
ِمناظر، محجاج، غواص على المعاني الدقیقة ِ ِ َِ َّ َ َ ََ ََّ َ ْ َ)٧٨( .  

 المالكیة، تأثر بفقهاء الشافعیة في مصر غیرهم من فقهاء المذاهب الأخرى، ولا سیما
ِومنهم عالم الدیار المصریة في عصره مع المزني الفقیه المالكي َِ ُ َ َ ِ ِ ِْ َْ َ َِ ِ ِ َِّ ِّ َ
ْمحمد بن عبد الله بن  )٧٩( ْ َّْ َ ََّ ُ

ْعبد الحكم ّ بن أعین بن لیث الإمام أَبو عبد الله المصري َ ِْ ْ َّ ْ ْ ْ َْ ُ َ ِ صاحب ) م٨٨١/ ه٢٦٨ت (َ
َكتاب  َالرد على الشافعي فیما (ِ ِ ِ ِ َّ َ َ ّخالف فیه الكتاب والسنةَّ َ ْ ِ ِ ، الذي عده البعض لكثرة تأثره )٨٠()َ

وكان ابن أعین شدید الإعجاب بالشافعي وآرائه الفقهیة حتى إنه ألف  بالشافعي من تلامیذه،
ــــ یعني المالكیة : "، وكان یقول)٨١("السنن على مذهب الشافعي"ًكتابا سماه  ما أحد ممن خالفناـ

                                                             

طبقات :  ــــــــــ السبكي١٤٢ ص ٩الوافي بالوفیات، ج:  ــــــــــ الصفدي٢١٨وفیات الأعیان، ص : ابن خلكان)  76(
 .٩٥  ص ٢الشافعیة، ج

 .٦٣، ٦٢أدب مصر الإسلامیة، ص :  ـ ـمحمد كامل حسین٥١١الولاة والقضاة ص : الكندي)  77(
  ـ ـ٤٩٣ ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج:  ــــــــــ الذهبي١٠٧ ص ١المجموع شرح المهذب، ج: النووي)  78(
عبد القادر الصحراوي، مطبعة فضالة، المغرب، : ترتیب المدارك وتقریب المسالك، تحقیق: الیحصبي)  79(

عبد المجید : شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، تحقیق:  ــــــــــــ قاسم مخلوف١٥٧ ص ٤ج.م١٩٧٠
 .١٠١ ص ١ج. م٢٠٠٣تب العلمیة، بیروت، خیالي، دار الك

 ــــــــــ ـ٢٦١ ص ٩تهذیب التهذیب، ج:  ــــــــــ ابن حجر العسقلاني٦٩ ص ٢طبقات الشافعیة، ج: السبكي)  80(
 .٢٢٣ ص ٦ج. م٢٠٠٢الأعلام، دار العلم للملایین، بیروت، : الزركلي

أبو الفداء عبد : لمعالي محمد ابن ادریس، تحقیقفي مناقب الشافعي توالي التأسیس : ابن حجر العسقلاني)  81(
أدب مصر :  ـــــ محمد كامل حسین٢٥٩، ٢٥٨م، ص  ١٩٨٦، ١االله، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .١٢٦الحضارة، ص :  ــــــــــــ حسن٥٧الإسلامیة، ص 
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َلو رأَیت الشافعي یناظرك لظننت أَنه سبع یأكلك، وهو :" وقال" . لشافعيــــــــ أحب إلي من ا َُ َْ َُ َُ َْ ُ ُ ٌُ َ َّ ُ َ َ َْ َ ُ َِ ِ َِّ َّ
َالذي علم الناس الحجج َ ُ ََ َّ ََّ َِّ")٨٢(.  

  : في علم الحدیث - ٢
لم یقتصر دور فقهاء الشافعیة في الحیاة الفكریة في العصر الطولوني على نشاطهم 

 كان كثیر الحدیث فالربیع الجیزيً أیضا؛ علم الحدیثهم في الفقهي، بل كان لهم إسهامات
ً، روى عن عبد االله بن عبد الحكم كثیرا، وقلت روایته عن الشافعي)٨٣(ًمأمونا ثقة

، ومن )٨٤(
َقراءة القرآن بالألحان مكروهة: "مرویاته القلیلة عنه قوله ُ َ َْ ُْ ْ َ ، كما روى الجیزي عن عبد االله )٨٥("ِ

                                                             

ِْكان الشافعي معجبا به لفرط ذكائه وحرصه على الفقه وروى عنه ك ) 82( ِ ِ ِْ ََ ِ َّ َ ُّثیرا، حتى أنه في مرة نظر الشافعي َ ِ ِ َّ َ
َإلیه، وقد ركب دابته، فأتَبعه بصره وقال َ َ ََ َُ َ َُ ُ ََ َ َّْ َ َوددت أَن لي ولدا مثله وعلي ألَف دینار لا أَجد قضاءها: "ِ َ َ َُ ُ َِ َ ًٍ َْ ُِ ِ ِْ َّ َ ََْ َ ََّ ْ وقد " ِ

  .توقع الشافعي رجوعه إلى مذهب أبیه
:  ــــــــــ الصفدي٢٩١ ص ٢وفیات الأعیان، ج:  ــــــــــ ابن خلكان١٣٦ ص٢ي، جمناقب الشافع: البیهقي: انظر       

طبقات الشافعیة :  السبكي-  ٥٠ ص ١٠سیر أعلام النبلاء، ج:  ــــــــ الذهبي١٢٢ ص ٢الوافي، ج
د بن طولون، أحم:   ـــــــــــــ سیدة كاشف١٩ ص ١طبقات الشافعیین، ج:  ــــــــــــ ابن كثیر٩٤ ص ٢الكبرى، ج

 .٢٣٣ص 
 .٢٤٥ ص ٣  ـــــــــــــ  ابن حجر العسقلاني، تهذیب التهذیب، ج٥٧ ص ١٤الوافي بالوفیات، ج: الصفدي)  83(
:  ابن كثیر-  ٥٧ ص ١٤المصدر السابق، ج:  ــــــــــــ الصفدي٢٩٢ ص ٢وفیات الأعیان، ج: ابن خلكان)  84(

  ــــ١٣٤ ص ١طبقات الشافعیین، ج
ـــــــــــ ابن قاضي شبهه١٣١ ص ٢طبقات الشافعیة الكبرى، ج: يالسبك)  85(   .٦٥طبقات الشافعیة، ص :  ــ

ََّأَن یفرط في المد وفي إشباع الحركات حتى تتولد : "وقد ذكر النووي شرح  المراد من الشافعي بالكراهة، وهو       ِ َِ َََ َّ ِ َِ َ َ ُ َْ َْ َْ ِْ ِّ َ َِّ
َمن الفتحة أَلف، ومن ال َِ َ ٌ َْْ ِْ َضم واو، ومن الكسرة یاء، أَو یدغم في غیر موضع الإدغام، فإن لم ینته إلى هذا َِ َ ََ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ ْْ َ َْ ْ َ ْ ََ َِ ْ ِْ ِ ْ َ َ ٌَ َْ ٌ ِّ َّ

َالحد، فلا كراهة ََ َََ َ ِّ ُأما إذا أفَرط على الوجه المذكور، فهو حرام، حیث یفسق به القارئ، ویأثم ا. ْ َ َ ََ َْْ ُ َ َُ ِ َِ َْ ْ ْ ِْ ِِ ُِ َّ ٌ َ ُ َ ََ ُ ْ َ ُلمستمع؛ لأنَه ََ َّ ِ ُ َُِ ْ ْ
ِعدل به عن لهجة التقویم َِّْ ِِ َِ ْ َ َْ َ َ َ."  

زهیر الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروت، : روضة الطالبین وعمدة المفتین، تحقیق: النووي: انظر         
 .٢٢٧ ص ١١ج. م١٩٩١
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َبن وهب، واسحاق  ْ ُبن وهب وعبد االله بن یوسف التنیسي وأبي الأسود النضر بن عبد الحمید َِٕ ُ َ
َوغیرهم َ
َْ، وقد روى عنه أَبو داود والنسائي وأَبو بكر بن أَبى داود وأَبو جعفر الطحاوي وابن )٨٦( َ ُ ُ ُ ُ ََ ُ َ َُ َ

َأبي داود، وأبو بكر الباغندي وغیرهم َ .  
َّالمزني على عرف الشافعیة للربیع مكانته في الحدیث، فقدموه ِ َ  الذي كان أعرف ُ

ُبالفقه منه ْ ّ، واذا تعارضت روایتهما قدموا روایة الربیع على الرغم  من علو قدر المزني )٨٧(ِ ِ ُ ْ َ ََ َِ ِ َ ٕ
ُعلما ودینا وجلالة وموافقة ما رواه للقواعد َ َ َ
)٨٨(.  

َّالمزنيأما  ِ َ َّ صدوقا وثقة، فحد-  رغم تأخر مرتبته في الحدیث عن الربیع-  فكانُ َ ثَ ً
ْعن  ِالشافعي، وعن علي بن معبد بن شداد، ونعیم بن حماد، وغیرهم"َ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ٍَ ٍ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َِ َ ُ َّ َ ْ َ ِّ ِّ ِوهو قلیل الروایة. َّ َِ َ َ َِّ ُ َْ ُ .

، و َوروى عنه أَبو بكر بن خزیمة، وأَبو الحسن بن جوصا، وأَبو بكر بن زیاد النیسابوريُّ َ َ َِ ِ ٍ ِ ٍْ ُْ َ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ ََ َ َْ َّْ ٍ ْ َْ َ ََ ُأَبو ُ
ابوني،  ، وأَبو نعیم بن عدي، وعبد الرحمن بن أَبي حاتم، وأَبو الفوارس بن الصَّ ِّجعفر الطحاويُّ ِ ُِْ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ َِ ِِ ِ ٍَ َ َ ََ ٍَ ٍِ َِ ْ ْ َّْ ُ ٍّ َ ُ َّ ْ

ِوخلق كثیر من المشارقة والمغاربة ِ ِ َِ ََ ََ ََ َ ٌْ َ ٌ ْ)٨٩(.  
َیونس بن عبد الأَعلى الصدفي المصريكان  َ َ ْْ ُ فعیة زمن ، أشهر محدثي الشاُ

ْالطولونیین، وهو أحد رواة الحافظین، وقد حدث عن َ ََ ٍسفیان بن عیینة، وعبد االله بن وهب، : "َّ ْ ََ َِ ِِ ِْ َْ َُ َ ََ ْ ُ
ٍوالولید بن مسلم، ومعن بن عیسى، وابن أَبي فدیك، وأَبي ضمرة اللیثي، وبشر بن بكر  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ِِّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ َّ ٍ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ََ َ ُْ ُ َ ْ ٍْ

ِّالتنیسي، ِ ائغ، وسلامة بن ِِّّْ ِ وأَیوب بن سوید، وأَبي عبد االله الشافعي، وعبد االله بن نافع الصَّ ِ َِ َ َ َ َُ َ َ َ َِ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ِ ِْ ْ َْ َ َِّ َّ ِ ْ ُّ
ِروح، ومحمد بن عبید الطنافسي، ویحیى بن حسَّان، وأَشهب الفقیه ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َُ ََ ُ َْ َِّ َ ٍَ ِ ََِّ َّ ٍ ْ")٩٠(.  

                                                             

   ــ ـ١٣١ ص ٢ جطبقات الشافعیة الكبرى،: ــ السبكي-  ٥٩٢ ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي)  86(
 .٦٥ ص ١طبقات الشافعیة، ج:  ــــــــــــــ ابن قاضي شبهة٥٨٨ ص ١٢المصدر السابق، ج: الذهبي)  87(
 .١٣٣ ـــ ١٣١ ص ٢طبقات الشافعیة الكبرى، ج: السبكي: انظر التفاصیل )  88(
   ـــ٩٣ ص ٢ ـــــــــــ المصدر السابق، ج٢٩٥، ٤٩٣ ص ١٢سیر أعلام، ج: الذهبي)  89(
 . ٤٤٠ ص ١١ج. تهذیب التهذیب:  ـــــــــ ابن حجر العسقلاني٣٤٩ ص ١٢المصدر السابق، ج: الذهبي)  90(
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ٍِمسلم، والنسائي، وابن ماجه، وأَبو حاتم، : "َروى عن یونس خلق كثیر، فقد روى عنه ِ َِ ُ َ َُ َ َْ َْ ُُّ َ َّ ٌ ْ
َوأَبو زرعة، وبقي بن مخلد، وابن خزیمة، وأَبو بكر بن زیاد النیسابوريُّ، وأَبو عوانة  َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ ُ َ َ ُِ ِ ٍْ َ ْ ْ َّْ ٍ ٍ ِْ َُّ ََ ُ ُْ ْ

َالإسفراییني، وعبد الرحمن بن أَبي حاتم، وعم َ َُ َ ُ ََ ٍَِ ِِ ِ ِِ ْ ْ َّْ ُ ُّ َ ْ ، ِر بن بجیر، وأَبو جعفر بن سلامة الطحاويُّ َ ُ َ ُ َ ُ َُّ َ َ َُ َ ٍَ ْ َ ْ
ُوأَبو الطاهر أَحمد بن محمد الخامي، وأَبو بكر محمد بن سفیان بن سعید المصريُّ المؤذن،  َ َ ُ َ َ ُ َ ُ ُِّ َ َ ُُ ُ ُ َِ ِ ٍ ِْ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِْ ْْ ُ َ َُّ َّْ َُّ ََّ

ِوأَبو الفوارس أَحمد بن محمد السنديُّ ٍْ ُِّ َّ َ ُ ُُ َ ْ ِ ِ َ   .)٩١(م فكان ثقةوغیره" ََ
تصدر محدثو الشافعیة لإملاء الحدیث في جامع أحمد بن طولون، ویعتقد بعض 

، ولكن المصادر التاریخیة القدیمة )٩٢(الباحثین أن أول من تصدر لذلك كان الربیع الجیزي
، حیث استدعاه أحمد بن طولون )٩٣(الربیع بن سلیمان المراديتكاد تجمع على أنه كان 

ًامع الذي جعله دارا للعلم ونقل إلیه القراء والفقهاء فضلا عن كونه مكانا للتدریس في الج ً ً
، وبالفعل بعد صلاة أول جمعة في )٩٤(ُللعبادة، وقد كان الربیع یدرس في جامع الفسطاط

ّالجامع بعد اكتماله، جلس الربیع وألقى فیه درسا یتضمن حدیث النبي صلى االله علیه وسلم ّ ّ ً :

                                                             

 .١٧٠ ص ٢طبقات الشافعیة الكبرى، ج:  ـــــــــــ السبكي٥٠ ص ٧روضة الطالبین، ج: النووي)  91(
  .لربیع الجیزيًسیدة كاشف في كتابها أحمد بن طولون أن أحمد أعطى كیسا ل. وقد ذكرت د)  92(

  .٢٣٣أحمد بن طولون، ص :             انظر
عبد العظیم رمضان في كتابه المدارس، أن الربیع الجیزي هو  الذي قام باملاء الحدیث في جامع . كما ذكر د

  .ابن طولون، ووجدنا أنه رجع إلى المقریزي والسیوطي على الرغم من أن الاثنین ذكروا أنه الربیع المرادي
 .٩٢المدارس في مصر الإسلامیة، ص :      انظر      

تاریخ :  ــــــــــــــ محمود عكوش٢٥٦طبقات الحفاظ، ص :  ــــــــــــــ السیوطي٤٠ ص ٤الخطط، ج: المقریزي) 93(
 ـــــــــــ محمود رزق ٢٩م، ص ١٩٢٧، دار الكتب المصریة، القاهرة، ١ووصف الجامع الطولوني، ط

 ص ٢المجتمع، ج:   ـــــــــــ هویدا عبد العظیم٢٧٨ري في العصر الطولوني، ص المجتمع المص: محمود
 .٥١الفقهاء في مصر الإسلامیة، ص :  ــــــــــ رشاد١٦٢

 .٧١ ــــــــــــ صفي ص ١٧٠ ص ١ظهر الإسلام، ج: أحمد امین)  94(
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، وقد جلس أحمد بن )٩٥(»ًا ولو كمفحص قطاة، بنى االله له بیتا في الجنةًمن بنى الله مسجد«
طولون في مجلسه، هو وغلمانه والحجاب، وبعد انتهاء المجلس أرسل إلى الربیع غلامه 

  .)٩٧(، فكان الربیع بذلك مصدر حركة علمیة دینیة كبیرة)٩٦(بكیس فیه ألف دینار هدیة لولده
َكل محدث حدث بمصر بعد : "ه قال عن نفسهروى الربیع عن أعلام كثر حتى إن ْ َْ َ ََ ُِ ِ َ َّ ٌ ِّ ُّ ُ

ُابن وهب كنت مستملیه َِ ْ َ ْ ُ ُ ْْ ُ ٍ َ ِ ْأَسد بن موسى وأَیوب بن سوید الرملي وشعیب "َ، وقد روى عن )٩٨(ْ َْ ُ َُ َ َ َّ ِ ْ َّ ُ
ِبن اللیث وعبد االله بن وهب وعبد االله بن یوسف التنیسي َُّ ُ َ َ ْأما المحدثون عنه فهم . )٩٩("ْ و ُأَب"َ

ُداود والنسائي وابن ماجه والطحاوي وزكریا السَّاجي وابن أبي حاتم وأَبو زرعة الرازي وأَبو معد  َ ُ َ َ ََ َ َ َ َ ُّ ِ َِّ ْ ِ ِْ ِْ َ َ َِ َّ َ ّ َ َّ
َعدنان بن أَحمد بن طولون وأَبو العباس الأَصم وروى عنه الترمذي إجازة َ ُ َ ُّ ِ ِ ِّْ َ َْ َّ ْ َ وغیرهم لأنه " ْ

َوقد صار قبلة . )١٠٠(صدوق وثقة ِّأنظار المحدثین من الأقطار المختلفة، فرحلوا إلى مصر ِ َ ُ
  .یأخذون عنه

ً إسهاماته في علم الحدیث أیضا، فحدث عن یحیى بن َُلكنیز بن عبد االلهكان 
عثمان بن صالح المصري والحسن بن محمد الزعفراني وداود ابن علي الظاهري وحرملة بن 

                                                             

  . ٣٩ ص ٤الخطط ج : المقریزي)  95(
  . اة، وتبیض كأنها تفحص عنه التراب وتكشفههو الموضع التي تقیم فیه القط:  المفحص

 .٢٩محمود عكوش، الجامع الطولوني، ص :  انظر
 .٣٩ ص ٤الخطط ج : المقریزي)  96(
 .١٧٠ ص ١ظهر الإسلام، ج: أحمد أمین)  97(
 ـ ــــــــــ٥٨٧ ٢ج.م٢٠٠٩عبد الرحمن بن یحیي، دار الكتب العلمیة، بیروت، : تذكرة الحفاظ، تحقیق: الذهبي)  98(

بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، : ابن الزكي المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، تحقیق
 .٤٠٨ ص ٩ج. م١٩٨٣بیروت، 

 .٢٤٧ ـــ صفي ص ٢٥٦المصدر السابق، ص : الذهبي)  99(
 .٢٤٦ ص ٣تهذیب التهذیب، ج:  ابن حجر العسقلاني-  ٥٨٨ ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 100(
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ُأبو علي الحسن بن حبیب الحصائري وأَبو وروى عنه . یحیى والربیع بن سلیمان المرادي
ِالقاسم الطبرانى وغیره َْ)١٠١(.  

  :علم القراءات - ٣
 كأستاذهم، وكان لهم )١٠٢(علم القراءاتًأتقن بعض الشافعیة بمصر الطولونیة أیضا 

 بروایة )١٠٣( المصري قرأ القرآن في مصرفیونس بن عبد الأعلى الصدفيإسهاماتهم فیه، 
ْمتواترة هي روایة ورش ع  قراءة یونس ورواه عن الربیع الربیع الجیزي، وقد روى )١٠٤(ن نافعَ

الربیع بن ، أما )١٠٥(جعفر بن أحمد البزاز أبو العباس المطوعي ومحمد بن إبراهیم بن زاذان
ِ فكان شیخ المؤذنین بجامع الفسطاطسلیمان المرادي َِ ْ ُ ِ َ َِ ِّ ُ ُ ْ ِ عمرو بن العاص- َ َ ْ ْ  ولم یؤذن أحد - َ

                                                             

 ـــــــ ـ٢٦١ ص ٥٠ج. م١٩٩٥عمرو بن غرامة، دار الفكر، بیرت، : تاریخ دمشق، تحقیق: عساكرابن ) 101(
 .٣٤٦ ص ٢طبقات الشافعیة، ج: السبكي

 ١٥ج . ت.حسین عاصي، دار الكتب العلمیة، بیروت، د: ٕفتوح مصر وافریقیة، تحقیق: ابن عبد الحكم) 102(
 .١٨٤مصر في عصر الولاة، ص :   سیدة كاشف- ٤١ص 

    ــــ ـ١٧٠ ص ٢طبقات الشافعیة الكبرى، ج:   ــــــــــ السبكي٣٤٩ ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 103(
غایة النهایة في :  ابن الجزري-  ١٨٣ ص ٢٩الوافي، ج: الصفدي.       انظر تفاصیل من روى القراءة عنه

 . ٤٠٦ ص ٢ج. م١٩٣٣ج برجستراسر،  مكتبة الخانجي، القاهرة، : طبقات القراء، تحقیق
كل القراءات بمصر روایة عن نافع، نقلها عنه إلى مصر عثمان بن سعید المصري الملقب بورش ، فهو ) 104(

عثمان بن سعید بن عبد االله بن عمرو بن سلیمان بن إبراهیم القرشي مولى لآل الزبیر بن العوام، كان 
هـ، واشتغل بقراءة القرآن ١١٠ش بمصر سنة أصل أجداده من الأقباط، ثم اعتنقوا الدین الإسلامي، ولد ور

ثم عاد إلى مصر وانتهت إلیه ریاسة . هـ ١٥٥وتعلم العربیة، ورحل إلى المدینة فقرأ بها على نافع سنة 
  .هـ١٩٧الإقراء فیها وتوفى سنة 

. م١٩٩٣إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت، : معجم الأدباء، تحقیق: یاقوت الحموي: انظر        
  ــ ـ٣٢٨فجر الإسلام، ص :   سیدة كاشف-  ٣٦الأدب، ص :   محمد حسین- ٣٣ ص ٥ج

 .١٤٠ ص ٢غایة النهایة، ج: ابن الجزري)  105(
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ِ كما كانَ مستملي مشایخ وقتهقبله في جامع مصر، ِ ِْ َ ِ ِ َ َ
، وقد )١٠٧(، وكان یقرأ بالألحان)١٠٦(

  .تصدى للإقراء فشارك في تعلیم المصریین قراءة القرآن
  :علم التفسیر - ٤

ًكان للشافعیة في مصر الطولونیة دورهم أیضا في علم التفسیر، وبخاصة في نشر 
 إذ عمل شافعیة مصر الطولونیة ما أثُر عن أستاذهم من تفسیر لبعض آیات القرآن الكریم؛

ّالمزنيمن بعده على نشر هذه التفاسیر، وحدثوا بها في مجالسهم، ومن ذلك ما رواه  ِ ُ  عن ْ
َإنا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك (الشافعي في تفسیر قوله عز وجل  َ َ َ َِ ِ َِ َ َِ َّ َِ َََّ ْ ََ َُ َ ًِّ ً َُّ ْ ْ َّ

َوما تأَخر ََّ َ معناه ما تقدم من ذنب أبیك آدم وهبته لك وما تأخر من ذنوب أمتك : ال ، ق)١٠٨()َ
  .)١٠٩(أدخلتهم الجنة بشفاعتك

 تفسیر الشافعي لبعض الآیات، ومن ذلك ما الربیع بن سلیمان المراديكذلك روى 
ٍولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص (رواه في تفسیره لقوله عز وجل  ْ ََ ََ َ َ َِ ُ َْ ِْ ِ ٍْ َ ْ ِ ْ ُ َّ ُ ِمن الأمَوال َْ ْ ْ َ ِ
ابرین َوالأنَفس والثمرات وبشر الصَّ َِ ِِ ِّ َ َ َِ ََّ ِ ُ ْ جوع شهر : خوف العدو والجوع: معناه الخوف: ، قال)١١٠()ْ

الصدقات، وبشر : الأمراض، والثمرات: الزكوات والأنفس: رمضان ونقص من الأموال
  ).١١١(الصابرین على أدائها

  
                                                             

 .٥٨٧ ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 106(
 .١٣٤ ص ٢طبقات الشافعیة، ج:  السبكي-  ٥٨٨ ص ١٢المصدر السابق، ج) 107(
                      .      ١سورة الفتح، الآیة رقم ) 108(
، ٢محمد زاهد الكوثري، ط: عبد الغني عبد الخالق، قدم له: أحكام القرآن للشافعي، كتب هوامشه: البیهقي) 109(

 .٣٨ ص ١ج. م١٩٩٤مكتبة الخانجي، القاهرة، 
 .١٥٥سورة البقرة، الآیة رقم ) 110(
 .٣٩ ص ١أحكام القرآن للشافعي، ج: البیهقي) 111(
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  : اللغویة والأدبیةإسهامات الشافعیة في مجال العلوم : ًرابعا
  :في  اللغة والشعر - ١

لم تتوقف إسهامات الشافعیة في الحیاة الفكریة في مصر الطولونیة عند العلوم 
الشرعیة، بل امتدت إلى العلوم الأدبیة واللغویة التي استفادوها من أستاذهم الشافعي الذي كان 

ًبصیرا بالعربیة وحجة تؤخذ منه اللغة
لغة وشعرها لأنه كان یرى أن ، وقد أوصاهم بحفظ ال)١١٢(

  .)١١٣("من حفظ العربیة والشعر رق طبعه"
ویمكن القول إن مجالس الشافعیة العلمیة بمصر الطولونیة كانت كمجالس أستاذهم 

، وقد رووا شعرهم وشعر غیرهم في هذه المجالس، )١١٤(ًمزیجا من علوم الدین والأدب واللغة
ّالشافعي والمشهود لهم بالعلم حفظ عیون الأدب،  الذي كان من خیرة تلامیذ فالربیع الجیزي ِ ِ َّ

ّالشافعي  یروي أشعاریونس بن عبد الأعلىكما كان  ِ ِ ّالمزني ، وكان )١١٥(َّ ِ ُ یحفظ الشعر ویكتبه ْ
الربیع بن سلیمان ، كما كان )١١٦(وبالأخص شعر الحكمة؛ ویستشهد به عندما تأتي مناسبته

  .)١١٧( یقول الشعرالمرادي
                                                             

 .٢٣٣الحركة، ص :  صفي-  ٢٣٩الشافعي، ص مناقب : الرازي) 112(
 .٢٢٩المرجع السابق، ص ) 113(
 ـ ٢٤٠ ــــــــــ صفي، ص ٣٥الشافعي حیاته وعصره، ص :  أبو زهرة- ٣٥مناقب الشافعي، ص :  الرازي:انظر) 114(
َ ما حك جلدك مثل ظفرك  :مما كان یرویه قوله) 115( ُ َ ْ         فتول أنت جمیع أمرك  َّ َ َ َ ْ َّ ََ َ  

َواذا قصدت لحاجةٍ                                                     َ ْ ْفاقصد لمعترف بقدرك   ٕ ِْ ْ ٍْ ِ  
 .١٦٢ ص ٢المجتمع، ج: هویدا عبد العظیم       

ٍلا خیر في حلم إذا لم یكن له   : من أجمل أشعاره في الحكمة قوله) 116( َّبوادر تحمي صفوه أن یكدرا... َ ُ ْ َُ َ َْ َ ِ ِْ َ ُ  
ٍولا خیر في جهل إذا لم یكن له                                              َحلیم إذا ما أورد الأمر أَصدرا ... َ َْ َ ْ ٌ  
ّویذكر محمد بن إسماعیل بن إسحاق بن بحر أنه سمع المزني یقول هذا الشعر عندما مر بقوم یشربون النبیذ         ِ ُ ْ

  .م فعل ذلكعلى شاطئ النهر، فأراد أن یعظهم وینكر علیه
 .٣٥٥ ص ٢مناقب الشافعي، ج:  البیهقي:انظر      

 .٥٧ ص ١٤الوافي بالوفیات، ج: الصفدي)  117(
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ِمنصور التمیمي، یة الذین برعوا في الشعر ومن فقهاء الشافع ِ َّ ُ ْ المعروف بمنصور َ
وقد لوحظ في شعره مدى . )١١٨(الفقیه، وكانت أشعاره موجزة لكنها كانت بمقام الحكم والأمثال

دقته في اختیار ألفاظه التي یسهل تردیدها لدى العامة من الناس وخاصتهم فلم یكن في زمانه 
، كما أن له شعر في الهجاء وهو فیه )١٢٠(إخلاف الوعد، وله شعر مشهور في )١١٩(مثله

  .)١٢١(خبیث اللسان
لقد كان شافعیة مصر الطولونیة، كأستاذهم، شعراء یتذوقون الشعر، فساعدهم ذلك 
ٕعلى اختیار ألفاظهم بدقة وعنایة لتعبر عن هدفهم الدیني والروحاني وان بقي شعرهم أقرب 

فین، فجاء في أغلبه مواعظ تكاد تخلو من العاطفة إلى شعر العلماء من شعر الشعراء المحتر
  .)١٢٢(والتصویر والخیال بلغة اصطلاحیة تقریریة

  :في النحو - ٢
ٕلا تمدنا المصادر بجهود نحویة لفقهاء الشافعیة في مصر الطولونیة، وان كان من 
المؤكد أن تلامیذ الشافعي في مصر كان لهم اجتهادات نحویة، وبخاصة أنهم كانوا من 

                                                             

 .٣٠٠الفقهاء في مصر الإسلامیة، ص : ـ ربیع رشاد -  ٣١٣ ٣طبقات الشافعیة الكبرى، ج: السبكي) 118(
 .١٠٤ ص ١طبقات الشافعیة، ج:  ــــــــــ ابن قاضي شهبة٢٢٣سیرة أحمد بن طولون، ص :  البلوي:انظر)  119(
  .لا في حاجة          مطلوبة فما ظـــــــلـم: من قال:      یقول) 120(

  .لا، بعد نعم:    یقول   الم مـــن       - ٕ  وانما الظ                  
 .٢٢٣المصدر السابق، ص :  ابن قاضي شهبة       
 .١٠٤المصدر السابق، ص ) 121(
َصبرا جمیلا ما أسرع الفرجا      : من شعره) 122( ْ ً َمن صدق االله في الأمُور نجا    ً ِْ ُ َ َْ َ َّ  

َ مــــــــــــن خشي االله لم ینله أَذى                        ُ َْ َ َ ِ َ  ومن رجا االله كان حیث رجا           َ َ ُْ ْ َ َ َ َ.  
 .٢٢سیرة أحمد بن طولون، ص :      البلوي
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، ویزید یقیننا في )١٢٣(یین، ومعلوم مدى الصلة بین علمي أصول الفقه وأصول النحوالأصول
 كان یقول لا أُسأل عن مسألة في الفقه إلا أجبت -  رحمه االله- الشافعيذلك أن أستاذهم 

  .)١٢٤(عنها من قواعد النحو
  :في التاریخ - ٣

ین المصریین  من المؤرخالربیع الجیزيًأسهم الشافعیة أیضا في علم التاریخ؛ إذ كان 
وعلى الرغم من عدم وصوله إلینا، . )١٢٥("تاریخ الصحابة الذین نزلوا مصر"وله مؤلف أسماه 

فإن كتب التراجم حفظت لنا الكثیر من مادته، وقیل إن هذا الكتاب كان النواة التي اعتمد 
  .)١٢٦("ُّدر السحابة فیمن نزل مصر من الصحابة"علیها السیوطي في تألیف كتابه المشهور 

  :ةـــاتمــالخ **
تبین لنا من خلال البحث أن فقهاء الشافعیة كان لهم دور مهم في إثراء الحیاة 
الفكریة في مصر في العصر الطولوني؛ وقد ساعدهم على ذلك تشجیع الطولونیین ورعایتهم 
لهم وحریة التعبیر والإبداع التي منحوها للعلماء وأصحاب المذاهب من أجل النهوض بالفكر، 

حقیق النهضة الثقافیة في عصرهم، وقد استغل فقهاء الشافعیة هذا المناخ، ورسخوا قدم وت
ًمذهب أستاذهم، وحققوا إنجازات فكریة في العلوم الشرعیة فقها وأصولا وحدیثا وتفسیرا، وفي  ً ً

  . العلوم الأدبیة واللغویة والتاریخ، وتركوا بصمات واضحة في هذه العلوم للعصور اللاحقة

                                                             

 العلاقة بین أصول الفقه وأصول النحو، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات أثر: النعیم محمد أحمد إبراهیم  )123(
 .٥٤ص . م٢٠١٥العلیا والبحث العلمي، جامعة السودان، 

 .٤٠٧ ص ٢شذرات الذهب، ج:  ابن العماد  )124(
محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، : فتح الباري شرح صحیح البخاري، تحقیق: ابن حجر العسقلاني)  125(

 .٥٥٣، ٥حسن المحاضرة، ص :  ـــــــــــ السیوطي٤٧١ ص ٤ج. م١٩٦٠ت، بیرو
حمزة النشرتي وآخرون، المكتبة : ُّدر السحابة فیمن دخل مصر من الصحابة، تحقیق: انظر التفاصیل)  126(

الفقهاء في مصر :  ـــــــــ ربیع رشاد١٦٦ ص ١ ــــ حسن المحاضرة، ج٢٣ص . ت.القیمة، القاهرة، د
 .٣٣٧ص . یةالإسلام
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المسلمين عند الجميلة المرأة  
  ًأنموذجا ) م٩٤٠ / هـ ٣٢٨ ( ربه عبد ابن

   امبابي فهمي محمد. د       
  أستاذ التاریخ الإسلامي المساعد 

   جامعة طنطا  –كلیة الآداب 
  :ملخص

 الي وارشدهم مُثلي، فضیلة كل الي ودعاهم ، جمیل بكل الاهتمام الي المسلمون الاسلام دعي
 وجمال الصنع، وجمال القول، وجمال ، السلوك جمال الجمال، الي خذهمیأ أن  شأنه من ما كل

 بالجمال الاحساس نعمة وتعالي سبحانه االله حباه قد والانسان . الطبیعیة وجمال الغیر، مع العلاقات
 اللتان ،والاختیا التذوق بنعمتي الانسان علي االله انعم فلقد. الحیاة مظاهر من یدرك ما كل في وتذوقه
 لوجدناه الاسلام في الجمال معني الي نظرنا ولو. لدیه الجمالي الحس تنمیة في كبیر بشكل انتسهم
 الكون وجمال ، السماء بجمال الاهتمام علي الناس الاسلام حس فقد . الخلق في الخالق لقدرة تجسید
 یرفع الذي هو الادراك وهذا. الوجود خالق جمال لإدراك وسیلة اقرب هو الوجود جمال إدراك لان كله،

 وكان. القبح ورفض ُالحسن قبول علي مجبولة البشریة والنفس . یبلغه أن یمكن افق اعلي الي الانسان
 الناظر به یستمتع حسنة صورة أي في والجمال الحسن الفأل یعجبه وسلم علیه االله صلي الرسول
 یحب حسن الجمیل والصوت رؤیته، الناس یحب حسن الجمیل فالوجه. الناس كل ویطلبه والسامع
   . صاحبه الناس یحب حسن الجمیل والتصرف ، سماعه الناس

 اهتمام محط  –الارض علي الحیاة انتهاء وحتي الانسان ظهور منذ – تزال ولا المرآة وكانت  
 ومكان، زمان كل في الرجل ضالة الجمیلة المرأة تظل وسوف الجمیلة، المرأة عن یبحثون فكانوا ، الرجال

 وهناء، سعادة في تجعله أن تملك التي فهي. الیها توصله التي الطرق وینشد عنها، بحثال في یجد
 مختلف في الرجال اهتمام محط الجمیلة المرأة كانت لذلك . یضیع وبدونها ، الحیاة ومع نفسه مع ووفاق
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 لروحا جمیلة أم ؟ فقط الشكل جمیلة هي هل ؟ الجمیلة المرآة هذه هي من ولكن. والأزمان العصور
 هي من لتوضیح فیه والكتابة الموضوع هذا في البحث في الباحثین من عدد سعي ولذلك. ًمعا والجسد
 في متكامل بشكل المرأة عن تحدث الذي وسلم علیه االله صلي االله برسول ًاقتداء وذلك الجمیلة، المرأة

 نفسها في غیبتك حفظوت ،أمرت إذا وتطیعك ،أبصرت إذا تسرك من النساء خیر ( ومنها عدة أحادیث
   . الأحادیث من ذلك وغیر) ومالك

 قیم ابن الفقیه القیمة، مصنفاتهم من بعض فیه وصنفوا المرأة أمر شغلهم الذین المؤلفین ومن  
      موسوعته في الاصفهانيو ،"النساء اعلام "في عساكر وابن ،"النساء اخبار "كتابه في الجوزیة

 المؤلفین ومن. المجال هذا في المتعددة السیوطي مؤلفات وهناك ،"الارب نهایة "في والنویري ،"الاغاني"
 به نجد الذي" الفرید العقد "الشهیرة الموسوعة صاحب  ربه عبد ابن المرأة عن بالكتابة أهتموا الذین

 نجد ندرسها عندما ولكن ، الموسوعة ثنایا في متفرقة نجدها للأسف ولكننا المرأة، عن هامة معلومات
   . المرأة أمور في رأیه وصائب العمیقة ونظرته صاحبها خبرة لنا تعكس المرأة عن هامة معلومات افیه

 الجزء في ًفمثلا ، متعددة مواضع في المرأة "الفرید العقد" موسوعته  في ربه عبد ابن تناول وقد  
 وفي ، "النساء نم المثل به یضرب من " الثاني الجزء وفي " معاویة علي الوافدات " عن تحدث الاول
 " السابع الجزء وفي ، "التودیع في وقولهم النحول، في وقولهم التشبیب، في قولهم" السادس الجزء
 وصفة والبغض، الحب وعلامة السوء المرأة وصفة ، وصفاتهن النساء وفي ، المناكح في قولهم

 یكتب وما المفاكهات، في" الثامن الجزء وفي ، "النساء اخبار ومن النساء، من والمنجبات ، الحسن
   ".والمضحكات وغیرها العصائب علي

ًخلقا الجمیلة للمرأة واضحة صورة رسم ًمحاولا وبتفصیل بإسهاب المرأة عن یتحدث نجده هكذا   َ  
ًوخلقا  عند الجمال عن لبحثي محورا لتكون ربه عبد عند الجمیلة المرأة أخترت وقد . تصوره حسب ُ

 جمال ضد المسلمین بأن البعض اذهان في لها ارتسمت التي الصورة یحلتوض محاولة في المسلمین،
   " . الفرید العقد  " صاحب ربه عبد ابن هو لذلك مثال خیر ان ووجدت . وزینتها المرأة
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(The Pretty woman in the eyes of Muslims' Jurists) 

(Ib Abd Rabouh –As a Model) 
Dr. Mohammed Fahmy Imbaby 

Tanta University – Faculty of Arts 

       *Islam has called it's followers to take care of whatever is 

beautiful and urged them to uphold every precious value also it 

guided them to the ways that led them  to the value of "Beauty" such 

as the beauty of behavior , saying , creating , relations with others 

and the nature .God has gifted Man the grace of tasting the beauty of 

his surroundings and as a result of God's both blessings (Taste and 

Choice) on Man which have a great contributions on improving his  

aesthetic sense . And if we had a deep look inside the meaning of 

(Beauty) in Islam we may get surprised as it is considered an 

embodiment to the creator on its creatures as Islam motivated people 

to contrive the beauty of the sky or the whole universe as realizing the 

beauty of the whole existence is the shortest route to contemplate the 

beauty of the Great Creator of the whole universe , that perception 

which raises Man up to the supreme horizon .Moreover , the human 

soul has been molded to enjoy beauty and reject ugliness , and the 

prophet (pbuh) liked the good omen and beauty which is admired by 

any one who sees or looks at it and be asked by the majority of people 

as the beautiful face is liked to be mostly seen by people and the 

beautiful voice is liked to be heard and finally good behavior makes 

people approve the doer .  

        *And woman was and still –since the emerging of Man to the 

end of life on this earth – Man's main focus as the permanent pursuit for 
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the pretty woman who becomes the lifelong goal at any place or time as 

he thinks she has the magic clue that will make him living in happiness 

and joy , enjoying himself and his life , otherwise , he will be lost without 

her . That's why the pretty woman has been the central point for men all 

over the ages . But let's ask here what do we mean by the pretty woman 

? Is she who is pretty in appearance only ? Or who have both pretty in 

appearance and soul too ? , perhaps that was the reason why a number 

of jurists have done a lot of researches at this topic in order to clarify the 

real meaning of the pretty woman as they keen on following the 

footsteps of the prophet (pbuh) who fully described the pretty woman in 

many of his honored sayings (Ahadith) such as (the best of women who 

makes you pleased if you looked at her , obeys when being ordered , 

keeps your presence while being away) .                                        
      *And of the famous Islamic jurists who cared about the issue 

of women and its classification was the jurist (Ibn Kaiem Al-Gawziea) 

in his famous work (The Women's News) , the jurist (Ibn A'asaker) in 

his work (The most famous women) , the jurist (Al-Asfahany) in his 

encyclopedia (Al-Aghany / The songs) and finally the jurist (Al-

Nweery) in his masterpiece (The Ultimate End) . Also there are the 

works of (Al-Seuoty) concerning this field . Finally one of the jurists 

who was keen on writing about women (Ibn Abd Rabouh ) the author 

of the famous encyclopedia (The Unique Necklace) where we find 

precious information about woman but unfortunately , they are 

scattered all through the encyclopedia . However , it has a valuable 

information about woman that reflects the experience , deep insight 

and wise point of view about the woman's affairs .                                          
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        *In his famous encyclopedia (The Unique Necklace) the jurist 

(Ibn Abd Rabouh ) mentioned woman in different places , for example 

, in the first volume , he talked about (The newcomers to Ma'waia) , 

while in the second volume , (The model women) and in the sixth 

volume where he mentioned (Their opinion about flirtation ,Slimness 

and farewell ) , , in the seventh volume , he mentioned (Their point of 

view about marriage , women and their qualities , the bad woman and 

the remarks of love and hatred , the signs of being beauty , procreant 

of women and women's news ) and finally , in the eighth volume in 

which he mentioned (Their droll stories and what have been written 

about troops or tribes ).                           

        *As we conclude , we can notice that he tackled with the 

issue of woman briefly and in details in attempt to draw a clear image 

of the pretty woman in both appearance and morals which cope with 

his point of view . And I have chosen the pretty woman at the works of 

(Ibn Abd Rabouh ) to be the axis of my research about Beauty in the 

eyes of Islamic Jurists in attempt to clarify the image that has been 

settled in the minds that Islam and its followers are against women's 

beauty and ornamentation and I have searched a lot and didn't find a 

more good example than (The Unique Necklace) by the jurist (Ibn Abd 

Rabouh ) .                                                         
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وإِن خِفـْتُم ألاََّ تُقـْسطُِواْ   {:حث الإسلام الناس علي الزواج وبنـاء الأسـرة قـال تعـالى
اع فَــإِن خِفـْتُم ألاََّ تَعــدِلُواْ        فـِي الْيتـَامى فَــانكحِو   ساء مثْنــى وثـُلاث وربـ ن النـ ا طـَاب لَكُــم مـ اْ مـ

  )١( ْ }فَواحِدة أَو ما ملَكَت أيَمانُكُم ذَلكِ أدَنىَ ألاََّ تَعولُوا

اءة یا معشر الشباب من استطاع منكم الب... : ( الشباب علیه بقولهرسوله الكریم وحث 
 . )٢()فإنه له وجاء، ومن لم یستطع فعلیه بالصوم، وأحصن للفرج، فإنه أغض للبصر، فلیتزوج

ًوكانوا دوما في بحثهم . فأخذوا یبحثون عن الزوجة الصالحة ، ًومن ثم اندفع الشباب طلبا للزواج
، للناسمیلة  المرأة الج إلى بیانالفقهاء والعلماءولذلك سعي  . المرأة الجمیلةعنها یبحثون عن 
 - ٢٦٤ (ابن عبد ربهولم یكن . سواء قبیحة الوجه أو سیئة الخلق ، المرآة السیئةوالتفرق بینها وبین 

العقد " فقد تناوله بالتفصیل في موسوعته ، ًبعیدا عن هذا الموضوع) م٩٤٠ - ٦٨٠/هـ ٣٢٨
توفیقه في النساء ونحن قائلون بعون االله و... (فقد تحدث عن النساء وصفاتهن فقال ، "الفرید

وكان الدافع لذلك رغبته في أن یجعل الإنسان . )٣() وصفاتهن وما یحب ویذكر من عشرتهن 
والبلاء كله ، الزوجة الموافقة... ( یعیش في سعادة وهناء؛ لأن ذلك مرتبط بالمرأة الصالحة و 
  .)٤( )  برؤیتهاولا تقر العین، موكول بالقرینة السوء التي لا تسكن النفس إلى كریم عشرتها

ًومن هنا قدم لنا حدیثا طویلا عن الزواج وأهمیته في حیاة الفرد والمجتمع    ثم تطرق إلى ، )٥(ً
وذكر أنهم كانوا لا یردون الأكفاء عن النساء؛ لأنهم إن ، الحدیث عن النساء عند العرب قبل الإسلام

ابن عبد وذكر . )٦() خیر أزواجهن القبورف، فإن لم تجدوا الأكفاء، إلى البلاء... ( فعلوا ذلك أحوجهن 
 هبنقه القیسي عن ابن عبد ربهفنقل ، الثیب عن المرأة البكر أن العرب قبل الإسلام كانت تفضل ربه

 وذكر )٨() واحذر جوادي لا یلفحك ، وذات الولد لا تقربها، والثیب علیك، البكر لك... (  أنه قال )٧(
ً نقلا عن ابن عبد ربهفذكر ، مرأة من ابن عمها على الغریب عنهاًأیضا أن العرب كانت تفضل زواج ال

Ď أن إعرابیة قالت لبنات عمها )٩( الأصمعي فیمهرها ، السعیدة منكن من یتزوجها ابن عمها( ... ّ
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وتدور ، وینبح الكلبان، "الحمار " وینهق العیران ، فینب التیسان، ورحیین، وعیرین، وكلبین، بتیسین
... ( فإنه ، وأما إذا تزوجها الحضري . )١٠( " ) یمتلئ بالأصوات والحركة"  الوادي فیعج، الرحیان

   .)١١(" ) أي سراج " ویحملها لیلة الزفاف على عود ، یكسوها الحریر ویطعمها الخمیر
 نفسه في زواج المرأة من ابن عمها عندما یذكر أن العرب كانت ابن عبد ربهثم یناقض   

بنات العم أصبر : وقالت العرب ... ( فیذكر ذلك بقوله ،عن بنات العمتفضل الغرائب للإنجاب 
: اغتربوا ولا تضووا : والعرب تقول ... ( ومما ذكره في هذا المجال بقوله  . )١٢() والغرائب أنجب 

ویذكر لنا رأي البعض من ، وبالتالي . )١٣( ) فإن القرائب یضوین البنین، أي أنكحوا في الغرائب
وأثبتت النظریات العلمیة . كانوا یبحثون عن النسل الجید من زوجة غریبة غیر ابنة العمالعرب الذین 

  . )١٤(الحدیثة صحة هذا الرأي 
ًوكان العرب أیضا یفضلون تزویج بناتهم من صاحب العقل وان كان فقیرا على صاحب    ٕ ً

كان ... (  أصحابه ًإن رجلا من:  قالالاصمعي ان ابن عبد ربهفیذكر . المال الكثیر وقلة العقل 
ًفشاور فیه رجلا یقال له ، ًمن مال، مقلا من عقل" غني " فخطب إلیه مكثر ، "قلیل المال " ًمقلا 

ًولا تزوج إلا عاقلا دینا، فإنه إن لم یكرمها لم یظلمها، لا تفعل: فقال ، أبو یزید:  ً ( )١٥(.   
مرأة التي یرغب في كما حرص العرب قبل الإسلام وبعده علي حث الخطیب أن یرى ال  

ً أن رجلا تقدم لخطبة امرأة من ابن عبد ربهالزواج منها؛ لأن ذلك مدعاه لعدم الغش والتدلیس، ذكر 
 وكان بینهما ستار، فإذا بها تطلب من خادمتها أن – وكانت النساء تجلس لخطابهن – بني أسد

ًقیه، ثم طلبت إناء كبیرا مملوءا تأتیها بوعاء من الثرید مكلل باللحم، وأكلته كله، والقت العظام ن ً
ثم طلبت من جاریتها أن ترفع الستار، فإذا . فشربته كله حتي وضعته على وجهه بعد فراغه، باللبن

أنا ، یا عبد االله... ( هي شابة جمیلة تجلس على جلد أسد، وخاطبت طالب الزواج منها بقولها 
، فعلاما تراني ؟ فإن أحببت أن تتقدم، يوهذا طعامي وشراب، ّوعلي جلد أسد، أسدة من بني أسد
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 )١٦(!وخرج ولم یعد ) !استخیر االله في أمري وانظر: ، فقلت !فتأخر ، ٕفتقدم، وان أحببت أن تتأخر
وكان العرب ینصحون طالب الخطبة ألا یتزوج من امرأة تنظر في یدها، ولكن یتزوج من التي . 

   . )١٧(تنظر في ید الزوج 
ًم وبعده حریصین أیضا على نصح بناتهم قبل الزواج على طاعة وكان العرب قبل الإسلا  

لنا ابن عبد ربه فذكر . وعدم إفشاء أسراره، الزوج وتجنب إغضابه، وعلى المحافظة علي ماله وخدمه
(  وجاء فیها )١٨( عمرو بن حجر لابنتها قبل زواجها من أمامة بنت الحارثالنصیحة الغالیة التي قدمتها 

وقرین ، إلى رجل لم تعرفیه، ُوعشك الذي فیه درجت، نك فارقت بیتك الذي منه خرجتأي بنیة، إ... 
ًفكوني له أمه یكن لك عبدا، لم تألفیه ِ ًواحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا، ّ ِ ً ً ()١٩(.   

ًوكان العرب یوصون الزوج أیضا أن یحسن التعامل مع المرأة التي یتقدم للزواج 
 – حكیم العرب – عامر بن الظرب من نصیحة ن عبد ربهابومن ذلك ما ذكره ، منها

(  بقوله – أم عامر بن صعصعة وهي –بثته عمره عندما تقدم لخطبة لصعصعة بن معاویة
والحسیب ، قبلتك أو ردتك، فارحم ولدي، إنك أتیتني تشتري من كبدي: یاصعصعة ... 

   )٢٠() والزوج الصالح أب بعد أب ، كفء الحسیب
  :  عند ابن عبد ربهالمرأة الجمیلة

ْالخلقي هي المرأة التي تتمتع بالجمال ابن عبد ربهوالمرأة الجمیلة عند  ْوالخلقي  َ بالتالي و، ُ
في بیان الجمال  " العقد الفرید"  هنا أفرد صفحات طوال في موسوعته ومن. تجمع بین الحسنیین 

  .čخلقیاأم čشكلیا سواء كان 
   - :َالجمال الخلقي : ًأولا 

، )٢١(ن العرب كغیرهم من شعوب الأرض یفضلون المرأة الجمیلة ویسعون إلیها لیتزوجوها كا
ٕوهو مطلب دائم للرجال في النساء منذ قدیم الأزل والي ، الوجه والجسموالجمال المقصود هنا هو جمال 
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 الذي یفتن خاذالأ الجمالً یحذرنا أولا من ابن عبد ربه لوجدنا ،جمال المرأةولو نظرنا إلي . آخر الزمان 
ابنه عوف ابن محلم  أراد أن یتزوج من )٢٣( ملك كنده )٢٢( عمرو بن حجرفذكر أن ، صاحبه
وأرسل إلیها امراة لتنظر إلیها وتمتحن ما بلغه عن ، وكانت ذات جمال وكمال، أم إیاس وهي ،الشیباني

، یت جبهة كالمرآة الصقیلةرأ... ( فعادت ووصفت له جمالها الذي فاق الحدود بقولها . جمالها الأخاذ 
قد تقوسا ، أو سودا بحمم، ومع ذلك حاجبان كأنهما خطا بقلم... یزینها شعر حالك كأذناب الخیل 

... حفت به وجنتان كالأرجوان ... بینهما أنف كحد السیف المصقول  ... )٢٤(علي مثل عین العبهرة 
 فأرسل )٢٦(.اتنها كأحسن ما یكون  ثم تستكمل الوصف بوصف جسمها ومف)٢٥( ) شق فیه فم كالخاتم

  .  إلي أبیها یخطبها بعد هذا الوصف للجمال النادر والفاتن عمرو بن حجر
ابن فذكر ، وكان الرجل المتزوج من امرأة جمیلة یغار علیها حتي وهو في فراش المرض

 فاطمةً كان عند احتضاره متزوجا من )٢٧(الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبأن عبد ربه 
عبد االله بن عمرو بن عثمان بن وعندما أراد ، وكانت شدیدة الجمال، )٢٨( بنت الحسین بن علي

 أن لا یدخل علیه؛ الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبطلب ،  أن یعوده في مرضهعفان
وبالفعل رفض طلبه !.  زوجته ولیس لعیادته في مرضه فاطمةلأنه توقع أن زیارته كانت لمشاهدة 

 وهي تبكي علي قبرة وهي حاسرة فاطمة زوجته عبد االله بن عمرووعندما مات وشاهد ، لزیارته
المقصود عبد االله بن " یقرئك ابن عمك السلام : قل لها... (ًأرسل الیها وصیفا له وقال له ، الوجه

لطلبة، وتوقفت عن  فاطمة فاستجابت)!. فإن لنا به حاجة ، ویقول لك كفي عن وجهك" عمرو 
وتزوجها  . )٢٩( ) یدیها فأدخلتهما في كمیها حتي انصرف الناس ( ... وأرسلت ها بیدیهالطم وجه

   . )٣٠( لجماله المذهب الذي كان یسمى محمد بن عبد االله بعد ذلك، فأنجبت له عبد االله بن عمرو
 ویذكرون أن ذلك ،جمال النساءوبالتالي كان بعض عقلاء العرب یحذرون الناس من 

إنكم ... (  الذي قال )٣١ ( معاذ بن جبلً نقلا عن ابن عبد ربهن ذلك ما ذكره وم، یسبب الفتنة
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إذا تحلین ، وهي النساء: وٕاني أخاف علیكم من فتنة السراء ، ابتلیتم بفتنه الضراء فصبرتم
  .)٣٣( )وكلفن الفقیر ما لا یطاق، فأتعبنا الغني، وعصب الیمن، )٣٢(ولبسن ریط الشام ، بالذهب

 یزید بن عمر بن هبیرة لوجدناها هي التي  وصفها للمرأة الجمیلة وصف العرب ولو نظرنا إلي
ًوأیضا  . )٣٥( ) ممسوحة الفخدین، بعیدة ما بین المنكبین، رسحاء، مقاء، شقاء...  ( )٣٤(

 لیتزوجها بأنها )٣٧( لعثمان بن عفان ابنه عم لها )٣٦( عبد الرحمن بن عوف امرأة تماضروصفت 
 وهي، فوافق عثمان علي الزواج منها، )أصیلة الرأي ، )٣٨(أسیلة الخد ،  الخلقممتلئة، جمیلة... (

  . التي عاش معها ورفضت الزواج من غیره من بعده،)٣٩(نائلة بنت الفرافصة الكلبیة
 أن )٤١( غطفان طلب من رجل من )٤٠( عبد الملك بن مروان أن ابن عبد ربهوذكر 

ردماء الكعبین ، یا أمیر المؤمنین ملساء القدمینخذها ... ( فقال له ، له أحسن النساءیصف 
ناعمة الإلیتین ، )٤٤(مقرمدة الرفغین ، لفاء الفخذین، )٤٣(جماء الركبتین ، مملوءة الساقین، )٤٢(
ناهدة ،  الكفین)٤٨(رخصة ، فخمة الذراعین،  العضدین)٤٧ (فعمة، )٤٦(منیفة المأكمتین ، )٤٥(

، بلجاء الجبین، )٥٠(لمیاء الشفتین ،  الحاجبین)٤٩(جاء ز، كحلاء العینین، حمراء الخدین، الثدیین
، مكسرة البطن، عیناء العینین ، غیداء العنق، كاحلة الشعر، شنباء الثغر،  )٥١(شماء العرنین
، )وآن توجد هذه ؟! ویحك  ( ...  من هذا الوصف وسألهعبد الملكفتعجب  )٥٢() ناتئة الركب 
   .)٥٣( ) أو خالص الفرس، ربتجدها في خالص الع ( ... فأجابه الرجل

،  هي أجمل نساء زمانها حتى أن الناس كانوا یفتتنون بها)٥٤( عائشة بنت طلحةوكانت 
ِما أحسن ما غذاك أهلك، سبحان االله... (  نظر إلیها وقال )٥٥( أبا هریرة أن ابن عبد ربهفذكر  ِ ،

. )٥٦( ) صلى االله علیه وسلمًواالله ما رأیت وجها أحسن منك إلا وجه معاویة علي منبر رسول االله
لوجدنا أن العرب ، ولو أمعنا النظر في التفاصیل، هذا عن الجمال بشكل عام كما یفضله العرب
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 لم یذكر –ً نقلا عن أحد الشعراء ابن عبد ربهفیذكر ، السوداء على المرأة البیضاءكانوا یفضلون 
  :  وصف بیاض المرأة بقوله –اسمه 

ِكأن بیض نعام في ملاحف ها ٍ  .)٥٧(إذا اجتلاهن قیظ لیلة ومد  
لا یمس ، بیضاء جعدة... ( ً أیضا وصف أعرابي لامرأته بقوله ابن عبد ربهویذكر 

   )٥٨( )وحلمتي ثدییها ، الثوب منها الا مشاشة كتفیها
  : بیاض جسم المرأة بقوله )٥٩( أبو نواسوذكر 

َّوذات خد مورد   .)٦٠(قوهیة المتجرد  
عدي بن فقال ،  التي یختلط بیاضها بحمره أو صفرهلمرأة البیضاءاوكان العرب یفضلون 

  : یصف لون الوجه )٦١(زید 
 .)٦٢(ِمثل ما حاك حائك دیباجا حمرة خلطت صفرة في بیاض 

  :  أبیات شعریه خاصه به في هذا الأمر فیقول ابن عبد ربهویذكر 
 .)٦٣(كما جري ذهب في صفحتي ورق  بیضاء یحمر خداها إذا خجلت 

ومما قاله بعض الشعراء ،  علیهاالبیضاء ویفضلون السوداءان العرب یكرهون المرأة وك
   السوداء المرأةفي 

 .)٦٤(تكحل عینیها ببعض جلدها  كأنها والكحل في مرودها 
  :ً أیضا عن أحد الشعراء قوله في المرأة السوداء ابن عبد ربهوینقل 

 قائمة في لونها قاعدة  أشبهك المسك وأشبهته 

 .)٦٥(أنكما من طینة واحدة  لا شك إذ لونكما واحد 
وهي بقر ، فكانوا یشبهون المرأة بالمهاه، المرأة جمیلة العینینًوكان العرب أیضا یفضلون 

   یرثي جاریه له حبیب الطائيفقال ، الوحشي لسعة عینها



  

  امبابي فهمي محمد. د ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــم٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الأول الجزء - العربي المؤرخ مجلة

 - ١٢٣ -

 .)٦٦(أرید ولا یهوي فؤادي حسانها  منحت المها هجري فلا محسناتها 
  :  الناس من النظر في عیون النساء بقوله  بن إبراهیمإسحاقوحذر 

 .)٦٧(فكفوا عن ملاحظة العیون  أتهوون الحیاة بلا جنون 
   على عصابتها الناطفي جاریة عنانوكتبت 

 فاغرب بعینیك یا مغرور عن عیني  الكفر والسحر في عیني إذا نظرت 

 .)٦٨(ِلقین من صنعة االله لا من صنعة ا فإن لي سیف لحظ لست أغمده 
 أن ابن عبد ربهفیذكر ، الكبیرة على صغیرة السنًوكان العرب أیضا یفضلون المرأة 

ًولكن أهلها خدعوه وزوجوه عجوزا بدلا عنها، Ďأعرابیا خطب امرأة شابة    - :فقال في ذلك ، ً
 وقد نحل الجنبان واحدودب الظهر  عجوز ترجي أن تكون فتیة 

 وهل یصلح العطار ما أفسد الدهر؟  تدس إلي العطار سلعة أهلها 
 ًفكان محاقا كله ذلك الشهر  تزوجتها قبل المحاق بلیلة 
ِما غرني إلا خضاب بكفها   .)٦٩(ُوكحل بعینیها وأثوابها الصفر  

یذهب ، آخر عمر المرأة شر في أوله... (  أن أحد الرجال قال إن ابن عبد ربه وذكر 
   )٧٠( ) ویسوء خلقها، تعقم رحمهاو، لسانها" یطول " ویذرب ، جمالها

ً قال ناصحا رجلا أراد الزواج أن لا یتزوج امرأة جعفر بن محمدویذكر في موضع آخر أن  ً
فأعلم أن شر " متوسطه العمر " ًتزوجت نصفا : إذا قال لك أحد ... ( في منتصف العمر بقوله 
   : وأنشد! النصفین ما بقي في یده

 .)٧١(إن أطیب نصفیها الذي ذهبا ف وان أتوك وقالوا إنها نصف 
 ابن عبد ربهفیذكر ، اللثغاء المرأة علي فصیحة اللسانًوكان العرب أیضا یفضلون المرأة 

  : ًأن رجلا وصف امرأة لثغاء بقوله 
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 .)٧٢(تذكیرها الأنثى وتأنیث الذكر  أول ما أسمع منها في السحر 
ولا ، ولا عمشاء، )٧٣(تنكحن برشاء لا ... (  قال یزید بن عمر بن هبیرةًوذكر أیضا أن 

   .)٧٥( !) فو االله لولد أعمي أحب إلى من ولد ألثغ، فیجیئك ولد ألثغ، ولا لثغاء، )٧٤(وقصاء 
 بشكل عام إلا إنهم قد المرأة السمینة على المرأة النحیفةًوكان العرب أیضا یفضلون 

 - )٧٦( هیت یسمي –ًن مخنثا  أابن عبد ربهفذكر ، یغفلون عن بعض أجزاء جسدها إذا كان ممتلأ
 ورسول )٧٨(لعبد االله بن أمیة  فقال رسول االله صلي االله علیه وسلم زوج )٧٧( أم سلمةكان عند 

، ً غدا فأنا أدلك على بنت غیلان)٧٩(إن فتح االله لكم الطائف ، أبا عبد االله... ( االله یسمع     
لا یدخلن ...  ( صلي االله علیه وسلمرسول االله فقال  . )٨٠( !) وتدبر بثمان، فإنها تقبل بأربع

 عندما )٨٢( للحجاج بن یوسف الثقفيًویذكر ابن عبد ربه مثالا أخر  حدث  . )٨١()علیكم هؤلاء
ملیحة من ، جمیلة من بعید... (  امرأة عبد الملكطلب من أحد الأشخاص أن یخطب لابنه 

َّولكن بها ،  إلیه أنه قد وجدهافكتب،  )مواتیة لبعلها، ذلیلة في نفسها، شریفة في قومها، قریب
ًعیبا واحدا وهو  لا یكتمل حسن المرأة حتي یعظم ... ( ً قائلا الحجاجفكتب إلیه . عظم ثدییهاً

   .)٨٣()وتروي الرضیع، فتدفئ الضجیع، ثدیاها
غطفان ، فذكر رجل من )٨٤( الرائحة طیبة، صاحبة الزینةوكان العرب یفضلون المرأة 

زجاء ، كحلاء العینین، حمراء الخدین... ( ن أحسن النساء هي  ألعبد الملك بن مروان
  . )٨٦( ) لمیاء الشفتین، )٨٥(الحاجبین

، فذكر أن رسول االله صلي االله علیه وسلم الناس على التطیب حث ابن عبد ربهوذكر 
  )٨٧( )فلیعصرها ولیدهن بها، حتي لو لم یجد أحدكم إلا زیتونة، إیاكم والشعث... ( الرسول قال 
أحادیث كثیرة عن " اللباس " في باب ، "فتح الباري "  في ابن حجر العسقلانيقد أورد و

والمرأة كانت ولا تزال  . )٨٨( الزینة والتطیب یحث الناس فیها على رسول االله صلى االله علیه وسلم
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تحرص كل الحرص علي إبراز جمالها باستخدام مختلف أدوات الزینة المتاحة لها لتحقیق هذا 
، ویذكر أحد الباحثین المحدثین أن التزین والتطیب وحب الزینة اصل من أصول الریاء، ضالغر

ولكنه یخصها أكثر منه؛ لأن الرجل یتزین لیعزز ، یشترك الرجل مع المرأة فیه في ظاهر الأمر
  . )٨٩(إرادته، في حین أنها تتزین لتعزز إرادة غیرها في طلبها 

   - :جمال المرأة الخلقیة : ًثانیا 
 أن یوضح أن الجمال المطلوب لیس جمال المرأة عند حدیثه عن ابن عبد ربهحرص 

 أصل مهم في طلب الفراغة حسن الخلق؛ وذلك لأن ُالجمال الخلقيًبل أنه أیضا ،  فقطَالخلقي
وسیئة الخلق وكافرة للنعم كان الضرر ، والاستعانة علي الدین، فالمرأة إذا كانت سلیطة وبذیئة اللسان

رسول االله صلي وقد حذرنا  . )٩٠(والصبر علي النساء مما یمتحن به الأولیاء ، أكثر من النفعمنها 
 الي الزواج بها دون أن نهتم بأصولها ومعرفة أحوال أهلها جمال المرأةمن أن یدفعنا االله علیه وسلم 

  .  أي المرأة الحسناء في المنبت السوء  .)٩١() إیاكم وخضراء الدمن... (بقوله 
، الجمال كاذب... : (  قوله )٩٢( سلیمان بن داوود عن نبي االله ابن عبد ربهقل وین

أي التي تطیع زوجها؛ لأن الجمال  . )٩٣() وٕانما تستحق المدح المرأة الموافقة ، والحسن مخلف
فهو الذي یبقي ، وبالتالي فهما عرض زائل، وأما الطبع الجمیل. والحسن قد یطرأ علیهما ما یغیرهما 

 : )٩٤( صعصعة بن صوحان  أنه سأل معاویة بن أبي سفیان عن ابن عبد ربهوینقل . تغیر ولا ی
ًوذكر أیضا أن المرأة  . )٩٥( ) المواتیة لك فیما تهوي: فأجابه ، أي النساء أشهي إلیك ؟(... 

مشرفة الأذنین، جاحظة العینین، ذات خلق ... ( سیئة الخلق هي التي وصفها أعرابي بقوله 
ٕوان رأیت حسنا دفنتیه، وان رأیت ، ٕیعجبك الباطل، إن شبعت بطرت، وان جعت صخبتمتضائل،  ًٕ

  .)٩٦( ) وتحقرین من أكرمك، ًسیئا أذعتیه، تكرمین من حقرك
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إذا ... (ً على ان یوضح لنا أن أفضل النساء خلقا هي التي ابن عبد ربهوبالتالي حرص 
ًواذا صنعت شیئا جودت،، ٕغضبت حلمت، واذا ضحكت تبسمت  التي تطیع زوجها وتلزم بیتها، ٕ

ویذكر أن هذه المرأة . )٩٧()العزیزة في قومها، الذلیلة في نفسها، الودود الولود، وكل أمرها محمود
 الغالب أنها –إن امرأة كانت تدل علي النساء : وذكر ذلك عندما قال !! . الجنةلن تكون إلا في 

حلوة ، ًأو ثیبا كبكر، ًبكرا كثیب... (  امرأة  وسألها عن)٩٨( خالد بن صفوان جلس إلیها –خاطبة 
فإذا ، وذل الحاجة، قمعها أدب النعمة، فأصابتها فاقة، كانت في نعمة، فخمة من بعید، من قریب
في الرفیق ... ( ولكن ، فأجابته أنها موجودة ،)وٕاذا افترقنا كنا أهل آخرة، كنا أهل دنیا، اجتمعنا

   )٩٩() .الأعلى من الجنة فاعمل لها
، فذكر أن أخلاق المرأة على أن یوضح لنا ما یعاب علي ابن عبد ربهورغم ذلك حرص 

 )١٠٠(اذربیجانفوصل إلى ،  خرج إلى الحربالكوفةً، فذكر أن رجلا من أهل الغیرةمن أهم عیوبها 
  : واشتري جاریة وأرسل إلى زوجته لیغیرها 

 لمرد غنینا وأغنتنا الغطارفة ا ألا ابلغوا أم البنین بأننا  
 وبیضاء كالتمثال زینها العقد  بعید مناط المنكبین إذا جري 

  : وأرادت أن تثیر غیرته فكتبت إلیه تجیبه ، فغارت المرأة من زوجها
ُإذا شئت غناني غلام مرجل    ونازعته من ماء معتصر الورد 
 إلى كبد ملساء أو كفل نهد  وان شاء منهم ناشئ مد كفه 

اج أهلكم فما كنتم تقضون من ح  )١٠١(ًشهورا قضیناها علي النأي والبعد  

ًودخل علیها غاضبا . الكوفةوأسرع بالرحیل صوب بیته في ، فأصابت الرجل غیرة شدیدة
وأنت في ، االله أجل في قلبي وأعظم... ( فأجابته بقولها ) باالله هل كنت فاعلة ؟... ( وسألها 

فوهب الزوج لها الجاریة، ).  طعم الغیرة ؟فكیف ذقت، عیني أذل وأحقر من أن أعصي االله فیك
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 عندما تحدث لغیرة المرأة مثال آخر ابن عبد ربهًوذكر أیضا . )١٠٢(اذربیجانًوانصرف عائدا إلى 
   . )١٠٣(القدیمة والجدیدة ، ٍعن  صدام حدث بین زوجتین لرجل واحد

وٕان لم یكن ،  التي تتسمع وتنظر إلى غیرها قلیلة العقل من المرأةابن عبد ربهوحذرنا 
، عقل المرأةًوقدم لنا مثالا علي  . )١٠٤( مضطربة العقلوبالتالي فهي ، هناك شيء تصورته حقیقة

:     فقالت  ) أمرك بیدك(  )١٠٥( عائشة بنت طلحة قال لامرأته الحسن بن علي بن الحسینفذكر أن 
وقد ، دةُفلم اضیعه إذا صار بیدي ساعة واح، فأحسنت حفظه، قد كان عشرین سنة بیدك( 

  . ً فأعجبه ذلك منها وازداد تمسكا بها )١٠٦() صرفته إلیك
وذلك عندما ذكر أن ،  فتوقع بینهمالمرأة التي تدخل علي الجیران من ابن عبد ربهوحذرنا 

ًولا توهن دارا، ولا تثقب نارا، ًلا تؤنس جارا... ( ًرجلا طلب أن یتزوج من امرأة  وبالتالي  . )١٠٧()ً
ومن أبرز عیوب  . )١٠٨(ولا یدخل علیها الجیران ولا تغري بینهم بالشر ، جیرانفهي لا تدخل على ال

بني  تزوج من امرأة من )١٠٩( الشعبيفذكر أن ، المرأة المدللة ابن عبد ربهالمرأة التي ذكرها 
إذا : أن المرأة لا تكون أسوأ منها في حالتین ... (  فدخلت علیه أمها وحذرته بقولها )١١٠(تمیم

ًفو االله ما حاز الرجال في بیوتهم شرا من المرأة ... أو حظیت عند زوجها ، ًولدت غلاما
  . )١١١()المدللة

 أن الرجل یجد صعوبة في الوصول )١١٢( حیوة بن شریحً نقلا عن ابن عبد ربهویذكر 
 یجد واحدة فقط منهن توافق یمكن أن، فمن بین عشرة من النساء، إلى امرأة توافق طباعه

ًوأن تعرف الزوجة أیضا ،  قبل الزواج بهاطباع زوجتهي ینصح الزوج أن یعرف وبالتال. )١١٣(طباعه
فبین ، إني امرأة غریبة لا علم لي بأخلاقك... (  قالت له زوجه الشعبيفیذكر أن ، طباع زوجها

وبالتالي كان على الرجل أن یعرف طباع زوجته . )١١٤() وما تكره فازدجر عنه ، لي ما تحب فآتیه
 أن ابن عبد ربهفذكر ، فعلیه أن یتعامل معها كما هي، وٕاذا تزوجها دون أن یعرف، اقبل الزواج به
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أن ... ( فأوحي االله إلیه ، سارة شكى إلى ربه رداءه في خلق زوجته إبراهیم علیه السلامنبي االله 
وهذا یتمشي مع ما نصحنا به ) ١١٥( ) "عیب " ما لم تري فیه دینها وصمه ، ألبسها على لباسها

وٕان استمتعت بها ، إن أقمتها كسرتها، المرأة كالضلع(  عندما قال صلى االله علیه وسلم االله رسول
   . )١١٦() استمتعت بها وفیها عوج 

 غزا الغسانيفذكر أن ، الغادرة المرأةً خلقا النساء أسوأً أیضا أن من ابن عبد ربهوذكر 
فلما أصابها أعجبت ، فأخذ زوجته، فلم یجده في منزله، )١١٧( ّالحارث بن عمرو أكل المرار الكندي

نعم واالله ما ...(فقالت )  ؟هل أصابك(وسألها ،  وقتل غریمه واستعاد زوجتهالحارثوقدم . به
  :  فقتلها شر قتلة وقال )١١٨( !) اشتملت النساء على مثله قط

 )١١٩(بعد هند لجاهل مغرور  إن من غره النساء بود 

ً نموذجا مضادا ابن عبد ربهوقدم لنا   لزوجها المرأة الوفیة وهي ،للمرأة الغادرةً
 – عثمان بن عفان زوج – نائلة بنت الفرافصة الكلبیةفذكر أن ، حتى ولو مات

وقد ، إني رأیت الحزن یبلى كما یبلى الثوب... ( انصرفت من أمام قبر زوجها وقالت 
 ،فهشمت فاها، "حجر صغیر " فدعت بفهر ، !خفت أن یبلى حزن عثمان في قلبي 

  .)١٢٠()ًواالله لأقعد مني رجل مقعد عثمان أبدا: وقالت 
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  ةــــــخاتم

وأن تزوج ، الثیب على البكر أن العرب كانت تفضل المرأة ابن عبد ربهوهكذا ذكر لنا 
ٕ وان كان عقل صاحببالإضافة إلى سعیها أن یكون الزوج . الغریب على عمها ابنالبنت من 

 نصیحةوحدثنا على حرص العرب على . العقل له من  ولا حظمال صاحبعلى أن یكون ، ًفقیرا
ثم یحدثنا . والاهتمام بتحقیق الراحة له ، بناتهم قبل الزواج على حسن معاملة الزوج وتجنب إغضابه

ِخلقي، الجمال نوعانأن  ِوخلقي ً ِالخلقيففي الجمال  . ُ  الذي یسحر الجمال الأخاذ یحدثنا عن ً
ذكر لنا مواصفات هذا الجمال كما رآه أصحاب العقول الراجحة وی. القلوب والعقول ویحذرنا منه 

 واللون الأبیض، العیون الجمیلةفیذكر لنا بعض مواصفات هذا الجمال مثل ، والعیون الثاقبة
ویذكر لنا أن العرب كانت تفضل المرأة صغیرة السن  . وجمال وتناسق الجسم، المضرب بحمرة

والرائحة ، الزینةوصاحبة ، السمینة على والنحیفة، ثغاءالل على اللسان وفصیحة، الكبیرةعلي 
   . الشعثاء على الطیبة

وأن ،  هو الذي یدومالطبع الحسنفیذكر أن ، ُالخلقي إلى الجمال ابن عبد ربهثم یعرج بنا 
 للمرأة ُالخلقيفیذكر لنا أن من أهم عیوب الجمال .  قد یطرأ علیهما ما یغیرهما ُالجمال والحسن

ولكن ، الجمال مطلوب ومستحب أن ابن عبد ربهوبالتالي یذكر لنا  . والغدر، العقل قلةو، الغیرة
  . علینا أن لا یغلب علینا حبه على أن ننظر إلى الخلق ونسعي إلیه؛ لانه هو الذي یدوم ویبقى 
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  الهوامش
                                                             

فقد ، زواجً بدلا من نكاحوذكر ابن قدامة المقدسي أن الأصل أن نقول كلمة . ٣آیة ، سورة النساء:  القرآن الكریم-  1
ابن قدامة . ُلسان أهل العرفاشتهر في الكتاب والسنة استعمال لفظ نكاح بإیذاء العقد في الكتاب والسنة و

، الریاض، دار عالم الكتاب، وعبد االله الحلو، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي، ٩ج، المغني: المقدسي
  .   ٣٣٩ص ،  م٢٠٠٥، ٥ط

،  م٢٠٠٤، ١ط، بیت الأفكار الدولیة، بیروت، ٢ج، فتح الباري بشرح صحیح البخاري:  ابن حجر العسقلاني-  2
 . كتاب النكاح ، ٥٠٦٦دیث رقم ح، ٢٢٣٦ص 

الهیئة المصریة لقصور ، ١١٦سلسلة الذخائر رقم ، تحقیق أحمد أمین وآخرون، ٦ج، العقد الفرید:  ابن عبد ربه-  3
  . ٨٢ص ، م٢٠٠٤، القاهرة، الثقافة

  . ٨٢ص ، ٦ج، المصدر السابق:  ابن عبد ربه-  4

  .٨٣ – ٨٢ص ، ٦ج، نفسه:  ابن عبد ربه-  5

وكان هذا الحدیث الذي استشهد به ابن عبد ربه من حدیث قیس بن زهیر  . ٨٦ص ، ٦ج، نفسه: عبد ربه ابن -  6
 .ولها حسب وجمال،  وأدبها الغنيعندما قدم على النمر بن قاسط وطلب منه أن یزوجه من امرأة قد أزلها الفقر

مق؛ لأنه جعل في عنقه قلاده من ودع الذي یضرب به المثل في الح، لقب ذي الوداعات یزید بن ثروان:  هبنقه-  7
فأصبح هبنقه ورآها في . فسرقها أخوه في لیله وتقلدها، لئلا أضل: فسئل فقال، مع طول لحیته، وعظام وخزف

تحقیق محمد ، طبائع النساء: ابن عبد ربه. فضرب به المثل في الحمق. أخي أنت أنا فمن أنا؟: عنقه فقال
  . ١، هامش٦٨ص ، م١٩٨٥، قاهرةال، مكتبة القرآن، إبراهیم سلیم

  . ١٠٠ص ، ٦ج، العقد الفرید:  ابن عبد ربه-   8

، لسان العرب، حجة الأدباء، الإمام العلامة الحافظ، هو عبد الملك بن قریب بن عبد الملك الأصمعي: الأصمعي -  9
ولولاه لذهبت أكثر ، نًوكان معلما للأمی. حفظ لغة البدو ولهجاتها، أحد أئمة اللغة الأقدمین من البصریین

، تحقیق إحسان عباس، ٣ج، وفیات الأعیان: م عنه انظر ابن خلكان٨٣١/هـ٢١٦توفي سنة . دواوین العرب
تحقیق أبو صهیب ، ٢ج ، سیر أعلام النبلاء: ؛ الذهبي١٧٦ – ١٧٠ص ، ت. د، بیروت، دار صادر

  . ٣٥٢١رجمة رقم ، ت٢٥٨٠ – ٢٥٧٩ص ،  م٢٠٠٤، الریاض، بیت الأفكار الدولیة، الكرمي

   .٤٧٠ص، ٣ج، العقد الفید:  ابن عبد ربه-  10
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 .٤٧٠ص ، ٣ج، المصدر السابق:  ابن عبد ربه-  11

لمزید من التفاصیل . ًود ذكر ابن قتیبة هذه الروایة نقلا عن الأصمعي . ١٠٣ص ، ٦ج، نفسه:  ابن عبد ربه-  12
  . ٣ص، م١٩٩٦، القاهرة، ریةمطبعة دار الكتب المص، ٤ج، عیون الأخبار: انظر ابن قتیبة

والمرأة ، وأضوي دق وأضعف، ودقة العظم وقلة اللحم، الهزال: والضوي. ١١٧ص ، ٦ج، نفسه:  ابن عبد ربه-  13
ًولدت ولدا ضاویا   .٣٣٥ص، م١٩٨٣، الكویت، دار الرسالة، مختار الصحاح: الرازي. ً

والإعاقات ، ًرضا مثل الإجهاض المبكر م٨٢فإن زواج الأقارب یورث ،  حسب بعض الدراسات الحدیثة-  14
، وعن زواج الأقارب. وغیرها من الأمراض، مرض التلاسیمیا، ومرض الحویصلات المتعددة بالكلي، المتعددة

لا ، نعم للاغتراب: ؛ جمال عبد الناصر٦٤- ٦١ص ، م١٩٢٦، لبنان، عوائد العرب: انظر بولس البولس
  ../www.alukah.net /social/0/8061مقال علي شبكة الألوكه ، لزواج الأقارب

ویكمل ابن عبد ربه الروایة بأن الرجل لفقره طلب  . ١٠٠ص ، ٦ج، العقد الفرید:  ابن عبد ربه- 15
ولكنه رأي ، ففعل. فان ماله لها وحمقه علي نفسه ، فقال له زوجها ایاه، النصیحة من رجل آخر

  : منه ما یكره في نفسه وابنته فقال
 ولهفي اذا اطعت ابا العلاء   أبا یزید ألهفي اذا عصیت

 !!وكانت زلقه من غیر ماء  وكانت هفوة من غیر ریح 
 .  ١٠١ص، ٦ج، المصدر السابق: ابن عبد ربه

أثر المعدة في " ًوذكر أحد الباحثین المحدثین هذه الروایة نقلا عن كتاب  . ١٠١ص ، ٦ج، نفسه:  ابن عبد ربه-  16
وعلق علي هروب الرجل من تلك المرأة بأنه خشي أنها قد تأكله إذا جاعت ، اعیللبهیج إسم" الأدب العربي 

  .١٣٣ – ١٣٢ص ،  م١٩٨٦، ١ط، القاهرة، دار الشروق، تأملات ساخرة: أحمد بهجت!.

 .١٠٢ص ، ٦ج، نفسه:  ابن عبد ربه-  17

 – ٤٩١ص ،  م١٩٩٣، ١ط، بیروت، عالم الكتب، تحقیق ناجي حسن، جمهرة النسب:  عنه انظر الكلبي-  18
، تحقیق نصرت عبد الرحمن، مكتبة ١ج، نشوة الطرب في تاریخ جاهلیة العرب:  ؛ ابن سعید المغربي٤٩٢

نهایة الأرب في معرفة أنساب :  ؛ القلقشندي٢٤٥ – ٢٤٤، ١٥٢، م، ص١٩٨٢، ١الأردن، ط، الاقصي
  . ٣٣٩ص ، ت.د، بیروت، دار الكتب العلمیة، العرب

  . ٨٣ص ، ٦ج ، قد الفریدالع:  ابن عبد ربه-  19

  .٨٣ص ، ٦ج ، المصدر السابق:  ابن عبد ربه-  20
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 دلل ابن عبد ربه علي حب العرب للجمال بروایة عن أعرابي نظر إلى امرأة حسناء جمیلة تسمي ذلفاء ومعها -  21
  :فانشأ یقول، صبي یبكي، وكلما بكى قبلته

ًیا لیتني كنت صبیا مرضعا  ً  ًكتعا ًتحملني الذلفاء حولا ا 
ًاذا بكیت قبلتني اربعا   .ًفلا ازال الدهر ابكي أجمعا  

ویدعوهم إلى كل فضیلة مثلي ، لقد جاء الإسلام یهتف بالناس لكل جمیل. ٤٦٠ص ، ٣ج ، نفسه: ابن عبد ربه
وجمال ، وجمال الصنعة، وجمال القول، جمال السلوك، ویرشدهم إلى كل ما من شأنه أن یأخذ بهم إلى الجمال

مصطفي محمد . والطبیعة البشریة مجبلة علي قبول الحسن ورفض القبیح ، وجمال الطبیعة، لاقات مع الغیرالع
سلسلة الأعمال الفكریة والثقافیة ، الهیئة العامة لقصور الثقافة، رأي الاسلام في الآداب والفنون الجمیلة: لطفي القطان

مقال بمجلة العلوم ، هوم الجمال عند الجاحظمف:  ؛ مختار قطش٦٨، ٦٦ص ،  م٢٠١٣، القاهرة، ١٨رقم 
  .٢١٠ – ٢٠٩ م، ص ٢٠٠٢، الجزائر، قسنطینة، جامعة منتوري، ١٨العدد ، الإنسانیة

  .١٨هامش ، ١٦ص ، عنه راجع ما سبق -  22

خى وكنده هذا أ. أي كفر نعمه ، لأنه كند أباه، وسمي كنده، وكنده هذه أبوهم واسمه ثور، قبیلة من كهلان:  كنده-  23
ومنهم امرؤ القیس بن عابس الكندي ، وكان لكنده ملك بالحجاز والیمن، وبلاد كنده بالیمن، ولخم وعامله، قصي جذام
  . ٣٦٦ص ، نهایة الأرب: ؛ القلقشندي٣٩١ص ، ٣ج، العقد الفرید: عنهم انظر ابن عبد ربه. الصحابي 

وكان العرب . والجامعة للحسن في الجسم والخلق ، تلئةوالسمینة المم، الرقیقة البشرة الناصعة البیاض:  العبهرة-  24
وذكر  . ٥هامش ، ٨٥ص ، طبائع النساء: ابن عبد ربه"  . بقر الوحشي " یشبهون عیون المرآة بعیون المها 

، تحقیق یاسین الأیوبي، فقه اللغة وأسرار العربیة: الثعالبي. الثعالبي في فقه اللغة ان العبهرة هي المرأة العظیمة 
 .٧١ص ،  م٢٠٠٢، ٢ط، بیروت، المكتبة العصریة

  . ١١٠ص ،٦ج، العقد الفرید:  ابن عبد ربه-  25

  .١١٠ص ، ٦ج، المصدر السابق: انظر ابن عبد ربه،  للمزید من التفاصیل-  26

حدث عن أبیه وعن عبد االله بن جعفر، وهو قلیل ،  هو أبو محمد الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب-  27
وأنه كان یصلح ، ًذكر الذهبي أن له أخبارا طویله في تاریخ ابن عساكر.  والفتیة مع صدقه وجلالته الروایة

ص ، ١ج، سیر أعلام النبلاء: عنه انظر الذهبي. م٧١٧/هـ٩٩وقیل ، م٧١٥/هـ٩٧توفي سنة . للخلافة 
  .١٥٣٠، ترجمة ١٤٠٠
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فجاءت فاطمة ، لتي سمیت بالجرباء لشده حسنهاوهي تشبه أمها الجرباء بنت قسامه، ا،  كانت شدیدة الجمال-  28
واختارها الحسن بن الحسن بن على للزواج وطلب من عمه . على جمال أمها الذي لا یدانیه جمال آخر

الحسین بن علي أن یزوجه إیاها؛ لأنها كانت أكثر الناس شبها بالسیدة فاطمة بنت رسول االله علیه الصلاة 
، الهیئة العامة لقصور الثقافة، تهذیب هاني مهنا طه،  تهذیب طبقات النساء:ُعنها انظر الزهري. والسلام 

، شرح السید أحمد صقر، ١ج، مقاتل الطالبیین: الأصفهاني؛ ٥٥٥، ترجمة ٣١٦ م،  ص ٢٠١٤، القاهرة
:  ؛ ابن خلكان١٨٠ - ١٧٩ص ،  م٢٠٠٣، القاهرة، الهیئة العامة لقصور الثقافة، ٩٧رقم، سلسلة الذخائر

  .٧٠ - ٢٩ص ، ٣، ج٤٨٠ص ، ١ج، الأعیانوفیات 

  .٩٢ - ٩١، ٦ج، العقد الفرید:  ابن عبد ربه-  29

ن محارب قال وذكر ابن عبد ربه في موضع آخر أن سلمة ب . ٩٢ص ، ٦ج ، المصدر السابق:  ابن عبد ربه-  30
. )طمة بنت الحسینمرو الذي ولدته فاĎما رأیت قرشیا قط كان أكمل ولا أجمل من محمد بن عبد االله بن ع.. ( 

  .١٨٠ص، ١ج، مقاتل الطالبیین: ً ؛ وانظر أیضا الأصفهاني٩٢ص ، ٦ج ، نفسه: ابن عبد ربه

وشهد العقبة مع ، أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة، هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس:  معاذ بن جبل-   31
أردفه رسول االله وراءه وبعثه إلى الیمن بعد و، ًوبدرا والمشاهد كلها مع رسول االله صلي االله علیه وسلم، السبعین

تهذیب : ُعنه انظر الزهري،  م٦٣٩/ هـ ١٨وتوفي سنة . ًوشیعه ماشیا في مخرجه وهو راكب ، غزوة تبوك
، ١٥٤ص ، م٢٠١٢، القاهرة، الهیئة المصریة العامة لقصور الثقافة، تهذیب هاني مهنا طه، طبقات الصحابة

؛ ١٨٢ - ١٧٨ص ، ٢٠٠٨، بیروت، دارالكتاب العربي، قیق خالد طرطوسيتح، صفوة الصفوة: ابن الجوزي
 – ٣٨٦٩ص ، ٣ج، سیر أعلام:  ؛ الذهبي٢١٤ص ، ٧ج، ٤٩ص ، ٦ج، وفیات الاعیان: ابن خلكان

 .٦١٥٨ترجمة رقم ، ٣٨٧٣

ًریطة وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ونسیجا واحدا : جمع ریط -  32  ٢٦٦ص ، مختار الصحاح: الرازي. ً

  .١٠٣ص ، ٦ج، العقد الفرید: ابن عبد ربه  -  33

ًكان بطلا شجاعا، نائب الخلیفة مروان بن محمد الأموي،  هو أبو خالد یزید بن عمر بن هبیرة الفزاري-   34 ًسائسا ، ً
ًفصیحا خطیبا، ًجوادا ثم ، هزمة العباسیون فهرب إلى واسط، وله في كثرة الأكل أخبار، وكان من الأكلة، ً

عنه انظر ابن . م٧٤٩/ هـ١٣٢وتوفي سنة ، م٦٩٦/هـ٧٧ولد سنة . نصور وأمنه ثم انقلب علیه وقتلهخدعه الم
ترجمة ، ٤٢٢٨ص ، ٣ج ، سیر أعلام النبلاء:  ؛ الذهبي٣٢١ - ٣١٣ص ، ٦ج، وفیات الأعیان: خلكان
  .٦٧٤٤رقم 
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: ورسحاء، طویلة: ومقاء، جبلأي كأنها شق : والمقصود بالشقاء. ١٠٣ص ، ٦ج، العقد الفرید:  ابن عبد ربه-   35
ما أنت : فقد قال عمرو ابن هبیرة لرجل، صغیرة العجیزة أرادها للولد؛ لان الأرسخ أفرس من العظیم العجیزة

 .  ٦٢٩، ٣٤٤–٣٤٣ص ، مختار الصحاح: الرازي. ًفتكون فارسا، ًفتكون سیدا ولا بأشج، بعظیم الرأس

، وقیل عبد الحارث، كان اسمه في الجاهلیة  عبد عمرو،  زهرة هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن-  36
أسلم قبل أن یدخل رسول االله صلى االله علیه وسلم دار . فسماه رسول االله صلى االله علیه وسلم عبد الرحمن

وصلي االله ، وثبت مع رسول االله یوم أحد، وشهد المشاهد كلها، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتین، الأرقم
، تهذیب طبقات الصحابة: ُعنه انظر الزهري.  م ٦٥٢/ هـ ٣٢وتوفي سنة . م خلفه في غزوة تبوك علیه وسل

، ص ٢ج، سیر أعلام:  ؛ الذهبي١٣٠ – ١٢٨ص ، صفوة الصفوة:  ؛ ابن الجوزي٤٥ – ٤٣ص 
  .٢٨٦١ترجمة قم ، ٢٢٣١ - ٢٢٠٩

؛ ابن ١١٥ – ١١١ص ،  السابقالمصدر: ؛ ابن الجوزي٣٣ - ٢٩ص ، المصدر السابق: ُ عنه انظر الزهري-   37
 .٦٥٢، ٢ج، ٤٣٣، ٣٤٦، ٢٦٩ص ، ١ج، نشوة الطرب: سعید المغربي

  ١هامش ، ٣٨ص، طبائع النساء: ابن عبد ربه. وكل مسترسل فهو أسیل، أي لینة الخد مع طوله:  أسیلة الخد-   38

  .٩١ص ، ٦ج، العقد الفرید:  ابن عبد ربه-  39

  .٣٥٢٩ترجمة رقم ، ٢٥٨٤ – ٢٥٨٣ص ، ٢ ج،سیر أعلام: عنه انظر الذهبي -   40

ومنازلهم مما یلي ، وهم بنو غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان، بطن من قیس عیلان من العدنانیة:  غطفان-   41
ثم تفرقوا بعد الفتوحات الإسلامیة واستولت على مواطنهم هناك قبائل . وجبلي طي رجاء وسلمي ، وادي القرى

؛  ٣٥١ص، ٣، العقد الفرید: ؛ ابن عبد ربه٢٤ – ٢٣ص ، مهرة النسبج: عنهم انظر الكلبي. طي
  .٣٤٨ص ، نهایة الأرب: القلقشندي

  .٢٤٠ص ، مختار الصحاح: الرازي. أي لیس بهما شقوق ،  الرد هو السد-  42

  .١١٠ص ، فقه اللغة: الثعالبي. ویقصد إن ركبتیها غیر بارزتین ،  الشاه الجماء التي لا قرن لها-  43

 .٣هامش، ٥٣ص، طبائع النساء: ابن عبد ربه.  الرسغ هو أصل الفخذ أي مطلي بالطیب والزعفران -  44

  .١٥٦ص ، فقه اللغة: الثعالبي. وهي اللحمة التي تحت الإبهام،  الیة الشات-  45

ئع طبا: ابن عبد ربه. ویقصد أنها عظیمة المأكمتین ،  المأكم والمأكمة تكسر كافها لحمة علي رأس الورك-  46
  .٥هامش ، ٥٣ص ، النساء
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، مختار الصحاح: الرازي. وغلظت ساقاها فهي فعمة ، استوي خلقها: وفعمة المرأة، امتلأ:  فعم الساعد والإناء-  47
  .٦هامش ، ٥٣ص ، المصدر السابق:  ؛ ابن عبد ربه٥٠٨ص 

  .٧هامش ، ٥٣ص ، نفسه: ابن عبد ربه.  ناعمة الكفین -  48

والتزجیج حف ما حول الحاجبین من الشعر وأطالتهما ، والحاجب أزج.  في طول فهي زجاء إذا رق حاجة المرأة-  49
  .٢٨٩ – ٢٨٦ص ، مختار الصحاح: الرازي. بالأسمد

طبائع : ابن عبد ربه. والتلمیة خضاب بالشفاه بالأسمد حتي تحكي اللمي الطبیعي .  اللامي سواد بالشفة -   50
  .٩هامش ، ٥٣ص ، النساء

المصدر : ابن عبد ربه. عالیة الأنف : وامرأة شماء. ویقصد أن فیها عزة، الأنف وشماء عالیة: ین العرین-  51
  .١١هامش ، ٥٣ص ، السابق

  .١٠٨ص ، ٦ج، العقد الفرید:  ابن عبد ربه-  52

 ١٠٨ص ،٦ج ، المصدر السابق:  ابن عبد ربه-  53

تزوجها ابن خالها عبد االله بن عبد ، منین عائشة هي عائشة بنت طلحة بن عبید االله التمیمي بنت أخت ام المؤ-  54
فأصدقها مصعب مائة ألف ، ثم بعده أمیر العراق مصعب بن الزبیر بن العوام، الرحمن بن أبي بكر الصدیق

وتوفیت ، روت عن خالتها عائشة. وحدیثها مخرج في الصحاح ، قیل كانت أجمل نساء زمانها وأرسهن. دینار 
 .٢٦١٢ترجمة رقم ، ٢٠٧٧، ٢ج، سیر أعلام: ها انظر الذهبيعن. م٧٣٤/هـ١١٦بعد سنة 

سید الحفاظ ، صاحب رسول االله صلى االله علیه وسلم، هو أبو هریرة الإمام الفقیه المجتهد الحافظ:  أبو هریرة-  55
وتوفي سنة . فكنیت بذلك ، قال وجدتها فاخذتها في كمي، والمشهور عنه انه كني بأولاد هرة بریة، الإثبات

القاهرة، ، مكتبة الأسرة، تحقیق علي محمد عمر، ٢ج، الطبقات الكبیر:  عنه انظر ابن سعد.م٦٧٦/هـ٥٧
  . ٣١٤ – ٣١٢، ص،  م٢٠٠٢

 .ة عن جمالها وافتتان الناس بهاوقد ذكر ابن عبد ربه تفاصیل كثیر. ١٠٩ص، ٦ج ،  العقد الفرید: ابن عبد ربه-   56

  . ١١٥ص ، ٦ج ، المصدر السابق:  ابن عبد ربه-  57

 .٤٦٢ص ، ٣ج، نفسه:  ابن عبد ربه-   58

مدح ، ولد بالاهواز ونشأ بالبصرة، المعروف بأبى نواس الشاعر الشهیر، هو ابو علي الحسن بن هانئ الحكمي:  أبونواس-   59
ن اب: م عنه انظر٨١٠/ه١٩٥توفي سنة . قیل لقب بهذا اللقب لضفیرتین كانت تنوسان على عاتقیه. الخلفاء والوزراء

  . ١٦٥٤ترجمة رقم ، ١٤٥٤، ص ١ج، سیر أعلام:  ؛ الذهبي٢٠٤ – ١٩٥ص ، ٢ج، وفیات الأعیان، خلكان
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  . ١١٢ص ، طبائع النساء:  ابن عبد ربه-  60

وهو أحد الفحول ، من فحول الشعراء، هو عدي بن زید بن الحمار العبادي التمیمي النصراني:  عدي بن زید-  61
عنه . م٦٥٥/ هـ٣٥توفي سنة . وعلقمة بن عبده، وعبید االله بن الأبرص، لعبدهو وطرفة بن ا: وهم، الأربعة

  .٣٧٤٨ترجمة رقم ، ٢٦٧٣ص ، ١ج ، سیر أعلام: ؛ الذهبي٢٤٩ص ، جمهرة النسب: انظر الكلبي

  . ١١٦، ص ٦ج، العقد الفرید:  ابن عبد ربه-  62

  . ١١٦ص ، ٦ج، المصدر السابق:  ابن عبد ربه-  63

 .٤٥٨ص ، ٣ج،  نفسه: ابن عبد ربه-  64

 .٤٥٨ص ، ٣ج، نفسه:  ابن عبد ربه-  65

  .٢٨١، ص٣ج ، نفسه:  ابن عبد ربه-  66

  .٤٢٤، ص ٦ج ، نفسه:  ابن عبد ربه-  67

 .٤٢٦ص ، ٣ج، نفسه:  ابن عبد ربه-   68

   - :وذكر ابن عبد ربه هجاء أحد الأعراب لامرأته لكبر سنها بقوله. ٤٥٧ص ، ٣ج، نفسه:  ابن عبد ربه-  69
ُبكر حواء من الاولاد یا   وام الالاف من العباد   

 فحدثینا بحدیث عاد   عمرك ممدود الي التناد 
 یا اقدم العالم في المیلاد   والعهد من فرعون ذي الاوتاد 

 .٤٥٧ص ، ٣ج، نفسه: ابن عبد ربه

  .١١٣، ص ٦ج ، نفسه:  ابن عبد ربه-   70

  .١١٣، ص ٦ج ، نفسه:  ابن عبد ربه-  71

  .١١٤، ص ٦ج ، نفسه: ن عبد ربه اب-  72

أي اختلف ، وبرشه، برشاء، أو یخالف لونها لون الجلد ویقال له برش، ما كان علي جلده نقط بیضاء:  البرشاء-   73
، القاهرة، طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم، المعجم الوجیز: مجمع اللغة العربیة. وهي برشاء ، لونه فهو أبرش

  . ٤٥،  م١٩٩٥

المرجع :  ؛ مجمع اللغة العربیة٧٣٢ص، مختار الصحاح: الرازي. قصیرة العنق :  الوقصاء-  74
  .٦٧٨ص ، السابق



  

  امبابي فهمي محمد. د ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــم٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الأول الجزء - العربي المؤرخ مجلة

 - ١٣٧ -

                                                                                                                                                                  

وذكر الجاحظ أن الحروف التي تدخلها اللثغة هي أربعة  . ١١٣، ص ٦ج ، العقد الفرید:  ابن عبد ربه-   75
سلسلة ،  تحقیق عبد السلام هارون،١ج، البیان والتبین: الجاحظ. والراء ، واللام، السین، القاف: حروف

  .٣٤ص ،  م٢٠٠٣، القاهرة، الهیئة العامة لقصور الثقافة، ٨٥الذخائر رقم 

وذكر أنه كان في المدینة في أیام رسول االله ثلاثة من المخنثین ،  ذكر التیجاني اسمه في تحفه العروس-   76
تحقیق ، ومتعة النفوس، تحفة العروس: لتیجانيا" . وماتع ، وهرم، هیت" یدخلون علي النساء فلا یحجبون وهم 

 .٢٥٥ص ، م١٩٩٢، ١ط ، لندن، ریاض الریس للكتب والنشر، خلیل العطیة

كانت قبل ، من المهاجرات الأول، بنت عم خالد بن الولید، هي هند بنت ابي أمیة بن المغیرة المخزومیة:  أم سلمة-  77
دخل بها . بي سلمة بن عبد الاسد المخزومي الرجل الصالح النبي صلي االله علیه وسلم عند اه من الرضاعة ا

وكانت أخر من ماتت من أمهات ، ًوكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا، النبي في سنة أربع من الهجرة
 - ٦٦ص ، صفوة الصفوة:  ؛ ابن الجوزي٥١ - ٤٩ص ، تهذیب طبقات النساء: ُعنها انظر الزهري. المؤمنین 

رجال ونساء أنزل االله فیهم :  ؛ عبد الرحمن عمیرة٦٥٣٧ترجمة ، ٤١٠٧ص ، ٣ج، لامسیر اع:  ؛ الذهبي٦٧
ص ، ٢ج، ١٨٦، ١٣٧، ٤٨ص ،  م٢٠٠٢، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، ١مج، ًقرآنا

  .٢٧٨ – ٢٦٥ص ،  م٢٠٠٢، القاهرة، دار الحدیث، تراجم سیدات بیت النبوة:  ؛ عائشة عبد الرحمن٢٠٨

: عنه آنظر التیجاني.  هو عبد االله بن أمیة بن المغیرة أخو السیدة أم سلمة زوج رسول االله صلى االله علیه وسلم-  78
  .٢٥٥ص ، تحفة العروس

. في كتاب رسول االله صلي االله علیه وسلم لثقیف ، وقیل هو وادي الطائف، وهو الطائف، تسمي وج:  الطائف-  79
عنه انظر ابن . وأكثرها الزبیب ، وهي طیبة الهواء وأكثر فواكه مكة منها،  القريوهي مدینة صغیرة نحو وادي

المسالك :  ؛ الاصطخري١٨٨ - ١٨٧ص ، ت. د، القاهرة، مكتبة الثقافة الدینیة، المسالك والممالك: خرداذابة
، القاهرة، ثقافةالهیئة العامة لقصور ال، ١١٩رقم ، سلسلة الذخائر، تحقیق محمد جابر عبد العال، والممالك
مؤسسة ناصر ، تحقیق احسان عباس، الروض المعطار في خبر الأقطار:  ؛ الحمیري٢٤ص ،  م٢٠٠٤
  . ٦٠٨ص ، م١٩٨٠، ٢ط، بیروت، الثقافیة

  .١٠٥، ص ٦ج ، العقد الفرید:  ابن عبد ربه-   80

، ٢٣٢٨ – ٢٣٢٧ص ، ٢ج، فتح الباري: ص  ؛ ابن حجر العسقلاني، ج، المصدر السابق:  ابن عبد ربه-  81
فذكر أن المخنث ویدعي هیت ذكر لعبد ، وقد أورد التیجاني الروایة بالتفصیل عما في العقد الفرید . ٥٢٣٥حدیث 

فعلیك ببادیة ، ًإن فتح االله علیكم الطائف غدا(.. االله بن أمیة بن المغیرة في وجود رسول االله صلى االله علیه وسلم 
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، وٕان تكلمت تغنت، وان إقعدت تثنت، ن قامت تبنت، شموع نجلاء،  هیفاءفإنها مبتلة، بنت غیلان بن متعب
وبین رجلیها كالقعب ، وأسفلها كثیب، أعلاها قضیب، وثدي كالرمان، مع ثغر كالأقحوان، تقبل بأربع وتدبر بثمان

 إلا من ما كنت أحسبك،لقد غلغلت النظر( فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم حیث سمع كلامه ... المكفأ 
  .٢٥٦ – ٢٥٥ص ، تحفة العروس: التیجاني. ومنع دخوله علي نسائه بعد ذلك ). غیر أولي الإربة

ًكان ظلوما جبارا:  الحجاج بن یوسف الثقفي-   82 وفصاحة ، ٕوكان ذا شجاعة واقدام ومكر ودهاء، ًسفاكا للدماء، ً
وذكر الذهبي أن له حسنات مغمورة . ًن عاما تولى العراق والمشرق لبني أمیة مدة عشری. وبلاغة وتعظیم للقرآن

، الریاض، بیت الأفكار الدولیة، تحقیق أبى صهیب الكرمي، تاریخ الطبري: عنه انظر الطبري. في بحر ذنوبه 
، دار طیبة، تحقیق أكرم ضیاء العمري، تاریخ خلیفة:  ؛ خلیفة بن خیاط١٢٥٩ – ١٢٥٨ص ،  م٢٠٠٢
سیر :  ؛ الذهبي٥٤ - ٢٩ص ، ٢ج ، وفیات الأعیان: بن خلكان ؛ ا٣٠٩ – ٣٠٧ص ،  م١٩٨٥، الریاض
  .١٤٧٠ترجمة ، ١٣٧١ص ، ١ج، أعلام

لا (... وذكر ابن قتیبة في عیون الأخبار أن الحجاج قال  . ١٠٧، ص ٦ج ، العقد الفرید:  ابن عبد ربه-   83
) وتروي الرضیع، ضجیعتدفئ ال( ... في حین ینسب باقي القول وهو ) یحسن نحر المرأة حتي یعظم ثدیاها

ًفقال ابن قتیبة نقلا على ابن أبي ، !ًوكان الترتیب مختلفا عما ذكره ابن عبد ربه . إلى علي بن أبي طالب 
ص ، ٤عیون الأخبار، ج: ابن قتیبة) . وتدفئ الضجیع ، لا تحسن المرأة حتي تروي الرضیع( ... طالب 

ت في العصر المملوكي تعتبر جمیلة إذا كانت بیضاء البشرة وذكر أحد الباحثین المحدثین أن المرأة كان . ٣٠
وأرداف ، ذات صدر كبیر ممتلئ، ذا وجه مستدیر یشبه القمر في استدارته ومفرطة البدانة، ناعمة الملمس

الهیئة المصریة ، ١٤٦رقم ، سلسلة تاریخ المصریین، المرأة في العصر المملوكي: أحمد عبد الرازق. عریضة
  .١٥٦ص ،  م١٩٩٩، القاهرة، بالعامة للكتا

، فلیزین الرجل لعبته ما استطاع، إن النساء لعب الرجال(... ً یذكرالتیجاني نقلا عن السیدة عائشة أنها قالت -   84
، تحفة العروس: التیجاني). وأدوم للألفة والمودة، وأظهر لمحاسن المرأة، ًوأملا لعینیه، فإن ذلك ادعي لشهوته

  .١٢٩ص 

والتزجیج حف ما حول الحاجبین من الشعر وأطالتهما ، والحاجب أزج،  حاجب المرأة في طول فهي زجاء إذا رق-  85
، ٣ج، فتح الباري: انظر ابن حجر العسقلاني. وقد نهى رسول االله صلى االله علیه وسلم عن ذلك . بالأسمد

  .٢٦٢٢ – ٢٦٢١ص 

  .١٠٨، ص ٦ج ، العقد الفرید:  ابن عبد ربه-  86
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كنت أطیب ( ... وذكر البخاري أن السیدة عائشة قالت  . ٢٢٦، ص ٦ج ، المصدر السابق: د ربه ابن عب-   87
: ابن حجر العسقلاني) حتي أجد وبیض الطیب في رأسه ولحیته ، النبي صلى االله علیه وسلم بأطیب ما یجد

الجمال عند فكرة : ًوانظر أیضا محمود قریبیز. باب اللباس ، ٥٩٢٣، حدیث ٦١٦ص ، ٣ج، فتح الباري
  .٨٠ص ، تونس،  م٢٠١٣، ٤٩مقال بمجلة دراسات أندلسیة، العدد ، صوفیة الأندلس

وذكر ابن  . ٢٦٢١ - ٢٦١٦ص ، ٣ج، المصدر السابق: انظر ابن حجر العسقلاني،  لمزید من التفاصیل-  88
یا بنیه إنك  ( ... ًقتیبة أن الفرافصة الكلبي نصح ابنته نائلة حین جهز هل  للزواج من عثمان بن عفان قائلا

تطهري حتي ، الكحل والماء: فلا تغلبي علي خصلتین، تقدمین علي نساء قریش وهن أقدر علي الطیب منك
  .٧٦ص ، ٤ج، عیون الأخبار: ابن قتیبة) یكون ریحك ریح شن أصابه المطر

ص ،  م٢٠٠٠، القاهرة، كتابالهیئة المصریة العامة لل، مكتبة الأسرة، المرأة في القرآن:  عباس محمود العقاد-  89
رقم ، سلسلة تاریخ المصریین، المرأة في العصر الفاطمي: انظر ناریمان عبد الكریم، وحول زینة المرأة. ٢٠
  . ١٧٤ – ١٤٣ص ،  م١٩٩٣، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ٦٦

  .٤٧ص ،  م١٩٨٤، ١ط ، القاهرة، نامكتبة ابن سی، المرأة المثالیة في أعین الرجال:  محمد عثمان الخشت-   90

وذكر ابن عبد ربه الأصل الطیب وضرورة البحث والتقصي  . ١١١، ص ٦ج ، العقد الفرید:  ابن عبد ربه-   91
وذلك عندما ، عنه عند حدیثة عن عقیل بن علفة المري الذي كان خلفاء بني أمیة یطلبون منه أن یزوجهم بناته

ابن عبد ) جنبني هجناء ولدك( ... قال له عقیل ،  یزوج ابنته لأحد أولادهطلب منه عبد الملك بن مروان أن
  .٦٣ص، طبائع النساء، ربه

تحقیق أبو صهیب ، الكامل في التاریخ: ؛ ابن الأثیر١٦٨ – ١٦٢ص، تاریخ الطبري:  عنه انظر الطبري-   92
تحقیق ، ٢مج ، بدایة والنهایةال:  ؛ ابن كثیر٧٠ - ٦٧ص ،  م٢٠٠٢، الریاض، بیت الأفكار الدولیة، الكرمي

  .٣٢ – ١٨ص ،  م١٩٩٨، ٥ط، القاهرة، دار الحدیث، أحمد عبد الوهاب فتیح

  .٨٢، ص ٦ج ، العقد الفرید:  ابن عبد ربه-   93

كان من ، وكان من المشاهیر في معرفة أنساب العرب، أحد خطباء العرب، أبو طلحة:  صعصعة بن صوحان-  94
: فقال معاویة، ودخل على معاویة فخاطبه. ه یوم الجمل فأخذ صعصعة الرایة قتل أخوا، كبار أصحاب علي

، عیون الأخبار: عنه انظر ابن قتیبة. وأنا كنت أبغض أن أراك خلیفة : فقال، !ًكنت لأبغض أن أراك خطیبا 
وذكر ابن . ٢٥٣٠ترجمة رقم ، ٢٠٢٥، ص ٢ج، سیر أعلام:  ؛ الذهبي١٠١ص ، ٤ج، ١٣٧ص ، ٢ج

 صعصعة سأل معاویة یا أمیر المؤمنین كیف ننسبك إلى العقل وقد غلب علیك نصف إنسان ؟ عبد ربه أن
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ابن عبد ) . ویغلبهن اللئام ، یغلبن الكرام( ... فأجاب معاویة بأن النساء ، فیقصد سیطرة زوجة معاویة علیه
  .١٠٦، ص ٦ج ، العقد الفرید: ربه

 ١٠٦، ص ٦ج ، المصدر السباق:  ابن عبد ربه-  95

  .١٥٥ص ، طبائع النساء:  ابن عبد ربه-  96

  .١٧ص ، ٦ج، العقد الفرید:  ابن عبد ربه-   97

وذكر الذهبي أنه لم یعرف ، وفد علي عمر بن عبد العزیز، فصیح زمانه، العلامة البلیغ: خالد بن صفوان. -  98
:  ؛ الجاحظ٢٤٨ص ،  خلیفةتاریخ: عنه انظر خلیفة بن خیاط، ولكنه ذكر أنه كان أیام التابعین، تاریخ وفاته

، سیر أعلام:  ؛ الذهبي١٢ – ١١ص، ٣ج، وفیات الأعیان:  ؛ ابن خلكان٤٧ص  ، ١ج، البیان والتبین
  .١٩٠٨ترجمة رقم ، ١٥٩٧ص ، ٢ج

  .١٠٧، ص ٦ج ، المصدر السابق:  ابن عبد ربه-  99

وهي مدینة ، ها هي أردبیلأكبر مدینة ب،  تقع في إقلیم الرحاب على حسب تسمیة المقدسي- : إذربیجان-  100
عنها انظر . وكانت في قدیم الأیام المعسكر ودار الإمارة، ولها رساتیق وكور، وأسعارها رخیصة، خصبة

:  ؛ الحمیري١١٨، ١٧ص ، المسالك والممالك:  ؛ ابن خرداذابة٢٠٨ص ، المسالك والممالك: الاصطخري
  .٢١ - ٢٠ص ، الروض المعطار

  .١٠٦- ١٠٥ص ، ٦ج، الفریدالعقد :  ابن عبد ربه-   101

 .١٠٦، ص  ٦ج ، المصدر السابق:  ابن عبد ربه-   102

ایاك والتغایر في غیر ( ... ًوذكر ابن قتیبة نقلا عن ابن المقفع قوله  . ١٠٢ص ، ٦ج، نفسه:  ابن عبد ربه-  103
الغیرة " قول ًوذكر أیضا أن الخلیفة المأمون كان ی). فإن ذلك یدعو الصحیحة منهن الي السقم، موضع غیره

ُوذكر الزهري أن أم سلمة ذكرت لرسول االله صلى االله  . ٧٩ص، ٤ج ، عیون الأخبار: ابن قتیبة". بهیمیة 
تهذیب طبقات : الزهري. علیه وسلم قبل أن یتزوجها أنها شدیدة الغیرة، فدعا رسول االله أن یذهب االله ذلك عنها 

  .٥٠ – ٤٩ص ، النساء

  .١١٣ص ، ٦ج، فریدالعقد ال:  ابن عبد ربه-  104

  .٢٦١٣ترجمة رقم ، ٢٠٧٧ص ، ٢ج، سیر أعلام:  عنها انظر الذهبي-  105

 . ١١٩ص ، ٦ج، العقد الفرید:  ابن عبد ربه-   106

  .١٠٨، ص ٦ج، المصدر السابق:  ابن عبد ربه-  107
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  .١٠٨ص ، ٦ج، نفسه:  ابن عبد ربه-  108

وروي عن علي بن ، وهو علامه الكوفة، الخلفاءكان مستشار ، هو عامر بن شراحیل تابعي محدث:  الشعبي-  109
عنه انظر ابن . ومن تلامذته أبو حنیفة . م٧٢٢/هـ١٠٤توفي سنة . أبي طالب وابي هریرة وعن عائشة 

 ؛ ابن ٤١٠ترجمة ، ٥٥٠ – ٥٤٩ص ، صفوة الصفوة: ص ؛ ابن الجوزي، ٣ج، وفیات الأعیان: خلكان
، ١ج،غایة النهایة في طبقات القراء:  ؛ ابن الجزري٥٧٧ – ٥٧٦ص ، ٢ج، نشوة الطرب: سعید المغربي

  .  ١٦٠٠ترجمة  ، ١٥٠٠ص، م٢٠٠٦،  ١ط، بیروت، دار الكتب العلمیة، برجستر أسر. تحقیق ج

: عنها انظر الكلبي. ولغتها حجة بین لغات القبائل ، قبیلة عربیة أنجبت فحول شعراء الجاهلیة:  بني تمیم-  110
، نهایة الأرب:  ؛ القلقشندي٣٤٥ – ٣٤٤ص ، ٣ج، العقد الفرید:  عبد ربه ؛ ابن١٩١ص ، جمهرة النسب

  .١٧٨ – ١٧٧ص 

 . ٤٩ص ، ٦ج ، المصدر السابق:  ابن عبد ربه-  111

حدث عن ربیعة ، أبو زرعة التجیبي المصري، شیخ الدیار المصریة، الفقیه، الإمام الرباني:  حیوة بن شریح-  112
كان حیوة یأخذ عطاءة في السنة ستین : وذكر ابن وهب،  سلیم بن جبیروأبي یونس، وعقبة بن مسلم، القصیر

وفیات : عنه انظر ابن خلكان. م ٧٧٤/  هـ ١٥٨وتوفي سنة . فل یطلع الي منزلة حتي یتصدق بها ، ًدینارا
  .١٨٨٩ترجمة ، ١٥٨٩ – ١٥٨٨ص ، ٢ج، سیر أعلام:  ؛ الذهبي٣٧ص ، ٣ج، الاعیان

  .١٠٠ص ، ٦ج، ید العقد الفر:  ابن عبد ربه-  113

ونقل ابن عبد ربه عن الأصمعي أنه دخل على أعرابي كان یقتبس . ٤١ص ، طبائع النساء:  ابن عبد ربه-  114
  : فسأله عنها فقال له الأعرابي، فلم یسمعه یذكر امرأته علي حسب عادته، منه الغریب في اللغة

 بین اثنین من غیر اتفاق   والعیش لیس یطیب ب
اقها له لم أرج بفر  . لا رحت نفسي بالاباق  

  .١٢١ص ، ٦ج، نفسه: ابن عبد ربه

 .٥٠ص ، طبائع النساء: ابن عبد ربه -  115

وذكر ابن حجر حدیث آخر لرسول االله  . ٥١٨٤حدیث رقم ، ٢٢٩٣ص ، ٢ج، فتح الباري: ابن حجر -  116
وٕان اعوج ، هن خلقن من ضلعًاستوصوا بالنساء خیرا، فإن( صلى االله علیه وسلم فیه نفس المعنى عندما قال 

 ابن )فاستوصوا بالنساء خیرا، وٕان تركته لم یزل أعوج، فإن ذهبت تقیمه كسرته، شئ في الضلع أعلاه
وذكر ابن قتیبة الدینوري ان رسول االله صلي االله . ٥١٨٥حدیث ، ٢٢٩٤ص ، ٢ج، المصدر السابق: حجر
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  الدور السياسي والحضاري لمدينة إسبيجاب 
  منذ العصر الساماني حتى الغزو المغولي

  )م١٢٢٠ -٨٧٤/ هـ٦١٧ -٢٦١(

  هنية بهنوس نصر عبد ربه. د
  مدرس التاريخ الإسلامي والحضارة     

  الإسلامية بكلية التربية جامعة دمنهور
  :ملخص

یجاب منذ العصر یتناول موضوع البحث الدور السیاسي والحضاري لمدینة إسب
، والتي تقع شمال إقلیم ) م١٢٢٠ - ٨٧٤/ هـ٦١٧ - ٢٦١(الساماني حتى الغزو المغولي 

ًالشاش على الضفة الیمنى لنهر سیحون  في جنوب دولة كازاخستان حالیا، وتتمثل أهمیة 
هذه المدینة في أنها مدینة ثغریة ، تقع على الحدود مع الترك الشرقیین الوثنیین في أقصى 

شرق الإسلامي؛ مما جعلها تمثل حائط سد لحمایة المسلمین في بلاد ماوراء النهر ضد الم
  .غاراتهم وهجماتهم

وقد ألقت الدراسة الضوء بدایة على أصل وأسباب تسمیة المدینة بهذا الاسم 
وموقعها الجغرافي في قارة أسیا، ثم تتبعت الدراسة بعد ذلك الدور السیاسي للمدینة منذ 

ماني حتى الغزو المغولي خلال حكم السامانیین ثم القراخانیین ومن تبعهم من العصر السا
القراخطائیین حتى اجتیاح الغزو المغولي للمشرق الإسلامي وتدمیر المدینة، حیث كان 
لمدینة إسبیجاب إسهاماتها ومشاركاتها في الحیاة السیاسیة وفي الاضطرابات والتمردات 

وقد بذلت الأسر الحاكمة التي توالت على حكم بلاد ماوراء السیاسیة خلال تلك الفترة ، 
ُالنهر عنایة خاصة بهذه المدینة ، فعملوا على تأمینها وحمایتها، واقامة التحصینات والربط  ُ ٕ ً ً
الحربیة بها للدفاع عنها،  فازدهرت هذه المدینة وتوسعت حتى جاء خرابها علي ید السلطان 
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 بتخریبها وتهجیر سكانها؛ لعجزه عن حمایتها وتأمینها علاء الدین خوارزم شاه الذي أمر
ضد هجمات التتر بزعامة كشلوخان، وأعقب ذلك الغزو المغولي للمشرق الإسلامي الذي 

  . دمر ما بقي من المدینة

أما فیما یتعلق بالدور الحضاري للمدینة، فقد تناول نظام الحكم والإدارة بها، 
 كان المجتمع الإسبیجابي خلیط من ثلاث عناصر والتركیب الاجتماعي للمدینة، حیث

أما عن طبقات المجتمع فكان یتكون من ثلاث طبقات . هم الترك والفرس، والعرب: سكانیة
الطبقة العلیا الممثلة في الحاكم، وأفراد الأسرة الحاكمة، وكبار الأمراء ، والطبقة : رئیسة وهي

التي تمثل الشریحة الأكبر داخل المجتمع الوسطى ویمثلها كبار التجار، وطبقة العامة، و
وأغلبهم من الصناع وأصحاب الحرف والفلاحین، وفئة من الفقراء المعدمین، كما كان 
لإسبیجاب إسهاماتها في مجال الحیاة الاقتصادیة من الزراعة والإنتاج الحیواني والصناعة 

تبین مدى الدور الحیوي الذي وبذلك ی. والتجارة، كما لها دورها في الحیاه الفكریة والعلمیة
 .قامت بها مدینة إسبیجاب في شتى مناحي الحیاة السیاسیة والحضاریة 
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English Abstract 
The topic of the research discusses the political and the civilized 

role of Ispijab city from the Samani age to the Mongol invasion (AH 261- 
617/ CE 874- 1220 AD) which lies in the north shash coast on the right 
bank of Syr Darya river in the south of Kazakhstan now . The 
importance of this city dervies from being a border city . It lies at the 
borders with the heathen eastern Turkish in the far Islamic east which 
made it represent a blocking wall to protect Muslims in Transoxiana 
(Ma Wara Al-Nahr) against their raids and attack. 

Firstly the research has spotted light on the origin and reasons why 
the city was given such a name and its geographic location in Asia . Then 
it has traced the political role of the city from the Samani age to the 
Mongol invasion in the rule of Samanids and the Qarakhanids and the 
Qarakhitays who followed them up to the Mongol invasion to the Islamic 
east or (Mashreq) and the destruction of the city .  

As for the civilized role of the city, it dealt with the system of regime 
and administration and the social structure of the city as the community 
was a mixture of the three elements of population : Turk, Persians and 
Arabs. The classes of society consisted of three main classes: the upper 
class represented by the ruler, members of the royal family and senior 
princes, the middle class represented by senior merchants, and the 
public class, which represented the largest segment within the society, 
mostly craftsmen, manufacturers, peasants and the poor. It also made 
contributions to economic life from agriculture, animal production, 
industry and trade. It also had a role in intellectual and scientific life. 
This shows the vital role played by the city of Ispijab in all aspects of the 
political and civilized life. 
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  :مقدمة
ُإن دراسة تاریخ المدن من الموضوعات التي عنیت بها كثیر من المصادر 
التاریخیة، وقام على دراستها مجموعة كبیرة من المؤرخین والباحثین في التاریخ على 

شرق الإسلامي على نحو خاص، وتأتي الأهمیة من حیث نحو عام، وتاریخ مدن الم
الأثر الكبیر الذي أحدثه الفتح الإسلامي لهذه المدن على الساحة السیاسیة والحضاریة 

  .في المشرق الأسیوي، والذي غیر مجرى التاریخ في تلك البقعة الجغرافیة
د  على الحدومدینة إسبیجابوسوف تتناول الدراسة إحدى هذه المدن وهي 

 للمسلمین )٢( ودار حرب ورباط)١(ُفي أقصى المشرق الإسلامي، حیث تعد مدینة ثغریة
في مواجهة الترك الشرقیین الوثنیین الذین كانوا دائمي الإغارة على مدن ماوراء النهر، 
وتهدید أهلها من المسلمین، وتهدید أمن وسلامة المنطقة، حیث كانت حدود ماوراء 

ًوتعد مدنه ثغورا للمسلمین في وجه الترك یصدونهم عن النهر جمیعها دار حرب، 
انتهاكها، وكانت هذه الثغور مشحونة بالقوى الحربیة المادیة والبشریة للدفاع عن دیار 
ُالإسلام وحمایة حدودها، وهذه یفسر انتشار الربط وتشییدها في هذه المدن الحربیة أو  ُ

ثنیین، وكانت مدینة إسبیجاب على الثغور المتاخمة لغیر المسلمین من الأتراك الو
  )٣(.رأس هذه الثغور

                                                             

بالفتح ثم السكون، وراء كل موضع قریب من أرض العدو یسمى ثغرا، كأنه مأخوذ من الثغرة، وهي وهي  :الثغر) 1(
 . ٧٩م، ص١٩٩٥، دار صادر ، بیروت، ٢ ، ط٢ ، جمعجم البلدان: الحموي. . الفرجة في الحائط

والرباط والمرابطة ملازمة ثغر العدو، وأصله أن یربط كل . جمع رباط، وهو دار یسكنها أهل طریق االله: بُطُالر) 2(
وربما سمیت الخیل نفسها رباطا، والرباط المواظبة على . ًواحد من الفریقین خیله، ثم صار لزوم الثغر رباطا

 عمن وراءهم رباط، فالمجاهد المرابط یدفع عمن وأصل الرباط ما تربط فیه الخیول، و لكل ثغر یدفع أهله.الأمر
المواعظ والاعتبار : المقریزي .وراءه، والمقیم في الرباط على طاعة االله یدفع بدعائه البلاء عن العباد والبلاد

 .٣٠٢م، ص ١٩٩٧ ، دار الكتب العلمیة، بیروت ، ٤جبذكر الخطط والآثار، 
 :؛ ابن حوقل٢٧١ م، ص ٢٠٠٤ر ، بیروت ، ، دار صادالمسالك والممالك : الاصطخري ) 3(

 .٤٦٧ م، ص ١٩٣٨ أفست لیدن ، بیروت ، -، دار صادر ٢ جصورة الأرض، 
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 كانت إسبیجاب تضم مدن وقرى كثیرة، ولكن الدراسة ستقتصر على المدینة 
نفسها وهي اسبیجاب العاصمة أو قصبة المدینة كما یسمیها الجغرافیون، ولن نتطرق 

اول إلى ما یدخل في نطاقها من مدن وقرى لعدم اتساع البحث لذلك، وسوف تتن
الدراسة الدور السیاسي والحضاري لمدینة إسبیجاب منذ العصر الساماني حتى الغزو 

 -٢٦١ (المغولي، وما طرأ على أحوالها من تغیرات وأحداث في ظل الحكم الساماني
 -٩٢٧/ هـ٥٣٦ -٣١٥(ن راخانییوما تبعة من حكم الق) م٩٩٩- ٨٧٤/ هـ٣٨٩

  حتى الغزو المغولي)م ١٢١٨-١١٢٤/هـ٦١٥ -٥١٨(  نثم القراخطائیی) م١١٤١
، ثم تعرج الدراسة على أوضاعها الاجتماعیة والاقتصادیة والحیاة )م١٢٢٠/ هـ٦١٧(

ختتم الدراسة بأبرز النتائج التي ُالفكریة والعلمیة خلال الفترة موضوع الدراسة، كما ست
  . توصلت إلیها الباحثة من خلال دراسة الموضوع بالإضافة إلى بعض التوصیات

  :تمهیدال
  :یتناول التمهید الموقع الجغرافي للمدینة ، والتسمیة وأصلها

  :الموقع الجغرافي- 
وهي من الإقلیم الخامس في حدود  )٤(تقع إسبیجاب في شمال الشاش

 على یمین نهر سیحون بالتحدید على نهر أریس أحد روافد نهر سیحون، )٥(تركستان

                                                             
، معجم البلدان: یاقوت الحموي.  یقع في غرب إقلیم فرغانة على الضفة الیمنى لنهر سیحون: الشاش) (4

بین حقائق المؤرخین الفتح الإسلامي لبلاد ما وراء النهر : ؛ محمود محمد خلف ٣٠٨ ،ص ٣ج
 .٣٩ت، ص . ، دار المعارف، القاهرة ، دوأوهام المستشرقین

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة : ؛ ابن عبد الحق١٧٩ ، ص ١ ، جمعجم البلدان:  یاقوت الحموي)5(
 .٧٤م ، ص ١٩٩١، دار الجیل، بیروت ، ١، جوالبقاع
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ن شاش إلى إسبیجاب اثنین وعشری ، ومن ال)٦(ًوتقع حالیا في جنوب كازاخستان
 في الرقعة، وتشتمل على مدینة )٨(بنكثمدینة  وتمثل نحو الثلث من )٧(ًفرسخا
المیلادي كانت  العاشر/الهجري، وفي القرن الرابع )١١ ( وحصن)١٠(وربض )٩(وقهندز

 كانت ،والمدینة ، وبداخل المدینة)12(قلعتها في حالة خراب وبقي الحصن  والربض
مارة وهي مقر الحاكم والسجن والمسجد الجامع، أما الأسواق فتوجد في تقع دار الإ

                                                             
  ؛ ٣٩ ، ص راء النهرالفتح الإسلامي لبلاد ما و: محمود محمد خلف ) (6

Buryakov, Y.F., Batpakov, K.M., Tashbaeva, Kh and  Akubov, Y. The 
Cities and Routes of the Great Silk Road on Central  Asia Documents, 
Tashkent: Publishig & Printing Concern (Sharq),1999,P.100. 

: ؛ یاقوت الحموي٦٢٦، ص  م١٩٩٦ ، عالم الكتب ، ییروت ،یوسف الهادي:  تحقیقالبلدان،: ابن الفقیه) 7(
:  الفیروز آبادي.ًثلاثة أمیال ، أو اثنتا عشرة ذراعا أو عشرة آلاف : الفرسخو . ٣٠٩، ص ٣، جمعجم البلدان

ُمحمد نعیم العرقسوسي، : مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: ، تحقیق٨، طالقاموس المحیط
، والفرسخ یساوي خمسة كیلو متر ٢٥٧، ص ٢٠٠٥لة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، مؤسسة الرسا

، القدس للإعلان والنشر والتسویق ، ٢ طالمكاییل والموازین الشرعیة،: علي محمد جمعة . ًونصف  تقریبا 
 .٥٤، ص٢٠٠١القاهرة ، 

ا خارج المدینة غیر أن حائط القهندز والمدینة ومدینة وقهندزه) قلعة( هي عاصمة اقلیم الشاش ولها قهندز : بنكث)8(
شيء واحد ، وللمدینة ربض وعلى الربض سور ثم خارج هذا السور ربض آخر وبساتین ومنازل ویحیط به سور 

 .٥٠٠، ص ١، جمعجم البلدان: ؛ یاقوت الحموي٥٠٨، ص ٢ ، جصورة الأرض: ابن حوقل.  آخر
أمین عبد : ، تعریب وتحقیق٣،، طتاریخ بخارى: النرشخي. (ي القلعة وتعنژكلمة فارسیة أصلها كهند:  قهندز) 9(

، وهي الحصن المنیع على جبل ) ٩المجید بدوي ونصراالله مبشر الطرازي، القاهرة، دار المعارف ، دت ، ص 
 .١٢٧م، ص ١٩٨٨، دار العربي، القاهرة، ، ٢ ، طالألفاظ الفارسیة المعربة: السید ادي شیر.أو تل 

 .٥١٠، ص ٢ ، جصورة الأرض: قلابن حو) 10(
صلاح الدین : ، نقله عن الروسیة تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي: تش بارتولدڤلادیمیروڤاسیلي  ڤ)(11

 .٢٩١م، ص ١٩٨١عثمان هاشم،  قسم التراث العربي بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت، ، 
ربض، ویجمع : قصر من مساكن جند أو غیرهم، ومسكن كل قوم على حیالهمما حول مدینة أو : الربض) 12(

مهدي المخزومي و إبراهیم السامرائي، دار : ،  تحقیق٧جكتاب العین،: الفراهیدي. رُُبض. على أرباض
 .٣٥ت، ص .ومكتبة الهلال ، بیروت،  ، د
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 وهي في مستوى من الأرض وأبنیة أهلها من )١٣ (المدینة والربض على السواء
 فإنه یحیط بها سوران سور داخلي على المدینة ،،  أما عن حمایة المدینة)١٤(الطین

 هي )١٥(لها أربعة أبوابالداخلة وسور آخر ضخم یحیط بالربض مقدارة فرسخ ، و
  )١٦(.باب نوجكت وباب فرخان وباب شاكرانه وباب بخارى

  :الأصل والتسمیة- 
لم یتفق المؤرخون والجغرافیون على تسمیة موحدة للمدینة، ولكن المشهور 

 وهو الاسم  )إسفیجاب( وهو الاسم الفارسي للمدینة، و)إسبیجاب(عنها في المؤلفات 
ن أنها مدینة تركیة أغلبیة سكانها كانوا من الترك من العربي لها،  فعلى الرغم م

لاحظ أنه منذ الفتح الإسلامي لبلاد خراسان وبلاد ُ إلا أنه ی)١٧(الناطقین باللغة التركیة
ماوراء النهر تأثر الترك بالثقافة العربیة الخالصة في الدور الذي یمكن أن نسمیه 

  تى قیام الدولة السامانیةبالدور العربي الذي استمر منذ فتوح الأمویین ح

                                                             

: ، تحقیق٢، ، طبر الأقطارالروض المعطار في خ: الحمیري؛ ٥١٠، ص ٢ ، جصورة الأرض: ابن حوقل) 13(
 .٥٦، ص  م١٩٨٠إحسان عباس ، مؤسسة ناصر للثقافة ، بیروت ، 

؛ محمود محمد ٢٩٢، ص تركستان : ؛ بارتولد١٨٦ ، ص المسالك والممالك: الاصطخري) (14
 .٤٢ ، ص الفتح الإسلامي لبلاد ما وراء النهر: خلف

. وجكث وباب فرخاذ وباب سراكراثه وباب بخارى أن أسماء الأبواب الأربعة هي باب نابن حوقل ذكر )(15
 .٥١٠، ص ٢، جصورة الأرض

؛ ٢٧٢، ص م١٩٩١، مكتبة مدبولي ، القاهرة ٣، طأحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم:  المقدسي)(16
 .٤٢، ص الفتح الإسلامي لبلاد ما وراء النهر : ؛  محمود محمد خلف ٢٩١، ص تركستان : بارتولد

(17)Levi ,Scott .C and Sela, Ron . Islamic Central Asia : An 
Anthology Of Historical Sources ,Bloomington & Indianapolis :Indiana 
University Press, 2010,p.72.  
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، وفیه كانت الثقافة الشائعة في مدارس خراسان وما )م٨٧٤-٦٦١/ هـ٢٦١ -٤١(
وراء النهر كلها هي ثقافة عربیة خالصة، أما الدور الفارسي وهو دور إحیاء اللغة 

 وقیام دولتهم سنة  واستمر حتى ظهور السلاجقة، فبدأ بظهور السامانیین،الفارسیة
، وفیه تأثروا بالنهضة الفارسیة التي نبعت من بلاط السامانیین في )م١٠٣٧/هـ٤٢٩(

ة بلاد ماوراء النهر، حیث ساهم السامانیون بشكل كبیر في تطویر وتمكین اللغ
ارسیة، وأول من سلامیة عملت على تعزیز اللغة الففكانوا هم أول سلالة إ، الفارسیة

Ďتبني منهجا علمی ارسیة من الموت التدریجي بعد سیطرة اللغة ًا منظما لإحیاء اللغة الفً
 بسبب ،رفت بلاد ماوراء النهر اللغة الفارسیة إلى جانب اللغة العربیةُالعربیة، وبذلك ع

ي ماوراء النهر في ظل السامانیین، نزوح كثیر من الفرس الإیرانیین واستقرارهم ف
  )١٨(.تدوین والحیاة العامةوبسبب جعل السامانیین اللغة الفارسیة لغة الكتابة والأدب وال

 بالباء )یجابسپإ ( فقد شاع استخدام اسم إسبیجاب، ولعل أصله،وبذلك
 )١٩( ولكنها تكتب بالباء الموحدة تارة وتارة تكتب بالفاء،الفارسیة المثلثة من تحت

                                                             
الهیئة المصریة سیا الوسطى بین الفتحین العربي والتركي،   الإسلام في آ:حسن أحمد محمود) (18

  ؛١٩٣، ص ١٧١م، ص ١٩٧٢القاهرة، ،  ، العامة للكتاب
Bakhtiari, Behrooz Mahmoodi. Planning The Persian Language In 
The Samanid Period, Leiden: Brill,2003,p.251; Michailidis. 
M.,Samanid Silver and Trade along the Fur Route, Medieval 
Encounters,Vol. 18, Leiden: Brill 2012,p.317. 

عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره ، مجلس : تحقیق،  ٧ ج، الأنساب :نيلسمعاا) 19(
 ).٢(، حاشیة رقم ٢٦ ، ص  م١٩٦٢دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد 
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، )٢٠(بالفاء وهو من قلب الباء الفارسیة إلى فاء في النطق العربي ) إسفیجاب(فتصبح 
، وهو الاسم العربي للمدینة، كما ورد ذكر المدینة )٢١(ًا ما یبدلون الفاء باءًفالعجم كثیر

ن ورغم اختلاف المنطوق للكلمة إلا إ، )٢٣( واسبیشاب)٢٢(ًأیضا باسم استیجاب
المقصود بها واحد، فاسبیجاب هي اسفیجاب واستیجاب واسبیشاب، كما نجد مسمى 

یرجع إلى القرن – )دیوان لغات الترك(آخر للمدینة وهو سیرم أو سایرام ورد في كتاب 
  )٢٤(. باللغة التركیةسیرم حیث أكد أن إسبیجاب هي -العاشر المیلادي/ الرابع الهجري

ً كما كانت إسبیجاب تسمى أیضا بالمدینة البیضاء أو المدینة التي تقع على 
سفید رود أو سبید ( یعني بالفارسیة)٢٦(، والنهر الأبیض)٢٥(النهر الأبیض

                                                             

عمر عبد السلام : ، تحقیق٢ ، ، ط٤٣ ج تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام،:الذهبي) 20(
 ).١(، حاشیة رقم ٢٦ ، ص م١٩٩٣یروت، التدمري ، دار الكتاب العربي،  ب

شادي بن محمد بن سالم . د: دراسة وتحقیق ذیل لب اللباب في تحریر الأنساب، :ابن العجمي) 21(
آل نعمان، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامیة وتحقیق التراث والترجمة ، الیمن ، 

 .٦٣، ص  م٢٠١١

فادي المغربي، رضوان مامو، محمد : تحقیق وتعلیق ، ریخ الأعیان مرآة الزمان في توا:سبط ابن الجوزي) 22(
 ، تاریخ الإسلام: ؛ الذهبي٣٦٩، ص  م٢٠١٣،  دار الرسالة العالمیة،  دمشق ،  ١٤ج ،معتز كریم الدین

المجمع الثقافي، أبو  ، ٣، ج مسالك الأبصار في ممالك الأمصار:ابن فضل االله العمري؛ ٣٨، ص ١٥ج
من ذات الصفحة  أن إستیجاب هي اسفیجاب ) ٣( كما ورد في الحاشیة رقم ١٤٤  ، صم٢٠٠٢ظبي،  

 . أو إسبیجاب
 أفست لیدن،  بیروت، - ، دار صادر المسالك والممالك :ابن خرداذبة: ذكرها بهذا المنطوق كل من) 23(

كنز  :؛ الدواداري٤٠، ص م٢٠٠١ ،دار الكتب العلمیة، بیروتالبلدان، : ؛ الیعقوبي١٦٩، ص م١٨٨٩
 ، ص  م١٩٩٢دوروتیا كرافولسكي،  عیسى البابي الحلبي، القاهرة، ، : تحقیق  ،٥جـ ، الدرر وجامع الغرر

٣٣٣. 
 .٧٨م، ص ١٩١٤ مطبعة عامرة، الأستانة، - ، دار الخلافة العلیة١، ج دیوان لغات التركالكاشغري ) 24(

(25) Buryakov et al, The Cities and Routes, P.100. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86
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، وهي المقطع )الأبیض(تعني بالفارسیة ) سفید(أو ) یدپسـ(بذلك فإن كلمة و)٢٧()رود
) اسفیداب(و) اسفیداج(الأول من كلمة إسبیجاب أو إسفیجاب، كما نلاحظ أن  كلمة 

وهي المقطع الأخیر من الكلمة ) آب( وأن كلمة )٢٨()الماء الأبیض(تعني بالفارسیة 
المدینة یعني المدینة البیضاء أو المدینة ، وبذلك فإن اسم )٢٩ ()ماء(تعني بالعربیة 

التي تقع على النهر الأبیض، ومن هذه الكلمات الفارسیة اشتق اسم إسبیجاب أو 
 فقد ،ن، وأما ضبط الاسمب كما اصطلح علیه كثیر من المؤرخین والجغرافییإسفیجا

ان كثیرة ، وفي أحیر الهمزة وتارة أخرى بفتح الهمزة فتارة تكتب بكس،ًاختلف فیه أیضا
  . تكتب بدون همزة

 في الدراسة هو إسبیجاب   فإن الاسم الذي سیتم استخدامه،وفي ضوء ما سبق
اء من الأسفل أو  لأنه في الأغلب الأعم كتابة أسماء الأعلام تبدأ بهمزة سوبالهمزة؛

ن إسبیجاب هو الاسم الفارسي للمدینة والذي ظل یطلق علیها حتى من الأعلى، كما إ
ًمغولي، والذي ورد أیضا في أغلب كتابات المؤرخین والجغرافیین إلا في الغزو ال

ًبعض الحالات سنستخدم اسم إسفیجاب بالفاء بدلا من الباء عند الحدیث عن بعض 
 فمن ،أهل العلم المنسوبین إلى المدینة، فقد نقلنا الاسم كما جاء في المصدر الأصلي

                                                                                                                                                           

وهو اسم لنهر مشهور من نواحي أذربیجان یقع على عدة فراسخ من همدان ، مخرجه من : الأبیضالنهر ) 26(
عند بارسیس، ویصب في بحر جرجان، وهو نهر یصغر عن جریان السفن فیه، وأصله في بلاد الدیلم 

، صورة الأرض: ؛ ابن حوقل١١١، ص المسالك والممالك: الاصطخري . بحر قزوین  فيحیث یصب
 .١٧٣ - ١٧٢ ، ص ١ ، جمعجم البلدان: ؛ یاقوت الحموي٣٤٥، ٢ج

 .٧٥، ص ١٠ - ٩  ، ص الألفاظ الفارسیة المعربة: السید ادي شیر) (27
 .١٠ - ٩المرجع السابق ، ص ) (28
 .٣٧ع السابق ، ص المرج) (29



  

  صرن هنية بهنوس .د ــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول  الجزء –- مجلة المؤرخ العربي

 - ١٥٥ -

ًتبت أیضا كما ُ كانت نسبته إسبیجابي ك ومن،كانت نسبته إسفیجابي كتبناها كما هي
  . هي دون تغییر

 الدور السياسي لمدينة إسبيجاب منذ العصر الساماني حتى الغزو المغولي: ًأولا
  ):م١٢٢٠ -٨٧٤/ هـ٦١٧ -٢٦١(

  ):م٩٩٩ -٨٧٤/ هـ٣٨٩ -٢٦١(إسبیجاب تحت حكم السامانیین  -١
في ) م٧١٤ - ٧٠٧/هـ٩٦ -٨٨( بلغ الفاتح المسلم قتیبة بن مسلم الباهلي

 ،فتوحاته في بلاد ماوراء النهر إلى إسبیجاب لیكون بذلك قد أتم فتح عامة الشاش
، وظلت إسبیجاب خاضعة للحكم الإسلامي منذ ذلك )٣٠()م٧١٣/هـ٩٥(وذلك سنة 

 ومما یؤكد ذلك أنه ،)م١٢٥٨-٧٤٩/ هـ٦٥٦ - ١٣٢(الحین وحتى العصر العباسي
-٧٨٦/هـ١٩٣-١٧٠(ة هارون الرشیدي عهد الخلیفف) م٧٨٧/هـ١٧١(في سنة 

 قدمت الخیل من مدن خراسان )٣١(عندما أمر بعمارة وتحصین مدینة طرسوس) م٨٠٨
وما وراء النهر للمشاركة في تعمیر المدینة بناء على أوامر الخلیفة هارون الرشید، 
وكانت مدینة إسبیجاب من ضمن مدن ماروراء النهر التي قدمت رواحلها محملة 

، وذلك لتبیان أن هذه المساعدات قادمة من )٣٢(قد كتب علیها إسبیجاببالدقیق، و
إسبیجاب حتى لا یقع الخلط بینها وبین رواحل غیرها من المدن الأخرى التي قدمت 

                                                             
ُالبلاذري) (30   ؛ ٤٠٧، ص  م١٩٨٨دار ومكتبة الهلال ، بیروت، ،   فتوح البلدان ، :ََ

Barthold, V. V. Four Studies On The History Of Central Asia ,Translated 
From The Russian By V. And t. Minorsky,Vol. I, Leiden:E. J. Brill, 1956,P.10. 

 .٢٨، ص ٤، جمعجم البلدان: یاقوت الحموي.مدینة بثغور الشام بین أنطاكیة وحلب وبلاد الروم:  طرسوس)(31
 .١٨٦ت، ص .سهیل زكار، دار الفكر، بیروت، د: تحقیق، ١، ج بغیة الطلب في تاریخ حلب:ابن العدیم) (32
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 - ١٥٦ -

معها من مدن خراسان وماوراء النهر، مما یؤكد على تبعیة إسبیجاب للخلافة 
  . ون الرشیدالعباسیة، واستجابة حاكمها لأمر الخلیفة العباسي هار

وقد استمرت إسبیجاب خاضعة للحكم العباسي حتى عهد الخلیفة المعتصم 
 حیث قام الترك الوثنییون )٣٣()م٨٤٢ -٨٣٣/ هـ٢٢٧ -٢١٨(باالله العباسي 

 ومعهم قوم من أهل الشاش وتغلبوا على إسبیجاب وانتقضوا ضد الحكم )٣٤(الشرقییون
فتح إسبیجاب تمكن من إعادة ) ٣٦(ان، ولكن الأمیر نوح بن أسد بن سام)٣٥(الإسلامي

                                                             

أبو هاجر : حقیق، ت١ج، العبر في خبر من غبر: الذهبي؛ ٣٦٩، ص ١٤، جمرآة الزمان: سبط بن الجوزي) 33(
 .٣١٥ ، ص م١٩٨٥محمد السعید بن بسیوني زغلول ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، 

تعرف المنطقة الممتدة فیما وراء نهر جیحون وحتى شرق نهر سیحون في آسیا الوسطى بتركستان  والتي ) 34(
فهي التي كان یقطنها ، شرقیةتقسمها جبال تیان شان إلى تركستان الشرقیة وتركستان الغربیة ، أما تركستان ال

الترك الوثنیین الشرقیین والتي تمتد في أقصى شرق العالم الإسلامي ، وهي تقع في غرب وشمال غرب 
العاشر / الصین حتى جبال تیان شان في الغرب، وكان سكانها یدینون بالبوذیة حتى القرن الرابع الهجري

وبدأ الإسلام ینتشر بین ،  في فتوحاته إلى بعض أجزائهاالمیلادي على الرغم من أن قتیبة بن مسلم قد وصل
ولكن لیس بصورة كبیرة، حتى اعتنق عدد كبیر من سكانها الدین الإسلامي بزعامة ساتوق بغراخان ، أهلها

مؤسس الدولة القرا خانیة، وكان هؤلاء قبل اسلامهم دائمي الإغارة على أراضي المسلمین المتاخمة لهم 
وأصبحوا من المدافعین عن دیار الإسلام ضد غیرهم من قبائل ،  المسلمین شرورهموبإسلامهم كفى االله

الترك الوثنیة المجاورة لهم، وقد احتلت الصین تركستان الشرقیة وضمتها إلى أراضیها وأطلقت علیها اسم 
تد بین جبال فتم، م، أما تركستان الغربیة١٩٤٩سینكیانج أو شینجیانج وتعني المستعمرة الجدیدة وذلك سنة 

ًتیان شان في الشرق وبحر قزوین في الغرب، وهي حالیا تشتمل على الجمهوریات الخمسة الإسلامیة 
الجمهوریات : أحمد عادل كمال . تركمانستان و طاجیكستان وأوزباكستان وكازاخستان وقیرغیزستان

عة والنشر والتوزیع والترجمة، ، دار السلام للطباالإسلامیة بآسیا الوسطى منذ الفتح الإسلامي حتى الیوم
الإسلام والمسلمون في آسیا الوسطى : ؛ محمد یوسف عدس٢٢- ٢١، ص ٥ - ٣، ص ٢٠٠٦القاهرة، 
 - ولید فكري فارس، مركز دراسات العالم الإسلامي الجامعة الإسلامیة العالمیة، كوالالمبور: ، تقدیموالقوقاز
 .٢٨٣ - ٢٨١م، ص ٢٠١٧مالیزیا، 

 .٤٠٧، ص ح البلدانفتو: البلاذري ) (35



  

  صرن هنية بهنوس .د ــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول  الجزء –- مجلة المؤرخ العربي

 - ١٥٧ -

 حیث قاد الجیش إلى إسبیجاب وأوقع الهزیمة ،)م٨٤٠/هـ٢٢٥(وٕاخضاعها سنة 
، )٣٧(ة إسبیجاب للحكم العباسي مرة أخرىبالترك الوثنیین وطردهم منها، وأخضع مدین

كما أمر ببناء الجدران  حول مزارع  أهل إسبیجاب لحمایة محاصیلهم من النهب 
، وذلك في عهد الخلیفة المعتصم )٣٨(لتخریب جراء غارات الترك الوثنیینوالسرقة وا

   )٣٩(.باالله العباسي
وقد حكم السامانییون بلاد ما وراء النهر نیابة عن الطاهریین حتى كان من 

بعث الخلیفة المعتمد  ف) م٨٧٢/ هـ٢٥٩(ضعف الطاهریین وسقوط دولتهم سنة 
 بولایة جمیع بلاد ما ،)م٨٧٥/ه٢٦١(ًمنشورا في سنة) م٨٩٢- ٨٧٠/هـ ٢٧٩- ٢٥٦(

                                                                                                                                                           

ت ( تى وفاته سنة  أحد ولاة الطاهریین على سمرقند  منذ عهد الخلیفة المأمون ح:الأمیر نوح بن أسد بن سامان) 36(
السباعي محمد السباعي، :راجعة وقدم لهروضة الصفا في سیرة الأنبیاء والملوك والخلفاء، : خواندمیر، )م٨٤١/ هـ٢٢٧

 .٧٩، ص )١٩٩٨لدار المصریة للكتاب ، القاهرة، اأخمد محمد الشادلي،:  وقدمق علیهترجمه عن الفارسیة وعل

  ؛ ١٧٢، ص  الإسلام في آسیا الوسطى:؛ حسن أحمد محمود٢٦، ص ٧الأنساب، ج: السمعاني) 37(
Negmatov, N. N . "The Samanid State" in the History of Civilizations of Central 
Asia :The Age of Achievement:A.D. 750 To The End of the Fifteenth Century,Part 
One,The Historical, Social and Economic Setting, .Vol. IV ,Editors: Asimov M. S. 
And C. E. Bosworth,UNESCO Publishing, 1998,p.78. 

عمر عبد السلام : ، تحقیق٦، ج الكامل في التاریخ، :؛  ابن الأثیر٤٠٧، ص فتوح البلدان: البلاذري ) 38(
  ؛٣٣٥، ص تركستان : ؛ بارتولد٦١م ، ص ١٩٩٧تدمري ، دار الكتاب العربي،  بیروت، 

Davidovich, E. A. "The Karakhanids" in the History of Civilizations of Central Asia 
:The Age of Achievement:A.D. 750 To The End of the Fifteenth Century,Part 
One,The Historical, Social and Economic Setting, .Vol. IV, Editors: Asimov M. S. 
And C. E. Bosworth,UNESCO Publishing, 1998,p.120. 

 .٣٦، ص ١٨، جتاریخ الإسلام: ؛ الذهبي٤٠٧، ص فتوح البلدان: البلاذري ) (39
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 - ١٥٨ -

 توفي حتى ، فاتخذ من سمرقند حاضرة له)٤٠(وراء النهر إلى نصر بن أحمد الساماني
 بن إسماعیل أخیه إلى السامانیین زعامة فآلت ،)م٨٩٢/هـ٢٧٩( سنة نصر الأمیر
َیعد الذي )٩٠٩- ٨٩٢/هـ٢٩٥-٢٧٩( الساماني أحمد  للدولة الفعلي المؤسس ُ

 بإسماعیل )م٩٠١-٨٩٢ /هـ٢٨٩ - ٢٧٩ (المعتضد الخلیفة اعترف قدو ،السامانیة
Ďحاكما شرعیا) م٩٠٠/هـ٢٨٧(سنة  الساماني أحمد بن  في بلاد ما وراء النهر ً

ة والذي اتخذ من مدین) م٩٠٠/ه٢٨٧(وخراسان بعد انتصاره على الصفاریین سنة 
  )٤١(. حاضرة لدولتهبخاري

ماني جهوده في إنشاء منطقة حدود وقد بذل الأمیر إسماعیل بن أحمد السا
محصنة في حوض نهر سیحون تمتد من إسبیجاب إلى طراز وشرق فرغانة لحمایة 

                                                             
؛ محمود عبد االله ٨١-  ٨٠ص لصفا، روضة ا: ؛ خواندمیر١٤٧ - ١٤٦، ص تاریخ بخارى: النرشخي) (40

رسالة ماجستیر غیر إقلیم الشاش من الفتح الإسلامي حتى نهایة القرن الخامس الهجري، : جمعه مراد
  ؛ ٦١ - ٦٠، ص   ٢٠٠٦منشورة، كلیة الآداب، جامعة الزقازیق ، 

Marlow, Louise., A Samanid Work Of Counsel And Commentary: The 
Nas1hat Al-Muluk Of Pseudo-Mawardi, Journal of the British Institute of 
Persian Studies, Iran :Routledge Taylor and Francis Group, 2007,pp183- 184. 

؛ محمود ٨١- ٨٠ص روضة الصفا، : ؛ خواندمیر١٤٧ -١٤٦، ص تاریخ بخارى: النرشخي) (41
  ؛٦١ -٦٠، ص إقلیم الشاش : عبد االله جمعه مراد

Fedorov, M. The Date Of The Transition Of Akhsikat To The 
Samanid Appanage Ruler Muhammad B. Asad , British Institute of 
Persian Studies,Vo.l, Iran: 2008,pp.362; Barthold, Four Studies,pp.13; 
Negmatov,"The Samanid State",p. 78. 
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 - ١٥٩ -

 فإن بلاد ماوراء ،، ولكن رغم مجهوداته تلك)٤٢(حدود بلاده ضد غارات الترك الوثنیین
في ) م٩٠٩/هـ٢٩٧(ا مدینة إسبیجاب ففي سنة النهر لم تسلم من هذه الغارات ولا سیم

كادت ) م٩١٣ -٩٠٩/هـ٣٠١ -٢٩٥(الأمیر أحمد بن إسماعیل السامانيعهد 
إسبیجاب أن تتعرض لهجوم عنیف من الترك الخرجة الشرقیین الوثنیین، الذین قاموا 
بوضع خطة لغزو المسلمین في بلاد ماوراء النهر، وعلى رأسها إسبیجاب التي وجهوا 

ا والسیطرة علیها، واستعادة إلیها قوة عسكریة مكونة من خمسین ألف مقاتل لغزوه
، )م٨٣٩/ هـ٢٢٥(سیطرتهم علیها مرة أخرى بعد أن طردهم منها نوح بن أسد سنة 

ولكنهم فشلوا في تحقیق مرادهم ولم یتمكنوا من الوصول إلى إسبیجاب؛ لزیادة نهر 
الشاش الذي حال بینهم من ناحیة ولتصدي الأمیر الساماني لهم من ناحیة أخرى 

  )٤٤ (. الذین حشدهم للتصدي لهم)٤٣( الجنود والمطوعةبعدد كبیر من
ولقد كان لأمراء إسبیجاب دور في التمردات السیاسیة والصراعات الداخلیة    

بین أبناء الأسرة السامانیة ففي عهد الأمیر السعید نصر الثاني بن أحمد بن إسماعیل 
س بن إسحاق خرج علیه ابن عم أبیه إلیا) م٩٤٣ - ٩١٣/هـ٣٣١ -٣٠١(بن الساماني

في فرغانة، واستعان عند خروجه ) م٩٢٢/هـ ٣١٠(بن أحمد بن أسد الساماني سنة 

                                                             

(42) Negmatov, The Samanid State, P. 78. 

بضم المیم وتشدید الطاء المهملة وفتحها وكسر الواو وفي آخرها العین المهملة، هذه النسبة  : المطوعة)43(
فقصدوا ، ّإلى المطوعة، وهم جماعة فرغوا أنفسهم للغزو والجهاد، ورابطوا في الثغور، وتطوعوا بالغزو

 .٣٧٠، ص ١١، جالأنساب: سمعانيال. الغزو في بلاد الكفر لا إذا وجب علیهم وحضر إلى بلدهم

  ؛٣٣٥ - ٣٣٤، ص ٥، ج كنز الدرر وجامع الغرر:الدواداري) 44(
Treadwell, L. The Account of the Samanid Dynasty in Ibn Ẓāfir al-Azdī's 
Akhbār al-duwal al-munqaṭiʿ a, Journal Of Persian Studies , Vol. 43, Iran: 
British Institute of Persian Studies, 2005, Pp.139- 140 
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ُبأحد قواد بني سامان في إسبیجاب وهو محمد بن الحسین بن مت، الذي انضم إلیه 
وجمع له جیش كبیر من الترك من أهل إسبیجاب الذین انضموا إلى صفوف جیش 

عید نصر الثاني، بالإضافة إلي الجیوش إلیاس بن اسحق في مواجهة الأمیر الس
ر من الترك والتي بلغ عددها الأخري التي انضمت إلیه من مختلف ما وراء النه

ن ألف مقاتل، توجه إلیاس ومعه محمد بن الحسین بن مت والجیوش من فرغانه، ثلاثی
ًوقصد سمرقند مشاقا للأمیر نصر بن أحمد، ولكن الأمیر نصر بن أحمد تمكن من  ُ

 حیث أرسل فرقة من الجیش تقدر بألف وخمسمائة جندي كمنوا ،صدي لهذا الخروجالت
 هو ومن معه بالنزول خرج علیه قبل ورودها، وعندما وصلها وانشغلله خارج سمرقند 
فانهزم إلیاس وأصحابه وارتدوا ، الشجر وهجموا علیه على حین غفلةالكمین من بین 

 مت فإنه فر إلى إسبیجاب ومنها إلى ، أما محمد بن الحسین بن)٤٥(إلى فرغانة
 كوتب من قبل الأمیر الساماني الذي أغراه )٤٧( ولكن یبدو أن دهقانها)٤٦(طراز

وأطمعه فقبض علیه وقتله وأنفذ رأسه إلى الأمیر السعید نصر بن أحمد في بخارى، 
                                                             

تاریخ ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأ : ابن خلدون؛ ٦٧٦، ص ٦، ج الكامل: ابن الأثیر) 45(
، ضبط المتن ٤ جوالخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر،

بي، بیروت، ، ووضع الحواشي والفهارس خلیل حشادة، مراجعة سهیل زكار ، دار الفكر العر
 .٤٤٦ - ٤٤٥ ، ص م١٩٨١

في آخر الإقلیم الخامس، طولها مائة درجة ونصف، وعرضها أربعون درجة وخمس :  طراز)46(
بلد قریب من : هو بالفتح، ورواه غیره بالكسر، وآخره زاي إجماعا: وعشرون دقیقة، قال أبو سعد

یاقوت .  قوم من العلماءإسبیجاب من ثغور الترك وهو قریب من الذي قبله، وقد نسب إلیه
 .٢٧، ص ٤، جمعجم البلدان: الحموي

 وزعیم ، وهي كلمة فارسیة، تعني القوي على التصرف،بكسر الدال وفتح القاف: الدهقان) (47
: السید ادي شیر . القریة، وقیل أصل دهكان ده خان أي رئیسفلاحي العجم، تعریب دهكان

 .٦٨، صالألفاظ الفارسیة المعربة
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 - ١٦١ -

ًوكان محمد بن الحسین بن مت مثالا للشجاعة والجرأة اجتمع له جمع كبیر من الجند 
  )٤٨(.وثق في كثرة جمعه وقوته فجاءت الأقدار بما لم یكن في الحسبانف

یحیى (ًأیضا قام إخوة الأمیر نصر الثاني وهم ) م٩٣٠/ هـ٣١٨(وفي سنة 
بالثورة ضده وقد استمالوا في خروجهم علیه الأمیر قراتكین أحد ) ٕومنصور وابراهیم

 للأمیر السعید )٤٩(لى بلخًأفراد الأسرة الحاكمة في إسبیجاب، والذي  كان والیا ع
نصر الثاني، ولكن الأمیر السعید نصر الثاني أرسل الجیوش لإخماد هذه الثورة 
ًوقمع إخوته، كما أرسل جیش إلى بلخ لمحاربة قراتكین فاقتتلا قتالا شدیدا انتهى  ً

 فقد لجأ الأمیر نصر الثاني إلى استخدام الحیلة واللین ،بهزیمة قراتكین، ورغم ذلك
املة مع أعدائه لاخماد هذه الثورة، فأرسل إلى الأمیر قراتكین یعفو عنه ویأمنه في تع

 ،وولاه على بلخ مرة أخرى ، كما بذل الأمان لأخوته فمالوا إلى الصلح  وعفا عنهم
 )٥٠(فقدموا إلیه وظلوا في حبسه حتى هلكوا، أما قراتكین فما لبث أن توفي ببست

لمعروف برباط قراتكین، وخمدت بذلك الفتنة ونقل إلى إسبیجاب ودفن في رباطه ا
  )٥١().م٩٣٢/ه٣٢٠(سنة

                                                             

 .٦٧٧، ص ٦ ، ج الكامل في التاریخ: لأثیرابن ا) 48(

 مدینة مشهورة بخراسان ، وهي في الإقلیم الخامس، وهي من أجل مدن خراسان وأكثرها :بلخ) 49(
ٕخیرا وأوسعها غلة وتحمل غلتها إلى خراسان والى خوارزم، تقع على الضفة الغربیة لنهر  ً

 . ٤٨٠ -٤٧٩، ص ١، جمعجم البلدان: الحموي. جیحون

بالضم مدینة بین سجستان وغزنة وهراة ، من أعمال كابل ، وهي كبیرة  وخرج منها جماعة من : ستب) 50(
 .٤١٥، ص ١ ، جمعجم البلدان: یاقوت الحموي . أعیان الفضلاء في علم الحدیث

 تاریخ ابن خلدون،: ؛ ابن خلدون٧٤٦ -٧٤٣، ص ٦ ، جالكامل في التاریخ : ابن الأثیر) 51(
  .٤٤٩ ، ص ٤ج
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أعلن الجند في خراسان الثورة ضد الأمیر نوح بن ) م٩٤٦/هـ٣٣٥(وفي سنة 
 والي خراسان )٥٢(یقودهم في ذلك أبو علي بن محتاج) م٩٥٤- ٩٤٣/هـ٣٤٣- ـ٣٣١(نصر

ًم بدلا منه، وخرج أبو علي المعزول، واتفقوا على خلع الأمیر نوح بن نصر وتولیة عمه إبراهی
یقود الجند إلى نیسابور وكان بها منصور بن قراتكین وعدد من القواد السامانیین، وكان 
منصور بن قراتكین من أكابر أصحاب نوح وخواصه وأحد أفراد الأسرة الحاكمة في 

دو إسبیجاب، فاستماله على بن محتاج فوافقه على خلع طاعة الأمیر نوح بن نصر، ولكن یب
أن أبي علي بن محتاج ارتاب من أمر منصور بن قراتكین وشك في ولائه له وأمر بالقبض 
علیه، ولكنه مالبث أن أطلق سراحه لسبب غیر معلوم، فسار منصور بن قراتكین إلى الأمیر 

    )٥٣ (.في بخارى وأعلن ولائه له وانضم إلى صفوفه
اتكین بأن ولاه قیادة كافأ الأمیر نوح بن نصر الثاني قائدة منصور بن قر

الجیوش الخراسانیة، وأمره بتسییر الجیوش لإخضاع أبو علي بن محتاج ومن تحالف 
معه وانضم إلى ثورته من العمال السامانیین ، فقاد منصور بن قراتكین الجیش إلى 

 وغیرها من المدن التي خلعت الطاعة وانضمت إلى ثورة أبي )٥٥( وطوس)٥٤(مرو

                                                             

ًكان والیا على خراسان ومتولي لدیوان الجند في عهد الأمیر السعید نصر :  لأمیر أبوعلي بن محتاجا) 52(
الثاني، ولكن بعد وفاته وولایة ابنه نوح بن نصر الثاني قام بعزل الأمیر أبو علي بن محتاج عن ولایة 

ٕح بن نصر الثاني واعلان خراسان وعن النظر في دیوان الجند، مما أدى إلى إثارة حفیظته ضد الأمیر نو
 .٤٥٤، ص ٤، ج تاریخ ابن خلدون:ابن خلدون.الثورة ضده

 .١٦٧ - ١٦٥، ص ٧، جفي التاریخ الكامل: ابن الأثیر) 53(

 .١١٣ - ١١٢، ص ٥، جمعجم البلدان: الحموي.  أشهر مدن خراسان وقصبتها ، تقع في الإقلیم الرابع: مرو) 54(

یسابور نحو عشرة فراسخ تشتمل على بلدتین یقال لهما الطابران ونوقان مدینة بخراسان بینها وبین ن: طوس) 55(
ولهما أكثر من ألف قریة فتحت أیام الخلیفة عثمان بن عفان رضي االله عنه، وبها قبر موسى الرضا وقبر 

 .٤٩، ص ٤، جمعجم البلدان: یاقوت الحموي. هارون الرشید 
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خضاعها وتهدئة الأوضاع بها ن منصور بن قراتكین من إاج،  فتمكعلي بن محت
قاد ) م٩٥٠/هـ٣٣٩(، وفي سنة )٥٦(وتجدید ولائها للأمیر نوح بن نصر الثاني

 للسیطرة علیها بعد أن تغلب )٥٧(منصور بن قراتكین الجیوش الخراسانیة إلى الري
 فنجح في الاستیلاء علیها، ،)م١٠٥٥ -٩٤٥/هـ٤٤٧ - ٣٣٤(علیها البویهییون 

 ثم حمل في تابوت إلى )م٩٥١/هـ٣٤٠(ولكنه مالبث أن توفي في الري سنة 
  )٥٨ (.إسبیجاب ودفن بجوار قبر والده في رباط قراتكین

 وبذلك فإن أمراء الأسرة الحاكمة في إسبیجاب كان لهم دورهم الملموس 
 نهم كانوا من المقربینسیاسیة خلال العصر الساماني، كما إوالبارز في الأحداث ال

إلى الأمراء السامانیین حتى أنهم عینوهم في المناصب الكبرى في الدولة، وعلى 
ًرأسهم  منصور بن قراتكین والیا على خراسان والتي كانت تعد من أهم ولایات 

هم  وذلك في عهد الأمیر نوح بن نصر بن أحمد الساماني، كما أن،المشرق الإسلامي
 الداخلیة بین أبناء الأسرة السامانیة، فتارة والصراعاتكان لهم دور كبیر في الثورات 

نجدهم ینضمون إلى صفوف الخارجین على السلطة الحاكمة وتارة نجدهم من أشد 
المؤیدین لها والمدافعین عنها، مما یدل على ماتمتعوا به من سطوة ونفوذ خلال 

ًالحكم الساماني لیس فقط فیما وراء النهر وانما في خراسان أیضا ٕ   .  

                                                             

 ١٧٦، ص ١٦٧، ص ٧ ، جالكامل في التاریخ: ابن الأثیر) 56(

بفتح أوله وتشدي ثانیه ، وهي مدینة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن، وقصبة : لريا) 57(
 .١١٦، ص ٣، جمعجم البلدان: یاقوت الحموي. . بلاد الجبال في اقلیم خراسان

، مرأة الزمان : ؛ سبط بن الجوزي١٩٥ - ١٩٠، ص ٧ ، ج الكامل في التاریخ:ابن الأثیر) 58(
 .٢٧٣، ص ١٧ج
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ا للدور السیاسي والعسكري الذي كانت تقوم به إسبیجاب خلال العصر ًونظر
نشئت في  فقد أُ،الساماني في حمایة بلاد ماوراء النهر من غارت الترك الوثنیین

ُإسبیجاب الربط  ، تم تعمیرها بالجنود حتى لتي بلغ عددها ألف وسبعمائة رباط االحربیةُ
ُالربطأصبحت هذه  هدون والمتطوعة؛ لیسهموا فى المشاركة  محطات یفد إلیها المجاُ

 ولا شك أن إنشاء هذه الربط یشیر إلى في هذا الجهاد ضد الترك الشرقیین الوثنیین،
  . )٥٩(انتشار الإسلام على نطاق واسع  في إسبیجاب

 فإن بعض رباطاتها قد شیده أهل المدن الكبرى من أجل ، وكغیرها من الثغور
، ورباط )٦٠(ط النخشبیین نسبة إلى مدینة نخشبً فنجد ذكرا لربا،مطوعة مدنهم

 والبعض الآخر بناه أهل الخیر من الأثریاء مثل ،)٦١(البخاریین ورباط السمرقندیین
ًرباط قراتكین الذي كان حاكما على إسبیجاب في عهد نصر بن أحمد بن أسد 

  )٦٢(.الساماني، وعند هذا الرباط كان یوجد قبره

                                                             

محمود محمد ؛ ٢٩٢ - ٢٩١، ص تركستان : ؛ بارتولد٢٧٣ ص ، أحسن التقاسیم: المقدسي) 59(
 .٤٣ ، ص  الفتح الإسلامي لبلاد ما وراء النهر:خلف 

من مدن ما وراء النهر بین : بالفتح ثم السكون، وشین معجمة مفتوحة، وباء موحدة :نخشب) 60(
اصد من بخارى إلى سمرقند یجعل نخشب جیحون وسمرقند ولیست على طریق بخارى فإن الق

 .٢٧٦، ٥، جمعجم البلدان: الحموي. عن یساره ، بینها وبین سمرقند ثلاث مراحل

محمود محمد ؛ ٢٩٢ -٢٩١، ص تركستان : ؛ بارتولد٢٧٣ ص ،أحسن التقاسیم: المقدسي) 61(
مد زكي ؛ طارق عبد السلام لعجال وأح٤٣، ص الفتح الإسلامي لبلاد ما وراء النهر: خلف 

  ،التصوف بین التوظیف السیاسي والثابت التاریخي: إبراهیم إبراهیم
 Jurnal Al-Tamaddun Bil,vol. 7(1), 2012,p. 175 

 .٢٧٣، ص أحسن التقاسیم: ؛ المقدسي٧٤٦، ص ٦، جالكامل في التاریخ : ابن الأثیر) (62
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/ رُُبط لم تظهر إلا في القرن الأول الهجري وتجدر الإشارة إلى أن هذه ال
السابع المیلادي ، ویمكن إرجاع ذلك إلى أن الإسلام كان حدیث العهد في البلاد ولم 
ٕیكن تعمق في قلوب السكان على نطاق واسع، وانما ظهرت هذه الربط في القرنین 

ر العباسي، فقد الثامن والتاسع المیلادیین وذلك خلال العص/ الثاني والثالث الهجریین
ُاهتم العباسیون منذ القرن الثاني الهجري ببناء الربط في الثغور على الحدود، وكانت  ُ
ُهذه الربط یرابط فیها المجاهدین من المتصوفة وغیرهم للجهاد ضد الترك الوثنیین في  ُ

     )٦٣(.أیام الحرب، وللنسك والعبادة في أیام السلم
ضیاع التي اقطعتها لهم الخلافة العباسیة وكانت موارد هؤلاء المطوعة من ال

ًوجعلتها وقفا للإنفاق علیهم، فقد منحت الحكومة السامانیة الأراضي شریطة الدفاع 
، وبفضل جهاد ومرابطة أهل إسبیجاب فقد )٦٤(عن الحدود ضد هجمات الترك الوثنیین

ر السلاح أسقط عنهم الخلفاء العباسیون الخراج؛ وذلك لیصرف أهلها خراجها في توفی
والمؤن اللازمة لهم ولدوابهم وعیالهم ومن نزل علیهم، لتمكینهم من المرابطة والمقام 

    )٦٥(.بها للدفاع عن دار الإسلام

                                                             

للبنانیة،  القاهرة، ، ، الدار المصریة امن المشرق والمغرب بحوث في الأدب: شوقي ضیف) 63(
 .٦٥ -٦٤م، ص ١٩٩٨

(64  ) Barthold, Four Studies, P.19.  

الحضارة العربیة : ؛ عبد الحمید حسین حموده١٧٩، ص ١، ج معجم البلدان:یاقوت الحموي) 65(
: ؛ محمود محمد خلف ١٢١، ص ٢٠١٢ الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، الإسلامیة وتأثیرها العالمي،

 .٤٣ ، ص مي لبلاد ما وراء النهرالفتح الإسلا
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وكان إعفاء إسبیجاب من الخراج من أبرز الامتیازات التي تمتعت بها في 
تها من ظل الحكم الساماني دون غیرها من مدن ماوراء النهر، وهو ما میزها عن مثیلا

المدن فیما وراء النهر إذ لا توجد بما وراء النهر مدینة لا خراج علیها إلا إسبیجاب 
 ومكنسة )٦٦(وكان أمیرها یرسل في كل عام إلى حكومة السامانیین بأربعة دوانق

ً بدلا من الخراج وكدلیل على تبعیته وولائه للأمیر الساماني ممثل الخلیفة )٦٧(كهدیة
إذا ما قورن بحجم الخراج الذي كان یجبى من لغ زهید للغایة ، وهو مب)٦٨(العباسي

  . )٦٩(غیرها من المدن المجاروة لها فیما وراء النهر
وبذلك فعلى الرغم من مشاركة بعض أمراء إسبیجاب في الصراعات بین أبناء 
ًالبیت الساماني على الحكم إلا أن ذلك لم ینعكس سلبا على  الأوضاع في إسبیجاب 

تها لدى الدولة السامانیة وعلى دورها كمدینة ثغریة على الحدود مع الترك وعلى مكان
 والمكانة التي یدل على عظم الأهمیةكما أن إعفاء إسبیجاب من الخراج الوثنیین، 

                                                             

مختار : زین الدین الرازي. جمع دانق ، وهو لفظ معرب مأخوذ  عن الیونانیة ومقداره سدس درهم :  الدوانق)66(
 الدار النموذجیة ، – صیدا، المكتبة العصریة –یوسف الشیخ محمد، بیروت : ، تحقیق٥، طالصحاح
 .٢٤ ، ص والموازینالمكاییل : ؛ علي محمد جمعة ٥٥م، ص ١٩٩٩

: ؛ الحمیري٥١٠، ص ٢، جصورة الأرض: ؛ ابن حوقل ١٨٦ ، صالمسالك والممالك: الاصطخري )67(
 .٥٦ ، ص الروض المعطار

 .٣٣٦ - ٣٣٥، صتركستان : بارتولد) 68(

ًفكان خراج فرغانة مائتا ألف وثمانین الفا محمدیة، وعلى الشاش مائة ألف وثمانون ألفا مسیبیة، وعلى ) 69( ً
َخجندة من مقاطعة الاشعار مائة ألف مسیبیة، وعلى الصغد وكش ونسف واشر وسنة ألف ألف وتسعة  َ ْ ُّ
وثلاثون ألف واحد وثلاثین درهما محمدیة، وخراج بخارى ألف ألف ومائة ألف وستة وستون الفا وثمانمائة 

ذه الدراهم وهي سود وسبعة وتسعون درهما غطریفیة، وكانوا ثلاثة اخوة محمد ومسیب وغطریف ضربوا ه
على عمل الفلوس، وخراج الصغانیان ثمانیة وأربعون الفا وخمسة مائة وتسعة وعشرون درهما، وعلى خوارزم 

 .٣٤٠ - ٣٣٩، ص أحسن التقاسیم: المقدسي .  أربعمائة ألف وعشرون ألف ومائة وعشرون بدراهمهم
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لدى الخلافة العباسیة وأمرائهم السامانیین الذین لم یغفلوا دور احتلتها إسبیجاب 
شرقیة للدولة الإسلامیة ضد خطر الترك إسبیجاب في تأمین الحدود الشمالیة ال

  . الوثنیین
  ):م١١٤١ -٩٢٧/هـ٥٣٦ -٣١٥()٧٠(إسبیجاب في ظل حكم القراخانیین -٢

الذي ) م٩٥٦ -٩٢٠/هـ٣٤٤-٣٠٨" (ستوق بغراخان" مؤسس هذه الدولة 
ماوراء النهر تشمل كل كان یحكم دولة تركیة على  حدود الدولة السامانیة في بلاد 

 جبال تیانشان وجنوبها أي التركستان الشرقیة كلها، وكان ستوق ع شماليالبلاد التي تق
واتخذ بعد ) م٩٢٧/هـ٣١٥(بغراخان هو أول  حاكم تركي شرقي یعتنق الإسلام عام 

جال دولته،  وكان إسلامه اسم عبد الكریم بغراخان، وقد تبعه أفراد أسرته وكبار ر
حفید ستوق بغراخان هو ) م٩٥٨ - ٩٥٦/هـ٣٤٧ -٣٤٤( بغراخان بن سلیمانهارون

  )٧١(.أول من قاد الجیوش لغزو بلاد ماوراء النهر من هذه الدولة

                                                             

بمعنى الأسود " قرا" ًقراخانیین؛ نظرا لتواتر كلمة كان المستشرقون هم أول من أطلقوا على هذه الأسرة اسم ال) 70(
أي بیت " آل أفراسیاب" ًویطلق علیهم أیضا " إیلك" أو القوي في ألقابهم، كما یعرفون باسم خانات ال

ًأفراسیاب؛ نظرا لوجود نوع من القرابة الافتراضیة التي تصل نسبهم لأمیر توران في شهنامة الفردوسي، وهم 
الأسرات : بوزورث. ا.؛ كلیفورد١١٦، ص ٩  ، الكامل في التاریخ: ابن الأثیر . القارلوقمن قبائل الترك 

سلیمان إبراهیم العسكري، : حسین علي اللبودي، مراجعة: ، ترجمة٢، طالحاكمة في التاریخ الإسلامي
  ؛١٦٣م ، ص ١٩٩٥مؤسسة الشراع العربي ، الكویت، ، 

Biran, M . Karakhanid Khanate, The Encyclopedia of Empire, First Edition. 
Edited by John M. Mackenzie, John Wiley & Sons, Ltd, 2016,P.1 . 

، ص الأسرات الحاكمة : ؛ بوزورث١٨٣ - ١٨١ ص الإسلام في أسیا الوسطى،: أحمد محمودحسن  )71( 
ار الفكر العربي، ،  دالدول المستقلة في المشرق الإسلامي: ؛ عصام الدین عبد الرءوف الفقي١٦٣

  =؛٦٤ص  ، إقلیم الشاش:  ؛ محمود عبد االله جمعه مراد٩٨ - ٩٦م، ص ١٩٩٩القاهرة، ، 
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وسرعان ما ظهر الصراع بین القراخانیین في الشرق وجیرانهم من الترك 
، فمنذ العقد )٧٢(دموا مع السامانیین المسلمین؛ ولذلك كان لابد أن یصطالغربیین

اشر المیلادي بدأ الصدام القراخاني المنظم ضد الع/ الأخیر من القرن الرابع الهجري
السامانیین للسیطرة على ما وراء النهر، فبدأوا غزو الدولة السامانیة من الشمال 
الشرقي بزعامة هارون بغراخان الذي دخل بلاد ما وراء النهر أول مرة استجابة لدعوة 

السلطة عقب  ة المحلیین، فقد أغراه ما وجده في الجنوب من فراغ فيالدهاقن
 بین Ďء النهر، وكان قد تم الاتفاق سرااضمحلال نفوذ السامانیین فى منطقة ما ورا

أبى على أحمد بن محمد بن سیمجور على آنذاك هارون بغراخان وبین والى خراسان 
ُهر لبغراخان وتطلق ید أبى ُاقتسام أملاك السامانیین على أن تترك بلاد ما وراء الن

  )٧٣ (.ب نهر جیحون البلاد جنوعلى في
وكانت إسبیجاب أول إمارة سامانیة یسیطر علیها الترك المسلمون القراخانیون 

واستولى علیها ) ٣٨٠/٩٩٠(مع جیشه سنة  حیث دخلها )٧٤(بزعامة هارون بغراخان
دون أیة مقاومة تذكر من قبل الأسرة الحاكمة بها أو من قبل أهلها، الذین فتحوا 

ن بغراخان واستقبلوه بالهدایا، ومنها توجه بغراخان إلى سمرقند أبواب المدینة أمام هارو
ً، منتهزا فرصة ضعف )م٩٩٢/هـ ٣٨٢ ( سنة حاضرة السامانیین فيثم إلى بخارى

                                                                                                                                                           

=Barthold, Four Studies,p.21; Levi and Sela, Islamic Central Asia ,p.48. 
(72) Levi and Sela, Islamic Central Asia ,p.48.  

؛  محمود عبد االله جمعه ١٦٣ ، ص الأسرات الحاكمة: ؛ بوزورث١٥٣، ص تاریخ بخارى: النرشخي) 73( 
 .٦٥ص إقلیم الشاش ، : مراد

أحمد السعید سلیمان، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،القاهرة، : ، ترجمةتاریخ الترك في أسیا : بارتولد) 74(
  ؛ ٩٩م، ص ١٩٩٦

Davidovich, The Karakhanids,p.121. 
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- ٣٦٦(الإمبراطوریة السامانیة في عهد الأمیر الساماني نوح الثاني بن منصور
   )٧٥ (. واضطراب أوضاعها)م٩٩٩- ٩٧٧/ هـ٣٨٧
سبیجاب كانت أول مدینة سامانیة یفكر القراخانیون في ویتضح من ذلك أن إ  

 ولأنهم كانوا یدركون نت متاخمة لحدود بلادهم من ناحیة؛ لأنها كا؛الاستیلاء علیها
أهمیتها السیاسیة والعسكریة حتى أنهم اتخذوا منها قاعدة عسكریة بعد السیطرة علیها 

كما یمكن تعلیل غیاب  .رلتوجیه الجیوش لغزو المدن السامانیة فیما وراء النه
ّالمقاومة الإسبیجابیة للقراخانیین إلى أن القراخانیین كانوا مسلمین سنة یتبعون المذهب  ُ
الحنفي، وهو نفس معتقد ومذهب غالبیة سكان ماوراء النهر ومنها إسبیجاب، وكان 
 وصولهم للحكم یمثل مجرد تغییر للحكام فقط أو للسلالات الحاكمة لذلك أبدى الناس

ن الناس غیر راضین عن نوع من اللامبلاه إزاء ذلك، في وقت كان فیه كثیر م
ًیاهم مما أثار سخطا ً؛ نظرا لكثرة الضرائب التي فرضها السامانیون على رعاالسامانیین

، كما أنهم تطلعوا إلى الحصول على امتیازات ومزایا جدیدة في ظل حكم ًشدیدا ضدهم
، وقد كافأ القراخانیون الدهاقنة ون بسخاء من یساعدهم كانوا یكافئالقراخانیین الذین

 حیث حكموا ،نظیر مساعداتهم لهم فمنحوهم حكم بعض المناطق في ماوراء النهر
   )٧٦(.كتابعین للقراخانیین

                                                             

م، ص ٢٠٠٦عفاف السید زیدان، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ، : ، ترجمةزین الأخبار: الكردیزي) 75(
  .٣٩٥، ص تركستان : ؛ بارتولد٤٦٧، ص ٤، جخ ابن خلدونتاری: ؛  ابن خلدون٢٣٣- ٢٣٢

Molotova, E. and Maximova, S. "Qarakhanids and Seljukids in the History 
Of Central Asia", Uygur Araştırmaları Dergisi, vol.9,2017,p. 54. 

  ؛٣٩٦ - ٣٩٥، ص تركستان :  بارتولد)76(
 Davidovich, The Karakhanids, p.122. 
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 إذ سرعان ما أصابه المرض  ،ًلم یمكث هارون بغراخان طویلا في بخارى      
عاصمة دولته، ولكنه ) ٧٧(ى كاشغروتدهورت حالته الصحیة فاضطر إلى العودة إل

 من Ď بمساعدة كلا، فانتهز الأمیر نوح الثاني الفرصة واستعان)٧٨(مات في الطریق
-١٠٣٧/ هـ٧٠٠ - ٤٢٩( والسلاجقة )٧٩ ()م١١٨٦-٩٦٢/ هـ٥٨٢ -٣٥١(الغزنویین

، وتمكن بعد ذهاب بغراخان وتركه بخارى، من استعادة سلطة السامانیین )٨٠()م١٣٠٠
ناطق التي سیطر علیها القراخانیون في حوض نهر جیحون وسیحون على جمیع الم

، ولكن القراخانیین أعادوا غزو )٨١ (حتى إسبیجاب المدینة الحدودیة للدولة السامانیة
البلاد السامانیة مرة أخرى، وتم عقد الاتفاق بین الطرفین بوساطة السلطان الغزنوي 

َسبكتكین لفاصل بین أملاك السامانیین وأملاك على أن یكون الحد ا) هـ٣٨٧ -٣٥١( َُ

                                                             

ًبالتقاء الساكنین والشین معجمة والغین أیضا وراء، وهي مدینة وقرى ورساتیق یسافر إلیها من : كاشغر ) 77(
یاقوت . . ن الشرقیةسمرقند وغیرها ، وهي في وسط بلاد الترك وأهلها مسلمون ، هي عاصمة تركستا

 . ٤٣، ص ٤جمعجم البلدان، : الحموي

التاریخ العسكري في بلاد ماوراء : ؛ نادیة عویس حسانین٤٦٠، ص ٧ ، ج الكامل في التاریخ:ابن الأثیر ) 78(
  ؛٦٧، ص )٢٠١٩الإسكندریة، دار التعلیم الجامعي، (، النهر وأفغانستان

Treadwell, The Account of the Samanid Dynasty, p. 146; Davidovich, The 
Karakhanids, p.122. 

  ؛٤٠١، ص  تركستان :بارتولد) 79(
Treadwell, The Account of the Samanid Dynasty, p.146. 

  ؛٦، ص ٨، ج الكامل :ابن الأثیر ) 80(
Molotova and Maximova, Qarakhanids and Seljukids, p. 54. 

  ؛ ١٠٤- ١٠٣ ص روضة الصفا،:  خواند میر 81)(
  Molotova and Maximova, Qarakhanids and Seljukids, p. 54 
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 ، وبهذا ظل جمیع حوض نهر سیحون في ید القراخانیین،)٨٢(القراخانیین مفازة قطوان
  )٨٣ (.وبذلك أصبحت إسبیجاب تابعة لحكم القراخانیین

وفي ظل الصراع بین القراخانیین والسامانیین كان لإسبیجاب دور في     
) م٩٩٧/ هـ٣٨٧(ة بالدولة السامانیة، ففي سنة التمردات السیاسیة التي حیكت للإطاح

أعلن الثورة أبو منصور محمد بن الحسین الإسبیجابي في سمرقند أحد أمراء الأسرة 
 )٨٤(الحاكمة في إسبیجاب وذلك بإیعاز من الوزیر الساماني الأسبق عبد االله بن عزیر

 - ٣٨٧(  الثانيالذي أوعز إلیه بإعلان الثورة ضد الأمیر أبي الحرث منصور بن نوح
للإطاحة به وبالتالي یسیطرون على الحكم ویحلون محل ) م٩٩٨ - ٩٩٧/ هـ٣٨٩

السامانیین في حكم ماوراء النهر ، وفي سبیل تحقیق ذلك طلب زعیمي الثورة العون 
 ، الذي وعده بتقدیم العون له وزحف )٨٦(وهو الإیلك نصر)٨٥ (من الحاكم القراخاني

ند حسن ظنهما فعندما وصل إلى سمرقند أمر بالقبض نحو سمرقند، ولكنه لم یكن ع

                                                             

 .٣٧٥، ص ٤، جمعجم البلدان: یاقوت الحموي. قریة من قرى سمرقند على خمسة فراسخ منها: قطوان) 82(

 .٤٠١، ص  تركستان :بارتولد) 83(
، ولكن وقعت بینه وبین )م٩٨٣/ ـه٣٧٣(استوزره الأمیر نوح بن منصور الساماني سنة : عبد االله بن عزیر) (84

بعض  كبار رجال الدولة المشاحنات والحروب ، فعزل ابن  عزیر ونفي إلى خوارزم ، ولكن عندما توفي 
الأمیر نوح بن منصور وتولى ابنه أبو الحارث  منصور بن نوح الإمارة في الدولة السامانیة ، عزم عبد 

ٕسامانیین  انتقاما لما كان من أمر عزله وابعاده االله بن عزیر على الاتصال بالإیلك نص ضد ال ً
: ؛ ابن خلدون٣٩٦، ص ٧، جالكامل في التاریخ: ؛ ابن الأثیر١٤٢، ص تاریخ بخارى: النرشخي.

  ؛ ٤٧٨، ص ٤ ، جتاریخ این خلدون
Treadwell, The Account of the Samanid Dynasty, p.146. 

 .٤٠٢، ص تركستان : بارتولد ؛ ٤٧٨، ص ٤، جتاریخ بن خلدون: ابن خلدون) 85(

. واسمه أبو نصر أحمد بن علي بن موسى بن ستوق بغراخان ، ولقبه شمس الدولة، وحاكم الدولة القراخانیة) 86(
 .٥٠٥، ص ٧، جالكامل في التاریخ : ابن الاثیر 
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على زعیمي الثورة أبي منصور الإسبیجابي وابن عزیر وسجنهما ثم عاد إلى بلاده  
  )٨٧.(بعد أن هدأت الأمور في سمرقند

 حیث كان یطمع زعماؤها في ، فقد فشلت هذه الثورة في تحقیق أهدافها،وبذلك  
ل محلهم في ظل السیادة القراخانیة، ولكن الإیلك الإطاحة بالدولة السامانیة والإحلا

  .    نصر أفسد مخططهما وقبض علیهما وأودعهما السجن
دخل الإیلك نصر مدینة بخارى استولى علیها، ) م٩٩٩/ هـ٣٨٩( وفي سنة   

ودالت بذلك دولة السامانیین فیما وراء النهر، وأصبحت بلاد ماوراء النهر تحت حكم 
المهمة لدى وكانت إسبیجاب إحدى المدن الرئیسة ، )٨٨(نالقراخانیین المسلمی

، ففي )٨٩(القراخانیین، بل ازدهرت وتوسعت عما كانت علیه في ظل حكم السامانیین
اقتسم ابناه ) الخان القراخاني(بعد موت یوسف قدر خان ) ١٠٣٢/ هـ٤٢٤(سنة 

غراتكین  وكاشغر من نصیب ابنه الأكبر سلیمان ب)٩٠(مملكته فكانت بلاد بلاسغون
 -١٠٣٢/ هـ٤٤٨- ٤٢٤( الدولةالذي سمي أبو شجاع أرسلان خان ولقبه شرف

                                                             

ي التاریخ الكامل ف: ؛ ابن الاثیر ؛ ٢٣٦، ص زین الأخبار: الكردیزي؛ ١٤٦، ص تاریخ بخارى: النرشخي) 87(
 .٤٠٢، ص تركستان : ؛ بارتولد٤٧٨، ص ٤ جتاریخ ابن خلدون،: ؛ ابن خلدون٥٠٥، ص ٧، ج

: ؛ ابن الاثیر ؛ ٢٣٧ - ٢٣٦، ص  زین الأخبار:؛ الكردیزي١٤٧ - ١٤٦، ص تاریخ بخارى: النرشخي) 88(
: ؛ بارتولد٤٧٩ - ٤٧٨، ص ٤ جتاریخ ابن خلدون،: ؛ ابن خلدون٥٠٦ - ٥٠٥، ص ٧ ، جالكامل

  ؛٤٠٣ - ٤٠٢، ص كستان تر
Levi and Sela, Islamic Central Asia, p.48. 

  ؛ ٣٣٥، ص تركستان : بارتولد) 89(
Davidovich, The Karakhanids, p.140. 

بلد عظیم في ثغور الترك وراء نهر سیحون قریب من كاشغر ، ینسب إلیه جماعة منهم أبو عبد : بلاسغون )90(
، معجم البلدان: الحموي). م١١١٢/ هـ٥٠٦(لذي مات في دمشق سنة االله محمد بن موسى البلاسغوني ا

 .٤٧٦، ص ١ج
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 - ١٧٣ -

مي بغراخان فكانت طراز ُ، أما ابنه الثاني محمد یوغان تكین الذي س)م١٠٥٦
، ولكن أخاه أرسلان خان أعلن علیه )٩١( حیث بدأ حكمه فیهما،وٕاسبیجاب من نصیبه

تمكن من هزیمته وأسره وأودعه في الحرب وتوجه إلى بلاده وحاربه ،ولكن بغراخان 
  )٩٢ ().م١٠٥٧ - ١٠٥٦/ هـ٤٤٩ -٤٤٨( السجن وملك بلاده

ًجزءا من خانات القراخانیین الشرقیة على أن أصبحت إسبیجاب ثم ما لبثت        
إسبیجاب نفسها ، طراز ، وفرغانه؛ فبسبب الحروب التي : أساس ثلاث مدن رئیسة

والتي استمرت حتى ) م١٠١٦/ هـ٤٠٧( منذ سنة وقعت بین أفراد الأسرة القراخانیة
  : حیث انقسمت الخانیة الموحدة إلى فرعین ،)م١٠٤٠/ ـه٤٣٣(سنة 
 للخانات )٩٣ (فرع بخارى ویضم بلاد ما وراء النهر غربي فرغانة حتى خجند - 

  )٩٤ (.الغربیین
ٕوفرع للخانات الشرقیین یضم طراز واسبیجاب والشاش وشرقى فرغانة حتى كاشغر  -

وصارت بلاساغون هى العاصمة السیاسیة والعسكریة فى حین صارت كاشغر المركز 
  )٩٥(.الدینى والثقافى

                                                             

(91) Barthold, Four Studies, p.96; Davidovich, The Karakhanids, p.126; Sevim 
and Bosworth, The Seljuqs and the Khwarazm Shahs, p.147. 

  Four Studies, pp.96- 97  Barthold               ؛١٦٤، ص  الأسرات الحاكمة :بوزورث) 92(
 

بضم أوله وفتح ثانیه ونون ثم دال مهملة ، في الإقلیم الرابع، وهي بلدة مشهورة بماوراء النهر على : خجند )93(
شاطيء نهر سیحون ، وهي مدینة نزهه وفي وسطها نهر جار ، والجبل متصل بها وهي متاخمة لفرغانة 

 .٣٤٧، ص ٢، ججم البلدانمع: الحموي. وهي في غربي نهر الشاش

 .٦٦ص إقلیم الشاش ، : ؛  محمود عبد االله جمعه مراد١٦٣ الحاكمة، ص الأسرات : بوزورث) 94( 

 .٦٧ص إقلیم الشاش ، : ؛  ص محمود عبد االله جمعه مراد١٦٣ ، ص الأسرات الحاكمة: بوزورث) 95( 
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 - ١٧٤ -

حكم الفرع الأول على بن موسى وسلالته وهو الفرع الإیلكى فى الغرب، فى 
فى  )آل حسن (حین حكم الفرع الشرقى أسرة ابن عمه هارون أو حسن بغراخان 

شر المیلادي، وكان التنافس الحادي ع/ هجرىالشرق، وذلك منذ القرن الخامس ال
وقد استمرت الحروب والنزاعات الداخلیة  قائمة بین أمراء ، )٩٦ (ا بین الفرعینĎطبیعی

- ٥١٨ ( حیث انتهز القراخطائیون)٩٧()م١١٤١/ هـ٥٣٦(الأسرة القراخانیة حتى سنة 
 من الترك الوثنیین هذه الفرصة وتمكنوا من محاربة) م١٢١٨- ١١٢٤/هـ٦١٥

ودخول مدینتهم ) م١١٤١/ هـ٥٣٦(القراخانیین وهزیمتهم في معركة قطوان سنة
  )٩٨(.بلاساغون و فرض سیطرتهم على جمیع بلاد ماوراء النهر

لاحظ مما سبق أن القراخانیین كانوا على درایة تامة بالدور السیاسي یُ
ا على والعسكري الذي تقوم به مدینة إسبیجاب كمدینة ثغریة حدودیة؛ ولذلك حرصو

استمرار قیامها بهذا الدور فتوسعت المدینة في عهدهم وازدهرت عما كانت علیه، 
ًوتأكیدا على أهمیتها في ظل الحكم القراخاني كانت إسبیجاب تدخل في التقسیمات 

  .ة المهمة المكونة للخانیة الشرقیةقراخانیة كواحدة من المدن الرئیسالإدرایة للخانات ال

                                                             

 .١٦٤، ص  المرجع السابق) 96(

  ؛١٦٤، ص  الأسرات الحاكمة :بوزورث)  97(
Barthold, Four Studies, pp.96- 97. 

  ؛ ١٢٥، ص ٥، ج تاربخ ابن خلدون:ابن خلدون)  98(
Biran, M. The  Empire  Of The Qara Khitai In Eurasian History Between China 
And The Islamic World, Cambridge:  Cambridge University Press,2005,Pp.43- 
44; Karev, Y. Qarakhanid Wall Paintings in the Citadel of Samarqand: First 
Report and Preliminary, Muqarnas, Vol. 22 , Leiden: Brill ,2005, p.46. 
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     حتــى الغــزو المغــولي  )٩٩()الخطــا(القراخطــائیینإســبیجاب منــذ عهــد  -٣
  ):م ١٢٢٠-١١٢٤/ هـ٦١٧-٥١٨(     

وهم من الترك )م ١٢١٨-١١٢٤/هـ٦١٥ - ٥١٨ (  بعد سیطرة القراخطائیین
تركوا إدارة البلاد بید القراخانیین المسلمین، ومنحوا الوثیین على بلاد ماوراء النهر 

تها عمال الضرائب التي كان یقوم بجبایالسكان الحریة الدینیة، وفرضوا علیهم 
ذلك المعاملة مع الرعیة، مما أفسح المجال لتدخل  ا بعدقراخطائیین، ولكنهم أساءو

 - ١٢٠٠/هـ٦١٧ -٥٩٧(  أرسلانایلالسلطان محمد خورازمشاه بن تكش بن 
انیة مثل ملك سمرقند وملك بخارى ، حیث كاتبه ملوك ماوراء النهر من الخ)م١٢٢٠

یشكون له ما یلقونه من الخطا، ویطلبون منه دفع الخطا عنهم ) م١٢٠٧/ـه٦٠٤(سنة 

                                                             

هاجروا من شمال الصین في كانت قبائل الخطا تسكن في شمال الصین، ثم  ):الخطا(القراخطائیون ) 99(
ًي عشر المیلادي واتجهوا غربا نحو إقلیم تركستان ، الثان/ النصف الأول من القرن السادس الهجري 

ودخلوا في خدمة القراخانیین الذین أنزلوهم في مناطق الثغور بینهم وبین الصین لمنع أحد من ملوك 
 وحصن منیع ضد غارت  ملوك الصین، وذلك مقابل دارالصین أن یتطرق إلى بلادهم ، فكانوا بمثابة ج

الخانیة ، حتى وقعت الوحشة بینهم وبین الخان القراخاني وغضب علیهم جرایات واقطاعات تمنحهم لهم 
وبدءوا في  التصادم مع القراخانیین للسیطرة على دولتهم، حتى تمكنوا من هزیمته  واسقاط حكم الخانیة 
وكونوا دولة عرفت باسم القراخطائیة واتخذوا من بلاسغون عاصمة لهم ، وكان حاكمها یلقب بالكورخان 

ك الملوك ، وكانوا یدینون بالبوذیة، وسیطروا على ماوراء النهر ولكنهم أبقوا على الحكام القراخانیین أي مل
 - ١١٧، ص ٩، جالكامل في التاریخ: ابن الأثیر. على مدن ماوراء النهر ولكن تحت السیادة القراخطائیة

، ص )م١٩٨٠ العربیة، بیروت، دار النهضة (المغول في التاریخ:  فؤاد عبد المعطي الصیاد؛  ١١٩
  ؛٩٨ - ٩٧، ص  تاریخ التصوف في وسط آسیا:؛ طارق أحمد شمس ٦٥

Biran, The  Empire  Of The Qara Khitai,pp.43 ; Levi and Sela, Islamic Central 
Asia, p.48  
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 - ١٧٦ -

، فعبر )١٠٠( وتكون الخطبة والسكة باسمه في بلادهم،على أن یدخلوا في طاعته
 ولكنه هزم، ثم توجه ،خورازمشاه نهر جیحون إلى بلاد ماوراء النهر لمواجهة الخطا

ربهم وهزمهم وقتل منهم خلق فالتقى بالخطا وحا)  م١٢٠٩/ هـ٦٠٦(مره أخرى سنة 
، وقتل ملوك ماوراء النهر المعروفین بالخانیة، وكان على كل بلد منها ملك )١٠١(كثیر

یحفظ جانبه، فلما استولى خوارزمشاه على جمیع النواحي فیما وراء النهر، ولم یبق لها 
   )١٠٢(.ملك غیره عجز عنها وعن ضبطها فسلط علیها عساكره فنهبوها وأجلوا الناس

أرسل محمد خوارزمشاه فصیلة ) م١٢١١/  هـ٦٠٨(تفنید ذلك أنه في سنة و
من جیشة إلى إسبیجاب لمناوشة القراخطاي ومنعهم من استعادة قواهم بعد هزیمتهم، 

 )١٠٣()كوجلك خان ( وتأمین إسبیجاب وحمایتها ومنع التتار بزعامة كشلو خان
 وكانت إسبیجاب من دخولها والسیطرة علیها) م١٢١٨ - ١٢١١/ هـ٦١٥ - ٦٠٨(

                                                             
 ؛١٠٩ ، ص  ،  المطبعة الحسینیة المصریة ، مصر ، دت٣ج المختصر في أخبار البشر، :أبو الفداء) (100

 .٥٢٢ - ٥٢١، ص ٤تاریخ ابن خلدون، ج: ابن خلدون
  ؛١٤٠، ٣، جالعبر في خبر من غبر: الذهبي) 101(

 Barthold, Four Studies, p.30                     
، دار صادر، بیروت، ،  آثار البلاد وأخبار العباد :القزویني ؛  ٤٧، ص ٥ ،جمعجم البلدان: الحموي) 102(

  ؛ ١٦٤ص لأسرات الحاكمة ا:  ؛ بوزورث٥٥٩ - ٥٥٨، صدت
Karev, Qarakhanid Wall Paintings, p.46.                                                  

وجرت لهم ، كانت هناك طائفة من التتار قد خرجوا من أراضیهم  في الصین ونزلوا على حدود تركستان) 103(
طا قصدوهم مع مقدمهم كشلوخان، فكاتب ملك حروب مع الخطا، فلما علموا أن خوارزمشاه قد كسر الخ

الخطا خوارزمشاه یستنجد به على كشلوخان، فوافق على تقدیم الدعم له وفي نفس الوقت كاتب كشلو 
ًخان بأنه معه أیضا، وعندما حان وقت المصاف بین الفریقین نزل خوارزمشاه وجیشه بالقرب منهم، ولم 

فانهزمت الخطا فمال حینئذ ، التقى الخطا مع كشلوخانیخالطهم وأوهم كلا الطرفین أنه معهم، ف
خوارزمشاه مع التتار على الخطا ، وبعد أن هزمت الخطا راسل خورازمشاه كشلوخان بأن یقاسمه بلاد 

العبر في خبر : ؛ الذهبي٢٦٠، ص ١٠، جالكامل في التاریخ: ابن الأثیر .الخطا ولكن كشوخان رفض 
، عبد االله بن عبد المحسن التركي: ، تحقیقالبدایة والنهایة: ثیرابن ك؛ ١٤١-  ١٤٠، ص ٣، جمن خبر

 . ٧٥٧ ص ، ) م١٩٩٧ مصر ، -  ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان ، الجیزة١٦ج
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 - ١٧٧ -

متاخمة لبلاده، حتى لا یتخذ منها قاعدة لمد نفوذه على باقي مدن ماوراء النهر، 
 قد استحوذ على السلطة ببلاد  وكانت قد تواترت الأخبار بأن كشلو خان

، وذلك )م١٢١١/هـ٦٠٨(القراخطائیین، بعد أن تمكن من هزیمة القراخطائیین سنة 
یتقاسم معه كشلو خان بلاد الخطا، ولكن كشلو بمساعدة خوارزمشاه على أمل أن 

  )١٠٤ (.خان رفض ذلك وأعلن الحرب على خوارزمشاه
 قام خوارزمشاه بتوجیه الغارات ضد كشلو خان ووقعت الاشتباكات بین قوات 
كشلو خان ومحمد خوارزمشاه، وفي المقابل قام كشلو خان بتوجیه الغارات المكثفة 

م ١٢١١/هـ٦٠٨(في الأعوام المتتالیة من  وذلك ،لإخضاع تركستان الشرقیة
وتخریبها وقت الحصاد حتى اندلعت مجاعة في المنطقة ) م١٢١٤/ هـ٦١١إلى

اضطرت الأهالي إلى الخضوع له، وهنا أدرك محمد خوارزمشاه عجزة وعدم قدرته 
 بل وعجزه عن  حمایة الأطراف ،على تقدیم العون لإخوانه في تركستان الشرقیة

وراء النهر، وفي آخر الأمر أصدر أوامره إلى سكان إسبیجاب والشاش الشمالیة لما 
وفرغانة  بالجلاء عن بلادهم إلى بخارى وسمرقند وغیرهما من  أرض الإسلام  ثم قام 
ًبتخریب هذه المنطقة كلها خوفا من أن یملكها التتار بزعامة كشلوخان ولعجزه عن 

ربت هذه المدن التي لم یكن في فخ"، )١٠٥(حمایتها وتأمینها ضد هجمات كشلو خان

                                                             

، ص ١٦، ج البدایة والنهایة:؛ ابن كثیر ١٤١-  ١٤٠، ص ٣، جالعبر في خبر من غبر : الذهبي) 104(
  ؛ ٥٢٨ - ٥٢٥، ص تركستان : بارتولد؛ ١٢٦، ص ٥، جخلدون تاریخ ابن :؛؛ ابن خلدون ٧٥٨

Biran, The  Empire  Of The Qara Khitai,p.82. 
، ص ١٦، ج البدایة والنهایة:؛ ابن كثیر ١٤١-  ١٤٠، ص ٣، جالعبر في خبر من غبر : الذهبي) 105(

   ؛٥٢٨ - ٥٢٥، ص تركستان : بارتولد؛ ١٢٦، ص ٥، ج تاریخ ابن خلدون:؛ ابن خلدون ٧٥٨
Biran, The  Empire  Of The Qara Khitai,p.82. 
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 - ١٧٨ -

 وهذه كانت نتیجة الصراع بین أقوى  )١٠٦(" بلاد االله أنزه منها ولا أحسن عمارة
   )١٠٧(.سلطان في العالم الإسلامي آنذاك وبین زعیم من زعماء الرعاة

 -١٢٠٦/ـه٦٢٥ - ٦٠٣(  ثم أعقب ذلك ورود التتر بزعامة جنكیز خان 
فلم "ًوا الباقي وأهلكوا ما بقي هناك متماسكا فخرب) م١٢٢٠/هـ٦١٧(في سنة ) م١٢٢٧

یبق من تلك الجنان المندرة والقصور المشرفة غیر حیطان مهدومة وأثار أمم 
ًكازاخستان جزءا من  وبعد الغزو المغولي أصبحت آسیا الوسطى و)١٠٨(."معدومة

إمبراطوریة جنكیزخان، وفي وقت لاحق أصبح جنوب كازاخستان ومن ضمنها مدینة 
  )١٠٩(.ًجاب جزءا من ممتلكات جغتاي بن جنكیز خان وذریته من بعدهإسبی

لى تحول أمرها یذكر یاقوت الحموي بعض الأبیات التأسف عوفي خراب إسبیجاب و
  :)١١٠(المعبرة

ِرمت بهم الأَیام عن قوس غدرها     ِْ َْ ِ ِْ َ ْ َ ُ َُّ َ ْكأَن لم یكونوا زینة الدهر مره         َ َّ َ ِْ ْ َّ َ َ َ َ ْ َ  
َوما زال ج َ ْور الدهر یغشى دیارهمَ َ ُُ ِ ْ َ ِ ْ َّ ُیك        ْ َــر علیـهم كــرة ثـم كـَ ََّ َُ ً َّ ُّْ ِ ْ ْــرهــَ َّ  

ْفأَجلاهم عنه   َ ُ ُ ْ ْا جمیعا فأَصبحتـــــَ َ َ َْ َ ْازلـهم للنـاظر الیـوم عبـرهـمَن        ً َ ْْ ِ ِ َِ ْ َ ْ ِ َِّ ُ ُ  

                                                             

 ١٢٦.، ص ٥، جتاریخ ابن خلدون: ابن خلدون) 106(

 . ٥٢٨، صتركستان : بارتولد) 107(

 ٥٥٩ - ٥٥٨، صآثار البلاد وأخبار العباد:، القزویني؛  ١٧٩، ص ١ ،جمعجم البلدان:  یاقوت الحموي)108(

(109   ) Kadyraliyeva, A. M., Zholdubaeva, A.K., Mukhanbet, A. and Isengalieva, 
A.G.  "Origins Of  Multiculturalism In Kazakhstan(The Example Of South 
Kazakhstan Region)". European Journal Of Science And Theology, Vol.11, 
No.4, 2015 , P.216. 

 .١٨٠،ص ١، جمعجم البلدان) 110(
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 - ١٧٩ -

أن خربها ولا نجد ذكر لاسم إسبیجاب في مؤلفات المؤرخین والجغرافیین منذ 
محمد خوارزمشاه والتتر، ولكن یرد ذكرها لأول مرة خلال رحلة الراهب التاوي الصیني 

من شمال الصین )  م١٢٢١/ هـ ٦١٨(  سنة  CH'ANQ CH'UN تشانج تشون
ك باستثناء محمود الكاشغري  وذل،)١١١(إلى بلاد فارس للقاء جنكیزخان باسم سیرام

 وذلك في القرن ،أن سیرم هي اسبیجابالذي ذكر في كتابه دیوان لغات الترك 
إذ یبدو أنه الاسم التركي للمدینة لم ؛ )١١٢ (الحادي عشر المیلادي/ الخامس الهجري

  .ً نظرا لسیادة اللغة الفارسیة كما سبق وأكدنا ذلك؛یكن یستخدم
 في سیرامویذكر تشانج تشون خلال رحلته إلى بلاد فارس أنه وصل إلى 

، وكان المغول قد أصلحوا أثناء زحفهم م١٢٢١سنة نوفمبر من / هـ٦١٨مضان ر
Ďیقرب من ثمان وأربعین جسرا خشبیا بالقرب من سیرامالطرق وأقاموا ما  ً

 التي كان )١١٣(
قد سبق أن خربها محمد خوارزمشاه من قبل في صراعه مع القراخطائیین وكشلو 

وفادتهم ًخان، ویذكر أیضا أن حاكم سیرام المسلم قد خرج لاستقبالهم وأحسن 
 بسبب الأمطار ،واستضافتهم ودلهم على مساكنهم التي سینزلون فیها في سیرام

المتساقطة في شهر نوفمبر من نفس السنة، وخلال وجودهم في المدینة شاهد برج 
خشبي صغیر كما شاهد أهالي سیرام وهم یخرجون في جماعات یهنئ بعضهم 

  )١١٤(. البعض بمناسبة العید

                                                             

(111) Bretschneider, E.  Mediaeval  Researches from Eastern Asiatic Sources, 
Vol.1. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & CO. LTD, 1888,P.86.  

 .٧٨، ص ١، جدیوان لغات الترك: الكاشغري ) 112(

(113) Bretschneider, Mediaeval  Researches, Vol.1. pp.72- 73; Barthold, Four 
Studies, p.42.  

(114) Bretschneider, Mediaeval  Researches, p.74.  
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وصف الرحلة أن الأراضي الواقعة شمال نهر سیحون وبذلك یبدو من خلال 
والتي سبق أن خربها محمد خورازمشاه وعلى رأسها مدینة إسبیجاب قد عمرت بالسكان 

لمنطقة الشمالیة الغزو المغولي الذي اجتاح اید، كما یلاحظ أنه على الرغم من من جد
حكام مغول أو ن حكامها ظلوا مسلمین دون الإشارة إلى وجود لنهر سیحون إلا إ

ًحامیات مغولیة، والظاهر أیضا أن مدینة إسبیجاب قد تغیر اسمها بعد الغزو المغولي 
  .إلى سیرام وهو الاسم التركي للمدینة

  الدور الحضاري لمدینة إسبیجاب منذ العصر الساماني حتى الغزو المغولي: ًثانیا
  )م١٢٢٠ - ٨٧٤/ هـ٦١٧ -٢٦١(     
  :نظام الحكم والإدارة - ١

نها ظلت إلى حد  إسبیجاب للسیادة الإسلامیة إلا إالرغم من خضوععلى 
كبیر ولایة مستقلة تحكمها أسرات محلیة تركیة تتوارث إدارة شئونها في ظل الحكومة 

ُالسامانیة، مثل أسرة قراتكین ومت
، وفي ظل الحكم القراخاني تمكنت هذه )١١٥(

 القراخانیین، بل ازدهرت الأسرات التركیة المحلیة من التمسك بمركزها تحت حكم
اني خالمدینة وتوسعت خلال حكمهم، حیث لم تفقد المدینة أهمیتها في ظل الحكم القرا

، حتى كان من )١١٦(ٕعما كانت علیه في ظل الحكم الساماني وانما ازدادت وتوسعت
ٕاستیلاء خوارزمشاه على ماوراء النهر واسقاط حكم الخانیة، مما أدى إلى تدهور 

                                                             

، دار الطلیعة الحیاة العلمیة زمن السامانیین: ؛ احسان زنون الناصري٣٣٥، ص تركستان : بارتولد) 115(
 ؛             ٢٠م، ص ٢٠٠١للطباعة والنشر ، بیروت، ، 

 Davidovich, The Karakhanids, p.120. 
  ؛ ٣٣٥، ص تركستان : بارتولد) 116(

Davidovich, The Karakhanids, p.140. 
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 وعجزه عن حمایتها من الأخطار الخارجیة الممثلة في التتار بزعامة أوضاع البلاد
  )١١٧(.كشلوخان

على إشراك أهل البلاد المفتوحة   ویتضح من ذلك أن حرص الخلفاء المسلمین
في إدارة شئون بلادهم، وتأكید وجوب معاملتهم معاملة عادلة أدى إلى دخول تلك 

 فكان منهم ،في شتى مجالات الحیاة الفاعلةالأمم في الإسلام أفواجا، وانخرط أبناؤهم 
  .الجنود وكبار القادة والحكام العظام

ومن منطلق أن الخلافة العباسیة أعفت إسبیجاب من الخراج مقابل حمایة 
 تدین تجاه السامانیین سوى المنطقة من غارات الترك الوثنیین، فلم تكن إسبیجاب

 )١١٨(الخدمة العسكریة: سبیجاب وهي كانت واجبه على حاكم إ،لتزامات فقطبثلاث ا
وثنیین، وتقدیم المتمثلة في الدفاع عن المسلمین في ماوراء النهر ضد غارات الترك ال

، ونقش اسم الأمیر الساماني )١١٩(التي تمثلت في أربعة دوانق ومكنسةالهدایا الرمزیة 
نیین ، وذلك كنوع من إظهار التبعیة والولاء للساما)١٢٠(على العملات الخاصة بهم

ممثلي الخلافة العباسیة في ماروراء النهر وخراسان، ولا شك أن هذا الأمر استمر 
 حیث تم سك عملة فضیة في إسبیجاب نقش علیها ،ًأیضا خلال العصر القراخاني

    )١٢١(. اسم الأمیر القراخاني
                                                             

 ؛ ٥٥٩ - ٥٥٨، صأثار البلاد وأخبار العباد: ، القزویني؛  ٤٧، ص ٥ ،جمعجم البلدان:  یاقوت الحموي)117(
 .١٦٤، ص الأسرات الحاكمة : بوزورث

(118)  Davidovich The Karakhanids, p.120 

: ؛ الحمیري٥١٠، ص ٢، جصورة الأرض: ؛ ابن حوقل ١٨٦ ، صالمسالك والممالك: الاصطخري) 119(
 ٣٦٣ص تركستان، :  بارتولد؛٥٦ ، ص الروض المعطار

(120) Davidovich, The Karakhanids, p.120 

(121) Davidovich, Op. Cit, p.124. 
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 - ١٨٢ -

كما كان حاكم إسبیجاب إلى جانب ذلك یتمتع بنفوذ كبیر لدى جیرانه من 
، والذین كانوا یدینون بالطاعة  في الجزء الشرقي لنهر سیحونیمینالترك المق
لا یزال " أنه )١٢٣(كمان الذي كان یقیم بمدینة أردوا، فیروى عن ملك التر)١٢٢(للسامانیین

 فكانت أراضي التركمان خاضعة ،، وبذلك)١٢٤("یبعث بالهدایا إلى صاحب إسبیجاب
   )١٢٥(.في إقلیم إسبیجابلحاكم إسبیجاب، والتي كانت تعد منطقة حدودیة حصینة 

كانت مدینة إسبیجاب تعد من أكبر مدن كازاخستان التي تقع على طریق 
الحریر العظیم، وكانت تضم جمیع الأراضي الممتده صوب المشرق إلى وادي تلاس  
بما في ذلك الوادي نفسه وحتى الأراضي الممتدة  صوب الشمال الغربي إلى مدینة 

، وفي الفترة من القرنین الرابع وحتى السادس )١٢٧( وراء نهر سیحون)١٢٦(صبران

                                                             

: ؛ الحمیري٥١٠، ص ٢، جصورة الأرض: ؛ ابن حوقل ١٨٦ ، صالمسالك والممالك: الاصطخري) 122(
 ٣٦٣، ص  تركستان:  بارتولد؛٥٦ ، ص الروض المعطار

.  مدینة صغیرة بها ملك التركمان ، علیها حصن ولها خندق ملآن بالماء ودار الملك بالقهندز :أردوا) 123(
 .٢٧٥، أحسن التقاسیم: المقدسي

  المصدر السابق ، نفس الصفحة؛ ) (124

(125) Sevim. A. and Bosworth. G. E. "The Seljuqs and the Khwarazm Shahs" 
in the History of Civilizations of Central Asia :The Age of 
Achievement:A.D. 750 To The End of the Fifteenth Century,Part 
One,The Historical, Social and Economic Setting, Vol. IV ,Editors: 
Asimov M. S. And C. E. Bosworth, UNESCO Publishing, 1998, p.147. 

ثم السكون وآخره نون ، بلیدة فیها قلعة عالیة بما وراء نهر سیحون، یجتمع فیها الترك بالفتح :   صبران)126(
 .٣٩١، ص ٣، ج معجم البلدان: یاقوت الحموي. . الغزیة للصلح والتجارات

 ؛ ٢٩٤ - ٢٩٢، ص تركستان : بارتولد(127) 
Buryakov et al . The Cities and Routes, p.106.  
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العاشر وحتى الثاني عشر المیلادي أصبحت إسبیجاب أكبر مدینة تقع في / الهجري
جنوب كازاخستان، فقد اشتهرت اسبیجاب كأكبر مركز إدراي  تضم عدید من المدن 

، حیث اشتملت على مدن كثیرة وقرى منها على سبیل )١٢٨ (والقرى تحت حكمها
 وصبران وغیرها من المدن الأخرى )١٣١( وطراز)١٣٠( واسبانیكث)١٢٩(بذخكث: الالمث

   )١٣٣ (. التي لا تقل عن أربعین مدینة)١٣٢(
  :الحیاة الاجتماعیة -٢

  : عناصر السكان-أ    
یتألف مجتمع إسبیجاب من عدد من العناصر السكانیة التي شكلت البنیة 

  : الاجتماعیة له،  وهذه العناصر هي
وراء النهر واستقرت بها منذ القرن السادس للمیلاد قبل  أقوام من الترك بلاد ما  دخلت:الترك

وراء النهر ومنها  ؛ ولذلك فقد شكل الترك غالبیة سكان أهم مدن ما)١٣٤(دخول الإسلام إلیها

                                                             

(128)  Buryakov et al . Op. Cit, p.106.  
. من قرى أسفیجاب أو الشاش: بالضم ثم الفتح ، وخاء معجمة ساكنة، وكاف مفتوحة، وثاء مثلثة: بدخكث) (129

 .٣٥٧، ص ١، جمعجم البلدان: یاقوت الحموي

بالضم ثم السكون وباء موحدة وألف ونون مفتوحة أو مكسورة ویاء ساكنة وفتح الكاف وثاء : اسبانكیث) 130(
 .١٧١، ص ١، جمعجم البلدان: الحموي.  بما وراء النهر من مدن اسبیجاب مثلثة، مدینة

 ، معجم البلدان: الحموي . بلد قریب من اسبیجاب من ثغور الترك تقع في آخر الإقلیم الخامس : طراز) 131(
 .٢٧، ص ٤ج

 .٧٠٥ - ٧٠٤ ، ص م١٩٨٨ بیروت، ، عالم الكتب،٢، ج نزهة المشتاق في اختراق الآفاق:الإدریسي(132)  

(133) Buryakov et al, The Cities and Routes, p.106.  
 ٤٧م، ص ٢٠١٦،  دار الفارابي، بیروت،  تاریخ التصوف في وسط آسیا:طارق أحمد شمس ) 134(
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إسبیجاب، حیث تواجدوا فیها وأرسوا حیاتهم الطبیعیة، وعملوا بالتجارة، ولعل النمو الصناعي 
  )١٣٥(.هم بصورة كبیرةداك أدى إلى زیادة أعدوالتجاري هنا

وفي العصر الساماني هجرت جماعات من الترك الغز أوطانها لسبب غیر 
وراء النهر الصالحة للمرعى، لقاء  معلوم ونزلت بموافقة الحكومة السامانیة أراضي ما

التعهد بحراسة الحدود ضد غارات القبائل التركیة الأخرى، فنزلت جماعة من الترك 
 حیث ،الغز في المنطقة الواقعة إلى الغرب والجنوب الغربي من مدینة إسبیجاب

  )١٣٦(.استقرت في منطقة المراعي الخصبة وما لبثوا أن دخلوا في الإسلام
 كما كانت إسبیجاب بمثابة الحد الفاصل بین الترك الخرلخیة والترك الغز وهم من 

 ناحیة إسبیجاب فهي ثغر للترك الغزیة، ، فمن خوارزم إلى)١٣٧(القبائل التركیة في تركستان
، وبذلك فكان الغز )١٣٨(ومن إسبیجاب إلى أقصى فرغانة فهي ثغر للترك الخرلخیة

یشتركون بهذا الجوار مع الخرلخیة عند ثغر إسبیجاب، وقد دخل في الإسلام قوم من الترك 
كیة، وكانت تقع بین الغزیة والخرلخیة، الذین كان لهم بأس ومنعة بین غیرهم من القبائل التر

ٕالترك الغزیة والخرلخیة في كثیر من الأوقات حروب وغارات واذا كانت الهدنة كانت بینهم 
؛ لذلك كانوا یجتمعون في مدینة صبران لتوقیع معاهدات الهدنة أو )١٣٩(تجارات ومعاملات

                                                             
، ملامح من الحیاة الاجتماعیة في ما وراء النهر حتى عهد الدولة السامانیة: نزار عبد المحسن داغر) (135

 .١٠٦، ص ٢٠٠٩كوفة ، العراق، ، مركز دراسات ال١٣العدد 

 .٣٩٣، ص تركستان : بارتولد) 136(

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، عالم القرون الوسطى في أعین المسلمین: عبداالله إبراهیم) 137(
 ٢٢٨م ، ص ٢٠٠٧

لبلاد أثار ا: ، القزویني٤٦،ص ٥، جمعجم البلدان: ؛ الحموي١٦٣، ص  المسالك والممالك:الاصطخري) 138(
 .٥٥٨، ص وأخبار العباد

 .٧٠٥، ص ٢، جنزهة المشتاق:  الإدریسي) 139(
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شبه ، وبذلك فقد شكلت مدینة إسبیجاب ما ی)١٤٠(الصفقات التجاریة، أو للدخول في الإسلام
 وبذلك )١٤١(.الخرلخ والغز ودار الإسلام: منطقة للعلاقات الحربیة والتجاریة بین ثلاثة عوالم

  .كان للترك الغلبة والانتشار في إسبیجاب
وراء النهر منذ القرن السادس المیلادي في عهد كسرى  سكن الفرس بلاد ما: الفرس

 من الفرس مع ، قبل الفتح الإسلامي حیث انتقل عدد)م٥٧٩ -٥٣١(أنوشروان
عائلاتهم وسكنوا هناك واندمجوا مع السكان من الترك  منذ ثم تتابعت هجرات  الفرس 

ًوبذلك فلا شك أن الفرس قد سكنوا إسبیجاب أیضا واندمجوا مع سكانها ، )١٤٢(بعد ذلك
  . من الترك

ًوراء النهر مصاحبا لعملیات الفتح  جاء استیطانهم واستقرارهم في بلاد ما: العرب
وراء النهر حیث أسكن قتیبة بن مسلم العرب في بلاد ما وراء  سلامي لبلاد ماالإ

، وما دام أنه قد أسكنهم الشاش إذن فلا )١٤٣(النهر حتى أسكنهم أرض فرغانة والشاش
  ) ١٤٤(.شك أنهم وصلوا إلى إسبیجاب التي كانت تابعة لإقلیم الشاش

ترك والفرس وفي ضوء ذلك یلاحظ أن سكان إسبیجاب كانوا خلیط من ال
والعرب، ولكن السیادة كانت للعنصر التركي لا سیما وأن حكام إسبیجاب كانوا من 

  .أسر تركیة محلیة كما سبق وذكرنا
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  : طبقات المجتمع في اسبیجاب-ب
 في إسبیجاب حاكم إسبیجاب وأفراد الأسرة الحاكمة،  الطبقة العلیاكان یمثل 

وكان أمراء إسبیجاب من  راضي الزراعیة، من الدهاقین ملاك الأطبقة الأمراءویلیه 
  )١٤٥(.ً؛ وذلك نظرا لاتساع أملاكهملأمراء المحلیین فیما وراء النهرأقوى ا

 التي حظیت بمكانة لاتقل كبار التجار أما الطبقة الوسطى فكان یمثلها طبقة 
أهمیة عن طبقة الدهاقین، إذ جمع هؤلاء ثروات كبیرة عن طریق تجارتهم مع بلدان 

وقد تمیز هؤلاء ممن یملكون الأموال  بأن أغلبهم كانوا ) ١٤٦(العالم الأخرىومدن 
ینفقون أموالهم في وجوه الخیر المختلفة كمعونة الضعفاء، وعمارة الطرق، والإنفاق 

  )١٤٧(.على الرباطات وغیرها من وجوه الخیر المختلفة
سیما  في إسبیجاب فكانت تمثل شریحة مهمة داخل المجتمع لاطبقة العامةأما 

وأن أغلبهم من الصناع وأصحاب الحرف والفلاحین بالإضافة إلى فئة من الفقراء 
المعدمین،  وكان هؤلاء یمثلون غالبیة السكان بها، والذین لا یقل دورهم أهمیة عن 
دور التجار في رفد وانتعاش الحیاة الاقتصادیة في إسبیجاب، فصناع الأسلحة كان 

، حیث كانت إسبیجاب وراء النهر وأسواق بلدان أخرى اق ملهم دور كبیر في رفد أسوا
 ،ون الجزء الرئیس من السكان، كما شكل الحرفی)١٤٨(ًمركزا لصناعة السلاح والسیوف
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وأهم الحرف الیدویة الحضریة التي اشتهرت بها إسبیجاب حرفة الحدادة والنحاس 
   )١٤٩(.وصیاغة المجوهرات وصناعة الزجاج

 في مجتمعهم، وسد حاجاته عن طریق ن دور فاعلوبذلك فكان لهؤلاء الحرفیی
توفیر بعض الصناعات المهمة والتي یعتمد علیها كثیر من الناس بمختلف طبقاتهم 

  . وشرائحهم الاجتماعیة
 فلا یقلون أهمیة عن أقرانهم من الحرفیین ،الفلاحون وهم من طبقة العامةأما 

ة كبیرة على الزراعة؛ بسبب توافر وأصحاب المهن، فقد اعتمد المجتمع في إسبیجاب بدرج
الظروف الملائمة لها من المیاه والتربة الخصبة، مما ساعد على وفرة الإنتاج الزراعي، كما 

، أما )١٥٠(مارس الفلاحون تربیة الحیوانات بمختلف أنواعها في المراعي الخصبة المتوافرة بها
 أوقفت علیهم غلة أحد الأسواق في  الذین لا یجدون ما ینفقون فقدللفقراء والمعدمینبالنسبة 

ًإسبیجاب والذي كان یدر دخلا شهریا یصل إلى سبعة آلاف درهما، أوقفت للإنفاق على  Ď ً
  )١٥١(.الضعفاء لتوفیر الخبز والإدام لهم

ویتضح من ذلك أنه على الرغم من تعدد الطبقات في إسبیجاب إلا إنه یبدو 
ًوصا على المستوى الاقتصادي  خص،ًتفاوت الاجتماعي فیها لیس كبیراأن ال

Ď النهر یعد رخیصا نسبیوراء والمعاشي، ولا سیما إذ عرفنا أن ما ما قیس ا بأسعاره إذا ً
نتاج الزراعي والحیواني والمعدني بدرجة الإ بسبب توافر مع المدن والبلدان الأخرى؛

ة لدى رتفاع مستوى المعیشواكتفاء الذاتي رة، مما یشیر بصورة واضحة إلى الاكبی
  .  الأفراد في مجتمعهم
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 الحیاة الاقتصادیة -٣
ً، وواحة زراعیة ومركزا )١٥٢(فقد كانت إسبیجاب مدینة خصبة: الزراعة والإنتاج الحیواني  -  أ

ًزراعیا كبیرا، فقد ذكر الاصطخري أنها  كما كانت تتوافر )١٥٣(" خصبة كثیرة الغلات والمنافع"ً
، كما كانت المدن التابعة )١٥٤(نتعاش الزراعةفي ربضها الموارد المائیة التي ساعدت على ا

ًلها أیضا تعمل في الزراعة، وقام الأهالي بزراعة الخضروات والفاكهة، وعملوا في تربیة 
ً؛ نظرا لوجود المراعي الخصبة الممتلئة )١٥٥(الماشیة والأغنام حیث امتهنوا حرفة الرعي

یجاب والتي كان یسكنها الترك ٕبالمواشي التي تقع إلى الغرب والى الجنوب الغربي من إسب
  )١٥٦(.الذین اعتنقوا الإسلام وكان عددهم في حدود ألف أسرة

التاسع والعاشر / شهدت مدینة إسبیجاب منذ القرنین الثالث والرابع الهجریین: الصناعة  -  ب
، المیلادیین تنمیة وازدهار للحرف المختلفة إلى حد كبیر، وعلى رأسها حرفة صناعة الخزف

فییون في إسبیجاب من المهارة والإتقان في الصناعات الخزفیة، كما اشتهرت حیث كان الخز
، ولیس أدل على )١٥٧(بها صناعة الزجاج والنجارة والحدادة والنحاس وصیاغة المجوهرات

Ďازدهار الصناعة ورواجها في إسبیجاب إلا كثرة صادراتها من المنتجات المصنعة محلیا التي 
  . عن التجارةسنتعرض لها في مجمل حدیثنا
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ُ عرفت إسبیجاب بازدهار أسواقها التي كانت مشحونة بكثیر من السلع التجاریة التي : التجارة- ج
، ومن أشهرها )١٥٨("ولها أسواق مشحونة"تشتد الحاجة إلیها، ومما یؤكد ذلك قول الاصطخري 

 من أكبر ُوتعد إسبیجاب واحدة ،)١٥٩ (ُسوق الأنسجة القطنیة والذي كان یعرف بسوق الكرابیس
، حیث یتوافد علیها التجار من البلدان المختلفة )١٦٠(المراكز التجاریة على طریق الحریر العظیم

وهى من أهم المراكز التجاریة بالشاش، وبأسواقها تتم عملیات التبادل التجاري ، )١٦١(بغرض التجارة
ضاعتهم، فقد أقیمت الشهیرة، وكانت بها مجموعة كبیرة من الرباطات التي اتخذت مأوى للتجار وب

بها رباطات للتجار القادمین من بخارى وسمرقند وغیرها من المدن الكبرى فیما وراء النهر لكل مدینة 
 ، كما كانت البضائع تنقل )١٦٢(رباط خاص یقیم فیه تجارها للإقامة بها وحمایتهم وحمایة تجاراتهم 

  )١٦٣(.الخلافة الإسلامیة آنذاكوراء النهر إلى بغداد حاضرة  من إسبیجاب وغیرها من مدن ما
وراء النهر هو ذلك الذي ینعكس  ولعل أفضل تصویر لنمو الصناعة والتجارة ببلاد ما

، فقد اشتهرت إسبیجاب بتجارة الرقیق من )١٦٤(ُفي قائمة المنتجات التي عرفت بها كل مدینة
، حیث )١٦٥(دوالأسلحة والسیوف والنحاس والحدی) الملابس القطنیة( الترك والثیاب الأبیض

  )١٦٦(.كانت تقوم بتصدیر هذه السلع إلى الشرق ولا سیما مدینة بغداد
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وقد اشتهرت إسبیجاب لیس فقط كأكبر مركز إدراي  تضم عدید من المدن 
 فكان بها العدید من الأسواق ،والقرى تحت حكمها، ولكن كمحطة لتجارة العبور

لتجارة الدولیة في مدن وسط  االتجاریة و الرباطات، كما تم سك النقود المستخدمة في
/ سیا وفي مدینة إسبیجاب نفسها وذلك في القرنین الرابع والخامس الهجریینوشرق آ

  )١٦٧ (.العاشر والحادي عشر المیلادیین
 حیث ،كما اشتهرت إسبیجاب في جمیع أنحاء الشرق كمركز لتجارة الرقیق

غارات والحملات العسكریة كان یتم بیع الرقیق الذین تم أسرهم من خلال العدید من ال
تجارة النسیج من والحروب، وكذلك الأسرى من مختلف القبائل البدویة، كما كانت 

ة في مدینة إسبیجاب، والذي كان یتم الحصول علیه في الغالب من التجارات الرئیس
 التي كانت تأتي في أعداد كبیرة إلى مدن الثغور الإسلامیة )١٦٨(قبائل البدو الرحل

اجرة، وذلك لحاجتهم إلى منتجات المناطق الزراعیة ولعجزهم آنذاك عن بغرض المت
  )١٦٩(.الحصول علیها عن طریق الإغارة بسبب سطوة الدولة السامانیة

/ حتى بدایة القرن السابع الهجري فقد ظلت إسبیجاب تنعم بالازدهار ،وبذلك
لتتري، ثم الثالث عشر المیلادي عندما أوقف الصراع بین خوارزمشاه وكشلو خان ا

  . سیا الوسطىة والتطور والثقافة في إسبیجاب وآأعقب ذلك الغزو المغولي عجلة التنمی
  :الحیاة الفكریة والعلمیة -٤

العاشر وحتى الثالث عشر المیلادي / في الفترة من القرن الرابع وحتى السابع الهجري
سكان المدینة، وأنشئت بها ًأصبح الدین الإسلامي منتشرا على نطاق واسع، والأكثر شعبیة لدى 

                                                             

(167) Op. Cit, p.106.  
(168)  Ibid, p.107.  
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Ďالمساجد كما تم إدخال مراسم الدفن الإسلامیة، وكذلك الخط العربي تدریجیا، ومع ذلك فقد 
كانت الأفكار والعبادات الدینیة القدیمة لا تزال راسخة في أذهان الناس، حیث كانت إسبیجاب 

یة والدعوة إلى البوذیة، كما كانت منذ التاریخ المبكر أحد المراكز التي یتم فیها التبشیر بالمسیج
 والمسیحیة في العصر الإسلامي المبكر في )١٧٠(تتم ممارسة الطقوس البوذیة والشامانیة

، فقد تأثر بعض أهل إسبیجاب بالثقافة الصینیة والإیرانیة المحیطة بهم، وبالتالي )١٧١(إسبیجاب
 ولا شك )١٧٢ (ٕلصین وایرانظهرت عندهم هذه المعتقدات وهي المعتقدات المعروفة في كل من ا

  .ًأن ذلك كان بعیدا عن المسلمین 
 فقد شكلت إسبیجاب إحدى الحلقات العلمیة المتقدمة ،العلمیةأما بالنسبة للحیاة        

ُوراء النهر، فقد كانت الربط أهم المراكز العلمیة بها وانتشار أكثر من ألف  في بلاد ما ُ
 كة العلمیة في بلاد ماالمدینة في تنشیط الحروسبعمائة رباط لها یؤكد على دور هذه 

ُ إذ أخذ العلماء یرابطون في هذه الربط ویصنفون، فخرجوراء النهر؛   من إسبیجاب ُ
  .طائفة من أهل العلم من كل فن

أبو الحسن علي بن منصور بن عبد االله : ومن أشهر علماء وفقهاء إسبیجاب      
وطالب بن  )١٧٣ ()م٩٩٠/هـ٣٨٠(بعد سنة ت  المؤدب المقري الإسفیجابي، مابن أحمد

وأحمد بن  )١٧٤(وراء النهر  الفقیه الثغري الإسفیجابي، كان من فقهاء ماالقاسم
 الطحاوي ومتبحر فى الفقه  القاضي شارح مختصرمنصور أبو نصر الاسبیجابي
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، دخل سمرقند وأجلسوه للفتوى، وصار الرجوع إلیه فى الوقائع فانتظمت له ببلاده
ا فتاوي كثیرة كان فقهاء عصره أخطئو، ووجد بعد وفاته صندوق له فیه لدینیةاالأمور 

فیها فوقعت عنده فأخفاها فى بیته لئلا یظهر نقصانهم وما تركها فى أیدي المستفتین 
، ومنهم )١٧٥ (مرة أخرى وأجاب علیهاملوا بغیر الصواب وكتب سؤالاتهم حتى لا یع

بن علي بن أحمد بن محمد بن عیل أبو الحسن علي بن محمد بن إسماًأیضا 
، المعروف بشیخ الإسلام، )م١٠٦٢/هـ٤٥٤( ولد سنة  الإسبیجابي السمرقنديإسحاق

لم یكن أحد في زمانه بما وراء النهر یحفظ مذهب أبي حنیفة ویعرفه مثله، كما كان 
، وهو من ثغر إسبیجاب ثم سكن سمرقند، )١٧٦(له دوره في نشر العلم بین الناس

 ومحمد بن أحمد بن .)١٧٧()م١١٤٠/هـ٥٣٥(تي بها، وتوفي بسمرقند سنةوصار المف
 وهو فقیه حنفي، )١٧٨( الاسبیجابيیوسف الملقب بهاء الدین أبو المحامد المرغنیاني

، أحمد بن محمد أبو العباس الخیاط الاسبیجابي، و)١٧٩("زاد الفقهاء" صاحب مؤلف 
 وأقام بها وكان من أصحاب ذي ، ثم انتقل إلى مصر،انتقل منها وأقام بالثغر الشامي

  )١٨٠(.النون المصري، وكان لا یأكل إلا من كسب یده، وأصله من إسبیجاب
                                                             

 .١٢٧ت، ص .د ، میر محمد كتب خانه ، كراتشي ،١، ج الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة:عبد القادر القرشي )175(

 ، دار موفق بن عبد االله بن عبد القادر: دراسة وتحقیق المنتخب من معجم شیوخ السمعاني، :السمعاني) 176(
 .٣٨٥، ص٣٦ ج تاریخ الإسلام،: ؛  الذهبي١٢٤٨م، ص ١٩٩٦عالم الكتب،  الریاض،  

منیرة ناجي سالم، رئاسة دیوان الأوقاف، بغداد،  : ، تحقیق١ج،  التحبیر في المعجم الكبیر:السمعاني) 177(
علمیة، سید كسروي حسن، دار الكتب ال: ، المحقق١ ، جدیوان الإسلام: ؛ ابن الغزي٥٧٨، ص ١٩٩٥
 .١١٠ م، ص ١٩٩٠بیروت

 .٢٧، ص  ٢، ج الجواهر المضیة :عبد القادر القرشي) (178
، ص م١٩٩٢محمد خیر رمضان یوسف، دار القلم ، دمشق، ،: ، المحققتاج التراجم: ابن قطلوبغا) 179(

محمود عبد القادر : المحقق ،٣ج ، سلم الوصول إلى طبقات الفحول: حاجي خلیفة؛ ٢٥٧- ٢٥٦
: صالح سعداوي صالح، إعداد الفهارس: أكمل الدین إحسان أوغلي، تدقیق: إشراف وتقدیمالأرناؤوط، 

 .٩٩، ص  م٢٠١٠صلاح الدین أویغور، مكتبة إرسیكا،  إستانبول، 
 .١١٢٠ - ١١١٩، ص ٣ جبغیة الطلب ،:  ابن العدیم)180(



  

  صرن هنية بهنوس .د ــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول  الجزء –- مجلة المؤرخ العربي

 - ١٩٣ -

ُُكما كانت إسبیجاب أیضا محط ونزل لكثیر من العلماء الذین توافدوا علیها  ً
أبو أحمد محمد بن علي بن الحسن : وكتب كثیر منهم المصنفات بها ومنهم

قند وانتقل منها إلي إسبیجاب ومات بها بعد سنة  من أهل مرو، سكن سمرالمروزي
أبو الإصبغ عبد العزیز بن عبد الملك بن  و)١٨١(.، وهو فقیه حنفي)م١١٣٥/هـ٣٥٠(

 مولاهم كان من أهل العلم والفضل سمع الحدیث ببلاد نصر الأندلسي الحافظ الأموي
 إلى المشرق والمغرب وارتحل في طلب الحدیث من الأندلس في المغرب حتى وصل

ُإسبیجاب التي كتب بها الكثیر ثم انصرف منها إلى بخارى، وقد ولد في قرطبة في 
  )١٨٢().م٩٧٥/هـ٣٦٥(أقصى المغرب، وتوفي في بخارى من أرض المشرق سنة 

كما شارك العلماء والزهاد في بعض المعارك الجهادیة ضد الترك الوثنیین 
رابط نزیل  الم البرذغي الطرازي الفقیه سعید بن القاسم بن العلاء أبو عمر: ومنهم

 )١٨٤(أحمد بن توبة الغازيو. )١٨٣(ً غازیا في إسبیجابمدینة طراز،  الذي توفى
 من الزهاد، قیل أنه كان مستجاب الدعوة فتح إسبیجاب المطوعي السلمي المروزي

ًفي أربعین رجلا وبها أولادهم یعرفون بأولاد الأربعین یشار إلیهم في البلد، وقد سكن 
 )١٨٦ (. ومات بها)١٨٥(دبیكن

                                                             

 ، دار الكتب ٢، جلكنى والأنساب الإكمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء وا:ابن ماكولا )181(
 .٣٧١، ص ١، جالجواهر المضیة :  ؛عبد القادر القرشي٤١٨ ، ص م١٩٩٠العلمیة ، بیروت، ، 

 .٣٦٦ - ٣٦٥، ص ١، ج الأنساب:السمعاني) (182

 ٢٩٢، ص٢٦، ج تاریخ الإسلام: الذهبي) 183(

 .٣٧١، ص ١١، جالأنساب: السمعاني. نسبة إلى الغزو والجهاد مع الكفار: الغازي) 184(

بالكسر وفتح الكاف وسكون النون، تقع بین بخارى وجیحون ، بها نحو ألف رباط ، على مرحلة من : بیكند )185(
 .٥٣٣، ص ١، جمعجم البلدان: یاقوت الحموي. بخارى ، كثیرة العلماء 

 .١٠٣، ص ٧ ،جالإكمال:  ابن ماكولا) 186(



  

  صرن هنية بهنوس .د ــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول  الجزء –- مجلة المؤرخ العربي

 - ١٩٤ -

ولا شك أن هؤلاء العلماء الذین ذخرت بهم إسبیجاب كان لهم دور كبیر في نشر الدین 
الإسلامي في كثیر من المدن والقرى المحیطة بها، كما أن غالبیة هؤلاء العلماء كانوا من اتباع 

مة أهل إسبیجاب لا ًالمذهب الحنفي، وبالتالي فلا نستبعد  أنه كان المذهب الأكثر شیوعا بین عا
  )١٨٧(.سیما وأنه كان المذهب الرسمي للدولة السامانیة

ً وبذلك تتضح أهمیة إسبیجاب في أنها كانت ثغرا جلیلا ودار جهاد للمسلمین ضد الترك  ً
الوثنیین في أقصى بلاد المشرق، نالت في هذا الصدد عنایة الأسرات الحاكمة التي تتابعت 

منذ العصر الساماني حتى الغزو المغولي، ولم تقتصر أهمیة وراء النهر  على حكم بلاد ما
المدینة على الأهمیة السیاسیة ودورها في تأمین حدود الدولة الإسلامیة في أقصى المشرق ضد 
ٕغارات غیر المسلمین من الترك الوثنین والصینین البوذیین، وانما كان لها دور حضاري لا یقل 

 یمكن التغافل عنه، فإنشاء أكثر من ألف وسبعمائة رباط بها أهمیة عن دورها السیاسي والذي لا
ًلیس تأكیدا على دورها السیاسي والعسكري فقط، وانما تأكیدا أیضا على دورها الحضاري في  ً ٕ ً
النهوض بالحركة العلمیة فیما وراء النهر، حیث إن هذه في وقت السلم كانت مراكز علمیة 

ُُكتابة المصنفات في مختلف العلوم، كما  أن هذه الربط وثقافیة مهمة لنشر الدین الإسلامي و
ُأیضا كانت مأوى للتجار القادمین من مختلف بلاد ما وراء النهر لسكناهم وحمایة تجاراتهم، مما  ً
ساعد على ازدهار تجارتها وتوافد التجار إلیها، كما لعبت اسبیجاب دور الوسیط التجاري 

كانت البضائع والسلع التجاریة تخرج منها إلى الغرب حتى بوقوعها على طریق الحریر العظیم، ف
تصل إلى مقر الخلافة العباسیة في بغداد، بالإضافة إلى دورها في رفد أسواق المشرق 
ًالإسلامي بالصناعات المختلفة التي كانت تصنع بها محلیا أو بأنواع التجارات التي كانت  ُ

  .  تتهافت علیها أسواق المشرق
  

                                                             

 .١٣ت، ص .د مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، سنجر، مدینة مرو والسلاجقة حتى عصر : یحیى حمزة الوزنة) 187(



  

  صرن هنية بهنوس .د ــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول  الجزء –- مجلة المؤرخ العربي

 - ١٩٥ -

  :ةـــــالخاتم
أخرجت الدراسة عدد من النتائج المهمة والموثقة بمعلومات واسعة استقیتها 
ًمن ثنایا المصادر التاریخیة الأصلیة فضلا عن عدد من المراجع الثانویة والأجنبیة، 

  :وفي مقدمة هذه النتائج
سبیجاب قد لعبت دور المركز الحیوي الذي یضم كثیر من المدن  أن مدینة إ

Ďأربعین مدینة، كما كانت إسبیجاب مركزا استراتیجیل عن فیما لا یق ًا مهما یتمثل في ً
سبیجاب من أهم المدن الثغریة على ى طریق الحریر العظیم، كما كانت إوقوعها عل

نهر سیحون لذلك كان أهلها في حالة رباط دائم لحمایة المدینة من هجوم الترك 
لمسلمین وبلاد الترك الشرقیین ًالشرقیین؛ نظرا لوقوعها على الحدود بین بلاد ا

الوثنیین، وهذا یفسر كثرة الربط بها والتي تصل إلى ألف وسبعمائة رباط مشحونة 
  .بالمقاتلة والمجاهدین من المطوعة

همیة السیاسیة والعسكریة لمدینة ًكانت الخلافة العباسیة تدرك جیدا الأ
ا من خلال إعفاء أهلها Ď جلیسبیجاب ودورها في حمایة دیار الإسلام، وقد ظهر ذلكإ

من دفع ضریبة الخراج حتى یستخدموا أمواله في الإنفاق على توفیر وشراء الموارد 
سبیجاب دور كبیر كان لأفراد الأسرة الحاكمة في إ. اللازمة لاستمرار الجهاد والرباط

قواد لفي التمردات والصراعات  الداخلیة بین أبناء الأسرة السامانیة، كما كان منهم ا
  .ن للأمراء السامانیین والذین وصلوا إلى أعلى المناصب في الدولة السامانیةالمقربو

 ،سبیجاب ودروها السیاسي والعسكريك القراخانییون مدى أهمیة مدینة إأدر
نهم اتخذوا منها قاعدة عسكریة لشن  أول مدینة سامانیة سیطروا علیها، كما إفكانت

ً كانت المدینة تمثل مركزا كما.من أجل الإطاحة بهاغاراتهم ضد الدولة السامانیة 



  

  صرن هنية بهنوس .د ــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول  الجزء –- مجلة المؤرخ العربي

 - ١٩٦ -

Ďسیاسیا واقتصادیا وثقافی Ď Ďولكن شهدت المدینة تدهورا ثقافیا وحضاری ،اĎ Ď ا نتیجة للصراع ً
  . بین خوارزمشاه وكشلو خان التتري ثم تعرض البلاد للغزو المغولي

ٕ وانما كان ،طسبیجاب على الأهمیة السیاسیة والعسكریة فقلم تقتصر أهمیة إ
لها أهمیة ودور حضاري ملموس في مختلف مناحي الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة 

سبیجاب أسرات تركیة محلیة مسلمة تمتعت إلى حد ،  كان یحكم إوالفكریة والعلمیة
كبیر بالاستقلالیة في حكم المدینة مع الاستمرار في اظهار التبعیة للخلافة العباسیة 

  .ء النهروممثلیهم فیما ورا
لم یقتصر دور الأربطة في إسبیجاب على الجهاد وحمایة بلاد ماوراء النهر 
ٕمن غارت الترك الوثنیین، وانما كان لها دورها في ازدهار الحركة العلمیة في بلاد 

   .ً أیضاماوراء وفي ازدهار التجارة
  التوصيات

  :توصي الدراسة بـ
  .حدیات والمشكلات المعاصرةضرورة تحقیق وحدة الصف الإسلامي لمواجهة الت -
تسلیط الأضواء الكافیة على تاریخ مدن ما وراء النهر لإماطة اللثام عنها  -

والوقوف على أحوالها في ظل الحكم الإسلامي، حتى یتسنى للقاريء التعرف 
تساعها في الإمبراطوریة الإسلامیة في أقصى اعلى مدى ما وصلت إلیه حدود 

  .أقصى المشرق الإسلامي
عیة شباب المسلمین بالدور العظیم الذي قام به قادة الفتح الإسلامي في سبیل  تو-

نشر الدعوة الإسلامیة، والذین وصلوا بفتوحاتهم إلى أقصى المشرق، وأخذ القدوة  
 أسماؤهم تلمع في كتب التاریخ لى من هؤلاء القادة الذین لا تزالوالمثل الأع

  .نسىُ التي لا ت الخالدةالتي تزخر ببطولاتهم



  

  صرن هنية بهنوس .د ــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول  الجزء –- مجلة المؤرخ العربي

 - ١٩٧ -

  
القاهرة، الزهراء للإعلام العربي،  (أطلس تاریخ الإسلام :حسین مؤنس      
  .٢١٦، ص ١٠٩، خریطة رقم )١٩٨٧

  



  

  صرن هنية بهنوس .د ــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول  الجزء –- مجلة المؤرخ العربي

 - ١٩٨ -

  
  

  .٢٢٠، ص ١١٣أطلس تاریخ الإسلام، خریطة رقم : حسین مؤنس



  

  صرن هنية بهنوس .د ــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول  الجزء –- مجلة المؤرخ العربي

 - ١٩٩ -

  قائمة المصادر والمراجع
  :المصادر: ًأولا
ن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد عز الدین أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد ب(ابن الأثیر - ١

عمر عبد السلام تدمري ، دار :  تحقیق الكامل في التاریخ، ):م١٢٣٢/ هـ٦٣٠: ت(، )الشیباني الجزري
 .م ١٩٩٧الكتاب العربي، ، بیروت

، دار ومكتبة  فتوح البلدان ): م٨٩٢/  هـ ٢٧٩: ت(، )أحمد بن یحیى بن جابر بن داود (البلاذري  - ٢
 . م١٩٨٨روت، الهلال،  بی

سلم الوصول إلى ): م١٦٥٦/  هـ١٠٦٧: ت(، )مصطفى بن عبد االله القسطنطیني العثماني(حاجي خلیفة  - ٣
: أكمل الدین إحسان أوغلي، تدقیق: محمود عبد القادر الأرناؤوط، إشراف وتقدیم:  ، المحققطبقات الفحول

 .  م٢٠١٠رسیكا،  إستانبول، صلاح الدین أویغور، مكتبة إ: صالح سعداوي صالح، إعداد الفهارس
، دار  صورة الأرض):م٩٧٧/ هـ٣٦٧بعد : ت( ،)محمد البغدادي الموصلي، أبو القاسم(ابن حوقل  - ٤

 . م١٩٣٨ أفست لیدن ، بیروت ، - صادر 
الروض ): م١٤٩٤/ هـ٩٠٠: ت(، )ِأبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم الحمیرى( الحمیري  - ٥

 . م١٩٨٠إحسان عباس،  مؤسسة ناصر للثقافة بیروت، : ، تحقیق٢، طارالمعطار في خبر الأقط
،  المسالك والممالك ): م٨٩٣نحو / هـ٢٨٠نحو : ت(، )أبو القاسم عبید االله بن عبد االله( ابن خرداذبة  - ٦

 . م١٨٨٩دار صادر أفست لیدن ، بیروت،  
تاریخ ابن خلدون ): م١٤٠٦ - ١٤٠٥ / ٨٠٨: ت(، )عبد الرحمن بن محمد بن خلدون(ابن خلدون  - ٧

، ضبط المسمى دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
  .١٩٨١المتن ووضع الحواشي والفهارس خلیل حشادة، مراجعة سهیل زكار، دار الفكر العربي، بیروت ، 

 سیرة الأنبیاء والملوك روضة الصفا في): م١٤٩٧/هـ٩٠٣: ت(،)محمد بن خاوند شاه(خواندمیر - ٨
أخمد محمد : السباعي محمد السباعي، ترجمه عن الفارسیة وعلق علیه وقدم: راجعة وقدم لهوالخلفاء،

 .م١٩٩٨الشادلي، الدار المصریة للكتاب ، القاهرة ، 
نزهة ):  م١١٦٥/ هـ ٥٦٠: ت(، )محمد بن محمد بن عبد االله بن إدریس الحسني الطالبي(  الإدریسي - ٩

 .م١٩٨٨ق في اختراق الآفاق، عالم الكتب ، بیروت،  المشتا
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  كنز الدرر وجامع الغرر، :)مولده ووفاته غیر معروف(، )أبو بكر بن عبد االله بن أیبك(الدواداري   - ١٠
  . م١٩٩٢دوروتیا كرافولسكي ،  عیسى البابي الحلبي،  القاهرة،  : تحقیق

 تاریخ الإسلام ):م١٣٤٧/ هـ٧٤٨: ت(، )ثمان بن قایمازشمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن ع(الذهبي  - ١١
 .م١٩٩٣عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي ، بیروت، ، : ، تحقیق٢، طووفیات المشاهیر والأعلام

ــ - ١٢ أبو هاجر محمد  السعید بن بسیوني زغلول،  دار الكتب العلمیة ، :، تحقیقالعبر في خبر من خبر: ــــــــــــــــ
 .م١٩٨٥روت ، بی

مختار ): م١٢٦٧/هـ٦٦٦:ت(،)أبوعبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي(زین الدین الرازي  - ١٣
 .م١٩٩٩ الدار النموذجیة، – صیدا، المكتبة العصریة –، بیروت ٥یوسف الشیخ محمد ، ط: ، تحقیقالصحاح

 ): م١٢٥٦/  هـ٦٥٤: ت(،) د االلهِشمس الدین أبو المظفر یوسف بن قزأوغلي بن عب(سبط ابن الجوزي  - ١٤
فادي المغربي، رضوان مامو، محمد معتز كریم الدین ،  : تحقیق وتعلیقمرآة الزمان في تواریخ الأعیان، 
  . م٢٠١٣دار الرسالة العالمیة،  دمشق ،  

 :) م١١٦٧/ هـ٥٦٢: ت(،)عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني المروزي، أبو سعد(لسمعاني ا - ١٥
ة المعارف العثمانیة،  حیدر عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره ،  مجلس دائر: تحقیقالأنساب ، 

  .  م١٩٦٢،  آباد
  .م١٩٩٥منیرة ناجي سالم، رئاسة دیوان الأوقاف ، بغداد، : تحقیق التحبیر في المعجم الكبیر،:ـــــــــــــــــــ - ١٦
موفق بن عبد االله بن عبد القادر،  دار عالم : دراسة وتحقیقن معجم شیوخ السمعاني، المنتخب م:ــــــــــــــــــــــــ - ١٧

 .م١٩٩٦الكتب ، الریاض، 
: )م٩٥٧/ هـ٣٤٦: ت(، )أبو اسحاق إبراهیم بن  محمد الفارسي ، المعروف بالكرخي( الاصطخري  - ١٨

 . م٢٠٠٤، دار صادر ، بیروت،  المسالك والممالك 
/  هـ٣١٠: ت(، )ریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآمليأبي جعفر محمد بن ج(الطبري  - ١٩

و الفضل إبراهیم محمد أب: ، تحقیق٢ طتاریخ الطبري المسمى تاریخ الرسل والملوك، :)م٩٢٢
 .)ت.د(القاهرة، ، دار المعارف، 

، )دینّأحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن إبراهیم الشافعي الوفائي المصري الأزهري، شهاب ال( ابن العجمي  - ٢٠
شادي بن محمد بن سالم آل : دراسة وتحقیق ذیل لب اللباب في تحریر الأنساب، ): م١٦٧٥/ هـ١٠٨٦: ت(

 .م٢٠١١نعمان، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامیة وتحقیق التراث والترجمة ، الیمن ، 
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: ت(، )ادي الحنبليّصفي الدین عبد المؤمن بن عبد الحق ابن شمائل القطیعي البغد( ابن عبد الحق  - ٢١
 .م١٩٩١ ، دار الجیل ، بیروت، ، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع): م١٣٣٨/ هـ٧٣٩

 بغیة ):م١٢٦٢/ هـ٦٦٠: ت(، )كمال الدین عمر بن أحمد بن هبة االله بن أبي جرادة العقیلي(ابن العدیم  - ٢٢
 .ت.، دسهیل زكار ،  دار الفكر،  بیروت، : تحقیقالطلب في تاریخ حلب، 

، دیوان الإسلام): م٧٥٣/ هـ١١٦٧: ت(،)شمس الدین أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن( ابن الغزي  - ٢٣
 . م١٩٩٠سید كسروي حسن ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، : المحقق

، ) الملك المؤید عماد الدین إسماعیل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أیوب(أبو الفداء - ٢٤
 .)ت.د( ، المطبعة الحسینیة المصریة، مصر،  المختصر في أخبار البشر):م١٣٣١/هـ٧٣٢: ت(

 مسالك ): م١٣٤٩/ هـ٧٤٩: ت(، )أحمد بن یحیى القرشي العدوي ، شهاب الدین(ابن فضل االله العمري - ٢٥
 .م٢٠٠٢، المجمع الثقافي،  أبو ظبي،  الأبصار في ممالك الأمصار 

  كتاب العین،): هـ١٧٠: ت(، )یل بن أحمد بن عمرو بن تمیم البصريأبو عبد الرحمن الخل(الفراهیدي  - ٢٦
 ).ت.د(مهدي المخزومي و إبراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال،  بیروت،  : تحقیق

:  تحقیقالبلدان،):  م٩٥١/ هـ٣٤٠: ت(، )أبو عبد االله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمداني ( ابن الفقیه  - ٢٧
 . م١٩٩٦ب،  ییروت ،یوسف الهادي ، عالم الكت

: ت(، )أبو طاهر مجید الدین محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم الشیرازي(الفیروز آبادي  - ٢٨
: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: ، تحقیق٨،، طالقاموس المحیط):م١٤١٥/هـ٨١٧

 .م٢٠٠٥ُمحمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع بیروت، ، 
: ت(، )أبو محمد محیي الدین عبد القادر بن محمد بن نصر االله القرشي الحنفي(عبد القادر القرشي  - ٢٩

 .)ت.د(، میر محمد كتب خانه كراتشي،  الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة) : م١٣٧٣/ هـ٧٧٥
، دار لعباد  آثار البلاد وأخبار ا): م١٢٨٣/ هـ٦٨٢: ت(،)زكریا بن محمد بن محمود ( القزویني  - ٣٠

 .)ت.د(صادر،  بیروت،  
) نسبة إلى معتق أبیه سودون الشیخوني(أبو الفداء زین الدین أبو العدل قاسم السودوني (ابن قطلوبغا  - ٣١

محمد خیر رمضان یوسف ، دار القلم،  : ، المحققتاج التراجم): م١٤٧٤/ هـ٨٧٩: ت(الجمالي الحنفي 
 .م١٩٩٢دمشق ،
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 دار الخلافة دیوان لغات الترك، : )م١١٠٢/هـ٤٩٦: ت(،)بن محمدمحمود بن الحسین  (الكاشغري - ٣٢
 .م١٩١٤ مطبعة عامرة، الأستانة، - العلیة

البدایة ): م١٣٧٢/هـ٧٤: ت(، )أبو الفداء إسماعیل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي(ابن كثیر  - ٣٣
والتوزیع والإعلان ، عبد االله بن عبد المحسن التركي ، دار هجر للطباعة والنشر : ، تحقیقوالنهایة
  . م١٩٩٧الجیزة،

: ، ترجمةزین الأخبار): م١٠٥١/هـ٤٤٣:ت(،)أبو سعید عبد الحي بن الضحاك بن محمود: ( الكردیزي - ٣٤
 .م٢٠٠٦عفاف السید زیدان،  المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة،، 

 الإكمال في :)م١٠٨٢/ هـ٤٧٥: ت(، )سعد الملك أبو نصر علي بن هبة االله بن جعفر ( ابن ماكولا - ٣٥
 دار الكتب العلمیة، بیروت، ،رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب

 .م١٩٩٠
 محقق ومترجم الكتاب حدود العالم من المشرق إلى المغرب،): م٩٨٢/ هـ٣٧٢بعد : ت(مؤلف مجهول  - ٣٦

 .م٢٠٠٢ السید یوسف الهادي،  الدار الثقافیة للنشر، القاهرة،: عن الفارسیة
أحسن التقاسیم ):  م٩٩٠نحو /  هـ ٣٨٠نحو :ت( ،)أبو عبد االله محمد بن أحمد البشاري( المقدسي  - ٣٧

  .م١٩٩١، مكتبة مدبولي، القاهرة ، ٣ ، طفي معرفة الأقالیم
/ هـ٨٤٥: ت(، )أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسیني العبیدي، تقي الدین(المقریزي  - ٣٨

 .م١٩٩٧ دار الكتب العلمیة ، بیروت،  الاعتبار بذكر الخطط والآثار،المواعظ و): م١٤٤١
أمین : ، تعریب وتحقیق٣ طتاریخ بخارى،): م٩٥٩/هـ٤٣٨: ت(،(أبو بكر محمد بن جعفر(النرشخي  - ٣٩

 ).ت.د(عبد المجید بدوي ونصراالله مبشر الطرازي ، دار المعارف، القاهرة، 
): م١٢٢٩/هـ٦٢٦: ت(،)یاقوت بن عبد االله الرومي الحمويشهاب الدین أبو عبد االله ( یاقوت الحموي  - ٤٠

 .م١٩٩٥ ،  دار صادر،  بیروت ، ٢ ، طمعجم البلدان
دار الكتب العلمیة، ، البلدان: )م٩٠٤/ هـ٢٩٢:ت(، )أحمد بن أبي یعقوب بن واضح (الیعقوبي - ٤١

 .م٢٠٠١بیروت،
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ثانيا
ً

  المراجع العربية والمعربة: 
، دار الطلیعة للطباعة والنشر لعلمیة زمن السامانیینالحیاة ا: حسان زنون الناصريإ -٤٢

 .٢٠٠١بیروت،  
 سیا الوسطى منذ الفتح الإسلامي حتى الیومالجمهوریات الإسلامیة بآ: أحمد عادل كمال  -٤٣

  .٢٠٠٦، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة،  القاهرة،  
الهیئة حین العربي والتركي، سیا الوسطى بین الفت الإسلام في آ:حسن أحمد محمود  -٤٤

 .م١٩٧٢المصریة العامة للكتاب ، القاهرة،  
  .م١٩٨٧ ، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة،  أطلس تاریخ الإسلام: حسین مؤنس -٤٥
  .م١٩٨٨،  دار العربي القاهرة،  ٢ ، طالألفاظ الفارسیة المعربة: السید ادي شیر -٤٦
  .م١٩٩٨ یة اللبنانیة، القاهرة،ب، الدار المصرمن المشرق والمغرب بحوث في الأد: شوقي ضیف - ٤٧
  .٢٠١٦، دار الفارابي،  بیروت ، سیا تاریخ التصوف في وسط آ:طارق أحمد شمس  -٤٨
التصوف بین التوظیف السیاسي : طارق عبد السلام لعجال وأحمد زكي إبراهیم إبراهیم -٤٩

  Journal Al-Tamaddun Bil,vol. 7(1), 2012. .والثابت التاریخي
الربط وأهمیتها في التراث العربي الإسلامي في خراسان : حطان عبد الستار علي ظفار ق -٥٠

  ).٣٤/١( ،  مجلة الجامعة العراقیة، عوما وراء النهر
، الدار الثقافیة الحضارة العربیة الإسلامیة وتأثیرها العالمي: عبد الحمید حسین حموده -٥١

 .م٢٠١٢للنشر،  القاهرة،  
، المؤسسة العربیة للدراسات رون الوسطى في أعین المسلمینعالم الق: عبد االله إبراهیم -٥٢

  .م٢٠٠٧والنشر،  بیروت،  
، دار الفكر العربي، الدول المستقلة في المشرق الإسلامي: عصام الدین عبد الرءوف الفقي -٥٣

 .م١٩٩٩القاهرة،  
 علان والنشر، القدس للإ ٢،  القاهرة ، طالمكاییل والموازین الشرعیة: علي محمد جمعة -٥٤

  .م٢٠٠١والتسویق  ، 
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  .م١٩٨٠ ، دار النهضة العربیة،  بیروت، المغول في التاریخ:  فؤاد عبد المعطي الصیاد -٥٥
، نقله عن تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي: تش بارتولدڤلادیمیروڤاسیلي ڤ -٥٦

لفنون صلاح الدین عثمان هاشم، قسم التراث العربي بالمجلس الوطني للثقافة وا: الروسیة 
 .م١٩٨١والآداب ، الكویت، ، 

أحمد السعید سلیمان، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : ، ترجمةتاریخ الترك في آسیا: ــــــــــــــــــــ -٥٧
  .م١٩٩٦القاهرة،  

حسین علي اللبودي، :  ، ترجمةالأسرات الحاكمة في التاریخ الإسلامي: بوزورث. ا.كلیفورد -٥٨
 .م١٩٩٥، مؤسسة الشراع العربي الكویت، ٢لعسكري، طسلیمان إبراهیم ا: مراجعة

ولید فكري : ، تقدیمسیا الوسطى والقوقازالإسلام والمسلمون في آ: محمد یوسف عدس -٥٩
 مالیزیا،  - فارس، مركز دراسات العالم الإسلامي الجامعة الإسلامیة العالمیة، كوالالمبور

 .م٢٠١٧
فتح الإسلامي حتى نهایة القرن الخامس إقلیم الشاش من ال: محمود عبد االله جمعه مراد -٦٠

    .م٢٠٠٦ جامعة الزقازیق، الزقازیق ، -رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الآدابالهجري ، 
الفتح الإسلامي لبلاد ما وراء النهر بین حقائق المؤرخین وأوهام : محمود محمد خلف  -٦١

  ).ت.د(، دار المعارف،  القاهرة ، المستشرقین
التقسیم الإسلامي للمعمورة دراسة في نشأة وتطور الجماعة : قاسممحي الدین محمد  -٦٢

 .م١٩٩٦، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  القاهرة ، الدولیة في التنظیم الدولي الحدیث
، دار التعلیم التاریخ العسكري في بلاد ماوراء النهر وأفغانستان: نادیة عویس حسانین -٦٣

  .م٢٠١٩الجامعي، الإسكندریة، 
ملامح من الحیاة الاجتماعیة في ما وراء النهر حتى عهد الدولة : عبد المحسن داغرنزار  -٦٤

  .م٢٠٠٩، مركز دراسات الكوفة ، العراق، ١٣، العدد السامانیة
،  مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة  مدینة مرو والسلاجقة حتى عصر سنجر: یحیى حمزة الوزنة -٦٥

 ).ت.د(، 
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ثالثا
ً

 الأجنبيةالمراجع : 
66- Bakhtiari, Behrooz Mahmoodi. Planning The Persian Language In 
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ِأتابكة الشبنكاره  في شرق فارس
َ

  
  م١٣٥٤- ١٠٥٦/هـ٧٥٦- ٤٤٨

  )*(الشيماء سيد كامل محمد/ د.م.أ
  :ملخص

ِسیطرت أتابكیة الشبنكاره على المناطق الواقعة شرق إقلیم فارس   على الحدود بینها  َ
ُوبین كرمان، وهي المناطق التي عرفت في التاریخ باسم ْ مناطق عناصر الكرد الشبنكاریین، : َ

ملوك الشبنكاره، أو أمراء إیج؛ وقد تعددت أسماء تلك الدولة فأُطلق : قد أُطلق على حكامهاو
أتابكة الشبنكاره على أساس قیامها في الدولة السلجوقیة، وعلى أساس قیامهم بحرفة تربیة : علیها

نسبة بدولة بني فضلویه : ، وسمیت- أي رعاة الحیوانات–الخیول والحیوانات، فسموا بالشبنكاره 
  .م١٠٥٦/هـ٤٤٨إلى فضلویه بن حسنویه رأس العائلة الذي أسس تلك الدولة في 

  :وقد قسمت البحث إلى عدة مباحث

  :نبذة تاریخیة عن أصل عناصر الشبنكاره: ًأولا
ِ  دور عناصر الشبنكاره في الفتح العربي لفارس- ١ َ َ َ:  
  : عناصر الشبنكاره في العصر البویهي- ٢
  : ره أشهر حكام الشبنكا- ٣
  :  نظام الحكم في أتابكیة الشبنكاره- ٤
  : عواصم الشبنكاریین- ٥

                                                             
 .المنیا معةجا - العلوم دار بكلیة الإسلامیة والحضارة الإسلامى التاریخ مساعد أستاذ   )(*
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  :النفوذ السلجوقي في أتابكیة الشبنكاره: ًثانیا
  :علاقة أمراء الشبنكاره بالسلاجقة في عهد السلطان بركیارق

  :علاقة أمراء الشبنكاره بالسلاجقة في عهد السلطان محمود بن محمد
  محمد بن ملكشاهأما في عهد السلطان أبوشجاع 

  :النفوذ المغولي في الشبنكاره: اًلثثا

ِعلاقة الشبنكاریین بحكام فارس َ:  
  :م١٣٥٥/هـ٧٥٦سقوط أتابكة الشبنكاره في 
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Atabaka Al Shabankara in East Persia 
(448- 756 AH/ 1056- 1354 AD) 

Introduction: 
The Shabankara Atabekian dominated On the eastern part of 

the Faris region on the border with Kerman, These are areas that 
have been known in history as: Regions of Kurds of the 
Shabankarians, Its rulers were called  Kings of Shabankara  or Ig 
Princes, That state had different names It called Atabaka 
Shabankara, Based on its establishment in the Seljuk state, And 
based on their craft of raising horses and animals, They called 
Shabankara - Means Shepherds of animals- And renamed: The 
state of Bani Fadlawih relative to Fadlawih bin Hasnawyeh, head 
of the family who founded that state In 448 AH / 1056 AD. 

The research was divided into several sections: 
First: A Brief History of the Origin of Shabankara 
1- The role of Shabankara in the Arab conquest of Persia 
2- Shabankara  in The Boeyhe age 
3- The most famous rulers of Shabankara 
4- The regime of Shabankara Atabekian 
5- Capitals of the Shabankarians 
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Second: Seljuk influence in the Shabankara Atabekian 
1- The relationship of the Shabankara princes with the Seljuks 

during the reign of Sultan Berkiarik  
2- The relationship of the Shabankara princes with the Seljuks 

during the reign of Sultan Mahmud bin Muhammad 
3- The relationship of the Shabankara princes with the Seljuks 

during the reign of Sultan Abu Shuja Muhammad ibn 
Malikshah. 

 
Third: Mughal influence in Shabankara 

1- The relationship of the Shabankarians with the Persian rulers 
2- The fall of the Shabankara Atabekian in 756 AH / 1355 AD 
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  : مقدمــة
ِسیطرت أتابكیة الشبنكاره على المناطق الواقعة شرق إقلیم فارس    على الحدود بینها )1(َ

ْوبین كرمان َ
ْونیریز) 3(إیج: ، تلك البلاد التي تشمل)2( ِْ ْودارابجرد) 4(َ ْ َْ، وفرك، وطارم، )5(َ
 مناطق عناصر الكرد: ُ، وهي المناطق التي عرفت في التاریخ باسم)6(وٕاصطهبانات

، )7(ملوك الشبنكاره، أو أمراء إیج؛ لنفوذهم على قلعة إیج: الشبنكاریین، وقد أُطلق على حكامها

                                                             
ِفارس   )1( ِتعد شیراز قصبة الإقلیم، وقد ورث العرب عن الساسانیین تقسیم فارس إلى خمسة أقسام، یقال لكل : َ َ َ ََ ِ ُ

ْكورة، وظل هذا التقسیم معمولا به حتى أیام المغول، وضمت سابور وأرجان واصطخر وأردشیر: قسم منها َ ِْ ٕ ً َ ُ ،
رجمة بشیر فرنسیس وكوركیس عواد، الطبعة الثانیة، مؤسسة الرسالة، بلدان الخلافة الشرقیة، ت: كي لسترنج

 .٢٨٣م، ص١٩٨٥/هـ١٤٠٥َُْ لبنان، - بیروت
َكرمان  )2( ْ ِصقع كبیر بین فارس وسجستان ومكران، قصبتها السیرجان، شرقها مكران، وغربها حدود فارس، : َ َِ ََ ُْ

ِوشمالها مفازة خراسان، وجنوبها بحر فارس َ َ َ أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك، : ي زادهابن سباه، ُ
 .٥٤٩م، ص٢٠٠١/هـ١٤٢٧تحقیق المهدي عید الرواضیة، دار الغرب الإسلامي، 

َِْبلدة كبیرة كثیرة البساتین والخیرات في أقصى بلاد فارس، تجلب فواكها إلى جزیرة كیش، وهي من كور : إیج  )3( َِ َ
َدارابجرد، یطلق علیها أهالي ف ْ ْ اسم إیك، بها قلعة حصینة، معمورة بالسكان، بنى فیها الأمیر نظام : ِارسَ

َُْ لبنان، - معجم البلدان، دار صادر، بیروت: یاقوت الحموي(الدین حسن الشبنكاري القصور والبیوت 
فارس نامه، تحقیق وترجمة یوسف الهادي، الدار الثقافیة : َْ؛ ابن البلخي٢٨٧، ص١م، ج١٩٧٧/ هـ١٣٩٧
َ، القاهرةللنشر ِ ْ مصر، - َْ تاریخ آل مظفر، ترجمة ملكة علي : ؛ محمود الكتبي١٣٠م، ص٢٠٠١/هـ١٤٢١ِ

َالتركي، دار الزهراء للنشر، القاهرة ِ ْ مصر، - َْ  .١٠٦م، ص١٩٩٢/هـ١٤١٢ِ
ْمدینة نیریز  )4(  :كي لسترنج، تقع في الشمال الشرقي من إیج، بها جامع بجانب السوق، وعلیها قلعة حصینة: َِْ

 .٣٢٧بلدان الخلافة الشرقیة، ص
ْدارابجرد   )5( ْ ِأبعد كورة في فارس إلى الشرق، وهي عاصمة ولایة الشبنكاره التي تألف منها حكومة قائمة بنفسها، : َ َ

: كي لسترنج، هي أتابكیة الشبنكاره، علیها سور عامر وعلیها خندق، ولها أربعة أبواب، وفي وسطها جبل
 .٣٢٦- ٣٢٥المرجع السابق، ص

ْتقع في غرب دارابجرد، وبها قلعة محكمة، كثیرة الأشجار، والماء :  إصطهبانات    )6( ْ  ).١٤٨فارس نامه، ص: َْابن البلخي(َ
 تیموریة، ترجمة عبد الوهاب علوب،تاریخ المغول منذ حملة چنگیز خان حتى قیام الدولة ال: عباس إقبال   )7(

 .٣٧٦م، ص٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ََت العربیة المتحدة،  الإمارا- طبعة المجمع الثقافي، أبوظبي



  

  الشيماء سيد كامل/ د.م.أ ــــــــــــــم ـــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول الجزء - مجلة المؤرخ العربي

 - ٢١٣ -

أتابكة الشبنكاره على أساس قیامها في الدولة : وقد تعددت أسماء تلك الدولة فأُطلق علیها
عاة أي ر–السلجوقیة، وعلى أساس قیامهم بحرفة تربیة الخیول والحیوانات، فسموا بالشبنكاره 

بدولة بني فضلویه نسبة إلى فضلویه بن حسنویه رأس العائلة الذي أسس : ، وسمیت- الحیوانات
  .)8(م١٠٥٦/هـ٤٤٨تلك الدولة في 

الملك : ُطبقة من الفرس الإیرانیین القدماء، الذین یصل نسبهم إلى: أما عن حكامهم فهم
ِالفارسي أردشیر بابكان، والبعض یرجعهم إلى ِفأصلهم من حكام فارس قبل الملك منوجهر، : َ َ

  . )9(ظهور الإسلام، واشتغلوا في صحراء دون بتربیة الخیول والمواشي
Ďقامت أتابكیة الشبنكاره على أكتاف الدولة السلجوقیة، تلك الدولة الشهیرة التي أسست ملكا قویا         ً ُ

َفي فارس والعراق، منذ  ِ ِ ویاء، حتى فترة وفاة  م، وتولى حكمها سلاطین عظام أق١٠٥٦/هـ٤٤٧َ
م، ومنذ هذا التاریخ بدأت دولة السلاجقة تمیل إلى الانهیار، ١٠٩٢/هـ٤٨٥في ) 10(السلطان ملكشاه

وتدخل في مرحلة الضعف، وتنازع أفراد البیت السلجوقي نفسه على تقلد منصب السلطنة، وظهر 

                                                             
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاریخ الإسلامي، أخرجه زكي محمد حسن وحسن أحمد : زامباور   )8(

 .٣٥١م، ص١٩٨٠/هـ١٤٠٠َُْ لبنان، - ََمحمود وسیدة إسماعیل الكاشف، دار الرائد العربي، بیروت
الإسلام من بدایة الدولة الطاهریة حتى نهایة الدولة القاجاریة، ترجمة محمد علاء تاریخ إیران بعد :  عباس إقبال  )9(

َِالدین منصور، مراجعة السباعي محمد السباعي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة ْ مصر، ص- َْ ِ٥١٤. 
م، وتولى ١٠٥٣/هـ٤٤٥هو معز الدنیا والدین ملكشاه بن ألب أرسلان، ولد في : السلطان ملكشاه السلجوقي   )10(

َالعرش خلفا لأبیه، واستورز نظام الملك، خرج علیه عمه عماد الدین قاورد صاحب كرمان، وأخیه تكش  َْ ً
َصاحب الشام، وقد اتخذ ملكشاه من مدینة أَصفهان عاصمة لسلطنته، وكان حاجبه هو َ ْ الأمیر قماج، ودام : َّ

َودفن في مدینة مرو بخراسانم، ١٠٩٢/هـ٤٨٥ًحكمه سبعة عشر عاما، حتى وفاته في  راحة : الراوندي، َُ
الصدور وآیة السرور في تاریخ الدولة السلجوقیة، ترجمة إبراهیم أمین الشواربي وآخرین، الإدارة العامة للثقافة، 

م، ١٩٣٣أخبار الدولة السلجوقیة، عني بتصحیحه محمد إقبال، طبعة لاهور، : ؛ الحسیني١٩٧م، ص١٩٦٠
مسامرة الأخبار ومسایرة الأخیار، ترجمة عبد االله محمد عبد االله، ضمن رسالة ماجستیر : ؛ الأقسرائي٧١ص

ِمقدمة لقسم اللغة الفارسیة، كلیة الآداب، جامعة عین شمس،   .١٢٨م، ص٢٠٠٠َ
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ُْ نظام الملك الطوسيُ، ویعد الوزیر)11(نظام الأتابكیات: نظام جدید في الحكم السلجوقي هو
أول ) 12(

م، ١٠٧٢/هـ٤٦٥من تلقب بهذا اللقب في عصر السلاجقة، بعد أن منحه إیاه السلطان ملكشاه في 
ُفقد كان المربي والمؤدب له أثناء ولایته العهد
، ومن ثم فوض )14(لأبیه السلطان ألب أرسلان) 13(

                                                             
بك أو هو نظام استخدمه سلاطین السلاجقة في تربیة أمرائهم، وتعلیمهم العلوم وفنون القتال؛ وأتا: نظام الأتابكیة   )11(

الأب المربي أو : بمعنى الأمیر، أي: الأب، وبك: أتا أو أطا بمعنى: كلمة تركیة، تتكون من مقطعین: أطابك
ُمن الوظائف العسكریة التي كان ینعت بها أمیر الجیوش، ومن في : الأب الأمیر، أو الأمیر الوالد؛ والأتابك

: قب نسبه یدل على تبعیة صاحب الاسم إلى أتابك، مثلكالنائب الكافل، أما إذا جاء بعد الاسم فیصبح ل: معناه
صبح (أتابك العسكر؛ وقد أورد القلقشندي كلمة الأتابكي على اسم وظیفة، وسمى الوظیفة نفسها بالأتابكیة 

معجم الألفاظ : ؛ محمد أحمد دهمان١٨، ص٤م، ج١٩١٤/هـ١٣٣٢الأعشى في صناعة الإنشا، طبعة 
ْ لبنان، ودار الفكر، دمشق-  الطبعة الأولى، دار الفكر المعاصر، بیروتالتاریخیة في العصر المملوكي، َ ِ َُْ - 

ََالفنون الإسلامیة والوظائف على الآثار العربیة، دار النهضة : ؛ حسن الباشا١١م، ص١٩٩٠/هـ١٤١٠سوریا، 
َالعربیة، القاهرة َِ َْ ْ مصر، - َ   ؛٢٣- ٢٢، ص١م، ج١٩٦٥ِ

Van Berchem: Corpus Inscriptorum Arabicarum premiere partie, 1, Egypt Mifoo, T, 
"le caire, 1894, 1903", P. 290). 

وزیر كل من السلطان ألب أرسلان وملكشاه، قام ببناء عدة مدارس، أطلق : ُْالوزیر نظام الملك الطوسي) 12(
َالمدارس النظامیة، في سائر العراق وخراسان، أشهرها المدرسة النظامیة في ب: علیها َ َ َُ َغدادِ : الحسیني، ْ

 .٦٨أخبار الدولة السلجوقیة، ص
ْدستور الوزراء، ترجمة حربي أمین سلیمان، تقدیم فؤاد عبد المعطي الصیاد، الهیئة المصریة العامة : خواندمیر )13( ِ

؛ لقد عهد السلطان ألب أرسلان إلى ابنه ملكشاه بالسلطنة في ٢٤٩م، ص١٩٨٠للكتاب، 
: ابن الأثیر،  ما بین مرو ورایكان، وأخذ العهد والمواثیق لابنه من الأمراءم، أثناء انتقاله١٠٦٥/هـ٤٥٨

 .١٠٣، ص٨م، ج١٩٨٥/هـ١٤٠٥ََالكامل في التاریخ، الطبعة الخامسة، دار الكتاب العربي، بیروت، 
هو عضد الدولة أبو شجاع، ألب أرسلان محمد بن داوود، تولى عرش السلطنة عقب : السلطان ألب أرسلان) 14(

، "ینصر االله: "م، دامت سلطنته اثنتي عشرة سنة، وكان توقیعه١٠٦٣/هـ٤٥٥اة السلطان طغرلبك في وف
وقد تمیز ألب أرسلان بقوة الشخصیة والمهابة، غزا بلاد الروم، وانتصر على إمبراطورهم في موقعة 

َالأَصفهاني،  ملازكرد َ  =داري، الطبعة اختصار الفتح بن علي بن محمد البن- تاریخ دولة آل سلجوق: ْ
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ى أنه رد جمیع أمور الدولة كلها كبیرها ًمشیرا إل"ملكشاه إلى الوزیر إدارة أمور الدولة وشؤونها، 
، وأقطعه إقطاعات زائدة على ما كان علیه، من جملتها مدینة )15 (..."وصغیرها إلیك، فأنت الوالد

 - الأمیر الوالد– وخلع علیه العدید من الألقاب من جملتها لقب أتابك –مسقط رأس الوزیر–ُْطوس 
  . الكثیرفظهر من كفاءته، وشجاعته، وحسن سیرته الشيء

ِوبذا صار من المتبع في دولة السلاجقة أن یعین أتابك من قبل السلطان القائم على    َِ
ًالعرش لولده الصغیر، یصیر مربیا ووصیا ومعلما له Ď Ď– وكانت هذه الوظیفة لا تسند إلا إلى أحد 

السلطان ، والدلیل على ذلك أن )16(ٌالعسكریین، ولا تكون إلا إذا كان هناك أمیر صغیر السن
ملكشاه أسند إلى وزیره علي بن أبي علي القمي المعروف بكمشتكین، تربیة ابنه الأمیر بركیارق 

، والأمثلة على ذلك كثیرة كإسناد السلطان )17(ًوالوصایة علیه، فصار بذلك أتابكا علیه
 إلى مدینة تربیة وتعلیم ابنه الأمیر ملكشاه، عندما أراد بركیارق التوجه) 19(إلى إیاز) 18(بركیارق

َبغداد، فترك ابنه ملكشاه في رعایة الأتابك إیاز، إلا إنه مات بعدها في  ْ  جمادى الثانیة ١٨َ

                                                                                                                                                           

راحة الصدور وآیة : ؛ الراوندي٣٠م، ص١٩٨٠/هـ١٤٠٠َُْ لبنان، - الثالثة، دار الآفاق الجدیدة، بیروت=
 .١٢٦مسامرة الأخبار، ص: ؛ الأقسرائي١٨٩، ١٨٥السرور، ص

 .١١٥، ص٨الكامل، ج: ؛ ابن الأثیر٦٩أخبار الدولة السلجوقیة، ص: الحسیني) 15(
 كشف الممالك وبیان الطرق والمسالك، تصحیح بولس راویس، المطبعة زبدة: ابن شاهین الظاهري )16(

 .١١٣م، ص١٨٩٤الجمهوریة، باریس، 
َالأَصفهاني) 17( َ  .٨٢تاریخ دولة آل سلجوق، ص: ْ
هو ركن الدین أبو المظفر بركیارق بن ملكشاه، تحارب مع أخیه محمود على العرش، ثم : السلطان بركیارق) 18(

 .١٣٠مسامرة الأخبار، ص: الأقسرائي، تولى اثنتي عشرة سنة
دستور : خواندمیر، ًكان مصاحبا للوزیر شمس الدین الدركریني، ونال مكانة كبیرة بفضل ذلك:  الأتابك إیاز)19(

 .٢٩٥الوزراء، ص
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ً؛ فصار إیاز وصیا وأتابكا علیه)20(م١١٠٥ مارس ٧/ هـ٤٩٨ Ď . كذلك أسند تربیة الأمیر أبي
  .)21(القسم محمود بن محمد إلى مربیه بوذایه

 تطور مع مرور الوقت؛ نتیجة لإسناد حكم ومن هنا نستخلص أن نظام الأتابكیة  
بعض الأقالیم إلى الأمیر الصغیر، الذي كان یصاحبه أستاذه ومعلمه إلى تلك النواحي، ومن ثم 

المتولي لجمیع شؤون الحكم والإدارة نیابة عن الأمیر الصغیر، وفي بعض : یصیر الأتابك هو
تحول العلاقة بینهما إلى علاقة شبه الأحیان كان الأتابك یتزوج من والدة هذا الأمیر؛ فت

ً، ویستمر الأتابك في التحكم في شؤون الولایة، وتزداد مكانته ومنزلته، وكثیرا ما أنُشئت )22(أبویة
  .أسرة حاكمة على تلك الولایة، تصیر وراثة في أولاده من بعده

لاجقة العظام؛ لقوة ورغم ازدیاد نفوذ الأتابكة إلا إن هذا النظام لم یمثل خطورة على دولة الس  
سلاطینهم واستقرار نفوذهم، وقوة جیوشهم، لكن مع ازدیاد ضعف السلاجقة، ونزعاتهم الداخلیة، استقل 
كل أتابك بما تحت یدیه من ولایات، وأصبحت السیادة فیها سیادة اسمیة للسلاجقة، وظهر ما یعرف 

ِأتابكیة السلغوریین في فارس،: دولة الأتابكیات، مثل: باسم - ٥٤٣ الذین حكموا ما بین َ
ًم، وكان عدد حكامهم أحد عشر حاكما، استمروا في الحكم قرابة مائة ١٢٧٥- ١١٤٩/هــ٦٦٣

  .، وأتابكیة الشبنكاره التي نحن بصدد دراستها)23(وعشرین سنة، ویرجع نسبهم إلى سلغر أقسنقر
  

                                                             
ْالقزویني) 20( ِ  الباب الرابع المعروف بالتاریخ المختار، ترجمة محمود محروس قشطة، ضمن رسالة - تاریخ گزیده: َْ

 .١١٦م، ص١٩٦٨ستیر بكلیة الآداب، جامعة عین شمس، ماج
 .١٣١مسامرة الأخبار، ص:  الأقسرائي)21(
 .١٥، ص١الفنون الإسلامیة والوظائف، ج:  حسن الباشا)22(
ْالقزویني) 23( ِ ِ؛ ویعرف أبناء سلغر بأـتابكة فارس، وهم١١٦- ١١٥تاریخ گزیده، ص: َْ َ من قبائل التركمان، : ُ

َجقة ثم لسلاطین الخوارزمین، فالمغول الإیلخانیین، مع تأدیة الخراج لهم، لذا خاضعین لسلاطین السلا ُ
 .٣٧٥تاریخ المغول، ص: عباس إقبال، حافظوا على دولتهم
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  :)24(نبذة تاریخیة عن أصل عناصر الشبنكاره: ًأولا
سب الشبنكاریین ما بین انتمائهم للعنصر الكردي أو العنصر تباینت الآراء حول ن  

ِالفارسي؛ والرأي القائل بانتمائهم للعنصر الفارسي یعتمد على ظهورهم في صحراء دون،  َِ َ
ِوحكمهم إقلیم فارس قبل ظهور الإسلام، ثم ینقسم إلى فریقین، الأول یرجح انتسابهم إلى كسرى  َ

  . نتسابهم إلى كسرى منوجهریرجح ا: أردشیر بابكان، والأخیر
ِ  دور عناصر الشبنكاره في الفتح العربي لفارس- ١ َ ََ:  

ِقاومت عناصر الشبنكاره الفتح العربي، في فترة الصدام بین العرب والملك الفارسي    َ َ ََ َ
، )(، الذي دأب على محاربة المسلمین الفاتحین، منذ عهد الخلیفة عمر بن الخطاب)25(یزدجرد

ره بإرسال الحملات العسكریة لمطاردته، واقتفاء أثره وتتبع خطواته هو ومن معه من الذي قام بدو
ْ استقر یزدجرد في إقلیم إصطخر)(، وعقب وفاة الخلیفة عمر بن الخطاب)26(ُالجنود الفرس َ ْ ِ)27( ،

ََوتسبب وجوده في تلك المنطقة إلى ارتداد أهل فارس عن طاعة العرب وعصیانهم ِ ؛ لذا بادر )28(َ
َ بإرسال والي البصرة)(لیفة عثمان بن عفانالخ ْ أبي عبد الرحمن عبد االله بن عامر بن كریز : َ

                                                             
 .الخاص بأسماء حكام الشبنكاره) ٢(انظر ملحق رقم   ) 24(
َم، على ید بعض الثائرین في كرما٦٥١/هـ٣١قیل إن یزدجرد توفي في : یزدجرد   )25( ْ ن، ومن ثم تمكن القائد َ

ْعبد االله بن عامر من تحقیق النصر على الثائریین في كرمان وفارس، وفتحها بالإضافة إلى سجستان ِ ِ ِ َ ََ ْ ،
 .٣٧٤ت، ص.َُْ لبنان، د- فتوح البلدان، تحقیق رضوان محمد رضوان، بیروت: البلاذري

 .١٨٠، ص٤م، ج١٩٩٧/ هـ١٤١٧َُْلبنان،  - تاریخ الرسل الملوك، دار الكتب العلمیة، بیروت:  الطبري  )26(
ْ إصطخر)27( َ ْ ِمن أقدم مدن فارس وأشهرها، وهي من أعیان حصون فارس ومدنها، وبها كان مسكن ملك فارس حتى : ِ ِ َِ َ َ

ْتحول أردشیر إلى جور، وبین إصطخر وشیراز اثنا عشر فرسخا، وبقریة من قرى إصطخر تعرف بدارابجرد  ْ َ ًُ ْ َْ َْ ِْ َِ ِ ُ
 .٢١١، ص١معجم البلدان، ج: یاقوت الحموي، ق، وهي مقر عناصر الشبنكاره بعد تأسس دولتهممعدن الزئب

َ وصاف الشیرازي)28( ِتاریخ وصاف ومكانته بین المصادر الفارسیة في التاریخ الإسلامي، ترجمة فاطمة نبهان عودة، : ِ َ
ِضمن رسالة دكتوراه بقسم اللغة الفارسیة، كلیة الآداب، جامعة عین شم  .٤٦٢م، ص١٩٩١/هـ١٤١٢س، َ
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ً قائدا عاما على جیوش فارس بدلا من الصحابي الجلیل–المعروف بعبد االله بن عامر–العبشمي  ِ َ Ď ً :
من ؛ لكي یتتبع  عبد االله بن عامر تنقلات یزدجر؛ فانتقل الأخیر )()29(أبي موسى الأشعري

ْإصطخر إلى دارابجرد، وقد رافقه بعض وجوه رؤساء عناصر الشبنكاره ْ َ ْ َ ْ ، واستقروا في تلك )30(ِ
المنطقة، وعملوا على تربیة الخیول والرعي، وجمع الحطب، والعمل بالأجرة الیومیة، ومن هنا جاءت 

  .)31(الشبنكارة أو الشوانكاره أو الشبانكاره: تسمیتهم باسم
ْ بن عامر في الاستیلاء على إصطخر، وعقد معاهدة سلام مع نجح القائد عبد االله   َ ْ ِ

ْصهر یزدجرد وحاكم إصطخر آنذاك- ) 32(الهربد َ ْ  ثم اتجه عبد االله بن عامر إلى فتح –ِ
ًمجاشع بن مسعود نائبا عنه؛ حتى یواصل جهوده الحربیة : ، فأرسل قائده)33(ُمنطقة جور

َّمنطقة بم: في فتح عدة مناطق منها
ْوجی) 34( ُفي كرمان، التي فتحت عنوة، واستمر ) 35(رُْفتِ ْ َ

                                                             
 في )(، وعینه الخلیفة عمر بن الخطاب)(له مواقف جلیلة في الإسلام وعصر الرسول:  أبو موسى الأشعري)29(

َم، أمیرا للجیوش لفتح بلاد فارس وكرمان وغیرها، فنجح في فتح عدة مناطق حتى مفازة خراسان، ٦٤٤/هـ٢٤ َ َ ًُ َْ َِ
، م٦٤٧/ هـ٢٨ في )( والغنائم على الجنود، عزل في خلافة عثمانُومن محاسنه أنه كان یقسم الأموال

 .٤٦٥، ص٤تاریخ الرسل والملوك، ج: ؛ الطبري٢٨٣فتوح البلدان، ص: البلاذري
َ وصاف الشیرازي)30(  .٤٦٢تاریخ وصاف، ص: ِ
ِالخاص بخریطة بلاد فارس) ١(ملحق رقم : ؛ انظر١٥٠فارس نامه، ص: َْابن البلخي) 31( َ. 
ِكلمة فارسیة تعني خادم النار، وعبده النار أو سدنة النار، وهیربد معربها هربذ، وهي تعني: دالهرب) 32( من یجاورون : َ

خادم : البراهمة، ویقال لهم: عبده النار والهنود أو أتابعهم أصحاب المقام الرفیع، وحراس معابد النار في الهند وهم
َوصاف الشیرازي، معبد مغان، وخدم معبد المجوس  .٤٦٢، ص٢ تاریخ وصاف، هامش:ِ

َمدینة من الإقلیم الثالث، علیها سور وأربعة أبواب وخندق، كثیرة البساتین، ومنها إلى شیراز أربعة : جُور) 33( ِ
 .٢٨٠أوضح المسالك، ص: ابن سباهي زاده، ًوعشرون فرسخا

َمدینة وقلعة بم جلیلة بها من أعیان كرمان ولأهلها حذق ف: َّ مدینة بم)34( ّْ َ معجم : یاقوت الحموي، ي الحرفَ
 .٤٩٥، ص١البلدان، ج

ْ مدینة جیرفت)35( ُْ ْمن أعظم مدن كرمان، كثیرة النخیل، مجمع للتجار الواصلین من خراسان وسجستان: ِ ِ ِ َ َ َُ ْ ابن ، َ
 .٢٨٣أوضح المسالك، ص: سباهي زاده
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ًفي حروبه حتى وصل إلى بلاد القفص، فوجد خلقا كثیرا من العجم، فقاتلهم مجاشع وتمكن  ً
  .)36(من الانتصار علیهم

ِوما یهمنا من تلك الفتوحات في كرمان وفارس، تحول ولاء الجد الأكبر لعناصر    َ ْ َ
ً موضع ثقة ومندوبا للهربد، ثم كثرت خدمات إسماعیل - ًابقاس–إسماعیل، الذي كان : الشبنكاره

ََوأتباعه على مر الأیام، وما لبث أن بدأ في تعقب یزدجرد، مثلما یفعل العرب الفاتحون؛ لذا 
أثناء –سلك القائد عبد االله بن عامر طریق الوفاق مع عناصر الشبنكاره، الذین أخذوا یترددون 

ْ إلى مدینة دارابجرد وتوابعها–مرحلة ترحالهم المستمر آنذاك ْ َ)37(.  
رئیس وزعیم عناصر – وبین إسماعیل –الهربد- وبناء على الصلة بین سدنة النار   
ً ومع مرور الوقت زادت مكانة هذه الفئة في المجتمع، خصوصا بعد سقوط دولة –الشبنكاره

ْالأكاسرة نهائیا في ید الفاتحین العرب، إذ لجأت تلك العناصر من ش ََ Ď ِتى بلاد فارس وتجمعوا في َ
َأَصفهان َ ْ
ََ، وعاشوا في خفاء لفترة من الزمن خوفا من العرب)38( ً .  

  : عناصر الشبنكاره في العصر البویهي- ٢
ْبرزت عناصر الشبنكاریة في أواخر الدولة البویهیة؛ إذ تحولوا في ذلك الوقت إلى قوة   

، فقدموا مساعداتهم العسكریة للأمیر عسكریة كمرتزقة، ینضمون إلى صفوف من یدفع لهم أكثر
ً، خصوصا في حربه ضد معارضیه، كذلك )م٩٦٧- ٩٦٦/هـ٣٥٧- ٣٥٦(ُعز الدولة بختیار

، )م١٠٤٨ - ١٠٢٤/هـ٤٤٠- ٤١٥(في عهد الأمیر البویهي عز الملوك أبي كالیجار مرزبان 

                                                             
 .١٦٧، ص٤تاریخ الرسل، ج: ؛ الطبري٢٨٥فتوح البلدان، ص: البلاذري) 36(
َصاف الشیرازي و)37(  .٤٦٢تاریخ وصاف، ص: ِ
َأَصفهان أو أَصبهان) 38( ََ ْ مدینة عظمى مشهورة من أعلام المدن، موصوفة بالعظمة، وهي اسم للإقلیم بأسره، : َْ

، ١معجم البلدان، ج: یاقوت الحموي، وكانت مدینتها جیا، ثم صارت الیهودیة، وهي من نواحي الجبل
 .٢٠٦ص
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اضي، انحازت عناصر الشبنكاره إلى هذا الأمیر؛ مما مكنهم من الاستیلاء على بعض الأر
ْومن ثم استقروا في منطقة دارابجرد في  ْ م، وهذه الفترة كانت بدایة الاستقرار ١٠٣٨/هـ٤٣٠َ

  .)39(لقبائل الشبنكاره بعد طول الترحال
ْومنذ استقرار بعض عناصر الشبنكاره في مدینة دارابجرد ْ ازدادت أعدادهم ونفوذهم ) 40(َ

أیوب، الذي یرجع نسبه إلى الفضل علي بن الحسن بن : ًوسیطرتهم، خصوصا بعد ظهور
ًمن فرقة الرامانیة الأكراد الشبنكاریین، وأصبح رئیسا للعشیرة : إسماعیل السالف الذكر، وهو

ِوزعیما لقومه، وقد عین سبهسالار للجیش البویهي في وزارة الصاحب بفارس َ ً
، وقد اشتهر )41(

  .)42(ه بن حسنویهفضلویه حسنویه، أي فضلوی: بفضلون أو فضلویه، وحسب لغتهم یسمونه
ًومن هنا صارت عناصر الشبنكاریة جنودا حملة سلاح عند فضلویه، فعمل في حدود   

م، على تقویة تلك العناصر، وسعى لامتلاك الإقطاعات في جمیع أرجاء ١٠٥٥/هـ٤٤٧
ِفارس، وكانت الخطوة التالیة له هي السیطرة على الولایات، ومناطق شرق فارس وما جاورها،  َِ َ

: عدد من الولاة التابعین له على تلك النواحي، جمیعهم من أفراد الشبنكاره، من أمثالوتعیین 
  .)43(الأمیر أبي سعید محمد بن مما، والأمیر وبه مسعود

ِثم أعلن فضلویه العصیان على آخر حكام البویهیین في فارس واسمه   أبو منصور : َ
سجنه في قلعة على مقربة من خوراسیویه، و: فلاستون، وقبض علیه وعلى والدته السیدة

                                                             
 .٤٨ش، ص. هـ١٣٤٦ آل مظفر، جلد دوم، تهران، سنة تاریخ:  حسینقلي ستوده)39(
 .٣٧٦تاریخ المغول، ص:  عباس إقبال)40(
تاریخ الدول والإمارات الكردیة في العهد الإسلامي، مراجعة محمد علي عوني، مطبعة :  محمد أمین زكي)41(

َالسعادة، القاهرة ِ ْ مصر، - َْ  .٥١٤تاریخ إیران، ص: ؛ عباس إقبال١٣١م، ص١٩٤٨/هـ١٣٦٧ِ
 .١٥٠فارس نامه، ص: َْ ابن البلخي)42(
َالمصدر السابق والصفحة؛ وصاف الشیرازي: َْ ابن البلخي)43(  .٤٦٤تاریخ وصاف، ص: ِ



  

  الشيماء سيد كامل/ د.م.أ ــــــــــــــم ـــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول الجزء - مجلة المؤرخ العربي

 - ٢٢١ -

َشیراز ً، واستولى على بلاده استیلاء تاما، ، ثم قتله في )44(ِ ُم، وخنقت والدته في ١٠٥٦/هـ٤٤٨ً
ِالحمام بأمر من فضلویه؛ وبذلك دان الحكم في شرق فارس لأمراء الشبنكاره َ)45(.  

لى تاریخه، یُعد الأمیر فضلویه بن حسنویه أول رئیس وحاكم للشبنكاره، الذي نتعرف ع
َوالذي كان والیا قبل سیطرته على مناطق الشبنكاره على إقلیم كنجة ونواحیها، وقد كون في ) 46(ًَْ

صارت مع الوقت تواقة للنفوذ والسلطة، . )47(تلك الفترة أسرة دیلمیة على المذهب الإسماعیلي
َفعمل الشبنكاریون على طرد حاكم مدینة أَصفهان المسمى َ ًي كان حاكما تاش الفراش، الذ: ْ

ِمن قبل السلطان مسعود بن محمود الغزنوي) 48(علیها َِ)49(.  
اتسمت أولى خطوات الأمیر فضلویه بن حسنویه في العصر السلجوقي بالاستیلاء   

ُعلى قلعة إیج، تلك القلعة التي تعد مركز المنطقة، وهي عامرة بالبساتین والحدائق یطلق علیها 

                                                             
َ شیراز)44( ْتقع في إقلیم فارس، وهي قصبة الإقلیم، ومن أكبر مدنها مدینة سابور، وأرجان، واصطخر: ِ َ ِْ ٕ ِ كي ، َ

 .٢٨٤–٢٨٣بلدان الخلافة الشرقیة، ص: لسترنج
: ؛ محمد أمین زكي٤٩تاریخ آل مظفر، جلد دوم، ص: ؛ حسینقلي ستوده١٥٢فارس نامه، ص: َْابن البلخي) 45(

 .١٣١تاریخ الدول والإمارات الكردیة، ص
َكنجة) 46(  .٥٥٥أوضح المسالك، ص: ابن سباهي زاده، بلد في مستو من الأرض، ولها بساتین كثیرة: َْ
 - الأمراء والملوك السلجوقیة، تحقیق محمد نور الدین، دار إقرأ للنشر، بیروت أخبار - زبدة التواریخ:  الحسیني)47(

 .١٠١م، ص١٩٨٥/هـ١٤٠٥َُْلبنان، 
َ قیل إن تاش الفراش كان في الأصل مملوكا للأمیر عضد الدولة البویهي، وقد منحه ولایة أَصفهان)48( َ ْ وصاف ، ً

َالشیرازي  .٣٧٦ول، صتاریخ المغ: ؛ عباس إقبال٤٦٤تاریخ وصاف، ص: ِ
هو الابن الأكبر لمحمود بن سبكتكین، فضل والده علیه أخیه الأصغر : السلطان مسعود بن محمود الغزنوي) 49(

ًالمسمى محمد، فولاه ولایة العهد من بعده، ولكن مسعود سمل عینیه وتولى بدلا منه العرش، وقد حدثت 
، م، في موقعة داندانقان١٠٣٩/هـ٤٣١ي عدة مواجهات بینه وبین السلاجقة آخرها إنزال الهزیمة به ف

ْ؛ القزویني٦ - ٥أخبار الدولة السلجوقیة، ص: الحسیني ِ  .٩٤تاریخ گزیده، ص: َْ
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في ) 50(قطعة النظیر في الربع المسكون، ویبالغ محمود الكبتيْحدیقة أرم، إذ كانت قلعتها من
ًكان سطح تلك القلعة مسكنا مألوفا لكافة السكان : "... ًوصفها قائلا ، وفي ذلك كثیر من ..."ً

ًالمبالغة، فكیف یكون سطح القلعة مكانا وسكنا لأهل منطقة إیج كافة؟ وربما أراد من وراء ذلك  ً
  . عة في التصدي للعدو، بحیث یلجأ إلیها سكان مدینة إیج للاحتماء بهاالإشارة لأهمیة هذه القل

  :  أشهر حكام الشبنكاره- ٣
م، وكانت نهایتها ١٣٥٤- ١٠٥٦/هـ٧٥٦- ٤٤٨امتد حكم الأسرة الشبنكاریة فیما بین   

ْحاكم فارس وكرمان وكردستان- ) 51(على ید الأمیر مبارز الدین محمد المظفري ُْ َ ِ  من أسرة آل - َ
م، عقب تجرؤ الملك ١٣٥٨- ١٣١٣/هـ٧٥٩- ٧١٣ التي حكمت تلك المناطق فیما بین مظفر،
آخر حكام دولة الشبنكاره على شق عصا الطاعة ضد الأمیر مبارز؛ الذي خلعه ) 52(أردشیر

  .)53(وقضى على حكم الشبنكاریین

                                                             
 .١٠٦تاریخ آل مظفر، ص   )50(
مجمع الأنساب، به تصحیح میر هاشم محدث، مؤسسة : ؛ الشبنكاري١٠٦تاریخ آل مظفر، ص: محمود الكتبي  )51(

الذي استولى : َْ؛ مبارز الدین محمد صاحب یزد١٨١، ١٥١ش، ص. هــ١٣٤٣انتشارات امیر كیر، تهران، 
َعلى سجستان، وضم شیراز إلى حكمه بعد القضاء على الدولة الإیلخانیة، واتخذها عاصمة لملكه ِ ِْ : خواندمیر، ِ

العالم الإسلامي في العصر المغولي، ترجمة خالد أسعد عیسى، : ؛ برتولد شبولر٣١٨دستور الوزراء، ص
 .٦٠م، ص١٩٨٢/هـ١٤٠٢راجعة سهیل زكار، الطبعة الأولى، دار حسان للطباعة والنشر، م

 .٣٥١معجم الأنساب، ص: زامباور  )52(
ََمطلع السعدین ومجمع البحرین، ترجمة أحمد ریاض عز العرب، ضمن رسالة :  عبد الرازق السمرقندي)53(

م، ١٩٩٧/هـ١٣١٧الوادي سوهاج، ماجستیر، بقسم اللغات الشرقیة، كلیة الآداب، جامعة جنوب 
شرفنامه، ترجمة محمد علي عوني، راجعة یحیى الخشاب، دار إحیاء الكتب : ؛ البدلیسي٣٢٠ص

 .٢٣، ص٢م، ج١٩٦٢ََالعربیة، 
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 امتدت دولة الشبنكارة فترة طویلة من الزمن، تقدر بحوالي ثلاثة قرون، هذه المدة في  
ْالقیاس التاریخي تعد مدة طویلة؛ إذ إن هناك قلة من الكیانات السیاسیة التي استطاعت  ُ
الاستمرار في الحكم لفترات مماثلة، ولعل قوة أتابكة الشبنكاره تكمن في سیطرتهم على إقلیم 

  .الجبال، وفرض أنفسهم على القوى الأخرى في تلك المناطق
هي التي كانت تابعة للسلاجقة، والتي : لقسم الأولىا: انقسم حكام الشبنكاره إلى قسمین  

، )54(بحوالي ستة حكام: أتابكیة الشبنكاره، حكم خلالها عدة حكام یقدر عددهم: أطلق علیها اسم
       فكانوا في الفترة التي سیطر علیهم فیها مغول خانات قراقورم: أما القسم الأخیر
(Qaraqorum)إمارة : ة التي أطلق على دولتهم فیها اسم، ومغول الإیلخانیة، وهي الفتر

ًأحد عشر أمیرا: الشبنكاره، وبلغ عدد حكامهم
: إلى أن عدد حكامهم یقدر) 56(، ویشیر زامباور)55(

ًباثني عشر حاكما فقط، ولا بد أن نشیر هنا إلى أن الذي یدقق فیما أورده زامباور في معجمه 
ن حكمهم، كذلك جعل بدایة حكم آخر یجد أن هناك بعض الاضطراب في عدد الحكام وسنی

ُم، دون أن یحدد متى انتهت فترة حكمه، وهذا یعد ١٣١٣/هـ٧١٣أردشیر یبدأ من : حكامهم
ْخطأً كبیرا لكون هذا الحاكم لم یستمر فترة طویلة في الحكم؛ إذ انتهت دولة الشبنكاره وآخر  ً

إلى ) 58( یشیر عباس إقبال، بینما)57(م١٣٥٥/هـ٧٥٦قلعة إیج على ید آل مظفر في : معاقلها
ًخمسة عشر حاكما، ویجعل سنین حكم : أن عدد ملوك الشبنكاره من القسمین یقدر بحوالي

  .م١٤٥٥- ١٣٤١/ هـ٧٥٦- ٧٤٥أردشیر فیما بین : آخرهم

                                                             
 .١٦٦ - ١٥١مجمع الأنساب، ص: الشبنكاري   )54(
 .١٨١ –١٦٧المصدر السابق، ص:  الشبنكارى  )55(
 .٣٥١معجم الأنساب والأسرات، ص  ) 56(
 .١١١تاریخ آل مظفر، ص: محمود الكتبي   )57(
 .٣٩٤تاریخ المغول، ص  )58(
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نظام "م، بـ١٠٦٦/هـ٤٥٩اتخذ أمراء الشبنكاره عدة ألقاب فخریة، فتلقب یحیى بن حسن في   
، وتلقب محمد بن "قطب الدین"للقب نفسه، بینما تلقب مبارز بلقب ، وتلقب ابنه محمود با"الدین

)59("مظفر الدین"مبارز بلقب 
، واتخذ ابنه "نظام الدین" بینما تلقب فضلویه بن مظفر الدین بلقب ،

، واتخذ إسماعیل "جلال الدین"، أما طیب شاه بن مظفر الدین فتلقب بـ"نصرت الدین"إبراهیم لقب 
، هذا وقد أطلق )60("تاج الدین"، واتخذ جمشید بن إسماعیل لقب "بهاء الدین "شقیق طیب الدین لقب

  ".الملك أردشیر") 61(، حسبما یقول زامباور"ملك"على آخر حكامهم أردشیر لقب 
  :  نظام الحكم في أتابكیة الشبنكاره- ٤

ر قام نظام حكمهم على مبدأ الوراثة بین أبناء الأسرة الحاكمة، ویرجع ذلك إلى إصدا  
مرسوم بولایة العهد من الحاكم القائم بالسلطة إلى ابنه، بدایة من عهد الأمیر قطب الدین مبارز 

، الذي عهد إلى ابنه الأمیر مظفر الدین محمد، ومن )م١٢٢٦- ١٢١٣/هـ٦٢٤- ٦١٠(الأول 
ًثم تولى الحكم طبقا لوصیة أبیه قرابة أربعة وثلاثین عاما بالسلطة ُ، أما إذا قتل الأمیر القائم )62(ً

دون أن یوصي بمن یخلفه أو یعهد لأحد من أبنائه أو إخوته بولایة العهد، فإن كبار رجال 
َالدولة وأمراءها یتولون أمر من یخلفه، شریطة أن یكون له خبرة في إدارة الحكم، مثلما حدث بعد 

 اعتلى ْإذ. ُْم، على ید الوزیر نظام الملك الطوسي١٠٦٦/هـ٤٥٩مقتل فضلویه بن حسنویه في 
الأمیر نظام الدین بن یحیى بن حسن الحكم باتفاق الأمراء دون وصایة سابق له بولایة العهد، 

ِوكان قبل ذلك حاكما على إحدى مقاطعات فارس في عهد الأمیر فضلویه َ ً
)63( .  

                                                             
 .المرجع السابق والصفحة:  عباس إقبال)59(
 .١٧٩- ١٧٨، ١٧٦، ١٧٤مجمع الأنساب، ص:  الشبنكاري)60(
 .٣٥١ معجم الأنساب والأسرات، ص)61(
ْإمارة شوانكاره الكردیة في منطقة فارس وأَص:  محمد جمیل الروزبیاني)62( ِ َبهان، مقال مجلة كاروان، العددَ َ٢١ ،

 .١٤٥م، ص١٩٨٥
َ؛ وصاف الشیرازي١١٠، ص٨الكامل في التاریخ، ج:  ابن الأثیر)63(  .٤٦٤تاریخ وصاف، ص: ِ
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كذلك تكرر الأمر ذاته عقب مقتل الأمیر نظام الدین حسن بن مظفر الدین في موقعة   
ْكازرون ُ َْ َ
ْناء الصراع الدائر بین المغول والأتابك سلجوقشاه السلغوري؛ إذ كان نظام الدین أث )64(

، وعقب وفاته حكم الأمیر نصرت )Hulegu(ًیسعى للقضاء على الأتابك تنفیذا لأوامر هولاگو
ًالدین إبراهیم بن غیاث الدین بن مظفر الدین محمد بدلا منه، طبقا لفرمان من آباقا خان  ً

  .)66(م١٢٦٣/هـ٦٦٢في ) 65 ((Aboka Khan)الإیلخاني
ًوقد قیل إن تولیة الأمیر نصرت الدین خلفا لأخیه نظام الدین حسن كان بأمر من القائد   

ِتكوجنه، الذي حمل الأمر الملكي بالتولیة من قبل هولاگو خان قبل وفاته في : المغولي المسمى َِ
ري من أخت الأتابك سلجوقشاه م، مع إصدار الأوامر بأن یتزوج الأمیر الشبنكا١٢٦٣/هـ٦٦٢

  . )67(فاطمة خاتون، رغبة في السلام، ومنعه من المطالبة بثأر أخیه المقتول: السلغوري السیدة
ومن أشهر حوادث الخروج عن الحاكم ما حدث من ثورة شیوخ الأتابكیة وأمرائها في   

كم أكثر من أحد م، ضد الأمیر قطب الدین مبارز الثاني، الذي لم یستمر في الح١٢٥٩/هـ٦٥٨
ًعشر شهرا؛ نتیجة لسوء سلوكه وضعف إدارته ومیله لشرب الخمر، وقد قام أقاربه وأخوته بشكوته 

ْإلى هولاگو خان إلا إن أمره لم ینصلح؛ لذا أعدموه في مدینة نیریز إحدى نواحي كورة دارابجرد ْ ْ َْ ِ َ)68(.  

                                                             
ْ كازرون)64( ُ ُمدینة في فارس واسعة التجارة، یعمل فیها ثیاب الكتان، وهي عبارة عن ثلاث قرى متجاورة هي: ََْ ِ َ :

ُوتمور كازرون فاخرة لاسیما المعروف منها بجیلان، ویحمل منها ثیاب قطن نورد ودربست وراهشان،  ْ ُ ََْ
 .٣٠٣- ٣٠٢بلدان الخلافة الشرقیة، ص: كي لسترنج، تسمى الكرباس

ًم، وقد وزع أموالا وجواهر كثیرة ١٢٦٥/هـ٦٦٣ًهو ابن هولاگو، تولى خلفا له في : (Aboka Khan)آباقا خان) 65(
ِد تولیه عرش الإیلخانیة، ونقل العاصمة من مراغة إلى تبریزعلى الخواتین والأمراء عن ِْ َ جامع : الهمذاني، ََ

 أسرة - الشرق الإسلامي في عهد الإیلخانین: ؛ فؤاد عبد المعطي الصیاد١١، ٩، ص٢، ج٢التواریخ، مجلد
 .٣٣م، ص١٩٨٧/ هـ١٤٠٧هولاگو، منشورات الوثائق والدراسات الإنسانیة، جامعة قطر، 

َلشیرازي وصاف ا)66(  .٤٦٨تاریخ وصاف، ص: ِ
َوصاف الشیرازي) 67( منتخب التواریخ، ناشر چاپى أساطیر، ناشر : المصدر السابق والصفحة؛ معین الدین نطنزي: ِ

 .٣٨٥تاریخ المغول، ص: ؛ عباس إقبال١٢دیچیتالى، مركز تحقیقات رایانه أي قائمیة أصفهان، ص
العالم : ؛ برتولد شبولر١١المصدر السابق، ص: لدین نطنزي؛ معین ا١٦٧مجمع الأنساب، ص: الشبنكاري) 68(

 .١٥٢الإسلامي في العصر المغولي، ص
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تابكیة، فبعضهم كان صغیر ولم یكن جمیع حكام الشبنكاره بالغین عند اعتلائهم عرش الأ  
، فقام بعض المشایخ بتسییر شؤون الدولة، إلى حین وصوله )69(السن، لا یتعدى ثلاث عشرة سنة

إلى السن التي تؤهله لإدارة البلاد بمفرده، من ذلك الأمیر جلال الدین طیب شاه بن محمد، الذي 
ً في الحكم قرابة سبعة عشر عاما، خلف أخاه نصرت الدین إبراهیم بن محمد، وقد استمر هذا الأمیر

، وقد ازدهرت الأتابكیة في عهده، وشهدت العدید من )م١٢٨٢- ١٢٦٥/هـ٦٨١- ٦٦٤(فیما بین 
ًالأعمال المعماریة، وكان معاصرا لآباقا خان الإیلخاني، وعندما عصى ضد الإیلخانیین، وأظهر 

ٍلإیلخان أحمد تكودار بإصدار أمر ، كذلك تدخل ا)70(میله إلى عدم الطاعة، أمر أحمد تكودار بقتله
ْملكي بتولیة من یخلفه؛ إذ عین الأمیر بهاء الدین إسماعیل بن محمد في  م، والذي ١٢٨٢/هـ٦٨١ٍّ

استمر في الحكم قرابة سبع سنوات، حتى أصیب بمرض عضال أفقده قواه العقلیة؛ مما أدى إلى 
  .)71(م١٢٨٩/ هـ٦٨٨عدم مقدرته على تسییر شؤون الدولة، ومات في 

كما اختل نظام الوراثة في أتابكیة الشبنكاره بتدخل الإیلخانیین، وتعیین أمیرین على   
ناصر الدین محمود بن قطب الدین مبارز، وأخوه هزاراسب : ًالحكم بدلا من أمیر واحد، وهما

ر ، اللذان كانا أسیرین في بدایة حیاتهما في معسكر الإیلخانیین، ثم صد"سیف الدین"بـ: الملقب
م، بإطلاق سراحهما، وتولیتهما الحكم، واستمرا لمدة أربعة أعوام؛ ١٢٨٩/هـ٦٨٨قرار ملكي في 

جوار : حتى دب الخلاف بینهما، ومن ثم ترك الأمیر سیف الدین هزارسب العاصمة إلى منطقة
ًدانكه في أَصفهان، إلى أن مات مقتولا في شعبان  َ َ م، ومات أخوه ناصر ١٢٩٣یولیو/ هـ٦٩٢ْ

ً محمود قبله بثلاثة شهور مسموماالدین
)72( .  

                                                             
َ وصاف الشیرازي)69(  .١٢منتخب التواریخ، ص: ؛ معین الدین نطنزي٤٦٨تاریخ وصاف، ص: ِ
 .١٤٦إمارة شوانكاره، ص: محمد جمیل الروزبیاني) 70(
 .١٣منتخب التواریخ، ص:  معین الدین نطنزي)71(
 .١٦٨مجمع الأنساب، ص:  الشبنكاري)72(
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وقاموا بتولیة اثنین آخرین من أمراء الشبنكاره، ، ومن ثم تدخل الإیلخانیون مرة أخرى  
، في بدایة عهد غازان خان، وقد أسند إلى )73(نظام الدین حسن وغیاث الدین محمود: وهما

وهكذا صار من المعتاد أن ، )74(الأمیر نظام الدین حسن الحكم، ویساعده الآخر في الإدارة
یتولى الحكم أخوان من الأسرة الحاكمة، كذلك تولى ركن الدین حسن وتاج الدین خمشید 

ٍبعدهما؛ مما یدل على عدم انفراد أمیر شبنكاري واحد بإدارة شؤون دولته ٍّ ٍ)75(.  
ه ًوبذلك لم یسر مبدأ وراثة العرش على وتیرة واحدة، فكثیرا ما أسند الأب الحكم مكان  

ًلابنه، ولكن في بعض الأحیان تولى الأخ خلفا لأخیه، أو عزل القائم على الحكم بفتنة من 
ٕأقاربه واخوته، وفي أواخر فترة حكم الشبنكاریین أصبحت الإدارة تؤول إلى أمیرین ولیس لأمیر 

  .واحد، مع فرض نفوذ وسلطان الإیلخانیین المغول علیهم
  : عواصم الشبنكاریین- ٥

- ٤٤٨(كاریون عدة عواصم خلال القرون الثلاثة التي حكموا فیها اتخذ الشبن  
  . إلى قسمین- كما سبق قولنا–، والتي انقسمت )م١٣٥٥- ١٠٥٦/هـ٧٥٦

َجشناباد، التي تقع بین شیراز : ومن أولى العواصم التي اتخذها أمراء الشبنكاره مدینة   ِ
ْودارابجرد، وهي العاصمة التي أقام بها أول الأتابكة ْ ، واستمرت )76(لویه بن حسنویهفض: َ

  . )77()م١٠٧٥- ١٠٦٦/ هـ٤٦٨- ٤٥٩(عاصمة في عهد خلیفته الأمیر نظام الدین یحیى 

                                                             
 .١٤منتخب التواریخ، ص:  معین الدین نطنزي)73(
 .١٥المصدر السابق، ص: ؛ معین الدین نطنزي١٨٠مجمع الأنساب، ص: الشبنكاري) 74(
 .٦المصدر السابق، ص:  معین الدین نطنزي)75(
 .١٥٢مجمع الأنساب، ص: الشبنكاري) 76(
دراسة سیاسیة وحضاریة، رسالة ) م١٣٥٨- ١٥٦/ هـ٧٥٦- ٤٤٨(شوانكاره إمارة :  آري كاكل محمد طاهر)77(

َماجستیر، كلیة الآداب، جامعة الموصل، العراق،   .٣٧م، ص٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ِ
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/ هـ٤٩٩- ٤٦٨(الأمیر نظام الدین محمود : أما في عهد ثالث حكام الشبنكاره  
، فقد أقام في بادئ حكمه في العاصمة جشناباد، ثم ما لبث أن نقلها إلى )م١١٠٥ - ١٠٧٥

ْراز، مع استخدام دارابجرد لإدارة شؤون الأتابكیةِمدینة شی ْ َ َ
)78(.  

الأمیر مظفر الدین محمد بن قطب الدین، أعاد مقر حكمه : وفي عهد خامس حكامها  
مرة أخرى إلى مدینة جشناباد، ومن الملاحظ أنه مع ازدیاد نفوذ المغول في مناطق الشبنكاره تم 

حصینة، منذ أواخر عهد مظفر الدین، واستمرت إیج ذات القلعة ال: نقل العاصمة إلى مدینة
نظام الدین حسن بن مظفر الدین : قطب الدین مبارز الثاني، والأمیر: عاصمة طوال عهد

، كذلك في الفترة الأولى من حكم الأمیر نصرت الدین )م١٢٦٣- ١٢٦٠/هـ٦٦٢- ٦٥٩(
ْإبراهیم، الذي نقل عاصمته من مدینة إیج إلى مدینة نیریز ِْ َ)79( .  

ي آخر عهود الشبنكاریین اقتصر ملكهم على قلعة إیج فقط؛ لذا استقر آخر حكامهم وف  
الملك أردشیر في تلك القلعة، حتى قضى الأمیر مبارز الدین محمد المظفري علیه، : المسمى

  .)80(وضم جمیع ممتلكاته إلى دولته
بل ، تهاوخلاصة القول، فإن حكام أتابكیة الشبنكاره قد حافظوا على دولتهم ومكان  

ِفارس، مثل: توسعوا في عدة أماكن في ْإغارتهم على كرمان في عهد الأمیر قطب الدین : َ َ
محمد بن نظام الدین حسن، وسیطرتهم علیها قرابة عام كامل، كذلك اهتم حكام الشبنكاره بتشیید 

ْوبناء العدید من المنشآت المعماریة، كالمسجد الكبیر في نیریز الذي أنشأه الأمیر ِْ  نظام الدین َ

                                                             
 .١٥٧مجمع الأنساب، ص: الشبنكاري) 78(
 .١٤٥إمارة شوانكاره الكردیة، ص:  محمد جمیل الروزبیاني)79(
 .٤٣٤مطلع السعدین، ص: بد الرازق السمرقندي؛ ع١٠٧تاریخ آل مظفر، ص:  محمود الكتبي)80(
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 الذي عین علیها ابنه –)81(دار الأمان–قلعة إیج : ًیحیى، فضلا عن تحصینه بعدة قلاع، منها
ًحاكما
، ببناء )م١٢٥٩- ١٢٢٦/ هـ٦٥٨- ٦٢٤(، وكذلك قام الأمیر مظفر الدین محمد )82(

داخلیة المساجد والخانقاوات والمدارس وأماكن لاستراحة القوافل التجاریة؛ لتنشیط حركة التجارة ال
  .)83(والخارجیة، وبنى قلعة قویة من الحجارة بالقرب من قلعة دار الأمان في الجبل

  :النفوذ السلجوقي في أتابكیة الشبنكاره: ًثانیا
ْارتبطت دولة الشبنكاره منذ بدایة تأسیسها في شرق فارس، واتخاذهم داربجرد عاصمة    ْ َ ِ َ

بثقت تلك الدولة عن سلطان السلاجقة العظام، لهم، بعلاقات قویة مع السلاجقة، وذلك منذ أن ان
م، وفرض نفوذه علیها منذ ١٠٥٦/هـ٤٤٨، بتلك الأتابكیة في )84(فقد اعترف السلطان طغرلبك

  .عهد أول حكامها فضلویه بن حسنویه

                                                             
قلعة منیعة محصنة، یقال إن في أعلاها سبعة عشر ألف منزل، وهي قلعة غنیة، في : قلعة دار الأمان) 81(

، الفضة وحجر النور الفضي والذهبي: شمالها جبل معروف بسلماني، فیه مناجم وبعض المعادن مثل
َوصاف الشیرازي  .٤٦٨تاریخ وصاف، ص: ِ

 .٨منتخب التواریخ، ص: ؛ معین الدین نطنزي١٦٨مجمع الأنساب، ص: الشبنكاري) 82(
 .٣٩إمارة شوانكاره، ص:  آري كاكل)83(
هو أبو طالب طغرل بن محمد بن میكائیل بن سلجوق، أول سلاطین السلاجقة، الذین : السطان طغرلبك) 84(

َنزحوا إلى عاصمة الخلافة العباسیة بغداد، وكان قد تولى  ْ َالحكم سابقا في أَصفهان سنة َ َ م، ١٠٤٤/هـ٤٢٤ًْ
ومن حجاب السلطان طغرلبك الحاجب عبد الرحمن ألب زین الأغابي، وكان توقیع السلطان على شكل 
الدبوس، وهو أول من تلقب بلقب السلطان منحه إیاه الخلیفة القائم بأمر االله العباسي، وزوجه ابنته سیدة 

َم، بخراسان، إلا إنه توفي في ١٠٦٣فبرایر/ هـ٤٥٥ف دینار في صفر خاتون، على صداق قدره مائة أل َ ُ
؛ ٤٠، ص٨الكامل في التاریخ، ج: ابن الأثیر، ًرمضان من العام نفسه عن عمر یقرب من السبعین عاما

أخبار : ؛ الحسیني١٦٠–١٥٩راحة الصدور، ص: ؛ الراوندي٢٤٥- ٢٤٤دستور الوزراء، ص: خواندمیر
ْ؛ القزویني٢٢- ٢١الدولة السلجوقیة، ص ِ  .٩٦تاریخ گزیده، ص: َْ
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َْصاحب سلاجقة كرمان وأخ - ) 85(تزامن هذا الاعتراف مع محاولة قاورد بن جغري  
إلى توجه ) 86(على مناطق الشبنكاره، وقد أشار الحسیني السیطرة - السلطان ألب أرسلان

َالسلطان ألب أرسلان تجاه  أَصفهان في  َ ْم لضبط أمور كرمان، بعد أن أظهر ١٠٦٦/هـ٤٥٩ْ َ
 العصیان بتشجیع من وزیره، الذین زین له السیطرة على ما - )87(اسمه قرا أرسلان–ملكها قاورد 

متلكات، فسار السلطان إلیه وأنزل الهزیمة تحت ید فضلویه بن حسنویه الشبنكاري من م
ْ؛ مما اضطر معه قاورد إلى الفرار إلى مدینة جیرفت بكرمان، مع إرساله المراسل )88(بعساكره َ ْ ُْ ِ

فما كان من قاورد أن فرض سیطرته  . )89(لاستعطاف السلطان حتى عفا عنه، وأعاده إلى ولایته
َعلى مدینة شیراز، وهدم عدة أماكن في بلاد  ًفارس، وجعل معظمها خراباِ ِ ؛ مما اضطر )90(َ

فضلویه بن حسنویه الشبنكاري بعد سقوط العدید من مناطق الشبنكاره إلى الفرار من الملك 
  .)91(قاورد، باللجوء إلى السلطان ألب أرسلان

                                                             
ُهو ركن الدین عماد الإسلام قاورد المعروف بقره أرسلان، كان شجاعا عادلا ذا همة، ولقب : الملك قاورد) 85( ً ً

َبعماد الدولة، واتخذ من شیراز عاصمة لدولته، حیث حكم معظم ممالك فارس وكرمان، وأطلق على دولته  َْ َ َِ ِ
َسلاجقة كرمان، و ْ قد طالب قاورد بالعرش عقب وفاة السلطان ألب أرسلان، ولكن ملكشاه حاربه وأنزل َ

َأفضل الدین الكرماني، الهزیمة به ْ َبدائع الأزمان في وقائع كرمان، ترجمة ثریا محمد علي، مراجعة بدیع : َ ْ َ
 .٦١- ٥٣م، ص٢٠٠٠محمد جمعه، الطبعة الأولى، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة، 

 .٤١ار الدولة السلجوقیة، ص أخب)86(
َأفضل الدین الكرماني) 87( ْ  .٥٣بدائع الأزمان، ص: َ
 .٤١أخبار الدولة السلجوقیة، ص: الحسیني) 88(
َ أفضل الدین الكرماني)89( ْ  .٦٠–٥٩بدائع الأزمان، ص: َ
َ الأَصفهاني)90( َ  .٣٣تاریخ دولة آل سلجوق، ص: ْ
ْالقزویني) 91( ِ  .١٠٠تاریخ گزیده، ص: َْ
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فإن فضلویه حمل معه العدید من الهدایا القیمة والجواهر الفاخرة، ، وفي حقیقة الأمر
الفیروزج للسلطان ألب أرسلان، في محاولة لكسب وده وكعلامة على تقدیره قدح من : منها

ًواحترامه، فما كان من السلطان ألب أرسلان إلا أن تقبل هدایاه، وأصدر فرمانا بتولیته تلك 
ِالولایة مع إقطاعه بعض بلاد فارس لیحكمها، إلى جانب أرض الشبنكاره َ)92(.  

بسبعة وعشرین : دایا الفاخرة وضریبة سنویة تقدرتعهد فضلویه بتقدیم اله، وبالتالي  
Ďملیون درهم سنویا إلى دیوان السلاجقة، فصدرت الأوامر للملك قاورد بمغادرة بلاد فضلویه، 

ْوالعودة إلى مقر حكمه في بردسیر بكرمان َْ ْ ِ َ ، ومن ثم بدأت صفحة جدیدة بین أمراء الشبنكاره )93(َ
الودیة التي كانت علیه قبل إقدام قاورد على الاعتداء وسلاطین السلاجقة، فعادت العلاقات 

  .على مناطق الشبنكاره وممتلكاتهم
وبناء على ما تقدم فقد استقل فضلویه بالحكم، وأخضع سائر زعماء الشبنكاره لنفوذه،   

ِ، إلا إنه لم یف بتعهداته المالیة، والتزاماته تجاه )94(واتخذ من مدینة جشناباد عاصمة لدولته
 السلاجقة، وسرعان ما نقض عهده للسلطان ألب أرسلان، وأعلن التمرد والخروج عن دیوان

الطاعة، بعد أن قام بتحصین قلاع الشبنكاره، واستقر في قلعة إیج الحصینة، فلما وصلت 
م، بإرسال حملة عسكریة لتأدیبه، ١٠٧١/هـ٤٦٤أخبار هذا التمرد إلى ألب أرسلان، قام في 

ُْالملك الطوسيعلى رأسها وزیره نظام 
)95(.  

                                                             
َ؛ زركوب الشیرازي١٥٢فارس نامه، ص: َْ البلخي ابن)92( شیراز نامه، دكوشنس ذكر اسماعیل واعظ جوادى، : ِ

َ؛ وصاف الشیرازي٥٨بنیاد فرینك ایران ص  .٤٦٤تاریخ وصاف، ص: ِ
َ وصاف الشیرازي)93(  .٣٧٦تاریخ المغول، ص: المصدر السابق والصفحة؛ عباس إقبال: ِ
 .صفحةالمرجع السابق وال: عباس إقبال) 94(
 .١٨٨راحة الصدور وآیة السرور، ص: الراوندي) 95(
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ولعل الخطوة التي قام بها فضلویه الشبنكاري، جاءت بناء على ثقته بنفسه؛ بسبب   
ْ؛ إذ قام بتحسین الطرق بین جمیع )96(ٕأعماله الجیدة في بلاده، واعادته الأمن والاستقرار فیها

أظهر دولته ٕمدن الشبنكاره، واعادة إعمار المناطق المنكوبة التي  خربت على ید قاورد؛ مما 
ًبمظهر القوة، خصوصا بعد استقرار جمیع أطرافها بتعیین أمراء من الشبنكاریین على نواحیها، 
َوتنصیب نائب عنه في شیراز، واستقراره في عاصمته الجدیدة؛ مما جعله یتطلع إلى الاستقلال  ِ ٍ

لاً عن عن السلطان ألب أرسلان، ورفض دفع ما التزم به من ضرائب لدیوان السلاجقة، فض
ٌشعوره بأن السلطان منشغل بالعدید من المعارك في عدة جبهات، فماطل في الدفع، واعتقد أنه 

  .)97(متحصن بقلعته، وظن أنه سوف ینجو من السلطان ویستقل بممتلكاته
توجه الوزیر نظام الملك لقتال الأمیر فضلویه بن حسنویه الشبنكاري بجیش من بلاد   

ِفارس ورغم تحصن فضلویه  ، )98(في قلعته، فقد دعاه الوزیر إلى الطاعة، إلا إنه فضل القتالَ
فلما اشتد القتال بین الطرفین، طلب سكان القلعة من الوزیر الأمان فجأة؛ بسبب انخفاض 
مفاجئ في جمیع میاه آبار القلعة في لیلة واحدة؛ مما أجبرهم على طلب الأمان، فالتجأ فضلویه 

بمهاجمة أهل ) 99(نظام الملك أحد القواد ویسمى الأمیر هزاراسبإلى قصره داخل القلعة، فكلف 
، حتى أجبر فضلویه على الخروج من موضعه، والسیر )100(فضلویه وأقاربه في مسقط رأسه

لیدفع عن أهله ما سوف یحل بهم، وبالتالي سنحت الفرصة لطلائع جیش نظام الملك بالقبض 
                                                             

َوصاف الشیرازي) 96(  .٤٦٤تاریخ وصاف، ص: ِ
 .٤٨إمارة شوانكاره، ص: ؛ آري كاكل٤٢أخبار الدولة السلجوقیة، ص: الحسیني) 97(
 .١١٠، ص٨الكامل في التاریخ، ج:  ابن الأثیر)98(
نائب السلطان طغرلبك وألب –رسب بن بكیر بن عیاض هو تاج الملوك أبو كالیجار هزا: الأمیر هزارسب )99(

َْأرسلان في ولایة البصرة والأهَواز ونواحیها َ ْ ً كان له شأن عظیما في بلاط ألب أرسلان، وتزوج من - َ
ًم، وهو خارج من أَصفهان قاصدا ١٠٧٢یونیو / هـ٤٦٤أخته، وتدرج في عدة وظائف، مات في رمضان  َ َ ْ

َخوزستان ْ ِ ْ َالأَصفهان، ُ َ  .١٠٢زبدة التواریخ، ص: ؛ الحسیني٣٨تاریخ دولة آل سلجوق، ص: يْ
 .١٠٢ –١٠١المصدر السابق، ص: الحسیني) 100(
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، فسقط في أیدي )101(ختفاء في حشائش الأرضعلیه، بعدما تفرق عنه جنوده، والتجأ إلى الا
، وقد انفرد )102(ُبعض الجنود، وأُسر وحمل إلى نظام الملك الذي نقله إلى السلطان ألب أرسلان

ِبالقول بأن فضلویه عفي عنه وأُطلق سراحه من قبل السلطان، بینما هناك رأي ) 103(الحسیني َ ُِ َ َ
 في مدینة - خورشاه– قلعة خراسهیؤكد أن السلطان وضع فضلویه في السجن في) 104(آخر

ْإصطخر، وبعد مدة قام قائد القلعة بقتله، بأمر من الوزیر نظام الملك، وثمة روایة ثالثة َ ْ ِ)105 (

ًإن الوزیر عندما ألقى القبض علیه قتله وسلخ جلده وحشاه تبنا؛ وبذلك تعددت روایات : تقول
ْنهایة فضلویه، وانتهى حكمه في شرق فارس ودارابجرد ْ َ ِ ، وتم تنصیب أحد الأمراء مكانه یطلق َ

ِخمارتكین أتابكا من قبل السلاجقة في : علیه اسم   .)106(م١٠٦٣/هـ٤٥٦َِ
ِوبذلك عادت السیطرة الكاملة للسلاجقة العظام على منطقة فارس كلها وعلى مناطق    َ

وجود ًالشبنكاره وجبالها في عهد ألب أرسلان، بإسناد الأتابكیة للأمیر خمارتكین، فضلا عن 
ًأمراء محلیین في مناطق الشبنكاره خلفا لفضلویه، فقد أسند إلى نظام الدین یحیى بن حسین أحد 
ِعناصر الشبنكاره مهمة الإشراف على مناطق الشبنكاره، والذي كان حاكما على فارس بجانب  َ ً

وقد . )107(الأمیر فضلویه في عهد السلطان ألب أرسلان ومن ثم ورثه في حكم مناطق الشبنكاره
تأرجحت علاقة أتابكیة الشبنكاره مع سلاطین السلاجقة بین السلم والحرب، في عهد الأمراء 

  .الذین أعقبوا فضلویه

                                                             
 .١١٢، ص٨الكامل في التاریخ، ج:  ابن الأثیر)101(
َ وصاف الشیرازي)102(  .٤٦٤تاریخ وصاف، ص: ِ
 .١٠٢ زبدة التواریخ، ص)103(
َوصاف الشیرازي) 104( إمارة : ؛ آري كاكل١٧٦تاریخ المغول، ص: ؛ عباس إقبال٤٦٤تاریخ وصاف، ص: ِ

 .١٣٢تاریخ الدول والإمارات، ص: ؛ محمد أمین زكي٤٩شوانكاره، ص
 .١٥٢فارس نامه، ص: َْابن البلخي) 105(
 .٣٧٦تاریخ المغول، ص:  عباس إقبال)106(
 .٣٧إمارة شوانكاره، ص: ؛ آري كاكل٣٥١معجم الأنساب، ص: زامباور) 107(
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  :)108(علاقة أمراء الشبنكاره بالسلاجقة في عهد السلطان بركیارق
في فترة حكم السلطان بركیارق كانت عناصر الشبنكاره مبعث قلاقل وفتن في إقلیم   

ًفارس، خصوصا ِ  في الفترة التي أعقبت وفاة ملكشاه، واشتد فیها الصراع بین ولدیه بركیارق من َ
من جهة أخرى على عرش السلطنة السلجوقیة، ففي ) 109(جهة، ومحمود وأمه تركان خاتون

َ مؤیدا لمحمود وأمه في أَصفهان، نجد اتحاد أمراء - أحد أمراء ملكشاه- " أنز"حین انحاز الأمیر  َ ْ ً
ْحاكم سلاجقة كرمان- ) 110(انب الملك إیرانشاه بن قاوردالشبنكاره إلى ج  الذي تولى ولایة - َ

ِفارس طبقا لسیاسة التقارب بین أمراء ورؤساء فارس ولا سیما أمراء الشبنكاره، فجمعهم إیرانشاه  َِ ًَ
ِووزع علیهم الجزء الشرقي من إقلیم فارس، ثم عین كل واحد منهم على منطقة من المناطق  َ

ِالفارسیة م، من إنزال الهزیمة بالأمیر أنز المسیطر ١٠٨٤/ هـ٤٧٧، ومن ثم تمكنوا في )111(َ
ِعلى فارس، إلا إن وفاة محمود بن ملكشاه عجلت بسیطرة بركیارق على شؤون فارس، ومن ثم  َِ َ
ِأوكل إلى الأمیر أنز حكم أتابكیة فارس كلها والإشراف علیها، فجنحت قبائل الشبنكاره إلى  َ

  .)112(المسالمة

                                                             
 السلاجقة، ولقبه ركن الدین بركیارق یمین أمیر المؤمنین، تولى الحكم ما بین خامس سلاطین:  بركیارق)108(

، م، كانت سلطنته بعد وفاة أخیه محمد بن ملكشاه، وأمه تركان خاتون١١٠٤- ١٠٩٣/هـ٤٩٨- ٤٨٦
ْالقزویني ِ  .١٣٠مسامرة الأخبار، ص: ؛ الأقسرائي١١٠تاریخ گزیده، ص: َْ

ُ، ابنة الملك طمغاج خان، تلقب بخاتون الجلالیة نسبة إلى لقب زوجها من ملوك القراخانیة: تركان خاتون) 109(
 .٢٠٧راحة الصدور، ص: الرواندي، جلال الدین ملكشاه

ًهو الذي استقر في حكم كرمان بعد وفاة أبیه تورانشاه، وكان میالا لشرب الخمر، ومن : إیرانشاه بن قاودر) 110( َ ْ َ
 بلیمان، الذي یتصف بالخبث وسوء السیرة، مما ساعد Ďضمن من تقرب منه شخصیا یطلق علیه كاكا

َأفضل الدین الكرماني، إیرانشاه على ارتكاب الفواحش والموبقات ْ  .٧٠بدائع الأزمان، ص: َ
 .٥٠إمارة شوانكاره، ص: آري كاكل) 111(
 .١٣٢تاریخ الدول والإمارات، ص:  محمد أمین زكي)112(
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  :لاقة أمراء الشبنكاره بالسلاجقة في عهد السلطان محمود بن محمدع
یؤخذ من مجریات الحوادث بین سلاطین السلاجقة وأمراء الشبنكاره أن عناصر   

الشبنكاره جنحت إلى السلم في أواخر عهد السلطان محمد، ولكن تجدد الصراع من جدید في 
، )114( وزیره ناصر بن علي الدركزیني؛ نتیجة لسوء تصرف)113(عهد السلطان محمود بن محمد

ْتلك القلاقل والفتن التي عرضت تلك المناطق لألوان شتى من الویلات، بل ودمرتها تدمیرا؛ إذ  ً
ْعمت البلاد الإضطرابات، لا سیما خلال حرب كرمان َ
، تلك الحرب التي تزعمها سلاجقة )115(

ْكرمان وعلى رأسهم إیرانشاه، ففي  ِفارس أن ینتقم من هزیمته السابقة م قرر والي ١٠٩٨/هـ٤٩٢َ َ
ْم، والتي انتصر فیها أمراء الشبنكاره وحلیفهم ملك سلاجقة كرمان، إلا إن ١٠٧٣/هـ٤٧٧في  َ

ًالهزیمة  حلت به مجددا، وانتصروا على الأمیر أنز من جدید، وبالتالي أُجبر أنز على التراجع 
َإلى أَصفهان مرة أخرى، حیث أمره السلطان بالمقام  َ َهناك، ثم ولاه إمارة العراق بعد ذلكْ ِ

)116( .  

                                                             
بمغیث الدین والدنیا، وكان عمره عند تولیته السلطنة سبعة لُقب :  السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه)113(

ًوعشرین عاما، وتسلطن أربع عشرة سنة، وتوقیعه اعتصمت باالله، ومن وزراءه ربیب الدولة أبو منصور، 
َالأَصفهاني، وقوام الدین أبو القاسم، والوزیر نوشروان بن خالد َ ؛ ١١٤تاریخ دولة آل سلجوق، ص: ْ

 .٢٩٩دور، صراحة الص: الراوندي
ًكان مشهورا بالظلم والتهور، وكان على علم بالشعر والإنشاء، وفي : الوزیر ناصر الدین بن علي الدركزیني) 114(

ًبدایة حیاته عمل نائبا لأحد حجاب السلطان محمد، وارتفعت مكانته في عهد السلطان محمود؛ فتولى 
Ďجریئا جدا في الإقدام على قتل الأكابر والعظماء، الوزارة بعد عزل الوزیر نصیر الدین، وقد كان الدركزیني  ً

 .٢٨٧دستور الوزراء، ص: خواندمیر، فكان یقوم بقتلهم على أقل خطأ یحدث
 .١٣٣- ١٣٢تاریخ الدول والإمارات، ص:  محمد أمین زكي)115(
 .١٥٨مجمع الأنساب، ص: ؛ الشبنكاري١٦٠زبدة التواریخ، ص: الحسیني) 116(
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  :)117(أما في عهد السلطان أبوشجاع محمد بن ملكشاه
ِم أُوكل إلى الأتابك جلال الدین جاولي أتابكیة فارس، وكلف ١١١٤/هـ٥٠٨ففي    َ

بالقضاء على التمرد والمتمردین في تلك المناطق، كما أسند السلطان إلیه تربیة وتعلیم ابنه 
 فقام الأتابك جاولي على تعلیم الأمیر - ي لم یبلغ من العمر أكثر من عامینالذ–جغري 

بمعنى خذوه أو أقبضوا علیه، ومن ثم، كان الحراس إذا ذكر الأمیر هذه " بكیر: "الصغیر كلمة
، )118(الكلمة یقومون بالقبض على الشخص القادم، وترحیله إلى مكان معین، ویقتل وینهب ماله

 - من كبار ممالیك السلطان ملكشاه- ع علیهم تلك الفعلة الأمیر بلدجي ومن هؤلاء الذین وق
ِوكان حاكما على منطقة كلیل وسرماه في إقلیم فارس؛ لذا ثار وزیره َ جهرمي عندما وصل إلى : ً

، )119(مسامعه مقتل سیده، كذلك غضب الأمیر حسن بن مبارز الشبنكاري المعروف بخسرو
م، وهو الرابع من حكامهم ١١٧١- ١١٠٣/هـ٥٦٣ - ٤٩٩ین الذي حكم مناطق الشبنكاره فیما ب

والمعاصر لحكم السلطان أبي شجاع محمد السلجوقي، والذي رفض الخضوع إلى دیوان الأمیر 
ًجغري الصغیر وخدمته؛ حتى لا یقع فیما وقع فیه غیره من مصیر، مشیرا إلى طاعته الكاملة 

على أتم استعداد لحمل أموال الضرائب للأتابك جاولي والسلطان أبي شجاع والأمیر، وأنه 
  .)120(المفروضة على بلاده، دون المثول بین یدي الأمیر

                                                             
لد السلطان ملكشاه وأخو السلطان سنجر من أم واحدة، وقد أقطعه بركیارق ولایة هو و:  أبو شجاع محمد)117(

ُكنجة وأعمالها، وامتد ملكه ثلاث عشرة سنة، ومن وزرائه الوزیر سعد الملك الآبي َ المصدر : الحسیني، َْ
 .٢٣٤راحة الصدور، ص: ؛ الراوندي١٦١السابق، هامش ص

 .١٤١ه الكردیة، صإمارة شوانكار: محمد جمیل الروزبیاني) 118(
 .١٥٦مجمع الأنساب، ص: الشبنكاري) 119(
؛ آري ٥١٦م، ص١٩٨٢/هـ١٤٠٢َُْ لبنان، - ، دار صادر، بیروت١٠الكامل في التاریخ، ج: ابن الأثیر) 120(

 .٥١إمارة شوانكاره، ص: كاكل
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ْفقد بدأ العصیان والتمرد في منطقة إصطخر التي تحت نفوذ وزیر ، وبناء على ما تقدم   َ ْ ِ
بلدجي المدعو جهرمي، ومن أمیر الشبنكاره حسن بن مبارز؛ لذا وضع الأتابك جلال الدین 

 للإیقاع بهما، وهي أن أعلن بین أعوانه والمقربین إلیه أنه لیس له مكان یستقر فیه جاولي خطة
ِفي فارس كلها، وأن علیه تركها والعودة إلى السلطان، وبذلك خطط جاولي للإیقاع بأمیر  َ
ِالشبنكاره الذي اطمأن إلى خروج جاولي من فارس، ثم أتم جاولي خطته بأن عاد وحاصره في  َ

واستولى على قلعته وأمواله؛ . )121(ذلك نجحت خطته، وانتصر على أمیر الشبنكارهعقر داره، وب
مما اضطر الأمیر حسن بن مبارز إلى الفرار إلى قلعة إیج الحصینة، فلم یستطع جاولي 
اقتحامها لحصانتها وقوة مناعتها، وكثرة ذخائرها، فوافق على التصالح بینهما؛ حتى لا یطیل 

َاولي إلى شیراز عاصمته، بعد أن أنزل الخراب والدمار بعدة مناطق محاصرة القلعة، وعاد ج ِ
ْللشبنكاره، وسلب أموال الأهالي، كذلك توجه جلال الدین جاولي إلى إصطخر التي احتمى بها  َ ْ ِ

  .)122(الوزیر جهرمي وفعل بها الشيء نفسه
بل عاد في لم یركن الأتابك جاولي إلى الصلح الذي تم بینه وبین الأمیر الشبنكاري،   

، واصطدم مع "سقاو"منطقة : م إلى تكرار الهجوم على مناطق الشبنكاره، ومنها١١١٦/هـ٥١٠
أبي سعید محمد بن مما، وأولاد الأمیر نظام الدین یحیى بن حسنویه، لدرجة : أمرائها من أمثال

 فأسلم أن الأمیر نظام الدین محمود بن نظام الدین یحیى تمكن من إسقاطه أثناء الاشتباكات،
َ، وقد أضاف وصاف الشیرازي)123(الروح على ذلك بأن جاولي هذا حارب نظام الدین ) 124(ِ

: ، وتعقبه حتى وصلا إلى موضع"ماهلویه سروستان: " في أرض–أمیر الشبنكاره–محمود 
ِ، ولكن الغلبة كانت للأمیر الشبنكاري؛ لذا اضطر جاولي إلى الرجوع إلى فارس، "شهدایشكانات" َ

  .ْصلها؛ إذ توفي في الطریقلكنه لم ی
                                                             

 .١٤٢- ١٤١إمارة شوانكاره، ص: ؛ محمد جمیل الروزبیاني٥١٧المصدر السابق والجزء، ص: ابن الأثیر) 121(
 .٥١٩- ٥١٨نفسه والجزء، ص:  ابن الأثیر)122(
 .٣٧٧- ٣٧٦تاریخ المغول، ص:  عباس إقبال)123(
 .٤٦٥تاریخ وصاف، ص) 124(
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وخلاصة القول؛ إن نفوذ السلاجقة وسلاطینهم على حكام الشبنكاره تمثل في فرض   
تبعیتهم للمناطق التي في أیدي الشبنكاریین، ومهاجمة أراضیهم في حالة العصیان لسلاطین 

ِالسلاجقة أو الأتابكة المعینین من قبلهم على منطقة فارس، مع التزام حكام  َ ِ الشبنكاره بدفع أموال َِ
 .الضرائب المفروضة على أراضیهم للسلاجقة

  :النفوذ المغولي في الشبنكاره: ًثانیا
َالعالم الإسلامي، وهاجموا بلاد خوارزم ) 125(اجتاح المغول تحت زعامة چنگیز خان   ُ

ْوما وراء النهر سنة  َّ م، وسیطروا على العدید من أقالیمه، وقد انضوت عناصر ١٢٢٠/هـ٦١٧َ
  .)126(الشبنكاره تحت نفوذهم رغبة منهم في الاحتماء بهم؛ لذا بادروا بتقدیم فروض الطاعة لهم

م، آلت السلطة في الشبنكاره إلى الأمیر مظفر الدین محمد بن ١٢٢٦/هـ٦٢٤وفي   
ًمبارز بن حسونه بن هزاراسب بن مهویه، الذي كان رجلا فاضلا مكرما للفضلاء، واجتهد في  ً ً

ُوزیع الرواتب والصدقات، وبسط مملكته حتى حدود میناء هرمز، ولكن هناك أمور الدین، وت ُْ
رونیز وخیر وقرى میشكانات ولاروسانك كان رجالها : عدة مناطق تابعة للشبنكاریین وهي

ِیغیرون على حدود فارس، ویفسدون في الأرض الزراعیة؛ مما تسبب في إرهاق القوة العسكریة  َ
احب الشبنكاره إلى الانضمام إلى تبعیة المغول العظام في قراقورم ؛ لذا أسرع ص)127(للشبنكاره

                                                             
هو تیموجین بن بیسو كاى بهادر، وأمه السیدة دالوان فوجین، زحف على ممتلكات الدولة :  چنگیز خان)125(

َالخوارزمیة؛ فكون إمبراطوریة عظیمة قسمها على أولاده الأ ربع؛ ولم یعهد چنگیز خان إلى ابنه الأكبر ُ
جوجي بالحكم، بل عهد إلى ابنه الثاني اوكتاي؛ لوجود خلاف بین جوجي وجغتاي، وقیل إنه وضع السم 

َطبقات ناصري، ترجمة ملكة علي التركي، المركز القومي للترجمة، القاهرة: الجوزجاني، له ِ ْ مصر، - َْ ِ
ْ؛ القزویني١٨١، ص٢م، ج٢٠١٢ ِ  .١٦١تاریخ گزیده، ترجمة فتحیة حلمي أمین الدالي، ص: َْ

 .١٦٤مجمع الأنساب، ص: الشبنكاري) 126(
َ وصاف الشیرازي)127(  ٣٨٠تاریخ المغول، ص: ؛ عباس إقبال٤٦٧ –٤٦٦تاریخ وصاف، ص: ِ
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ِبن چنگیز خان؛ لإنقاذ إقلیم شرق فارس من غزو ) 128(Ogadei)(في عهد اوكتاي قاآن  َ
َالمغول، الذین هدموا مدینة أَصفهان في  َ م، وقد تعهد الأمیر مظفر الدین ١٢٣٥/هـ٦٣٣ْ

سعد أتابك السلغوریین، بدفع الجزیة المفروضة على ، ومعه الأتابك أبو بكر بن )129(الشبنكاري
بلادهم، وبذلك انضموا إلى تبعیة المغول، هذا التدبیر أنقذ منطقة جنوب إیران من تخریب جند 
ِالمغول، وأنقذ فارس التي كانت آنذاك من أغنى ولایات إیران بسبب التجارة الخارجیة؛ ونتیجة  َ

ِلإرسال الضرائب المفروضة على فارس  لقراقورم، تهیأ المناخ السلیم لراحة جنود المغول خارج َ
ِالبلاد، ومنع أي قوى معادیة من الاقتراب منهم؛ لذا عرفت بلاد فارس ومناطق الشبنكاره الأمن  َ

  .)130(ًوالاستقرار والعمران، وصارت مركزا للشعراء وأهل العلم، ممن فروا أمام طوفان المغول
من - ) 131((Mongke)قاآن مبراطور منكوم، جهز الإ١٢٥٧/هـ٦٥٥وفي حدود   

 (Qubilai) الجیوش المغولیة للتوسع والغزو، فأرسل أخاه قوبیلاى- الخانات العظام في قراقورم
ْلفتح بلاد الخطا والصین لفتح قلاع الإسماعیلیة في ) 133(، وأرسل أخاه الثاني هولاگو خان)132(ّ

                                                             
 بمعنى العروج إلى الأعلى في اللغة المغولیة، وهو الذي أوصى به چنگیز خان أن: Ogadei)(اوكتاي قاآن) 128(

تاریخ جهانگشاى المعروف بتاریخ فاتح : الجویني، ًیتولى الحكم خلفا له، على الرغم من أنه لم یكن أكبر أبنائه
 .٣٦٣، ص١م، ج١٩٨٥/هـ١٤٠٥العالم، ترجمة محمد التونجي، دار الملاح للطباعة والنشر، 

 .٣٥١معجم الأنساب والأسرات، ص:  زامباور)129(
 .٣٨١تاریخ المغول، ص:  عباس إقبال)130(
ًتولى حكم المغول خلفا لكیوك قاآن بن اوكتاي قاآن بن چنگیز خان، اتصف بأنه : (Mongke)منكو قاآن) 131(

ُخیر خلف لچنگیز خان بدهائه وشهامته وذكائه وصرامته وشهرته، وحسن رأیه، رفع إلى العرش بمجلس  ُ
 .٢٢٦، ١٩٧، ص١، جتاریخ جهانگشاى: الجویني،  وموافقة جمیع الأمراء(Kuriltai)القوریلتاي

 .٤٤العالم الإسلامي في العصر المغولي، ص:  برتولد شبولر)132(
هو الابن الرابع لتولوى بن چنگیز خان، وأمه هي سیورقوقیتي بیكي، كان له نساء وسراري :  هولاگو خان)133(

لرغم السیدة دوقوز خاتون، ذات الشخصیة القویة، كانت تدین بالمسیحیة على ا: كثیرات، ومن أشهرهن
 =Ďمن أن هولاگو كان بوذیا ولم یعتنق المسیحیة، واستقر في بلاطه عدد كبیر من البوذیین، وكان لهولاگو
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ُألَموتقلعة  خوان الانتصارات الكبیرة في هذا المجال؛  ولإسقاط الخلافة العباسیة، وقد حقق الأَ
َلذا استقر هولاگو في مدینة مراغة واتخذها عاصمة لدولته الولیدة َ َ
، التي أطلق علیها اسم )134(

  .أي الدولة الخاضعة أو التابعة لخانات المغول في قراقورم–الدولة الإیلخانیة 
م ١٢٥٩/هـ٦٥٨ین منذ وقد بدأت الاحتكاكات بین حكام الشبنكاره ودولة الإیلخانی  

من ) 136(وهو أمیر تومان–التاجو) 135(عندما أرسل هولاگو القائد تكوجنه، ویسمى عباس إقبال
 وكلفه بالاستیلاء على قلعة إیج قلب مناطق الشبنكاره، ونهب كل ما یجده - ) 137(قبیلة جلائر

حوالي م، بجنوده الذین یقدر عددهم ب١٢٦٠ینایر/ هـ٦٥٨هناك؛ لذا نزل تكوجنه في صفر 
سبعة عشر ألف مغولي أسفل تلك القلعة وحاصرها، فما كان من أمیرها مظفر الدین الشبنكاري 
إلا التصدي له، وذلك لثقته الكبیرة في استحكامات قلعته ووفرة الذخیرة بها، وكثرة مقاتلیها، ولكن 

لب ما لبث أن أصابه سهم في عینه فسقط من فوق حصانه وتوفي؛ مما اضطر أتباعه إلى ط
ْالأمان وتسلیم القلعة للقائد المغولي تكوجنه، وبذلك فقدت الشبنكاریة استقلالها؛ إذ أعلنوا الطاعة 
                                                                                                                                                           

 تاریخ أبناء هولاگو من آباقا خان إلى گیخاتو - جامع التواریخ: الهمذاني، ًأربعة عشر ولدا وسبع بنات =
زارة الثقافة والإرشاد، المجلد خان، ترجمة محمد صادق نشأت ومحمود موسى هنداوي وفؤاد الصیاد، و

: ؛ برتولد شبولر٢٠٤، ص٢طبقات ناصري، ج: ؛ الجوزجاني٢٢٠–٢١٩الثاني، الجزء الأول، ص
 .٥٨المرجع السابق، ص

 .٣٤٠، ص٢المصدر السابق والمجلد، ج: الهمذاني) 134(
 .٣٨٥تاریخ المغول، ص) 135(
 .أي أمیر على عشرة آلاف جندي:  أمیر تومان)136(
تعرف باسم الإیلكانیة، نسبة إلى جدهم أیلكان نویان، وینسب إلیها الشیخ حسن بن أیلكان :  جلائر قبیلة آل)137(

َالمعروف بحسن برزك، الذي أسس الدولة الجلائریة في العراق وأذَربیجان، والتي امتدت من سنة  ِْ َ َْ ِ٧٤٠ -
َم، وتعاقب على حكمها تسعة حكام، واتخذوا من بغداد عاص١٤٣٢- ١٣٣٩/هـ٨٣٥ ْ : خواندمیر، مة لملكهمَ

حبیب السیر في أخبار أفراد البشر، جزء سوم، جلد دوم، از انتشارات : ؛ خواندمیر٣٨٨دستور الوزراء، ص
 .٣٧٧معجم الأنساب، ص: ؛ زامباور١١٩ش، ص. هـ١٣٣٣كتاپخانه خیام چاپخانه حیدرى، 
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ورغم ذلك فقد عمل القائد المغولي على تخریب . والتبعیة للقائد تكوجنه، وبالتالي لهولاگو خان
  .)138(قلعة إیج، وقلعة إسفید الواقعة في جنوب قلعة دار الأمان

ً تكوجنه أمرا بتولیة قطب الدین مبارز بن مظفر الدین الشبنكاري مكان أصدر القائد  
ًأبیه المتوفى، الذي ظل في الإمارة والحكم قرابة أحد عشر شهرا، ثم تآمر علیه إخوته وأقاربه 

م؛ نتیجة لسوء أخلاقه وضعف إدارته؛ لذا خلفه ١٢٦١نوفمبر / هـ٦٥٩وقتلوه في ذي الحجة 
ین حسونه بن غیاث الدین محمد بن مظفر الدین، الذي أعلن الطاعة في الحكم أخوه نظام الد

م، عندما دخل في ١٢٦٣/هـ٦٦٢والولاء لهولاگو خان، واستمر نظام الدین في الحكم حتى 
ْسمیت بمعركة كازرون، وقتل فیها، وكانت هذه الحرب  )139(معركة مع سلجوقشاه السلغوري ُ ََْ

َن لنفوذه في فارس، سواء أمراء الشبنكاره أم أتابك أَصفهان ًتنفیذا لأوامر هولاگو للحكام التابعی َ ْ ِ َ
Ďوكرمان علاء الدین أتابك، إذ كان قد أمرهم جمیعا بالتجمع عسكریا ضد ) 140(َْوأمیر یزد ً ْ ْ َ

  .)141(ساداتي نویان: سلجوقشاه؛ للقضاء علیه تحت قیادة القائد المغولي

                                                             
َ وصاف الشیرازي)138(  .٣٨١تاریخ المغول، ص: ؛ عباس إقبال٤٦٧تاریخ وصاف، ص: ِ
هو الأخ الأكبر للأتابك محمد شاه بن سلغور أتابك السلغوریین، تولى الحكم فیما بین : الأتابك سلجوقشاه) 139(

ْم، وكان محبوسا في قلعة إصطخر بأمر من الأتابك أبو بكر، فأطلقته ١٢٦٣- ١٢٦٢/هـ٦٦٢- ٦٦١ َ ْ ِ ً
م رفعته للأتابكیة السلغوریة، السیدة تركان خاتون، بعد أن ثارت على زوجها الأتابك أبو بكر، ومن ث

وتزوجته، ولكنه انغمس في حیاة اللهو والشراب؛ فعزمت تركان خاتون على قتله، إلا إنه نجح في قتلها 
َأولا، وتعقب الحكام المغول المعینین من قبل هولاگو في شیراز، وقتل أحدهم، وأضرم النار في دیارهم،  َِ ِ َِ ِ ً

َبك یزد وكرمان بمظلمة للقضاء؛ من قتل أخته تركان خاتون إلى كذلك تقدم الأتابك علاء الدین أتا ْ َ َْ
َهولاگو، لذا أرسل هولاگو جیشا لمحاربته، ضم أمیر الشبنكاره، وأتابك یزد وكرمان، وأتابك أَصفهان ََ ْ ْ َ َْ ً ،

 .٣٨٥تاریخ المغول، ص: عباس إقبال
َمدینة بین نیسابور وشیراز، تعد من أعمال فا: َْیزد) 140( ُ َ ِ ُ َ ْرس، ثم من كورة إصطخر، یقال لقصبتهاَْ َ ْ ِ َكثه: ِ یاقوت ، َ

 .٤٣٥، ص٥معجم البلدان، ج: الحموي
 .٥٤، ٤١إمارة شوانكاره، ص: آري كاكل) 141(
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Ďومن ثم أصدر هولاگو خان أمرا ملكیا بنقل ا   لحكم في الشبنكاره إلى أخي نظام الملك ً
نصرت الدین إبراهیم شاه، مع أوامره بأن یتزوج من ابنة سلجوقشاه، حتى یتم الوفاق والسلام : واسمه

ً، هذا بالإضافة إلى إصدار هولاگو خان أمرا آخر )142(بینهما، ومنعه من المطالبة بثأر أخیه المقتول
ْة البیضاء، والذي بدوره لجأ إلى أحد المساجد في كازرون بقتل سلجوقشاه والقضاء علیه خارج قلع ُ ََْ

َْفحاصره المغول، وقد تجاسر الأتابك علاء الدین حاكم یزد، وتقدم لإلقاء القبض علیه، إلا إنه سقط 
ًصریعا في إثر ضربة سهم من أحد أمراء الأتابك سلجوقشاه، الذي انتهى أمره بالأسر على ید 

ْشهدت معركة كازرون مصرع ثلاثة من حكام جنوب إیران، وهمالمغول، وقتله، وبذلك  ُ الأمیر : ََْ
، وبذلك )143(َْنظام الدین حسن أمیر شبنكاره، وعلاء الدین أتابك یزد، وسلجوقشاه أتابك السلغوریین

ِتمكن المغول على ید هولاگو من تغییر حكام تلك المناطق، وتحولت تبعیة أتابكیة فارس بما تشتمل  َ
َْ كرمان وشیراز ویزد وغیرها من الأتابكیات، من مغول الخانات العظام في قراقورم إلى :علیه من َ ِ ْ َ

َمغول الإیلخانیة في مراغة في عهد هولاگو خان، والذي نقل ابنه آباقا خان عاصمته إلى مدینة  ََ
Ď، وأصبحت ولایة فارس كلها رسمیا خاضعة إ)144(ِِْتبریز، التي تؤلف منطقة صالحة للرعي ِ لى دیوان َ

الإیلخانیین، وصارت تحت الحكم المباشر لهم، أما بالنسبة للشبنكاریة فقد أُصدرت الأوامر من آباقا 
م؛ بسبب انقیاده إلى معتقدات ١٢٦٥/هـ٦٦٤خان بعزل نصرت الدین إبراهیم الشبنكاري في 

هدي، وتبعه شرف الدین أمیر سید إبراهیم، الذي ادعى أنه الم: وهرطقات، قام بها قاضي القضاة
ًالأمیر نصرت الدین في آرائه، مما ترتب علیه عزله وقتله مسموما
؛ لذا صدر الأمر الملكي )145(

َّمن آباقا خان بتولیة الأمیر جلال الدین طیب شاه خلفا لأخیه، وكان عمره لم یتعد ثلاثة عشر  ً

                                                             
َ وصاف الشیرازي)142(  .٤٦٨تاریخ وصاف، ص: ِ
ْ القزویني)143( ِ  .٣٨٥تاریخ المغول، ص: ؛ عباس إقبال٢٢٨تاریخ گزیده، ص: َْ
 .٥٧م الإسلامي، صالعال:  برتولد شبولر)144(
 .٣٨٦تاریخ المغول، ص: عباس إقبال) 145(
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دارة البلاد، حتى یبلغ ٕبالإشراف على قراراته وا–ًعاما؛ لذا أوكل إلى مجموعة من مشایخ الشبنكاره 
م، ولكنه في نهایة ١٢٨٢/هـ٦٨١ وقد استمر جلال الدین طیب شاه حتى سنة - )146(سن الرجال

الذي خلف آباقا - ) 147(عهده لم ینصاع إلى أوامر المغول وقراراتهم، فأصدر الإیلخان أحمد تكودار
Ď أمرا ملكیا بقتل جلال الدین طیب شاه، وتولیة الأمیر - خان في العرش بهاء الدین إسماعیل ً
  .)148(الشبنكاري مكانه

كذلك تدخل الإیلخانیون في الحد من حریة الأمراء الشبنكاریین، مثلما حدث عندما   
م، بالقبض على الأمیرین ناصر الدین محمد وأخیه سیف ١٢٨٩/هـ٦٨٨صدرت الأوامر في 

 –قبل رفعه إلى العرش–الدین هزاراسب ونقلهما إلى معسكر الإیلخانیین على ید الأمیر كیخاتو 
بحجة الحد من قطاع الطرق واللصوص، الذین كانوا منتشرین في مناطق الشبنكاره؛ لتهیئة 

  .)149(المناخ لإعادة إعمار مناطق الشبنكاره
ًغیاث الدین أمیرا : وقد تصادم الإیلخانیون مع حكام الشبنكاره؛ نتیجة لاختیار الأمراء  

من الأمراء هما اللذان خلفا الأمیر بهاء الدین إسماعیل على للشبنكاره، وقد قیل إن هناك اثنین 
الأمیر نظام الدین حسن، وغیاث الدین محمود، ولكن حكام الإیلخانیة في عهد : العرش، وهما

                                                             
 .١٤٦إمارة شوانكاره الكردیة، ص:  محمد جمیل الروزبیاني)146(
ًهو أخو آباقا خان، وابن هولاگو خان، تولى عرش الإیلخانیة طبقا لقانون الیاسا الچنگیزیة؛ :  أحمد تكودار)147(

یة، وأسلم وتسمى أحمد، لذا بدأ الصراع بینه وبین الأمیر لأنه كان أرشد الأمراء، وكان على دیانة المسیح
تاریخ : ؛ عباس إقبال٢٤٧مجمع الأنساب، ص: الشبنكاري، م١٢٨٤/هـ٦٨٣ُأرغون، حتى قتل في 

 .٤٥٠ –٤٤٩إیران، ص
َوصاف الشیرازي) 148(  .٤٦٨تاریخ وصاف، ص: ِ
 .٤٣إمارة شوانكاره، ص:  آري كاكل)149(
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، رفضوا هذا الأمر، وأرسل الإیلخان قوة عسكریة تحت زعامة الأمیر سوربوقا تقدر )150(كیخاتو
موقف، والقبض على الأمراء الشبنكاریین العصاة، وحملهم إلى بحوالي مائتي فارس للسیطرة على ال

  .)152(، وقد استمروا في منفاهم حتى وفاة كیخاتو، وتولیة غازان خان الحكم)151(المعسكر المغولي
وفي عهد غازان خان أعاد أمراء الشبنكاره من المعسكر الإیلخاني، وأسند للأمیر   

ا في الحكم، هذا الأخیر الذي تفوق على غیاث ًغیاث الدین، ومعه أخوه نظام الدین مساعد
Ďالدین، وكون جیشا قویا من عناصر الشبنكاره ، كذلك أسند الإشراف على الشبنكاره لقائد )153(ً

  .)154(القائد سونج نویان: كبیر من المغول هو

                                                             
م، وجلس على عرش الإیلخانیة ١٢٤٠/هـ٦٣٨ه السیدة نوقدان خاتون، ولد في هو ابن آباقا، وأم:  كیخاتو)150(

م، ومن نسائه عائشة ١٢٩٥مارس / هـ٦٩٤م، وتوفي جمادي الأولى ١٢٩١یولیو/ هـ٦٩٠في رجب 
خاتون بنت ایلكان نویان، ودوندي خاتون من الجلائریین، انجب ثلاثة أولاد وأربع بنات، ولما ظهر العجز 

جامع التواریخ، : الهمذاني، الجاو، تقوم مقام العملة الذهبیة: لة أصدر عملة ورقیة هيفي خزانة الدو
الشرق الإسلامي، : ؛ فؤاد الصیاد١٣، ص٢شرفنامه، ج: ؛ البدلیسي١٧١- ١٧٠، ص٢، ج٢مجلد
 .٢٠٥ص

 .٤٤إمارة شوانكاره، ص: آري كاكل) 151(
لتاق خاتون، تزوج من عدة نساء یربو عددهن عن هو ابن أرغون خان بن آباقا، وأمه السیدة قو:  غازان خان)152(

سبع سیدات، غیر المحظیات، واعتنق الإسلام بنصیحة أتابكه نوروز، الذي اتهمه بعد ذلك بممالاة 
ْسلطان الممالیك في مصر الناصر محمد بن قلاوون، وقتله، وأسند وزارته إلى الخواجة جمال الدین : ِ

ً في الشام  ومصر، ولكنه هزم في ثلاث حملات، ومات متأثرا الدستكردي، وقد حارب غازان الممالیك ُ ْ ِ َّ
تاریخ غازان خان، دراسة وترجمة فؤاد عبد المعطي الصیاد، الدار الثقافیة للنشر، : الهمذاني، بذلك

َالقاهرة ِ ْ مصر، - َْ : ؛ فؤاد الصیاد١٦، ص٢شرفنامه، ج: ؛ البدلیسي٤١٦، ٨٦م، ص٢٠٠٠/هـ١٤٤٠ِ
 Sykes: History of Persia, Vol II, (London, 1998), P.234؛ ٢٤٧الشرق الإسلامي، ص

 .١٧٧مجمع الأنساب، ص: الشبنكاري) 153(
ْ القزویني)154( ِ  .١٢٢تاریخ گزیده، ترجمة فتحیة حلمي الدالي، ص: َْ
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ونتیجة لتقویة جیش الشبنكاره، وتحصین قلاعهم؛ فقد استعان غازان خان بهم لصد   
لمناطق التي أعلنت عصیانها وتمردها ضد الإیلخانیین، والتي عرفت بحرب الغارات على ا

ْكرمان، إذ هاجم الأمیر نظام الدین كرمان في عهد حاكمها مظفر الدین حجاج بن محمد شاه  َْ َْ
ً وتمت محاصرة كرمان مدة عام ونصف، شهدت المدینة فیها قحطا - من الأسرة القراخطائیة– ْ َ

ْان محمد شاه الكرماني مرة أخرى من معسكر الإیلخان إلى ًشدیدا، حتى أعاد السلط َ
ْكرمان َ
  .وبذلك انتهت هذه الحرب، )155(

استمرت أوضاع الشبنكاره السیاسیة تحت نفوذ وتبعیة الإیلخانیین طوال عهد   
، حتى تولى الأمیر نصرت الدین الشبنكاره في )157(، وعهد أبي سعید بهادر شاه)156(أولجاتیو

م، بموافقة السلطان أبي سعید، هذا الأمیر الشبنكاري الذي وحد ١٣٣٤- ١٣٢٤/هـ٧٣٥- ٧٢٥
 - ١٣٣٤/هـ٧٤٢- ٧٣٥(صفوفهم وقوى جیشه، وعقب ذلك تولى الأمیر ركن الدین إسماعیل 

، وكانت تلك المرحلة بدایة الضعف للدولتین )158(، في عهد أرباغون المغولي)م١٣٤١
الملك :  الشبنكاریة في عهد آخر حكامهاالإیلخانیة والشبنكاریة على حد سواء، ثم أفل نجم

                                                             
ْالقزویني) 155( ِ  .المصدر السابق والصفحة: َْ
َ من أخیه غازان إلى نواحي شیراز، واختلط ًابن أرغون خان، الذي هرب في بدایة حیاته، خوفا: أولجایتو) 156( ِ

ُ لذا سمي خدابنده، بنى عاصمة جدیدة للإیلخانیین –الحمارین والبغالیین–هناك مع الخربندكیه والمكارین 
أوروك خاتون، توفي : الأرغونیة، وأمه السیدة: السلطانیة، التي بدأها والده أرغون وكان اسمها: سماها

؛ ١٦٦، ص٢، ج٢جامع التواریخ، مجلد: الهمذاني، م١٣١٦دیسمبر / هـ٧١٦أولجایتو في رمضان 
ْالقزویني ِ  .٢٨، ص٢شرفنامه، ج: ؛ البدلیسي٢٩المصدر السابق، ص: َْ

هو آخر حكام الأیلخانیة العظام، استعان في دولته بالأمیر جوبان في منصب أمیر :  أبو سعید بهادرشاه)157(
، ١حبیب السیر، ج: خواندمیر، ، بعد قتل رشید الدین الهمذانيالأمراء، وفي الوزارة بالأمیر علي بادشاه

  Howorth: History of Mongols, Vol.3, (London, 1975), P.588  ؛٢٠جلد سوم، ص
ُ، الذي رفع على العرش في قراقورم، ودار صراع بینه Arik Buka)(هو أحد أحفاد أریق بوكا :  أرباغون)158(

ْوبین قوبیلاى قا آن فاتح الصی ًن والخطا، رفع أرباغون خلفا لأبي سعید، الذي لم یترك أولادا، لذا قام ّ ً ُ
، م١٣٣٥/هـ٧٣٦ًالوزیر غیاث الدین بعد مشاوره الأمراء برفعه على العرش، ولم یستمر طویلا، فقتل في 

 .٤٩٧- ٤٩٦تاریخ إیران، ص: عباس إقبال
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ْأردشیر، والذي لم یبق من ممتلكاته إلا مدینة إیج؛ إذ سقطت في ید الدولة المظفریة على ید 
  .)159(الأمیر مبارز بن محمد

ِعلاقة الشبنكاریین بحكام فارس َ:  
أتابكة : ارتبطت الشبنكاره بعلاقات خارجیة مع عدد من القوى المحیطة بها، منها  

ْلسلغوریین، وبنو أنجو، وحكام كرمان، ولعل أبرز تلك العلاقات ما كانت بین أمراء الشبنكاره ا َ
وأتابكة السلغوریین، والتي بدأت منذ عهد نظام الدین یحیى الشبنكاري، الذي حكم مناطق 

م، وهو من خلف فضلویه بن حسنویه، ١٠٧٥- ١٠٦٦/هـ٤٦٨- ٤٥٩الشبنكاره فیما بین 
ْعلى مدینة نیریز، وأراد توسیع ممتلكاته على حساب جیرانه من واستطاع أن یسیطر  ِْ َ

ً، ولكن انتهى الصراع بینهما بالصلح، خصوصا بعد تصدي الأتابك سنقر بن )160(السلغوریین
  .)161(مودود له، والذي أظهر شجاعة فائقة في حربه

، )162(وريوفي عهد قطب الدین مبارز الأول الشبنكاري، المعاصر لزنكي بن مودود السلغ  
ًتجدد الصراع، وتمكن الأمیر الشبنكاري من الاستیلاء على نیریز ثانیا، ولم یتمكن الأتابك زنكي من  ْ ِْ َ
ًالتصدي له؛ لذا لجأ إلى السلطان السلجوقي أرسلان بن طغرل، طالبا دعمه بقوة لمواجهة قطب 

  .)163(همالدین مبارز، ولكن قوة الشبنكاره لم تمكن السلغوریین من الانتصار علی
                                                             

 .٤٣٤مطلع السعدین، ص: دي؛ عبد الرزاق السمرقن١٠٧تاریخ آل مظفر، ص:  محمود الكتبي)159(
َفي الشام ودیار بكر، وعددهم تسعة، حكموا : شعبتان، الأولى: الأتابكة) 160( ِ ففي : عام، أما الشعبة الثانیة١٧٧َّ

ُبلاد فارس، وتعرف بالسلغوریین، وعددهم ِ - ٥٤٣ًأحد عشر شخصا، ومدة حكمهم فیما بین : َ
نسل سلغر من نسل طاق خان : ریون إلىًعاما، ویرجع أصل السلغو١٢٠م، أي ١٢٧٥- ١١٤٩/هـ٦٦٣

ًبن انتموزخان، وقد إلتحق بالسلاجقة، وعین حاجبا ْالقزویني، ُ ِ : ؛ انظر٢١٦- ٢١٥تاریخ گزیده، ص: َْ
 .الخاص بأتابكة السلغوریین) ٣(ملحق رقم 

 .٢٩- ٢٨تاریخ آل مظفر، جلد دوم، ص:  حسینقلي ستوده)161(
م، وعمل في ١١٧٥- ١١٦١/ هـ٥٧٠- ٥٥٦ین، تولى فیما بین هو من أتابكة السلغوری:  زنكي بن مودود)162(

ْالقزویني، خدمة السلطان أرسلان بن طغرل، وحكم أربعة عشرة عام ِ  .٢٢٢تاریخ گزیده، ص: َْ
 .٣٧٧تاریخ المغول، ص:  عباس إقبال)163(
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ونتیجة لقوة الجیش الشبنكاري، واهتمام الأمیر قطب الدین مبارز به، وبإمداده   
ًبالأسلحة، وتنظیمه تنظیما جیدا، فقد أنزل الهزیمة بسعد بن زنكي الذي خلف أباه على الأتابكیة  ً

ْ، لیس هذا فحسب بل سیر الشبنكاري جیشه تجاه كرمان، وذلك بناء )164(م١٢٠٢/ هـ٥٩٩في  َ
ْلب أهلها الذین استنجدوا به؛ فاستجاب لندائهم، وسیر جیشه إلى كرمان، حتى على ط َ

نظام الدین محمود، : استخلصها من حاكمها، ثم عاد هو إلى عاصمته، وأوكل إدارتها إلى أخیه
؛ وبذلك لم یستطع أتابكة السلغوریین الانتصار علیه بالرغم من )165(وسیف الدین محمد

ِذین حصل منهم على مرسوم ملكي بأتابكیة فارس وحكمهااستعانتهم بالسلاجقة، ال َ)166(.  
ًلم یدم حكم الأمیر قطب الدین مبارز الشبنكاري على كرمان طویلا؛ بسبب میل أخیه    ْ َ

م؛ لذا ١٢٠٣/هـ٦٠٠نظام الدین محمود إلى اللهو وظلم الرعیة والعمال، ومن ثم ثاروا علیه في 
ین، وقد حاول الأمیران الاستنجاد بأخیهما قطب الدین استغل الغز هذا الموقف وهاجموا الأمیر

ً؛ إلا إنه كان منهمكا في الصراع مع الأتابك سعد السلغوري، ولم )167(مبارز، وطلب العون منه
ْیتمكن من نجدتهما؛ لذا تكتل الغز وأهالي كرمان، واعتقلوا نظام الدین محمود، ولكنهم لم  َ

لأمیر مبارز، بل حبسوه في بئر، وولوا مكانه على ًیتجرءوا على قتله خوفا من بطش أخیه ا
ْكرمان ابن الملك دینار الملقب َ، الذي كان مؤیدا ومحمیا من قبل خوارزمشاه )168(عجمشاه: َ ُ ًِ َِ Ď

َْعلاء الدین محمد، والذي اتفق مع الغز، وزحف معهم إلى بلاد كرمان، وما أن تمكن منها 
Ď إلى الأتابك سعد بن زنكي، ظنا منه أن هذا العمل حتى بعث الأمیر نظام الدین المقبوض علیه

                                                             
 .٢٩تاریخ آل مظفر، جلد دوم، ص: حسینقلي ستوده) 164(
 .١٤٤ - ١٤٢ الكردیة، صإمارة شوانكاره: محمد جمیل الروزبیاني) 165(
 .٣٧٧تاریخ المغول، ص:  عباس إقبال)166(
 .٧منتخب التواریخ، ص:  معین الدین نطنزي)167(
 .٣٧٨تاریخ المغول، ص: عباس إقبال) 168(
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ًسوف یقربه إلیه، ولكن الأمیر سعد خیب ظنه، وأرسل إلیه جیشا بقیادة عز الدین فضلون؛ لكي 
ْیستحوذ على كرمان، وهكذا سیطر السلغوریون علیها َ
)169(.  

ي خروج ًولكن لم یمر كثیرا من الوقت حتى انتهز الأمیر قطب الدین مبارز الشبنكار  
ْالأتابك سعد الدین بن زنكي السلغوري إلى أَصفهان، وشن حملة على كرمان لفرض سیطرته  َ َ َ ْ
علیها من جدید، ولمحاولة فك أسر أخیه الثاني، إلا إن تلك الحملة باءت بالفشل، ولم تحقق 

  .)170(أهدافها، بل عاد الأمیر الشبنكاري إلى بلاده صفر الدین
ًلأمیر قطب الدین مبارز، الذي حكم طویلا، وحقق م، توفي ا١٢٢٦/هـ٦٢٤وفي   

ُتحریر قلعة نیریز، وفتح ثغر هرمز على ساحل الخلیج، : مكاسب كبیرة للشبنكاریین منها ُْ ْ ِْ َ
، وفي عهده كانت عناصر )Ď)171والسیطرة على التجارة هناك، وكان محبا للأدب والشعراء

َفسا، وسائ: الشبنكاره كثیرة الاعتداء على منطقة ِر قلاع فارس الحدودیة، التي كانت تحت حكم َ َ
  .)172(ًالسلغوریین، فكانوا یقتلعون نخیل الأهالي ومزارعهم؛ مما سبب ذلك نزاعا بین البلدین

ِوفي تلك الفترة هاجم المغول بقیادة القائد تكوجنه بلاد فارس، ووقعت مناطق الشبنكاره    َ
ًطروا على قلعة إیج، وأقاموا بدلا منه ابنه تحت سیطرتهم، وقتل الأمیر مظفر الدین محمد، وسی

م، أي ١٢٦٠/هـ٦٥٩، الذي قتل بید إخوته وأقربائه في )173(الأمیر قطب الدین مبارز الثاني

                                                             
 .١٣٤تاریخ الدول والإمارات الكردیة، ص:  محمد أمین زكي)169(
ْ؛ القزویني١٥٦مجمع الأنساب، ص:  الشبنكاري)170( ِ تاریخ المغول، : ؛ عباس إقبال٢٢٤تاریخ گزیده، ص: َْ

 .٣٧٨ص
إمارة : ، آري كاكل٧منتخب التواریخ، ص: ؛ معین الدین نطنزي١٥٧المصدر السابق، ص:  الشبنكاري)171(

 .٣٩شوانكاره، ص
 .٣٨١تاریخ المغول، ص:  عباس إقبال)172(
 .١٥٢العالم الإسلامي، ص:  برتولد شبولر)173(



  

  الشيماء سيد كامل/ د.م.أ ــــــــــــــم ـــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول الجزء - مجلة المؤرخ العربي

 - ٢٤٩ -

ًبعد حكم أحد عشر شهرا
، وقد سبقت الإشارة إلى استفادة المغول في عهد هولاگو خان من )174(

ْتمرد الأتابك سلجوقشاه السلغوري؛ إذ قوة الشبنكاریین في عهد نظام الدین حسن؛ للقضاء على 
ْانتهت المعركة بینهم بقتل ثلاثة من حكام جنوب إیران في موقعة كازرون، في  ُ َْ َ

ِم، وبذلك ضعفت قوة أتابك السلغوریین في فارس١٢٦٣/هـ٦٦٢ َ)175(.  
  :م١٣٥٥/هـ٧٥٦سقوط أتابكة الشبنكاره في 

نهم وقلاعهم، التي سیطروا اعتمد عناصر الشبنكاره على قوة جیشهم، ومناعة حصو  
قلعة إیج، التي بقیت في حوزتهم حتى سقوط دولتهم في أیدي : علیها في مناطق نفوذهم، مثل

، ولم تكن تلك أولى المحاولات التي قام بها آل مظفر لإسقاط الشبنكاره، بل )176(آل مظفر
ي بعد منحه  أ–م ١٣٠٧/هـ٧٠٧في : سبقتها محاولتان من الأمیر شرف الدین مظفر، الأولى

                                                             
 .٤٠إمارة شوانكاره، ص:  آري كاكل)174(
َوصاف الشیرازي )175( ؛ كان مقتل الأتابك سلجوقشاه مقدمة للقضاء على قوة ٤٦٨تاریخ وصاف، ص: ِ

السلغوریین، وذلك لعدم وجود أولاد له یرثون الحكم، فلم یبق إلا ابنتان من نسل الأتابك سعد بن أبي بكر، 
ًأبش خاتون وأختها، وقد رفع أهل شیراز أبش خاتون أتابكا، وصدق المغول : وهما َ على ذلك، ولم یمض ِ

Ďأكثر من عام حتى ضمت فارس رسمیا إلى الدیوان الإیلخاني، وتزوجت من الأمیر منكوتیمور بن  ِ َ
 .٣٨٦- ٣٨٥تاریخ المغول، ص: عباس إقبال، هولاگو

َترجع جذورها التاریخیة إلى جدهم الأكبر غیاث الدین حاجي الخراساني، وینسبهم البعض : أسرة آل مظفر) 176( َ ُ
َنصر العربي، انضم أولاده الثلاث إلى حملة هولاگو خان على بغداد، وارتفع شأن الابن الثالث إلى الع ْ َ ََ
، ثم أسند إلیه أرغون "َُُْمیبذ"شرف الدین مظفر، وأُسند إلیه درء خطر قطاع الطرق في مدینة : المسمى

ن أنعم علیه بإمارة الألف َْخان الإیلخاني مهمة تحصیل الضرائب المقررة على ولایة یزد، وفي عهد غازا
 ومن ثم أسند إلیه أول ولایة للمظفرین في –على عادة المغول–على طائفة الأوغائیة والطبل والعلم والبایزه 

ْالقزویني، م١٣٠٧/هـ٧٠٧َْمدینة یزد بمرسوم ملكي في  ِ تاریخ آل : ؛ الكتبي١٨٧تاریخ گزیده، ص: َْ
، ٢شرفنامه، ج: ؛ البدلیسي٣١٨السعدین، صمطلع : ؛ عبد الرزاق السمرقندي٢٩- ٢٨مظفر، ص

 .٣٥٤الشرق الإسلامي، ص: ؛ فؤاد الصیاد١١٨، ص١تاریخ آل مظفر، ج: ؛ حسینقلي ستوده١٨ص
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ِولایة یزد من قبل أولجایتو خان َ َِ َإذ هاجم مدینة شیراز، التي كانت تحت سیطرة الشبنكاریین في ، ْ ِ ْ
ذلك الوقت، وتصدت له القبائل الكردیة من كرمسیر شبنكاره، في عهد الأمیر نظام الدین 

مرسوم ملكي من حسن، والأمیر غیاث الدین محمود الشبنكاري، اللذین تولیا الحكم، بناء على 
، وقد )177(م١٣٢٥/هـ٧٢٥غازان خان، وقد استمر الأمیر نظام الدین حسن في الحكم حتى 

ِهاجم المظفرون تلك المناطق نتیجة لإعلان العصیان من قبل الشبنكاره على حكام الإیلخانیة،  َِ
  .)178(َْوقد نجح شرف الدین المظفر في الاستیلاء على بعض المواقع، ثم عاد إلى یزد

م، وهي التي تعرض فیها للإصابة ١٣١٣/هـ٧١٣فكانت في : ما المحاولة الثانیةأ  
َْ یزد، إلا إنه في أیام بمرض عضال، وبالتالي ترك مواجهة عناصر الشبنكاره، وعاد إلى ولایته

 في حساء اللحم، فتناوله، وتوفي - سم–النقاهة من المرض دس له بعض أعدائه مادة سقموینا 
ُُْمتأثرا بذلك، ودفن في مدینة میبذ َ ً
، كما توفیت زوجه وأم )180(في المدرسة التي أقامها هناك) 179(

ْولده مبارز الدین محمد، ودفنت في كرمان في المدرسة المعروفة جمال :  باسم مدرسةَ
؛ وبذلك انتقل الحكم في آل مظفر إلى ابنه الأمیر مبارز الدین محمد، الذي حكم )181(عمري

ًم أي قرابة ثمان وأربعین عاما، توسع في ١٣٥٨- ١٣١٣/هـ٧٥٩- ٧١٣فترة طویلة ما بین 
َأثنائها في مناطق فارس والعراق، وسیطر على العدید من المناطق ِ ِ َ)182(.  

                                                             
 .١٧٨- ١٧٧مجمع الأنساب، ص:  الشبنكاري)177(
 .٢٣، ص٢شرفنامه، ج: ؛ البدلیسي٣٢٠مطلع السعدین، ص:  عبد الرزاق السمرقندي)178(
ْحي أَصفهان، وقیل إنها من نواحي یزد، أو من كورة إصطخربلدة من نوا: َُُْ میبذ)179( َْ ْ ِْ َ َ معجم : یاقوت الحموي، َ

 .٢٤١- ٢٤٠، ص٥البلدان، ج
 .٥١٤تاریخ إیران، ص: ؛ عباس إقبال٣٢٠مطلع السعدین، ص: عبد الرزاق السمرقندي) 180(
 .٢٢٠، ص١تاریخ آل مظفر، ج: ؛ حسینقلي ستوده٤١تاریخ آل مظفر، ص: الكتبي) 181(
 .٣٧٩معجم الأنساب، ص: ؛ زامباور٣٢١دستور الوزراء، ص:  خواندمیر)182(
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ًالأمیر مبارز الدین محمد منذ تولیه الحكم، كان تواقا إلى التوسع والقضاء فإن ، والواقع  
ِعلى الإمارات الموجودة في فارس، ففي  ْم، زحف تجاه كرمان، وقضى على ١٣٤٠/هـ٧٤١َ َ

َّ، كذلك استولى على قلعة بم، حیث انهار حصن )183(حاكمها الأمیر ناصر الدین سلغرشاه
  .)184(المدینة تحت ضربات المظفرین

اتجهت أنظار الأمیر مبارز الدین محمد المظفري وتطلعاته إلى السیطرة على   
قلعة لا نظیر لها، بها مسجد : ممتلكات الشبنكاره المحصورة في ذلك الوقت في قلعة إیج، وهي

 وذلك في عهد آخر حكام الشبنكاره الملك أردشیر، ،)185(ٍجامع وماء جار وطاحونة، وأسواق
اسم الملك المعظم تاج الدنیا والدین جمشید بن : ")186(خ الشبنكاريالذي یطلق علیه المؤر

  ". إسماعیل
/ هـ٧٥٦وكان الملك أردشیر قد تجاسر على عصیان مبارز الدین المظفري في   
مع اعتقاد أردشیر أن ) 187(ًم؛ لذا سیر إلیه جیشا تحت قیادة ابنه قطب الدین شاه محمود١٣٥٥

                                                             
تولى الحكم بعد وفاة ابن عمه الأتابك محمد بن سعد، :  الأمیر ناصر الدین محمد بن سلغر بن سعد الدین)183(

َوفر من مواجهة مبارز الدین إلى خراسان َ ْالقزویني، ُ ِ : ؛ عبد الرزاق السمرقندي٢٢٧تاریخ گزیده، ص: َْ
 .٣٣٠مطلع السعدین، ص

 .٥٢٩تاریخ إیران، ص: ؛ عباس إقبال٣٥٥المصدر السابق، ص:  عبد الرزاق السمرقندي)184(
 .١٠٦تاریخ آل مظفر، ص: الكتبي) 185(
 .١٨١- ١٨٠مجمع الأنساب، ص) 186(
ة هو الابن الثاني لمبارز الدین محمد من زوجته خان قتلغ مخدوم شاه ابن: الأمیر قطب الدین شاه محمود) 187(

ْآخر حكام القراخطائیة في كرمان، التي أنجبت له عدة أمراء، وقد دارت بین شاه محمود وأخیه شاه شجاع  َ
منافسات في إطار الاستقرار في السلطة، قسمت الدولة المظفریة بین الأخوین، واتصف شاه محمود 

: ؛ البدلیسي١٤٢- ١٤٠تاریخ آل مظفر، ص: الكتبي، بالشجاعة والبسالة والتدین ومكارم الأخلاق
 .٥٣٥تاریخ إیران، ص: ؛ عباس إقبال٣٢، ص٢شرفنامه، ج
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، إلا إن قطب الدین )188(قلعته سوف تنجیه من هذا الجیشحصانة جباله، وقوة رجاله، ومناعة 
تمكن من فتح القلعة، وأنزل الهزیمة بالشبنكاریة، وفر الملك أردشیر من طریق خلف القلعة إلى 
ناحیة الصحراء، وتشتت شمل عناصر الشبنكاره، وانتهى أمرهم من التاریخ، ومن ثم عاد قطب 

َالدین شاه محمود إلى مدینة شیراز عاص   .)189(مة المظفرینِ
عدة أسباب أدت إلى ضعف الشبنكاریین، بعضها داخلي ) 190(ولقد أورد آري كاكل  

الأمیر قطب الدین مبارز الثاني؛ مما : ضعف شخصیات الحكام، وسوء إدارتهم، مثل: مثل
ًسهل على القوى الخارجیة التدخل في الدولة، فضلا عن وجود بعض الخلافات الداخلیة بین 

، )191(الصراع الذي نشب بین عشیرة الإسماعیلیة وعشیرة الرامانیة:  أنفسهم مثلالشبنكاریین
ِالتي انصبت في تعدد مراكز القوى والنفوذ في المنطقة الفارسیة إلى : وبعض الأسباب الخارجیة َ
ْأتابكة السلغوریین، وأتابكة كرمان، وأسرة آل مظفر، هذه القوى كانت : جانب إمارة الشبنكاره، مثل َ

ِصراع مستمر على التوسع في فارس، بالإضافة إلى أطماع المغول الإیلخانیین في الإقلیم، في  َ
ِومحاولتهم فرض سیطرتهم الدائمة والمباشرة على فارس َ.  

                                                             
 .٤٣٤مطلع السعدین، ص:  عبد الرزاق السمرقندي)188(
 .١٠٧تاریخ آل مظفر، ص:  الكتبي)189(
 .٦٠–٥٩إمارة شوانكاره، ص) 190(
 .١٥٣فارس نامه، ص: َْابن البلخي) 191(



  

  الشيماء سيد كامل/ د.م.أ ــــــــــــــم ـــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول الجزء - مجلة المؤرخ العربي

 - ٢٥٣ -

 الملاحــــق
  ١ رقم ملحق

  الشبانكاره حكام أسماء
 حكمهم الشبانكاره حكام أسماء م
 م١٠٥٦/هــ٤٤٨ حوالي حسنویه بن فضلویه ١
  حسنویه بن فلان بن محمود الدین منظا ٢
  محمود بن) الدین مبارز (هزارسب ٣
 م١١١١/هـ٥٠٥حوالي هزارسب بن حسنویه ٤
  حسنویه بن الدین مظفر ٥
 م١٢٥٩/هـ٦٥٨ الدین مظفر بن الدین قطب ٦
 م١٢٦٠/هـ٦٥٩ الدین مظفر بن فلان بن فضلویه الدین نظام ٧
 م ١٢٦٣/هـ٦٦٢ ینالد مظفر بن إبراهیم الدین نصرت ٨
 بن فلان بن فلان بن شاه طیب الدین جلال ٩

 الدین مظفر
 م١٢٦٥/هـ٦٦٤

 م١٢٨٢/هـ٦٨١ الدین مظفر بن فلان بن فلان بن الدین بهاء ١٠
  الدین نظام أخیه مع شاه الدین طیب بن الدین غیاث ١١

 )اسمیة سلطة(
 م١٢٨٩/هـ٦٨٨

 فترة إلا یحكم لم) النسب معروف غیر (أردشیر الملك ١٢
 المظفرى محمد الدین مبارز خلفه وجیزة

 )١٩٢(م١٣١٣/هـ٧١٣

  

                                                             

 . ٣٥٢ - ٣٥١ص الحاكمة، الأسرات معجم: زامباور) 192(



  

  الشيماء سيد كامل/ د.م.أ ــــــــــــــم ـــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول الجزء - مجلة المؤرخ العربي

 - ٢٥٤ -

  :٢ رقم ملحق
  ةحسنوی            

 
  

  ةفضلوی -١         فلان      

  ودـــــمحم -٢          
  هزارسب -٣      
  ةــحسنوی -٤      
  الدین مظفر -٥     

  الدین قطب -٦       فلان    

  الدین نظام -٧     الدین نصرة -٨     فلان          
  

  الدین جلال-٩       الدین ءبها -١٠

  )١٩٣(الدین غیاث -١١     الدین نظام-١٢
  

                                                             

 . ٣٥٢ص الحاكمة، الأسرات معجم: زامباور )193(



  

  الشيماء سيد كامل/ د.م.أ ــــــــــــــم ـــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول الجزء - مجلة المؤرخ العربي

 - ٢٥٥ -

  

  ٣ رقم ملحق
ِبفارس السلغوریین أتابكة أسماء َ  

 الحكم فترة السلغوریین أتابكة أسماء م
 م١١٦٣ - ١١٤٨/هـ٥٥٨ - ٥٤٣ مودود بن سنغر الأتابك ١
 م١١٧٥ - ١١٦٣/هـ٥٧١ - ٥٥٨ مودود بن زنكي الأتابك ٢
 م١١٩٣ - ١١٧٥/هـ٥٩٠ - ٥٧١ نكيز بن تكلة الأتابك ٣
 م١٢٠٢ - ١١٩٣/هـ٥٩٩ - ٥٩٠ مودود بن سنغر بن طغرل الأتابك ٤
 م١٢٢٦ - م١٢٠٢/هـ٦٢٣ - ٥٩٩ زنكي بن سعد الأتابك ٥
 م١٢٥٩ - ١٢٢٦/هـ٦٥٨ - ٦٢٣ سعد بن بكر أبو الأتابك ٦
 )ًیوما١٢ (م١٢٥٩/ هـ٦٥٨ بكر أبى بن سعد الأتابك ٧
 م١٢٦١ - ١٢٥٩/هـ٦٦٠ - ٦٥٨ سعد بن محمد الأتابك ٨
 م١٢٦٢ - ١٢٦١/هـ٦٦١ - ٦٦٠ سعد بن سلغور بن شاه محمد الأتابك ٩
 م١٢٦٣ - ١٢٦٢/هـ٦٦٢ - ٦٦١ سلغور بن سلجوقشاه الأتابك ١٠
 .)١٩٤(م١٢٦٤ - ١٢٦٣/هـ٦٦٣ - ٦٦٢ بكر أبى بن سعد بنت أبشر الأتابك ١١

    

                                                             

 . ٣٩٣ص ،المغول تاریخ: إقبال عباس) 194(



  

  الشيماء سيد كامل/ د.م.أ ــــــــــــــم ـــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول الجزء - مجلة المؤرخ العربي

 - ٢٥٦ -

 

  أسماء المصادر المراجع
  :ََالمصادر العربیة: ًأولا
 ):م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(، أبو الحسن علي بن أبو الكرم محمد ابن الأثیر - ١
/ هـ١٤٠٥َُْ لبنان، - ََ، الطبعة الخامسة، دار الكتاب العربى، بیروت٨، ج"الكامل فى التاریخ"

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢َُْ لبنان، - ، دار صادر، بیروت١٠م، ج١٩٨٥
 ):م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(البلاذري، أبو الحسن أحمد بن یحیى بن جابر - ٢
 .ت.َُْ لبنان، د- ، تحقیق رضوان محمد رضوان، بیروت"انفتوح البلد"
 ):م١٥٨٩/هـ٩٩٧ت(ابن سباهي زاده، محمد بن علي البروسوي  - ٣
، تحقیق المهدي عید الرواضیة، الطبعة الأولى، "أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك"

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧دار الغرب الإسلامي، 
 ): م١٤٦٥/هـ٨٧٣ت (ابن شاهین الظاهري، غرس الدین خلیل - ٤
، تصحیح بولس راویس، المطبعة الجمهوریة، "زبدة كشف الممالك وبیان الطرق والمسالك"

 .م١٨٩٤باریس، 
 ):م١٩٢٢/هـ٣١٠ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر - ٥
 .٤م، ج١٩٩٧/هـ١٤١٧، دار الكتب العلمیة، بیروت، "تاریخ الرسل والملوك"
 ):م١٤١٨/هـ٨٢١ت(القلقشندي، أبو العباس أحمد  - ٦
 .٤م، ج١٩١٤/هـ١٣٣٢، طبعة "صبح الأعشى في صناعة الإنشا"
 ):م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(یاقوت الحموي، شهاب الدین أبو عبد االله الرومي  - ٧
 .٥، ج١م، ج١٩٧٧/ هـ١٣٩٧َُْ لبنان، - ، دار صادر، بیروت"معجم البلدان"

ِالمصادر الفارسیة: ًثانیا َ:  
 ):م١٠١٧/هـ٥٩٧ت(امدالأصفهاني، عماد الدین محمد بن محمد بن ح - ٨



  

  الشيماء سيد كامل/ د.م.أ ــــــــــــــم ـــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول الجزء - مجلة المؤرخ العربي

 - ٢٥٧ -

، اختصار الفتح بن علي بن محمد البنداري، الطبعة الثالثة، دار "تاریخ دولة آل سلجوق"
 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠َُْ لبنان، - الآفاق الجدیدة، بیروت

َأفضل الدین الكرمانى - ٩ ْ  أفضل الدین أبو حامد بن حامد: َ
َبدائع الأزمان فى وقائع كرمان" ْ راجعة بدیع محمد جمعة، الطبعة ، ترجمة ثریا محمد علي، م"َ

 .م٢٠٠٠الأولى، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة،
 محمود بن محمد الشهیر بالكریم الأقسرائي: الأقسرائي - ١٠

، ترجمة عبد االله محمد عبد االله، ضمن رسالة ماجستیر، "مسامرة الأخبار ومسایرة الأخیار"
ِقسم اللغة الفارسیة، كلیة الآداب، ج امعة عین شمس، إشراف شیرین عبد النعیم َ

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠حسنین،
 ):م١٥٩٦/هـ١٠٠٥ت بعد (البدلیسي، شرف خان  - ١١

ََ، ترجمة محمد علي عوني، راجعه یحیى الخشاب، دار إحیاء الكتب العربیة، "شرفنامه"
 .٢م، ج١٩٦٢

 ):ىَْكان مستوفي بلخ للسلطان أبو شجاع محمد بن ملكشاه السلجوق(َْابن البلخي  - ١٢
َ، تحقیق وترجمة یوسف الهادي، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة"فارس نامه" ِ ْ مصر، - َْ ِ

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١
 ):م١٢٩٩/هـ٦٩٨ت (الجوزجاني، أبو عمرو منهاج السراج عثمان  - ١٣

َ، ترجمة ملكة علي التركي، المركز القومى الترجمة، القاهرة"طبقات ناصرى" ِ ْ مصر، - َْ ِ
 .٢م، ج٢٠١٢

 ):م١٢٨٩/هـ٦٨٨ت (عطا ملك بن علاء الدین الجویني،  - ١٤
، ترجمة محمد التونجي، دار الملاح للطباعة " المعروف بتاریخ جهانگشاى- تاریخ فاتح العالم"

 .١م، ج١٩٨٥/هـ١٤٠٥والنشر، 



  

  الشيماء سيد كامل/ د.م.أ ــــــــــــــم ـــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول الجزء - مجلة المؤرخ العربي

 - ٢٥٨ -

/ هـ٦٢٢ت(الحسیني، صدر الدین أبو الحسن علي بن أبو الفوارس ناصر بن علي  - ١٥
 ):م١٢٢٥

 .م١٩٣٣ بتصحیحه محمد إقبال، طبعة لاهور، ، عني"أخبار الدولة السلجوقیة"
، تحقیق محمد نور الدین " أخبار الأمراء والملوك السلجوقیة- زبدة التواریخ: "_____ - ١٦

 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥َُْ لبنان، - دار إقرأ للنشر، بیروت
 ):م١٥٣٥/هـ٩٤٢ت (خواندمیر، غیاث الدین بن تمام الدین  - ١٧

سوم، جلد دوم، از انتشارات كتاپخانه خیام چاپخانه حبیب السیر في أخبار أفراد البشر، جزء "
 .ش. هـ١٣٣٣حیدرى، 

، ترجمة حربي أمین سلیمان، تقدیم فؤاد عبد المعطي "دستور الوزراء: "_____ - ١٨
ْالصیاد، الهیئة المصریة العامة للكتاب،   .م١٩٨٠ِ

 ):م١٠١٩/هـ٥٩٩ت (الراوندي، محمد بن علي بن سلیمان  - ١٩
، ترجمة إبراهیم محمد إبراهیم الشواربي " فى تاریخ الدولة السلجوقیةراحة الصدور وآیة السرور"

َِوعبد النعیم حسنین وفؤاد عبد المعطي الصیاد، الإدارة العامة للثقافة، القاهرة ْ مصر، - َْ ِ
 .م١٩٦٠/ هـ١٣٧٩

َزركوب الشیرازي، أبو العباس معین الدین أحمد بن شهاب الدین أبو الخیر  - ٢٠ ِ
 ):م١٣٨٨/ هـ٧٩١ت(
 .، دكوشنس ذكر اسماعیل واعظ جوادى، بنیاد فرینكك ایران"َیراز نامهشِ"

 ):م١٣٣٢/هـ٧٣٣ت (الشبنكاري أى، محمد بن علي بن محمد  - ٢١
، به تصحیح میر هاشم محدث، مؤسسة انتشارات امیر كیر، تهران، "مجمع الأنساب"

 .ش. هـ١٣٤٣
 ):م١٤٨٢/هـ٨٨٧ت (عبد الرزاق السمرقندي، كمال الدین جلال الدین إسحاق  - ٢٢



  

  الشيماء سيد كامل/ د.م.أ ــــــــــــــم ـــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول الجزء - مجلة المؤرخ العربي

 - ٢٥٩ -

ََ، ترجمة أحمد ریاض عز العرب، ضمن رسالة ماجستیر "مطلع السعدین ومجمع البحرین"
بقسم اللغات الشرقیة، كلیة الآداب، جامعة جنوب الوادي سوهاج، إشراف شعبان طرطور، 

 .م١٩٩٧/ هـ١٣١٧
ْالقزویني، حمد االله مستوفي  - ٢٣ ِ  ):م١٣٤٩/هـ٧٥٠ت (َْ

س قشطة، الباب الرابع المعروف بالتاریخ المختار، ضمن ، ترجمة محمود محرو"تاریخ گزیده"
، ١١، ١٠، ٩م، وترجمة الفصول ١٩٦٨رسالة ماجستیر، كلیة الآداب، جامعة عین شمس، 

ِ من الباب الرابع، فتحیة حلمي أمین الدالي، ضمن رسالة ماجستیر، قسم اللغة الفارسیة، ١٢ َ
َان، القاهرةكلیة الدراسات الإنسانیة، إشراف عفاف السید زید ِ ْ مصر، - َْ  . م١٩٩٤/هـ١٤١٥ِ

 ): م١٣٩٢/هـ٧٩٥ت (محمود الكتبي  - ٢٤
َ، ترجمة ملكة علي التركي، دار الزهراء للنشر، القاهرة"تاریخ آل مظفر" ِ ْ مصر، - َْ ِ

 . م١٩٩٢/هـ١٤١٢
 ):م١٤١٣/هـ٨١٦ت (معیني، معین الدین نطنزي  - ٢٥

مركز تحقیقات رایانه اى قائمیه ، ناشر چاپى اساطیر، ناشر دیچیتالى، "منتخب التواریخ"
 . اصفهان

 ):م١٣١٨/هـ٧١٨ت (الهمذاني، رشید الدین فضل االله  - ٢٦
َ، دراسة وترجمة فؤاد عبد المعطي الصیاد، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة"تاریخ غازان" ِ َ ْ مصر، - ْ ِ

 . م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠
، ترجمة "یخاتو خان تاریخ أبناء هولاگو من آباقا خان إلى گ- جامع التواریخ: "_____ - ٢٧

محمد صادق نشأت ومحمود موسى هنداوي وفؤاد الصیاد، وزارة الثقافة والإرشاد، المجلد 
 . ٢، ج١الثاني، ج

َوصاف الشیرازي، عبد االله بن فضل االله  - ٢٨  ):م١٤/هـ٨ت ق (ِ



  

  الشيماء سيد كامل/ د.م.أ ــــــــــــــم ـــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول الجزء - مجلة المؤرخ العربي

 - ٢٦٠ -

ِتاریخ وصاف ومكانته بین المصادر الفارسیة في التاریخ الإسلامي" ، ترجمة فاطمة نبهان "َ
ِضمن رسالة دكتوراه بقسم اللغة الفارسیة، كلیة الآداب، جامعة عین شمس، إشراف عودة،  َ

 . م ١٩٩١/هـ١٤١٣فؤاد عبد المعطي الصیاد، وشیرین عبد النعیم حسنین، 

  :ََالمراجع العربیة: ًثالثا

ََ، دار النهضة العربیة، "ََالفنون الإسلامیة والوظائف على الآثار العربیة: "حسن الباشا - ٢٩
َاهرةَْالق ْ مصر، - ِ   . ١م، ج١٩٦٥ِ

، " أسرة هولاگو- الشرق الإسلامي في عهد الإیلخانیین: "فؤاد عبد المعطي الصیاد - ٣٠
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   الفلمنكية–العلاقات الإنجليزية 
  )إدوارد الثالث وجاك فان أرتفيلد(

  هشام على الحسيني . د
  مدرس تاریخ العصور الوسطى 

  جامعة حلوان   –كلیة الآداب 
  :ملخص

ًكان الصراع بین إنجلترا وفرنسا یمثل جزءا حیویا في تاریخ العصور الوسطى، وكانت  ً
 اسباب هذه الحرب، ولذلك حرصت إنجلترا على كسب حلفاء المنافسة التجاریة بینهما أحد اهم

وظهرت في تلك الفترة شخصیة قویة كان لها دور مؤثر وحیوي في العلاقات . ضد فرنسا
  . الفرنسیة، وهي شخصیة جاك فان ارتفیلد- الانجلیزیة 

ولقد . تراوفي تلك الفترة تضاربت الاراء داخل الفلاندر ما بین الولاء لفرنسا أو الولاء لإنجل
ٕكان من الطبیعي أن تضع التجارة النشطة في الصوف والمنتجات الصوفیة بین الفلاندر وانجلترا 

وظهر في تلك الفترة ارتفیلد الذي حاول جعل مدنیة . الملك الانجلیزي ادوارد الثالث في الصورة
  .یةجنت هي القائدة المدن الفلاندر، وجعلها مركز تجاري كبیر ضد الهیمنة الاقطاع

نجح ارتفیلد في تلك الفترة في عقد تحالف مع الملك الانجلیزي ادوارد الثالث، وحصل 
ادوارد على المساعدة العسكریة من الفلاندر ضد فرنسا، ونجاحه في معارك كادسند، وسلوي، 
وحصار تورناي، كما حاول ارتفیلد في تلك الفترة السیطرة على قادة الفلاندر، غیر أنه استخدم 

 والعنف في هذا الاخضاع، فتعرض للثورة وتوجیه الاتهامات بالفساد، خاصة بعد ان تخلي القوة
  . ١٣٤٥عنه ادوارد الثالث، وتم قتله على ایدي النساجین والعمال 
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English - Flemish Relations 
Edward III and Jack Van Arteveld 

The conflict between England and France was a vital part of 
medieval history, and trade competition between was one of the main 
causes of this war, so England was keen to win allies against France. 

During that period, a strong figure who played a vital role in the 
Anglo-French relations, Jaques Van Arteveld . In that period, opinions 
within Flandre diverged between loyalty to France or loyalty to England. 

The trade was focused on wool and woolen products between 
Flandre and England( Edward III), as Arteveld tried to make GHENT 
the leader of the Flandre, and make it a trading center against feudal 
domination. 

On the other side ,Arteveld succeeded to make alliance with the 
English King Edward III, Edward received military assistance from 
Flanders against France, as he succeeded in Cadsand, sluys and siege 
of Tournai, in this period, Arteveld tried to control the leaders of Flandre, 
whereas , he used violence ,but he failed, there was a revolution 
against him , After being abandoned by Edward III and killed by 
weavers and workers in 1345. 
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Ďكان الصراع بین إنجلترا وفرنسا یمثل جزءا حیویا في تاریخ العصور الوسطى، وكانت  ً
المنافسة التجاریة بینهما أحد أهم أسباب هذه الصراع، بعد أن تعذر التوفیق بین مصالح فرنسا 

، ولذلك حرصت Flandre )١(السیاسیة، ومصالح إنجلترا الاقتصادیة، وبخاصة في الفلاندر
 ما أوتیت من قوة سیاسیة، ومهارة دبلوماسیة، ونشاط عسكري، على كسب حلفاء ضد إنجلترا بكل

 –وظهرت في تلك الفترة شخصیة قویة كان لها دور مؤثر وحیوي في العلاقات الإنجلیزیة . فرنسا
  ). ١٣٤٥- ١٢٩٠ (Jaques Van Arteveld )٢(الفرنسیة، وهي شخصیة جاك فان أرتفیلد

 الفلمنكیة في تلك الفترة وكیف - ء الضوء على العلاقات الإنجلیزیة وفي هذا البحث أحاول إلقا
كان لارتفیلد دور مؤثر على الساحة السیاسیة داخل الفلاندر وخارجها، وكیف برز كحلیف لإنجلترا، 

  .  الفرنسیة من جهة أخرى- مما كان له أكبر الأثر على الفلاندر من جهة، وعلى العلاقات الإنجلیزیة
ة هي الوحدة الطبیعیة للمجتمع في الفلاندر، وكانت طبقة السكان غنیة عن كانت المدین

طریق تجارتها الخارجیة، وبلغت هذه المدن من القوة ما جعلها تستطیع التفاوض مع سادتها 
 لم تكن متصلة بالمملكة الفرنسیة، فقد كانت تحت Ghent)٣(مفاوضة الند للند، ومدن مثل جنت

وفي آخر الأمر عندما ووجهت هذه . )٤(فضل السكان الحكم الذاتيإشراف اسقف جنت، ولذلك 
، )٥(Ď، حیث كانت الفلاندر تابعة لفرنسا إقطاعیاCapetالمدن بدعوى الحكم المطلق لأسرة كابیه 

لم تتورع هذه المدن عن الالتجاء إلى السلاح والحروب، خاصة وأن أمیرها كان یطمع في السیادة 
ك إلى دخوله في صراع دائم مع ملك فرنسا سیده الإقطاعي الأعلى من الكاملة علیها، وأدى ذل

  . )٦(أجل الاحتفاظ بكیان إمارته السیاسي
ًولقد واجهت أقلیم الفلاندر مشكلة ازدحام السكان، تلك  المشكلة التي لم تجد لها حلا سوى 

صناعة النسیج، وفتح في الهجرة المستمرة للسكان، والتجفیف المنظم لأراضي المستنقعات، واكتشاف 
أسواق خارجیة، وأدى ذلك إلى تحسن أحوال المعیشة والحالة الاقتصادیة، وعاش السكان الإقلیم في 

  ). ٧(رغد من العیش، وتدفق العمال من الریف إلى المدن الفلمنكیة للعمل بصناعة النسیج المربحة
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 كونتات الفلاندر ًومع بدایات القرن الثاني عشر فصاعدا كانت مدن الفلاندر تساوم
 هي الوحدة Ghent وجنت Lille ولیل Ypres وأیبر Bruges )٨(لشراء حریاتها، وكانت بروج

، وتمتعت منذ نهایة القرن )٩(التي حققت أكبر قدر من النجاح من بین مدن الفلاندر المزدهرة
ا، ولمواجهة الثاني عشر بقسط كبیر من الحكم الذاتي، ولكنها وجدت أن ملك فرنسا یهدد حریاته

  . )١٠(هذا الخطر أقلعت مدن الفلاندر في بحر السیاسة العاصف
بدأ ملوك فرنسا في أوائل القرن الثاني عشر إدعاءات من شأنها زیادة مساحة الأراضي 

قد أدرك الأهمیة ) ١١٨٠- ١١٣٧ (VII Louisوكان لویس السابع . الحدودیة إلى حد كبیر
فاع عن فرنسا؛ ذلك لأن موقعه على امتداد الحدود الشمالیة الغربیة الاستراتیجیة للإقلیم بالنسبة للد

، فقد كان یمثل خط  الدفاع الأول )١١(لفرنسا في مواجهة إنجلترا أضفى علیه أهمیة غیر عادیة
وكانت هناك تجارة نشطة متزایدة بین إنجلترا والفلاندر تقوم على انتقال . للبحریة الإنجلیزیة

، ولذلك حرصت فرنسا )١٢(ام إلیه مقابل المصنوعات الصوفیة الفلمنكیةالصوف الإنجلیزي الخ
على الاستفادة من العلاقات مع الفلاندر من خلال تجارة الحبوب، كما خطب لویس السابع لأبنه 

ورثیه الإقلیم المتاخم لذلك الإقلیم ) ١٢٢٣- ١١٨٠ (Philippe Augustusفیلیب أوغسطس 
، وبذلك وضع فیلیب Artoisلمنطقة التي عرفت باسم أرتوا من جهة الجنوب والذي یقع في ا

  .)١٣(أوغسطس یده على إقلیم أرتوا في تلك الفترة الحرجة
م، ١٢١٤ Bauvines )١٤(وكان أول ظهور للفلاندر كقوة حربیة في ساحة موقعة بوفین

) ١٢٣٣- ١٢١٢ (Ferrand of Portugalتلك المعركة التي كلفت كونت الفلاندر فیراند 
یته، كما كلفت الفلاندر زهرة جنودها، وصارت مدن الفلاندر تحت سیطرة فیلیب حر

ولم تكن السیطرة الفرنسیة على الفلاندر في عهد فیلیب أوغسطس فقط، بل كانت . )١٥(أوغسطس
، وأكبر دلیل على ذلك مشاركة جنود )١٢٧٠- ١٢٢٦ (Louis IXًأیضا في عهد لویس التاسع 
  ). ١٢٥٠- ١٢٤٨ ()١٦( على مصرمن الفلاندر في حملة لویس
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ومما زاد الأمر خطورة بالنسبة للفلاندر ظهور كثیر من المدن التجاریة في هذا الإقلیم 
مثل جنت وبروج، وهي مدن حققت أكبر قدر من النجاح من بین عدد كبیر من المدن في تلك 

ان لكل مدینة ًالفترة، وتمتعت أیضا بقدر كبیر من الحكم الذاتي كما ذكرت من قبل، حیث ك
امتیازات خاصة، وتكونت فیها جمیعا طبقة غنیة وقویة وطموحة ارتبطت مصالحها بالانجلیز 

وبما أن الصناعة في كل مدن الفلاندر تقریبا كانت تعتمد على . )١٧(أكثر من ارتباطها بالفرنسیین
على استقلالها، الصوف الخام المستورد من إنجلترا، فقد كانت مدن الفلاندر حریصة على الحفاظ 

وحذره من امتداد الهیمنة الفرنسیة علیها، إذ قد تفقدها تلك الهیمنة امتیازاتها الموروثة من جهة 
  . )١٨(وتعلیق اتصالاتها التجاریة مع إنجلترا من جهة أخرى

- ١٢٨٥ (Philippe IVوحدث ما كانت تخشاه مدن الفلاندر، فقد حاول فیلیب الرابع 
 إقامة سیطرة مباشرة على مدن الفلاندر، ونجح بالفعل في فرض على وجه التحدید) ١٣١٤

 Guy De Dampierreسیطرته على بعض المدن، ولكنه تعرض لمقاومة جاي دي دامبیر 
 Philippa Deكونت الفلاندر، فمنع فیلیب الرابع زواج فیلیبا دي فلاندر ) ١٣٠٥- ١٢٤٨(

Flander الثاني فیما بعد( من إدوارد (Edward II) مما جعل جاي أكثر )١٣٢٧- ١٣٠٧ ،
- ١٢٧٢ (Edward Iً، وعقد تحالفا مع الملك الإنجلیزي إدوارد الأول )١٩(عداء للملك الفرنسي

ً، ولكن وصل إدوارد الأول متأخرا، ولم یكن لدیه الأموال والقوات الكافیة، بالإضافة إلى )١٣٠٧
ودة إلى إنجلترا بعد أن عقد هدنة أنه ترك مملكته وهي على شفا الحرب الأهلیة، واضطر إلى الع

  . )٢٠(م١٢٩٧مع فیلیب الرابع أكتوبر 
 خضع جاي دي دامبیر لفیلیب الرابع بعد أن تخلى عنه حلفاؤه، ١٣٠٠وفي عام 

 عم Jaques De Chatillonووضع في السجن، وأدیرت الفلاندر بواسطة جاك دي شاتیلون 
رنسي بزیارة إلى أراضي الفلاندر، واستقبله السكان ، وقام الملك الف)٢١(الملكة زوجة فیلیب الرابع

، وفي خلال سنة وعلى الرغم من قضاء المدیرین الفرنسیین على الاضطرابات، )٢٢(استقبالا حسنا
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 مقارنة بصلوات Matins of Bruges عرفت باسم ١٣٠٢حدثت مذبحة للفرنسیین في عام 
 Battle of)٢٤( بمعركة المهماز الذهبيً، وعرفت أیضاSicilian Vespers )٢٣(المساء الصقلیة

Golden Spurs فقد ثار غرب الفلاندر، وأرسل الجیش الفرنسي للتصدى لهذه الثورة، إلا إن ،
على الضفة الشمالیة المواجهة لنهر لي  (Courtrayفرسانه تعرضوا لهزیمة نكراء في كورتراي 

Leie (وتعرضوا للاذلال والخزى بدرجة كبیرة)٢٥( .  
ل الفلاندر أن تهدید فرنسا لاستقلال الفلاندر قد انتهى إلى غیر رجعة، ولكن ظنهم وظن أه

م، حتى وافق على السلام النهائي عشیة ١٣٠٣ًتبدد؛ لأن الملك الفرنسي ظل متشددا حتى سنة 
الهزیمة في كورتراي، وافرج عن جاي دي دامبیر في محاولة لتهدئة الثورة، ولكن فشلت محاولته، فقد 

 ولكنه لم یكن حاسما، Arquesً التمرد في الفلاندر، وحقق الفلمنكیون نصرا في معركة أرك استمر
 Mons- en- Peveleًولذلك قام الفرنسیون بحملة برا وبحرا واستطاعوا تحقیق نصر جزئي في 

، وفي نفس الوقت دعم فیلیب الرابع ادعاءات جاي دي افسنس )٢٦(١٣٠٤في عام ) جنوب لیل(
Guy D'Avesnes كونت هینوت Hainaut) ٢٧(ضد كونت الفلاندر) بین فرنسا وألمانیا(.  

وفي ظل هذه الظروف قنع الفلمنكیون هذه المرة بالتفاوض تحت قیادة الكونت الجدید 
بعد وفاة جاي دي دامبیر، فیما ) ١٣٢٢- ١٣٠٥ (Robert De Bethuneروبرت دي بیثون 

كن بنود هذه المعاهدة لم تكن مرضیة ، ول)٢٨(١٣٠٥ في عام Athisعرف باسم معاهدة 
للفلمنكیین، فقد تركت الفلاندر شبه مستقلة، ورفض الفلمنكیون التصدیق على المعاهدة، وظلوا 

، عندما أجریت مفاوضات أخرى وبعض التعدیلات علیها عندئذ وافقوا ١٣٠٩هكذا حتى عام 
  . )٢٩(Pontoise١٣١٢علیها، فیما عرف باسم معاهدة بونتواز 

 هدد فیلیب الرابع كونت الفلاندر روبرت بمصادرة أراضیه، ولكن حاول روبرت ١٣١٢ عام وفي
، وأرسل الفرنسیون جیشا ١٣١٤إرضاء فیلیب بشتى الطرق، ولكن حدثت اضطرابات مرة أخرى في عام 

  . )٣٠(ًإلى الفلاندر، ولكنه لم ینجز شیئا، وظلت مشكلة الفلاندر مستمرة في عهد أبناء فیلیب الرابع
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وفي تلك الفترة تضاربت الأراء داخل الفلاندر ما بین الولاء لفرنسا أو الولاء لإنجلترا، 
ً لواجباتهم الإقطاعیة أحیانا أخرى، فیما  خاصة وأن ولاء كونتات الفلاندر كان لبلادهم أحیانا، أو

إدارة  الذي اجتهد وحاول عمل Philippe D' Alsaceعدا بعض الرجال أمثال فیلیب دي ألساك 
مركزیة على مستوى البارونات المحلیین، خاصة وأن بعض المدن أحست أنها قدمت أكثر من 

، حیث فقد )٣١(مدن أخرى مثل بروج، فحدث تصدع لهذا التحالف الفلمنكي بعد معركة كورتراي
م حقق الملك الفرنسي فیلیب السادس ١٣٢٨، ولذلك في عام ١٣٠٢الفلمنكیون روح عام 

Philippe VI) ٣٢(ًنصرا ساحقا على الفلمنكیین في كاسیل) ١٣٥٠- ١٣٢٨( Cassel وهي ،
المعركة التي محت ذكرى الهزیمة في كورتراي، وقضت على كثیر من مظاهر الحكم الذاتي لذلك 
الإقلیم، ومكن النصر ملك فرنسا من أملاء إرادته في الشئون العامة الفلمنكیة عن طریق كونت 

، الذي كان علیه أن یعتمد )١٣٤٦- ١٣٢٢ (Louis De Neversالفلاندر لویس دي نیفیر 
وتدخل الموظفون على نحو منتظم في الشئون البلدیة . على التأیید الفرنسي لكي یحتفظ بمركزه

  .)٣٣(للمدن الفلمنكیة، وفرضوا بالقوة استعمال العملة الفرنسیة
مه، وعلى سبیل وقد حظى كونت الفلاندر في تلك الفترة ببعض التأیید في نطاق أقلی

المثال اعتمد التجار على النفوذ الملكي الفرنسي في الهیمنة على الاستثمار الصناعي للإقلیم برغم 
استیاء الحرفیین والتجار في المجتمعات الأصغر، وحرص هؤلاء التجار الصغار على تقویة 

تصنعه أنوالهم ًالروابط مع إنجلترا، نظرا لأنهم یحصلون منها على معظم الصوف الخام الذي 
  . )٣٤(ًوكان الإنجلیز أیضا من المشترین لمنتجاتهم الصوفیة بكمیات ضخمة

ولقد كان من الطبیعي أن تضع التجارة النشطة في الصوف والمنتجات الصوفیة بین 
في الصورة؛ إذ ) ١٣٧٧- ١٣٢٧(Edward III )٣٥(ٕالفلاندر وانجلترا الملك الإنجلیزي إدوارد الثالث

، والأكثر أهمیة من ذلك )٣٦(بإقامة علاقات ودیة مع بلد یقع في الجانب الشمالي لفرنسارحبت إنجلترا 
، )٣٧(فإن ملك إنجلترا بدأ یعتمد على ضرائب الصادرات  من الصوف كجزء كبیر من الموارد المالیة
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لذلك عارض أي محاولة قام بها ملك فرنسا بهدف وضع الأقلیم تحت حكمه المباشر؛ إذ في هذه 
ًالة یكون فیلیب السادس قادرا على تعطیل التجارة وفقا لرغباتهالح

ونظرا لأن كونت الأقلیم لویس . )٣٨(
، على الرغم من محاولات إدوارد  )٣٩(دي نیفیر، والتجار الأكثر ثراء ربطوا مصالحهم مع ملك فرنسا

 Johnزعامة كمب ، لذلك قدم إدوارد الثالث التشجیع الودي للحرفیین ب)٤٠(الثالث للتحالف معهم
Kempبمعنى أن ملك إنجلترا منح .  وصغار التجار، وذلك بعد أن أصدر خطابات حمایة للحرفیین

 فتحت إنجلترا ١٣٣٦وفي عام . حریة العیش والعمل والبیع والشراء، وقبل الكثیرون هذا العرض
الكثیر واستقروا في وبالفعل أتى . أبوابها لكل عامل أجنبي في صنع الملابس لكي یستقر في إنجلترا

  . )٤١( وأماكن أخرىBristol وبریستول Winchester ووینشستر York ویورك Londonلندن 
 وقعت حادثة كان لها تأثیر كبیر على الساحة السیاسیة آنذاك، فقد قام ١٣٣٦وفي عام 

علیها في الكونت لویس دي نیفیر بالقبض على جمیع التجار الإنجلیز المقیمین ببلاده أو العابرین 
أعمال التجارة، وزج بهم في السجون بناء على تعلیمات صدرت إلیه من سیده فیلیب السادس ملك 

. )٤٢(فرنسا، بتهمة تحریض أهل الفلاندر على الثورة ضد السیادة الفرنسیة، وتغذیتهم بالآراء الثوریة
ًوردت إنجلترا على ذلك الاعتداء ردا حاسما كان كفیلا بهدم صناعة الفلا Ď ،ًندر رأسا على عقب

حیث إنه في نفس العام، وفي قرار یهدف إلى حث الفلمنكیین على قطع علاقاتهم بفیلیب السادس 
ًوعدم التعامل معه، فرض إدوارد الثالث حظرا على شحنات الصوف الإنجلیزي إلى الفلاندر، 

لحركة التجاریة، ثم أرسل ومنع الأسواق الإنجلیزیة من استیراد الأقمشة الفلمنكیة رغبة منه في شل ا
) المیناء الرئیسي في برابانت (Antwerp حیث مدن انتورب Brabantالصوف إلى برابانت 

، وكانت هذه المدن لها رغبة في إقامة صداقة مع Malines ومالین Brusselesوبروسیل 
 إدوارد الثالث مقابل الحصول على الصوف الإنجلیزي الذي یمكنها من صناعة المنسوجات

  . )٤٣(الخاصة بها
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بالإضافة إلى ذلك لجأ إدوارد الثالث إلى استخدام الأموال في ولایات الأراضي المنخفضة 
لكي تنحاز إلى جانبه في هذا الصراع، حیث وزعها رجال إدوارد الثالث بسخاء على عواصمهم في 

، Bergیرج ، وبHainault، وجیلدرلاند، وهیننوت )إحدى مدن هینوت (Valencienneفالنسیین 
، وكلها Brandenberg ، وبراندنبرج Mark، ومارك  Cleves، وكلیف Juliersوجولیر 

 دوق برابانت Johnأما عن حنا . )٤٤(١٣٣٧انضمت إلى الحلف المعادي للفرنسیین وذلك في مایو 
ٕ، فقد ثبت أنه لیس من السهل إقناعه، وان كان قد تمت استمالته بعد تقاضیه Limburgولیمبورج 

  . )٤٥(ًبلغا ضخما، ولذلك وعد بنقل سوق الصوف إلى انتورب عاصمة دوقیتهم
ومن الجدیر بالذكر أن الرجل الذي أثبت أنه مفید بالنسبة لإدوارد الثالث في مفاوضاته 

وكان فیلیب قد . صهر فیلیب السادسRobert D'Artois مع هؤلاء الحلفاء هو روبرت دي ارتوا 
وكان أن سمح إدوارد الثالث لروبرت . ه الملتویة في حكم ارتوا بسبب أسالیب١٣٣٢نفاه سنة 

، وحث روبرت إدوارد ١٣٣٣ سنة Richmondباللجوء إلى إنجلترا، ولقبه بكونت ریتشموند 
الثالث على استمالة أصدقاء أكثر في الأراضي المنخفضة عن طریق الإغراء بالمال لمحاربة 

منع الحرب ) ١٣٤٢- ١٣٣٤ (Benedict XIIعشر فیلیب، ولذلك حاول البابا بندكت الثاني 
بین إدوارد وفیلیب، ونصح إدوارد بطرد روبرت لمصلحة السلام، خاصة بعد أن أعلن فیلیب أنه 
سیهاجم أي بلد تقبل لجوء روبرت على أراضیها، فاستشف إدوارد هذا على أنه إعلان حرب، 

  . )٤٦(لى فرنساًفأخذ یستعد لها، وأشار علیه روبرت أن یعلن نفسه ملكا ع
وعلى الرغم من أن انضمام كثیر من الحلفاء لادوارد الثالث كلفه الكثیر من المال، إلا إن 

) البافاري(فرص النجاح بدأت تقترب منه بقوة عندما نجح في ضم الإمبراطور الألماني لویس الرابع 
Louis IV of Bavaria) لترا، كما أن ً، والذي كان متزوجا من شقیقة ملك إنج)١٣٤٧- ١٣١٤

ًحقیقة كونه مؤمنا بتعالیم تخالف تعالیم الكنیسة في روما، ومنشقا ومحروما كنسیا من البابا بندكت  ً ً
الثاني عشر، لم یمنع إدوارد الثالث من السعي من أجل تكوین صداقة معه على عكس فیلیب 
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 توصل Frankfort وفي فرانكفورت. ولعب الذهب الإنجلیزي دوره في تمهید الطریق. )٤٧(السادس
الوفد السیاسي الإنجلیزي إلى اتفاق تعهد فیه لویس الرابع بتقدیم الفي رجل مسلح في صفوف إدوارد 

). عمله ذهبیة منسوبة إلى فلورنسا(الثالث مقابل حصول لویس الرابع على ثلاثمائة ألف فلورین 
 شغل إدوارد ١٣٣٨ولیو وبعد ذلك بحوالي عام، ووعلى وجه التحدید في الخامس والعشرین من ی

  . Vicar of The Empire )٤٨(الثالث منصب نائب القائد الأعلى للجیش الإمبراطوري الألماني
وعلى الرغم مما حققه إدوارد الثالث من نجاح، إلا إن هذه الوظیفة تطلبت إقامة سلسلة من 

یقسموا فیها یمین الولاء الاحتفالات أدت إلى تكالیف باهظة، وكان على أمراء الأراضي المنخفضة أن 
وبعد تلك الاحتفالات وجد إدوارد نفسه في أشد الحاجة للموارد المالیة، ولذلك اضطر إلى رهن . الأبدى

  . )٤٩(التاج الرائع الذي كان قد أمر أن یتزین به عند اعتلائه العرش كملك على إنجلترا وفرنسا
فشل فیه فیلیب السادس في  وهو الأمر الذي –وكان هذا التحالف مع لویس الرابع 

من الناحیة السیاسیة، ) على حد قول البعض( من أهم إنجازات إدوارد الثالث أو الثعلب –الحقیقیة 
 الألماني  سیطر إدوارد الثالث على اتباع لویس الرابع في –وبناء على هذا التحالف الإنجلیزي 

 لمدینة ایبر بضرورة إطاعة أوامر ًالأراضي المنخفضة، خاصة بعد أن أرسل لویس الرابع تهدیدا
ولا شك أن ما فعله لویس الرابع أضفى . نائبه إدوارد، وبضرورة التبعیة له ضد فیلیب السادس

. شرعیة على سیطرة إدوارد الثالث على المدن الفلمنكیة؛ إذ كانت مدینة إیبر تابعة لكونت الفلاندر
م، فقد انتهى نهایة فاشلة تماما؛ إذ لم ١٣٣٩وبالرغم من أن هذا التحالف ظل قائما حتى سنة 

یحصل إدوارد الثالث على مساعدة فعالة من ألمانیا، خاصة وأن اللوردات لم یكن لدیهم اهتماما 
  . )٥٠(حقیقي بإدوارد الثالث، ولكنهم كانوا یهتمون أكثر بهدایاه وأمواله

فقد أدى توقف على أن مصیر إدوارد الثالث اعتمد على ما حدث في إقلیم الفلاندر، 
ٕالأموال عن العمل في جنت وبروج وایبر والمدن الأخرى في الفلاندر؛ بسبب نقص الصوف 

واستفحل الاستیاء ضد ملك فرنسا، . الإنجلیزي بعد قرار الحظر إلى البطالة التي اشعلت الثورة
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وارد وضد الكونت لویس دي نیفیر كونت الفلاندر، وضد التجار الأثریاء الذین أشاع رجال إد
واتفق هنا مع من لقب . الثالث أنهم یتحملون مسئولیة تدهور الأحوال الاقتصادیة وأحوال العمال

  . إدوارد بالثعلب، فقد حرك الأحداث سریعا بما یؤدي إلى الثورة، ثم یظهر هو في صورة المنقذ
انت تدین ٕوخلال هذه الفترة، وبعد أن أعلنت مدینة جنت أنها لا تدین بالولاء لفرنسا، وان ك

، ظهر على )٥١(بقلیل من الولاء لكونت الفلاندر، وبأنها مستقلة ولها سیاستها الخارجیة الخاصة بها
مسرح الأحداث السیاسیة في كونتیه الفلاندر، وعلى وجه التحدید في جنت رجل صنعته الأحداث أو 

 Jaques Vanهو صنع الأحداث على حد قول البعض، وهو القائد والزعیم جاك فان ارتفیلد 
Arteveld التاجر الثري الذي انتخبه المواطنون قاطبة قائدا وسیدا على مدینة جنت، واعتبره أهل ،ً

وجعل ارتفیلد نفسه . جنت المنقذ، وبعثه الرب إلیهم لكي ینقذهم في خضم هذه الظروف الصعبة
دن الأخرى إلى الحركة المتحدث الرسمي عن كل الطبقات بهذه المدینة الصناعیة الكبیرة، وانضمت الم

، حتى وقف  الجزء الأكبر من الفلاندر متحدیا الكونت لویس دي نیفیر، ولذلك )٥٢(المعادیة للفرنسیین
 هرب الكونت من البلاد بعد محاولة فاشلة لإجبار جنت وبروج على الخضوع، ١٣٣٩في فبرایر 

لفلاندر استقلاله تحت ریاسة وزعامة وعندئذ أعلن إقلیم ا. )٥٣(ولكي یتجنب المزید من الاذلال والخزى
أرتفیلد، الذي عرض خطته المستقبلیة لعقد تحالف وسلام بین مدن الفلاندر مع برابانت وهولاند 

Holland٥٥(واعتبره أصحاب الحرف أنه أتى من السماء لكي ینقذهم. )٥٤( وهبنوت( .  
ى حلفه دون تأخیر، فقد توقع إدوارد الثالث عقب تلك الأحداث أن ینضم إقلیم الفلاندر إل

وجد إدوارد ضالته في الفلاندر كحلیف تجاري، بید إن ارتفیلد اعترض على ذلك؛ إذ طالب ارتفیلد 
باستئناف شحنات الصوف الإنجلیزي، وهو الشيء الوحید الذي كان كفیلا بأصلاح الموقف في 

ئدة للفلاندر، وكان هدفه الأول الفلاندر، فقد أدرك ارتفیلد أنها اللحظة المناسبة لتكون جنت هي القا
  . )٥٦(إبعاد الصناعة في مدینته عن الأخطار، وجعلها مركز تجاري كبیر ضد الهیمنة الإقطاعیة
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ًكان ارتفیلد في تلك الفترة یدرك تماما أنه لابد من اتخاذ موقف حاسم بشأن الصوف 
. ة منسوجات منافسة هناكالإنجلیزي الذي یذهب إلى إقلیم برابانت، والذي أدى إلى إقامة صناع

،  حصل إدوارد على وعد بالتحالف )٥٧(وبعد إجراء مفاوضات مستفیضة مع سفراء ادوارد الثالث
ٕمن ارتفیلد بعد أن وافق إدوارد على رفع الحظر عن صادرات الصوف، وارسال الصوف من 

جلیزیة، وتحقیق أرباح مدینة انتورب إلى بروج، ووعدهم بتجارة حرة للملابس الفلمنكیة بالأسواق الإن
كبیرة، وأن یدفع للشعب الفلمنكي مائة وأربعین ألف جنیه استرلیني للأغراض الدفاعیة، وأن یزوده 
بالسفن والأسلحة في حالة وقوع هجوم فرنسي، وتعهد الفلمنكیون في مقابل ذلك بتقدیم المساعدة 

  . )٥٨(العسكریة، والاعتراف بأحقیة إدوارد الثالث في التاج الفرنسي
عقب تلك الأحداث حصل إدوارد الثالث على كل الاستعدادات والمعونات من الفلاندر، 
ًوكان الملك الفرنسي فیلیب السادس یعلم ذلك جیدا ویدرك تماما أنه لن یستطیع الحصول على  ً
مساعدة أرتفیلد، خاصة بعد أن حاول كونت الفلاندر منع بروج من الانضمام إلى أرتفیلد، ولكن 

  . )٥٩(ً ارتفیلد مسیطرا تماما على شعبه، ولم یكن أحد یستطیع مخالفة أوامرهكان
وفي تلك الفترة ازدادت أنشطة القراصنة المفوضة من قبل الحكومة الفرنسیة لمهاجمة 
السفن الإنجلیزیة في بحر الشمال وأدرك إدوارد الثالث أنه لابد وأن یؤمن هذا البحر أمام قوافل 

 خاصة وأن سفراءه من اللوردات كانوا في هینوت، وكانوا یعلمون بوجود حامیة السفن الإنجلیزیة،
 Ducre De بقیادة سیر هالوین Cadsand (Kadzand)فلمنكیة في جزیرة كادساند  

Halewyn وسیر رود John De Rhodes وكان الفرنسیون قد أغلقوا ممر كادساند أمام ،
 اتخذوا طریق الممر سوف تقابلهم مشاكل عدیدة، ولن الإنجلیز، وكان اللوردات یعلمون أنهم إذا

 Dordrechtیكونوا في أمان رغم وجودهم في حمایة أرتفیلد، لذلك ذهب اللوردات إلى دوردرشت 
في هولاند، ومن هناك أبحروا إلى إنجلترا حتى یتجنبوا عبور ممر كادساند الذي ینتظرهم فیه 

  . )٦٠(الجیش الفرنسي هناك
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ًي العودة إلى إنجلترا مرة أخرى سرا بقدر استطاعتهم، وذهبوا إلى الملك نجح اللوردات ف
ًالإنجلیزي، والذي كان سعیدا بحضورهم، وعندما سمع إدوارد بالمعسكر المقام في جزیرة كادساند، قام 

 وكثیر من الفرسان، منهم خمسمائة رجل Walter Many ولتر ماني Derbyبإرسال ایرل دیربي 
. )٦١(ن من رماة السهام، وأبحروا من لندن حتى وصلوا إلى الفلاندر بالقرب من كادساندبحرابهم، وألفا

وعندما رأى الأنجلیز الجزیرة أمامهم استعدوا، وكان المد والجزر في صالحهم والریاح كذلك، وجعلوا 
ًدوا جیدا، رماة السهام أمامهم وأبحروا في اتجاه الجزیرة، أما الفرنسیون في معسكر كادساند فقد استع

، Guy De Flandreوأعدوا الخنادق اللازمة، وكان على رأس القوات الفلمنكیة جاي دي فلاندر 
وهو فارس قوي طلب من كل رفاقه بناء على توجیهات أرتفیلد القیام بواجبهم على أكمل وجه، وكان 

 John De والسیر بروجدام Simon والسیر سیمون Giles le Triefًهناك أیضا السیر تریف 
Brugdam والسیر انجلمنستر Ingelmunsterوالعدید من حملة الرماح ، .  

 الفلمنكیة الهجوم، وكان رماة السهام في المقدمة، فتقهقرت - بدأت القوات الإنجلیزیة
القوات الفرنسیة إلى الخلف، وكان القتال عنیفا، وقاتل الفلمنكیون بضراوة بجانب الإنجلیز، 

 الفلمنكیة على الممر، وعلى الرغم من إصابة عدد كبیر من - یزیةواستولت القوات الانجل
، أثبت رجال ارتفیلد، أنهم مقاتلون من الطراز الأول وكانت المعركة، على حد قول )٦٢(الفلمنكین

بعض المؤرخین قاسیة ومؤلمة، وتم سلب كادساند، ونهبها، وقتل عدد كبیر من الفرسان، وأسر 
معه العدید من الفرسان، ولكن النصر تحقق، وبعد المعركة أرسل قائد الجیش الفلمنكي جاي و

أرتفیلد إلى الملك إدوارد الثالث یهنئه على انتصاره، ویشیر علیه بأن یعود إلى الفلاندر مرة أخرى، 
                                                                 .                                                            )٦٣(ویخبره بأن شعب الفلاندر یرغبون في رؤیته

أمر الملك إدوارد الثالث بتجهیز مؤن كثیرة للرحیل، وأبحر ومعه عدد كبیر من الأیرلات 
والدوقات والبارونات، والكثیر من الفرسان لكي یشاهدوا منزلته العظیمة، وأرسل إلى حلفائه في الأراضي 

، ولقد جاء الجمیع بالفعل إلى مدینة أنتورب، "بأنه سوف یسعد بلقائهم والحدیث معهم" ًالمنخفضة فائلا
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، ثم اتجه إلى مدینة جنت وبصبحته عائلته وحاشیته، وأقاموا في دیر سان )٦٤(فأحسن استقبالهم وأكرمهم
لین عن ٕوأثناء الاحتفالات في سوق الجمعة برعایة واعداد وترحیب أرتفیلد وممث. St. Bavoبافو 

ٕجنت وبروج واییر، أعلن إدوارد الثالث بتأیید من أرتفیلد، وبدعم وولاء رعایاه الجدد، أنه لیس فقط ملك 
ً، وألقى بیانا بذلك أوضح فیه أحقیته بتولیه للعرش الفرنسي، وكان ذلك )٦٥(إنجلترا بل ملك فرنسا أیضا

اض البابا بندكت الثاني عشر على وعلى الرغم من اعتر. )٦٦(١٣٤٠ ینایر ٢٦على وجه التحدید في 
هذا القرار، حیث كان یرى أن إدوارد الثالث أعلن نفسه ملكا على أرض لا یملكها، وأنه یتخبط في 

، إلا إن اعتراضاته ذهبت أدراج الریاح مثلما حدث من قبل عندما اعترض على )٦٧(اتخاذ قراراته
وارد الثالث بتحویل الفلاندر من التبعیة لفرنسا إلى ولا شك في أن قیام إد.  الألماني- التحالف الإنجلیزي

ًالتبعیة لإنجلترا كان أمرا رائعا أدى إلى شعور أرتفیلد ورعیته في جنت بالانتصار ً
)٦٨( .  

 ثم Sluys حتى رحل إلى سلوى ١٣٤٠ فبرایر ٢٠ظل إدوارد الثالث في جنت حتى 
فقد ظلت في جنت حتى شهر ، )ة لشعبهاالمحب (Philippaأما زوجته الملكة فیلیبا . إلى إنجلترا

، وكانت تحظى برعایة أرتفیلد واللوردات  Gaunt John ofحیث أنجبت حنا في جنت ، مارس
ًغیر أن إدوارد الثالث أنفق كثیرا أثناء وجود زوجته في جنت، . )٦٩(وزوجات اللوردات ونساء جنت

تعرض لأزمة مالیة كبیرة لدرجة أنه وكانت مشاكله المالیة حادة وملحة على حد قول البعض، فقد 
ً إنذارا من أصحاب الدیون من الهولندیین في مدینة جنت بأنهم سوف ١٣٤٠تسلم في فبرایر 

یدخلون إنجلترا لیجمعوا الأموال مالم یرسل إلیهم زوجته وأطفاله كرهائن، بالإضافة إلى أنه استدان 
 Bardi الأخرى في إیطالیا مثل بیوت باردي مبالغ مالیة كبیرة بفوائد مرتفعة من البیوت المالیة

  . )٧٠(وبذلك فشل إدوارد الثالث في أن یفرض نفسه على العرش الفرنسي. Peruzziوبیروزي 
بعد نجاح إدوارد الثالث في التحالف مع الفلاندر ضد فرنسا، وجد أنه لابد وأن یؤمن 

صة بعد ازدیاد عملیات القرصنة طریق الاتصال بین الإنجلیز وحلفائهم من المدن الفلمنكیة، خا
م استطاع الأسطول ١٣٤٠الفرنسیة ضد السفن الإنجلیزیة في بحر المانش، ولذلك في صیف 
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 تحقیق نصر John Crabbeالإنجلیزي بمساعدة القراصنة في الفلاندر وعلى رأسهم كراب 
 المانش، ، وصار الإنجلیز سادة بحر)٧١(Sluysموزر على الأسطول الفرنسي في معركة سلوى 

ًأقام الملك الإنجلیزي احتفالا بمناسبة الانتصار في المعركة، والذي حضره ، وبعد النصر في سلوى
  . عدد كبیر من الإیرلات واللوردات الفلمنكیین وفرسانهم

وقد حاول الإنجلیز استثمار هذا النصر؛ إذ تم إرسال روبرت ارتوا لمهاجمة مدینة سان 
، Tournaiًقت الذي ضرب فیه إدوارد حصارا حول تورناي ، في الو)٧٢(St. Omerأومیر

وفي ذلك . )٧٣(بمساعدة ارتفیلد والفلمنكیین، بید إن هذه المحاولة باءت بالفشل ولم تسقط المدینتین
ًالوقت اقترح إدوارد القیام بعمل عسكري لحسم الصراع، غیر أن أرتفیلد أبدى تدخلا مزعجا في 

ما أدى إلى حدوث خلافا بین جنود الفلاندر وجنود الإنجلیز، كما المناقشات وحاول فرض رأیه، م
وخلاصة القول أن . تذمر الجنود نتیجة لتأخر رواتبهم، وانخفضت شحنات الصوف عن معدلاتها

حلفاء إدوارد عبروا عن أنهم قد سئموا القتال، ولذلك لم یجد إدوارد أمامه سوى عقد هدنة على 
ٕقلیمیة، واعلان حریة التجارة، وكانت الهدنة في كنیسة إسبلیشن أساس عدم المساس بالحدود الإ

Esplechin ٧٤(١٣٤٠، ولمدة عام واحد، وعلى ذلك انسحب إدوارد إلى جنت أواخر نوفمبر( .  
وبالتالي جاءت نتائج هذه الحرب بین إنجلترا وفرنسا بتحالف مع الفلمنكیین، ولكن أحلاف 

وربما كان إدوارد . )٧٥(من قبل، ولم تحقق له سوى القلیل من الفائدةإدوارد كلفته نفقات باهظة كما ذكرت 
،  وذلك بتحویل الحرب )٧٦(Gasconyالثالث یهدف إلى إحباط مخططات فرنسا في دوقیه جاسكونى 

بالإضافة إلى ذلك نجح الفرنسیون في إخراج الإمبراطور الألماني . )٧٧(إلى الأجزاء الشمالیة من فرنسا
ً بعد أن الغى لویس تعیین إدوارد نائبا للإمبراطوریة، ١٣٤١ن التحالف مع إنجلترا ینایر لویس الرابع م

) البابا قرار حرمان(كما أصدر . )٧٨(وكان هذا المنصب هو المصدر الوحید لسلطته على الأمراء هناك
فیلد نتیجة ، وزاد أعداء أرت)٧٩(كنسي ضد سكان مدن الفلاندر، باعتبارهم متمردین على كونت الفلاندر

  . )٨٠(لتكبره ووقاحته على حد قول بعض المؤرخین
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ویبدو مما سبق أنه كما لعب الذهب الإنجلیزي دوره فیما سبق في كسب الحلفاء ضد 
ًفرنسا، نجح أیضا المال الفرنسي في فقدان إنجلترا لبعض حلفائها، مما كان له أكبر الأثر في هذا 

  . قل في تلك المرحلةالتحول السیئ في مصیر إدوارد، على الأ
م السیطرة على قادة ١٣٤٢فقد حاول في الفترة الأخیرة وبالتحدید في عام ، أما عن ارتفیلد

 Peterوفان هوفین، William van Husseالفلاندر وبخاصة اثنین من القادة وهما فان هس 
van Hoveneًوذا من ، وصار لارتفیلد كثیرمن الأعداء خاصة بعد أن ظهر قادة جدد أكثر نف

وبدأت البادرة الأولى للثورة في بروج . Petr Van Coudenhoveالآخرین مثل فان كودینهوف 
م، ١٣٤٢ في عام Jacobinsالتي لم یعد لارتفیلد شعبیة فیها، وحیث كان اتباعه یطلق علیهم 

ت خائن وانتقلت الثورة إلى باقي مدن الفلاندر، فقد وجدت المدن الفلمنكیة أنها وقعت فریسة لكون
حرمها ثمرة انتصارها الذي استحقته، وأخذت تزید نار استیائها اشتعالا خاصة بعد قیام ارتفیلد 

، Hank Plesenayreهانك بلزنایر  باعدام كل من یتحدث عنه بالسوء أو بازدراء مثلما فعل مع
ثم كبحه لجماح تمرد في . وكل من یعترض على الضرائب المفروضة على صناعة المنسوجات

وفي تلك .  أحد النبلاء الذین اتهموا بالمؤامرةPeter Lammins وقتل لامین ١٣٤٢دیسمبر 
 نقیب النساجین، والأخوان Van Steenbekeالأثناء زاد اعداء ارتفیلد وعلى رأسهم فان ستینبك 

، ولكن استطاع أرتفیلد أن تكون له الكلمة العلیا في John & Solomon Barluutبارلوت 
  . )٨١( قام بنفي نقیب النساجین وأتباعه وصادر ممتلكاتهمجنت بعد أن

مع ) القصارون( أوما عرف بالإثنین الأسود التقى النساجون ١٣٤٥وفي الثاني من مایو 
الزعیم ارتفیلد في سوق الجمعة، وحدثت اشتباكات ممیتة بعد أن أجبرهم على مشاركة باقي النقابات في 

وعندئذ كان من الضروري لأرتفیلد تحقیق نجاح مؤثر لحشد أكبر . طالسلطة بینما أرادوها لأنفسهم فق
عدد من الأتباع، ولذلك حاول ارتفیلد أن یظهر بمظهر الصدیق الحمیم لإدوارد الثالث وعرض علیه 

أمیر ویلز  (The Black Princeأن یجعله وریث الحكم في الفلاندر، ویمنح ابنه الأمیر الأسود 
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Prince of Wales) (ولذلك أتى ، الإرث بعده مباشرة، ویجعل الفلاندر دوقیته) ١٣٧٦- ١٣٣٠
 ومعه العدید من اللوردات والفرسان، وأحضر معه ابنه بعد وعد ١٣٤٥إدوارد الثالث إلى سلوى یولیه 

ارتفیلد، واستقروا في میناء سلوى، وحدث اجتماع كبیر ومشاورات بین إدوارد وارتفیلد من جهة 
ورفض ممثلي مدن الفلاندر التخلص من لویس كونت . ر من جهة أخرىومستشاري مدن الفلاند

ًالفلاندر لحساب ابن الملك الإنجلیزي، وظل ارتفیلد وقتا قصیرا مع إدوارد، ومازال یعده بإحضارهم إلیه  ً
موافقون، بینما إدوارد رفض حتى النزول من السفینة، ولم ینفذ وعوده لأرتفیلد، فلم یعد هناك جنود أو 

  . )٨٢(ات مالیة، وخاب أمل جنت في قائدهاإعان
وما إن عاد ارتفیلد إلى جنت اجتمع الصغیر والكبیر في سوق المدینة، وتذكروا وعود 
ارتفیلد لإدوارد الثالث، وبدأ الجمیع یعلنون عن غضبهم تجاه ارتفیلد؛ لأنهم لن یتخلصوا من كونت 

 وهو حانقون، وفي تلك الفترة أصیبت الفلاندر من  أجل رجل غریب عنهم، وترك الجمیع السوق
ٕالحركة التجاریة بالشلل التام، وطمع حكام بروج وایبر في أن تكون الزعامة لهم، وأدى ذلك إلى 

  . )٨٣(أعمال الشغب والسلب والنهب لثروات الأقالیم، مما أدى إلى تدهور الحالة الاقتصادیة للفلاندر
 عرف العامة بقدومه، واجتمعوا في الشارع الذي وأثناء عودة ارتفیلد إلى منزله منفردا لیلا

یمر به، وعندما رأوه أعلنوا تذمرهم، وهتفوا ضده، واتهموه بالخیانة لصالح إنجلترا، فخشى على 
نفسه وأغلق أبواب منزله بمجرد دخوله، ولكن صغار النساجین والعمال هاجموا منزله، فحاول 

  . )٨٥(ذا كانت نهایة الرجل الأول في الفلاندر، وهك)٨٤(الهرب دون جدوى فذبحوه بدون رحمة
ًأما عن إدوارد الثالث فرحل عن سلوى مهددا الفلاندر وشعبها بعد مقتل صدیقه، وبأنه 
سوف ینتقم، وحاول كبار رجال الفلاندر الاعتذار من إدوارد بعد هذه الأحداث، وبأنهم نادمون 

اعت على إدوارد الثالث فرصة إرث وض. على مقتل هذا الرجل الذي بدأ حكمه بحكمة وعقل
غیر أن اعتماد مدن الفلاندر المتخصصة في صناعة الملابس على إنجلترا لم یتأثر . )٨٦(الفلاندر

كما عقد إدوارد العزم على المحافظة على اتصالاته بأهل . بمقتل حاكمهم بأي حال من الأحوال
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من قبل ربما كان إدوارد الثالث یأمل في ؛ لأنه كما ذكرت )٨٧(الفلاندر لاستخدامهم ضد الفرنسیین
،  الفلمنكي قد یجبر القوات الفرنسیة على التحول عن جاسكوني- أن مثل هذا التحالف الإنجلیزي

  .)٨٨(فقد جعل إدوارد من الفلاندر وسیلة ضغط إنجلیزي على فرنسا
طاغیة ویتضح لنا من الأحداث السابقة أن حیاة ارتفیلد لا تظهر لنا فقط بروز شخصیة 

محلي قوى في وقت الأزمات، ومواطنین قاموا ضده بثورة بعد أن كانوا یوقرونه ویحترمونه، ولكن 
ٕأیضا كیف كانت الفلاندر تمثل أهمیة خاصة وحاسمة لكل من فرنسا وانجلترا في صراعهما من  ً

مكن أجل الحصول على الفلاندر كحلیف قوي في ذلك الصراع بین القوتین، وأن الفلاندر من الم
ٌّفكل من إدوارد الثالث وفیلیب . أن تغیر موازین القوى لصالح المملكة التي سوف تتحالف معها

وعلى الرغم من أن ارتفیلد استطاع ولو . السادس نظرا إلى الفلاندر على أنها جائزة لثروتها الكبیرة
تحالف لفترة بسیطة رسم خیوط السیاسة في غرب أوربا بعد أن فضل رخاء اقتصادي في ظل 

حر مع إدوارد الثالث على خراب اقتصادي في ظل تبعیة اقطاعیة لفیلیب السادس، إلا إنه لم 
یحقق النجاح المطلوب بعد أن تخلى عنه إدوارد، واستخدم العنف والقتل ضد المناوئین له من 
النبلاء، فقامت ضده ثورة قضت على احتكار السلطة وبدت كمثال یحتذى به في الثورات 

  . یزیة والفرنسیة بعد ذلكالإنجل
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  )الهوامش(
 وهو Mer De Nord على الحدود الشمالیة الغربیة لفرنسا ویواجه بحر الشمال Flandreیقع إقلیم الفلاندر  )١

 وجنت Brugesمن أهم الأقالیم الصناعیة في أوروبا وفاخر ذلك الإقلیم بالمدن المزدهرة مثل بروج 
Ghent .م عندما استطاع الفرنجة بزعامة كلوفس ٥٠٠لإقلیم إلى عام وترجع السیطرة على هذا اClovis 

السیطرة على الإقلیم، ثم في القرن الثامن صار الإقلیم منطقة حدودیة للدفاع ضد الفایكنج ) ٥١١- ٤٨١(
Vikingsإلى أن صار یتبع فرنسا إقطاعیا فیما بعد ،Ď . 

 Jordan. W.C: Flandre, Middle Ages, An Encyclopedia, Vol. 2, U.S.A, 
1996, pp. 98, 99., Hanawalt. B. A: The Middle Ages, Oxford & New 
York, 1998, P. 133., Streissguth. T: The Greenhaven Encyclopedia of 
The Middle Ages, U.S. A, 2003, P. 120.  

لة صاحبة نفوذ، وهو صانع  من عائGhent في مدینة جنت Jaques Van Arteveldولد جاك فان أرتفیلد  )٢
وهي من عائلة  Kateline De Costerلشراب العسل المخمر، تزوج مرتین إحدهما من كاتلین دي كوستر 

وظهر ارتفیلد في وقت كان فیه خلال ونزاع بین كونت الفلاندر والفلمنكیین، ودخل في طاعته الجمیع في . ثریة
و أكثر أثناء سیره في جنت، وكان من بینهم أربعة یعرفون أسراره وما ًوكان یصاحبه دائما أربعون فارسا أ. الفلاندر

ًیدور في رأسه، ولا یستطیع أحد مخالفته واذا قابل شخصا یكرهه وأشار نحوه قاموا بذبحه أینما كان، لذلك كان الكل  ٕ
 ویحصلون منه وعند عودته للمنزل یتركه الفرسان حتى یتناول الغذاء ثم یعودون إلیه. حریص على جعله یبتسم

Ďعلى أجر أربعة من العملات الفلمنكیة یومیا، وكان له في كل مدینة جند وخدم ینفذون أوامره ویخبرونه بأخبار 
وكان أرتفیلد یستولى على الأراضي عنوة حتى أراضي الذین یخدمونه من الفرسان، وأیضا أراضي . أعدائه

 ویترك النصف لزوجاتهم وأطفالهم، وكان ینفق على مواطني المدن ویستولي على نصفها لاستخدامه الشخصي
م، ولم ١٣٣٨نفسه بدون حساب، ولم یستطع أحد معارضته، بدأ أرتفیلد المشاركة في الحیاة السیاسیة في عام 

 . م عندما ساند كونت الفلاندر ضد بعض المتمردین١٣٢٥یظهر قبل ذلك إلا في عام 
 Froissart: The Chronicle of Froissart, TR. By. John Bourchier, London, 

1930, PP. 29,30., Pettit. J: History of Great Britain, London, 1794, P. 357., 
Nicolas. D: Artevelde, Medieval France An Encyclopedia, New York & 
London, 1995, P. 137., Hutton.S: Women And Economic Activities In Later 
Medieval Ghent., U.S.A., 2011, P. 23.  
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من أشهر المدن تجاریا في العصور الوسطى، وكانت مركز صناعي كبیر منذ القرن العاشر، وتقع حیث یصب  )٣
ً مما جعلها مركزا تجاریا كبیرا یعمل أكثر من نصف سكانه بصناعة الملابسLys ونهر Scheldeنهر  Ď ً . 

 Patricia Carson; The Fair Face of Flanders, Ghent, 1969, pp. 72,73., Augasto 
Vasina: Medieval Eurpan Hisotriography In Western Europe (1100-1500), 
Leiden, Boston, 2003, P. 348.  

4) Cachard. N: Documents Concernant L'Histoire De La Belgrque, Qui Sont 
Conserves Dans Les Archives De L'Ancienne Champre Des Comptes De 
Flandre A Lille, In. Bibliotheque De L'Ecole Des Chartes, Tome. V., Paris, 
1843-1844, P. 408., Halphen. L: France In The Eleventh Century, In. Cambridge 
Medieval History, Vol. 111, New York, 1922, P. 121.  

5) Buckely. A. B; History of England, London, 1916, P. 89., Fraioli. D. A: Joan of 
Arc And The Hundred Years war, London, 2005, P. 15., Burns. W: Abrief 
History of Great Britain, U.S.A, 2010, P. 79.,  

  . ٢٢٨، ص ١٩٥٨عبد الحمید حمدي، منشأة المعارف، . أوربا في العصور الوسطى، ت: و.هـ.دیفز
6) Buckely. A. B: Ibid, P. 89.  
7) Lucas. H: Medieval Economic Relation Between Flanders And Greenland, In. 

Speculum, Vo.12, No. 2, Apr. 1937, P. 167., James. P. Masschaele: Economic 
Take off And The Rise of Markets, In. Carol Lansing & Edward. D. English: 
Acompanion To The Medieval world, U.S.A., P. 98., Spufford. P: Trade In 
Fourteenth Century Europe, In. Cambridge medieval History (1300-1415) Vol. 
VI, Cambridge, 2006, P. 165,FF., Stabel. P: Guilds In Late Medieval Flanders: 
Myths And Realities of Life In. Journal of Medieval Hisotry, Vol. 30, 2004, P. 
190, Ruch. A. Johnston: All Things Medieval, An Encyclopedia of Medieval 
World, California, Colorado, Oxford, 2011, P. 231.,  

محمد فتحي الشاعر، مكتبة الانجلو المصریة، . أوربا في العصور الوسطى، ت: ورن هلستر
  .١٦٣، ص ١٩٨٨
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ب بحر الشمال المقابل لإنجلترا مما یسر لها استیراد الصوف  على خلیج ضیق بجانBrugesتقع بروج  )٨
الإنجلیزي لینسج على الأنوال الفلمنكیة، وكانت في القرن الرابع عشر والخامس عشر من أهم المراكز 
الاقتصادیة في أوربا وثالث أكبر مدینة في شمال الألب بعد باریس وجنت، وكانت المدینة بعیدة إلى حد ما 

ًعدا جعل ثغرها آمن للسفن، ولهذا اجتذبت إلیها أساطیل من جنوه والبندقیة وألمانیا وفرنسا عن الساحل ب
 . وقشتالة وقطالونیا

 Galvin. M: Credit And Parochial Charity In Fifteenth Century (Bruges), In. 
Journal of Medieval Hisotry, Vol. 28, 2002, P. 136., Jourdan. W.C: Bruges, The 
Middle Ages, An Encyclopedia, Vol 1., New York, 1996, P. 111.  

9) M. De Saint – Genois: Invantaire Analytique Des Chartes Des Comtes De 
Flandre, In. Bibliotheque De L'Ecole Des Chartes, Tome. Troisieme, Paris, 
1846, P 261., Cachard. N: Op. Cit, Tome. V, P. 408., Marci Sortor: The 
Leperleet Affair: The Struggle For Market Position in Late - Medieval Flanders, 
In. Speculum, Vol. 73, No. 4, Oct. 1988, P. 1069. Jaques Le Goff: Medieval 
Cvilization (400-1500), TR. By. Julia Barrow, Oxford & Cambridge, 1988-
1989, P. 107., Farmer. S: Biffes, Tiretaines And Aumoniers: The Role of Pairs In 
The International Textile Markets of the Thirteenth And Fourteenth Centuries, 
In. Robin Netherton: Medieval Clothing & Textiles, Vol. 2, Great Britain, 2006, 
P. 73., Adoumie. V: Histoire Geographie, Paris, 2007, P. 112.  

10) Patricia Carson: Op. Cit, P. 66.,  
  .٢٢٩المرجع السابق، ص : و. هـ.دیفز 

11) M. Pardessus: De la Juridiction Exercee par la Cour Feodale Du Roi Sur Les Grands  
Vassaux De La Couronne pendent, Les Onzieme Et Treizieme Siecles, In. 
Bibliotheque De L'Ecole Des Chartes, Tome Quatrieme, Paris, 1847-1848, P. 286., 
Leroux. A: Recherches Critique Sur Les Relations Politiques De La France Avec 
L'llemagne De 1292 A 1378, Paris, 1882, P. 175. FF., Marten. M. A& Carter. M. A: 
The Middle Ages, Vol.2, Oxford, 1926, P. 160., Moore. J: Count Baldwin IX of 
Flanders, Philip Augstus And The Papal power, In Speculum, Vol. 37, No. 1, Jan, 
1962, P. 79., Marci Sortor: Op. Cit, P. 1069, Lucas. H: Op. Cit, P. 167.  
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ًكانت إنجلترا تصدر أفضل الأصواف إلى الفلاندر حیث یتم تصنیعها، وحققت تجارة الصوف ازدهارا كبیرا  )١٢ ً
للإنجلیز، وفي الفلاندر كان یتم غزل الصوف بالمغازل الیدویة، وبمجرد غزلها یتم إرسالها إلى النساجین 

ًون جنبا إلى جنب أمام نول كبیر الذین كانوا یعملون في المنازل في ورش المدن، وعادة ما یجلس النساج
ویقومون بعملیة نسج الأقمشة من الجوخ أو الكتان أو القطن، وبعد ذلك یتم إرسال نسیج الصوف إلى 
ٕالقصارین الذین یقومون بنقعه وازالة ما به من شوائب باستخدام المیاه بعد ذلك تذهب الأقمشة الخام إلى 

ًا، لذا كان حجر الشب مطلوبا، وأخیرا كان یتم إرسال الأقمشة ٕالصباغین لتثبیت الألوان واكسابها لمعان ً ً
 . ًللسوق بحرا أو على شكل بالات ضخمة، وكان للفلاندر شهرة كبیرة في صناعة الأقمشة

 Robert. S. Lopez: The commercial of The Middle Ages (950-1350), Cambridge, 
1976, pp. 131, 132., Christine. M. Newman: Economy And Society In North 
Eastern Market Towns In The Later Middle Ages, In. Christian. D. Liddy: North 
East England in the Later Middle Ages, United Kingdom, P. 135., Ertman. T: 
Birth of The Leviathan, Building States And Regimes In Medieval And Early 
Modern Europe, Cambridge, 1997, P. 171., Britnell. R: Trade And Industry, In. 
Rigby. S. H: A Companion To Britain In The Later Middle ages, United 
Kingdom, 2003, P. 51., Gorden. C: Dictionary of Medieval Terms And Phrases, 
Cambridge, 2004, P. 301., Denys Hay: Europe In Fourteenth And Fifteenth 
Centuries, London & New York, 1989, P. 135., Corcdon. C& Ann Williams: 
Dictionary of Medieval Terms And Phrases, Great Britain, 2004, P. 244., 
Laurentiu Radavan: At Europes Borders (Medieval Towns In The Romanian 
Principalities), Vol. 7, TR. By. Valentin Cirdes, Boston, 2010, P. 433.,  

على السید على، المجلس الأعلى للثقافة ، . تاریخ أوربا في العصور الوسطى، ت: موریس بیشوب
  . ٢٠٠، ص ٢٠٠٤

13) Wanters (Alph): Libertes Communales Essai Sur Leur Origine Et Leur premiers 
Developments En Belgique, In. Bibliotheque De L'Ecole Des Chartes, Vol. 
XXXIX, Paris, 1878, P. 560., Gilbert of Mons: Chronicle of Hainault, TR. By. 
Laura Napran, Great Britain, 2005, P. 75, FF., Leroux. A: Op. Cit, P. 175. FF., 
Lodge. R: The Close of The Middle Ages, 1272-1294, London, 1924, PP. 69-70, 
Moore. J: Op. Cit, P. 79., Fraioli, D. A: Op. Cit, P. 15. 
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استطاعت فرنسا في عهد فیلیب أوغسطس تقلیص النفوذ الإنجلیزي في أوربا نتیجة معركة بوفین الفاصلة  )١٤
 ومین Touraine   وتورین Anjouم، حیث فقد التاج الإنجلیزي كل الأقالیم التابعة له مثل أنجو ١٢١٤

Maine وبویتو Poitou أقطانیا(، فیما عدا أكویتین (Aquitaineنجلیزي حنا ، فقام الملك الإJohn I)١١٩٩ -
إمبراطور ألمانیا، وفیراند كونت الفلاندر، واتفقوا ) ١٢١٢- ١١٩٧ (Otto IVبالتحالف مع أوتو الرابع ) ١٢١٦

ًعلى مهاجمة أكویتین، غیر أن فیلیب أوغسطس حقق انتصارا حاسما عند بوفین بالقرب من لیل  م بعد أن ١٢١٤ً
 Frederick IIفرت المعركة عن عزل أوتو وتولیة فردریك الثاني وأس. استمرت المعركة حوالي ثلاث ساعات

 . عرش ألمانیا، وأخضعت كونت فیراند وحلفائه لطاعة ملوك فرنسا) ١٢٥٠- ١٢١٢(
 Anonymous: Anonymi Rhenani, In R.H.C.  Hist. Occ, Tome. Cinquieme, 

Second partie, p. 522., Barraclough. G: The origins of Modern Germany, 
Oxford, 1947, P. 215., Moore. J: Ibid, P. 79., Fraloli. D.A: Ibid, P. 15. 

15) Av Pevple Francois: La Legende Des Flamens, Chronique Abregee, paris, 1558, 
P. 26, FF., Edgard Boutaric: les Premiere Etats Generaux (1302-1314), In. 
Bibliotheque De L'Ecole Des Chartes, Tome. Premiere, 1860, P. 24., Gilbert of 
Mons: Op. Cit, P. 75, FF., Barraclough. G: Ibid, P. 214., Ertman. T: Op. Cit, P. 
65., Patricia Carson: Op. Cit, PP. 54, 55.  

16) Chronicles of The Crusades, Being Contemporary Narratives of The Crusade of 
Richard Coeur De Lion, By. Richard of Devizes And Geoffrey De Visauf, And of 
The Crusade of St. Louis, By. Lord John De Joinville, London, 1848, P. 379., Jean 
Du Vignay: Chroniqne De Primate, In. R.H. G.F, T. XXIII, Paris, 1894, P. 61. 

17) Robinson. J. H: An Introduction To The History of Western Europe, London, 
1962, P. 283., Jessica Dijkman: Shaping Medieval Markets, Leiden, Bosten, 
2011, P. 79., Stable. P. Op. Cit, P. 190., Spufford. P: Op. Cit, P. 156,FF. 

18) Walsingham. T: The Chronica Maiora of Thomas Walsingham, TR. By. David 
Breest, Great Britain, 2005, P. 1., Pirenne. H : Medieval Cities, Their Orgins And 
The Revival of Trade, Princeton 1946, pp. 153-155., Mavis Mate: The Impact of 
war on The Economy of Canterbury Cathedral Priory (1294-1340), In Speculum, 
Vol 57, No. 4, Oct. 1982, P. 373, FF., Jotischky. A: The Penjuin Historical Atlas of 
The Medieval World, London, 2005, P. 78., Derry. T.K & Others: Great Britain (Its 
History From Earliest Times To The Present Day, 1962, P. 111.  
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19) Stevenson. J: Selection of papers Illustrative of The History of Sir William 
Wallace, Durham, 1841, P. XVII., Pierre de Langtoft: The chronicle of pierre De 
Langtoft, Vol. 11, London, 1866, P. 278., Verbruggen. J. F: The Art of War In 
Western Europe During The Middle Ages TR. By. Summer Willard & MRS. 
R.W. Southern, Great Britain, 1997, P. 344., Hallam. E: Capetian France (987-
1328), London And Newyork, P. 280., Lynn. L: Medieval Europe And Its 
Development And Civilization, London, Bombay, Sydney, pp. 475, 476., 
Johnston. M. A: England Edward I And Edward II, In Cambridge Medieval 
History, Vol. VII, Cambridge, 1968, P. 403., Thorval. J. & Others: Les Grandes 
Etapes De la Civilization Francais, Paris, 1976, p. 22.  

20) Hardy. T. D: Syllabus of Documents Relating To England And Other kingdoms, 
Vol. 1, London, 1869, pp. 124,125., Hughes. P: History of The Church, Part. 3, 
P. 46., Black. J.G: Edward I And Gascony In 1300, In. The English Historical 
Review, Vol. 17, No. 67 July, 1902, P. 519., Lucas. H: Diplomatic Relation of 
Edward I And Albert of Austria, In. Speculum, Vol. 9, No. 2, Apr. 1934, pp. 
126, 127., Queller. D: Thirteen. Century Diplomatic Envoys Nuncii and 
Procuratores, In. Speculum, Vol. 35, No. 2, Apr. 1960, P. 1990., Haverkamp. A. 
And Vollrath. H. : England and Germany, London & Oxford, 199., Bachrach. 
D: The orgnisation of Military Religion In The Armies of King Edward I of 
England (1272-1307), In. Journal of Medieval History, Vol. 29, 2003, P. 275., 
Bryce Leon: What were The Expenses of The King Edward I And Edward III 
when Absent from Their Realm, In. Journal of Medieval History, Vol. 29, 2003, 
P. 338., Marla Marisson. M: The Role of Ritual And Acermonial In The Reign 
of Edward I, Texas, 2012, pp. 30, 31., Prestwich. M: Edward I Armies, In 
Journal of Medieval History, 17 October, 2013, P. 235., Sylvester. D: Piracy In 
Medieval England's Cinque ports, In. Niallchristie and Maya Yazigi: Bloody 
Realities (Warfare In The Middle Ages, Leiden, Boston, 2006, P. 172. 
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21) Av Pevple Francois: Op. Cit, PP. 30-32., Pierre De Langtoft: Op. Cit, P. 338., 
Lavisse. E: Histoire De France (Saint Louis, Philippe Le Bel, Les Derniers 
Capetien Directs (1226-1328), Par. Ch. V. Longlois, T. III, Deuxieme Partie, 
Paris, 1911, P. 303., Lucas. H: Diplomatic, P. 127., Patricia Carson, OP. Cit, P. 
66., Fraioli. D. A: Op. Cit, P. 16.  

؛ لأنهم كانوا یتخذون زهرة Leliartsفقد كان هناك داخل الفلاندر من یؤیدون فیلیب الرابع ویعرفون باسم  )٢٢
 شعارا لهم كشارة على السلطة والشرف، وهناك مؤیدو الكونت ویعرفون باسم Fleur- De- Lisالزئبق 

)Klauwearts (أي مخلب الأسد . 
 Fraioli, D. A: Ibid, P. 16. 

 الأخ الأصغر للملك الفرنسي لویس Charles D' Anjouلتي قامت ضد شارل دانجو تعرف الثورة ا )٢٣
، Palermoم في مدینة بالرمو ١٢٨٢ مارس ٢٩في یوم الإثنین ) ١٢٧٠- ١٢٢٦ (Louis IXالتاسع 

ففي ذلك الیوم . Sicilian Vespersوانتقلت منها إلى باقي أنحاء الجزیرة باسم صلاة المساء الصقلیة 
 Santo المواطنین الصقلیین من بالرمو والقرى المجاورة بالقرب من كنیسة الروح المقدسة اتفقت جموع

Spiritoوبینما الجمیع .  التي تبعد حوالي نصف میل فقط شمال شرق الأسوار القدیمة لمدینة بالرمو
نوا في ینتظرون موعد صلاة المساء ظهرت فجأة مجموعة من الموظفین الفرنسیین المدججین بالسلاح وكا

 أخذ في Drouetوكان من بینهم ضابط یرعى دوریه . حالة سكر بین فاستقبلهم الأهالي بفتور وكراهیة
مضایقة سیدة متزوجة شابة من أهالي صقلیة بتصرفات وكلمات غیر لائقة، فاستل زوجها سكینا وقتله، 

قلیین الذین أجهزوا علیهم، فاندفع  الفرنسیون یهاجمون الأهالي، ولكنهم وجدوا أنفسهم محاصرین من الص
الموت للفرنسیین، وقتل عدد كبیر من الفرنسیین، وسیطر الثوار على "وانطلقت صیحات الغضب تنادي بـ 

 . بالرمو، وخرجت الرسل من بالرمو، إلى جمیع مدن وقرى صقلیة لتحرضهم على الثورة
 ١٩٩٨، )ربا في العصور الوسطىدراسات في تاریخ أو(شارل دانجو وسیاسته في الصقلیتین : أسمت غنتم ،

 .٦٨- ٦١ص 
والتي كانت تدل على الشجاعة والفروسیة، أخذت " مهماز ذهبي"سمیت كذلك؛ لأنه أكثر من خمسمائة زوج  )٢٤

 . في كورترايNotre Dameمن النبلاء الفرنسیین المهزومین وعلقت على حائط كنیسة نوتردام 
 Fraioli. D. A: Ibid, P. 16.  

در، وأرسل الجیش الفرنسي للتصدي لهذه الثورة، إلا إن فرسانه تعرضوا لهزیمة كبیرة على ثار غرب الفلان )٢٥
 = لم یحسنRobert D' Artoisأیدي سكان الأقلیم من المشاة في كورتراي؛ لأن قائدهم روبرت دي أرتو 
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لاندر یتألف من إدارة العملیات الهجومیة؛ إذ التقى الجیشان في منطقة ملیئة بالمستنقعات، وكان جیش الف=
 والقائد الشعبي المحبوب Peter De Coninckحوالي عشرین ألف مقاتل أغلبهم من المشاة، بقیادة كونینك 

وكان الجیش من بروج . ، وعقد الجمیع علیه الأمل في التخلص من الفرنسیینWilliam Julichجولیك 
لخمور والمئات من الحرفیین والتجار ومعهم وٕایبر وجنت، الفلاحین والنجارین والنساجین والصباغین وبائعي ا

الرماح والأسلحة من كل المدن والقرى في الفلاندر، وكانت الأغلبیة من بروج، بالإضافة إلى عدد قلیل من 
المرتزقة وقلیل من الفرسان، ومن الطبیعي أن هؤلاء لا یقارنون بعدد الجیش الفرنسي الذي بلغ أربعین ألف 

 Raoul De Nesleن، وعلى رأسهم روبرت دي أرتوا وكونستابل فرنسا دي نسل مقاتل نصفهم من الفرسا
 وابن عم الملك، والعدید من اللوردات على رأسهم Louis Count Clermantولویس كونت كلیرمونت 

 والعدید من الفرسان، وقام هؤلاء بالتدمیر والحرق بمجرد وصولهم John D'Avesnesحنا دي أفسنس 
ًكان الفلمنكیون قد حفروا خندقا عمیقا فوقه كم كبیر من الحشائش وانتشروا على مقربة منه، حدود الفلاندر و ً

وبدأ الرماة الفرنسیون یقذفون بالرماح والسهام فتراجع العدو، وعلى الفور تدخل روبرت أرتوا على رأس 
 اندفع نحو القلب قبل أن ًفرسانه، ولكنه بدلا من أن ینقض على الجناحین تاركا للرماة مهمة تغطیة الخیالة

ًیستطلع حالة الأرض، وسقطت الطلائع في الخندق، وأبید الجمیع جنوب بلدة كورتراي، وفقد الفرنسیون عددا 
 ). مستشار فیلیب الرابع (Pierre Flouteًكبیرا من الفرسان على رأسهم روبرت أرتوا، وبییر فلوت 

 Michelet. J: Histoire De France, Tome. IV, Paris, 1861, P. 9., Ex. Anonyme 
Regum Franciea, Chronico In. R.H. G. F, T.XXII, Paris, 1878, P. 17., Eugene 
Welvert: Philippe Le Bel Et La Maison De Luxmbourg, In, Bibliotheque De 
L'Ecole Des Chartes, Vol. XLV, Paris, 1884, P. 182., Oman. C: The Art of war 
In The Middle Ages, Oxford & London, 1885, P. 50. FF, Andre Duchesne: 
Chronique Des Comtes D'Eu (1130-1390), In. R.H.G.F, T. XXIII, Paris, 1894, 
P. 447., Bradbury. J: The Medieval Archer, Great Britain, 1985, P. 85., Anne 
Curry: Medieval Warfare England And Her Netherlands Continental 
Nightbours, Eleventh To The Fourteenth Conturies, In. Journal of Medieval 
History, Vol. 24, 1998, P. 100., Clifford. J. Rogers: The Age of Hundred Years 
war, In. Keen. M: Medieval Warfare, Oxford, 1999, P. 138., Bloch. M: La 
Societe Feodale La Formation Des Licne De Dependance Les Classes Et Le. 
Government De Homes, Paris, 1988, P. 451., Tyerman. C.J: Philip VI And= 
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=Recoverge of The Holy Land, In. The Historical Reivew, Vol. 100, No. 394, 
Jan. 1985, P. 34., Kelly De Vries & Robert. D. Smith: Medieval Weapons, santa 
Barbara, Denever, Oxford, 2007, P. 144., Evans. R.J. W & Guy. P. Marchal: The 
uses of The Middle Ages In Modern European State, New York, 2011, P. 118. 

 Julich بقیادة جولیك ١٣٠٣بعد معركة كورتراي استمرت الحرب بین المتمردین من الفلاندر في مارس  )٢٦
 في الثالث من إبریل عند نقطة في الحدود بالقرب من أرك Casselالذي حشد الجیش في كاسیل 

Arques ) لیست بعیدة عن سان أومیرSt. Omer( وانقسم الجیش الفلمنكي إلى خمسة أقسام الأول من ،
مان قوات من كاسیل وفیرن  یرتدون اللون الأحمر ، وقسمان تحت قیادة جولیك ویضYpresإیبر 

Furnes ثم قسمان من سان وینوك بیرجین ،S.Winoks Bergen وحقق الفلمنكیون النصر بعد أن ،
ًفقدوا الكثیر من الجنود، ولكنه لم یكن نصرا حاسما ًولذلك جهز فیلیب الرابع جیشا لغزو الفلاندر في الثالث . ً

في الثامن عشر من أغسطس تقدم  Mons. -En- Pevele وعسكر في ١٣٠٤عشر من أغسطس 
  بقیادة جولیك وحنا دي Mons. -En- Peveleالجیش الفلمنكي نحو الجیش  الفرنسي جنوب مدینة 

، وحقق الفرنسیون نصر جزئي في Rober De Nevirs وروبرت دي ینفیر John De Namurنامور 
Ďالمعركة، ثم حققوا نصرا بحریا على القوات الفلمنكیة في  ًZierikzee في زیلاند Zeeland شمال الفلاندر 

 .Raimier Grimaldi بقیادة القائد الفرنسي ریمییر جریمالدى ١٣٠٤سنة 
 Nicholson. H: Medieval Warfare (1300-1500), China, 2004, P. 35., Tony, 

Jaques: Dictionary of Battles And Sieges, 2 Vols, London, 2007, P. 677., Sayers. 
W: Naval Tactias of The Battle of Zierikzee. In The Light of Mediterranean 
Praxis, In. Clifford. J. Rogers: The Journal Medieval Military History, Vol. IV, 
Great Britain, 2005, P. 74., Lavisse. E: Op. Cit, T. 111, Deuxieme Partie, P. 305., 
Kelly De Vries: Op. Cit, P. 168., Verbruggen. J. F: Op. Cit, pp. 194-198. 

27) Gilbert of Mons: Op. Cit, P. 75FF., Strayer. J: Viscounts And Viguiers under 
Philip. The Fair, In. Speculum, Vol. 38, No. 2, Apr. 1963, P. 242., Anne Curry: 
Op. Cit, P. 96. 

28) Prevenier. W: The Low Countries (1290-1415), In. New Camberidge Medieval 
History, Vol. VI, Cambridge, 2006, P. 574, Lucas. H: Diplomatic, P. 128.  



  

  هشام على الحسيني . د ـــــــــــــــــــــــــم ــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٢٨٩ -

29) M. Champollion- Figeac: Letters De Rois, Reines Et Autres presonnages Des 
Cours De France Et D' Angleterri Depuis Louis VII Jusque A Henry IV, Tome. 
11. Paris, 1847, P. 15., Tout. T.F: The History of England From The Accession 
of Henry III To The Death of Edward III (1216-1377), Newyork & Bombay, 
1905, P. 343., Prevenier. W: Ibid, P. 574. 

 Philippe وفیلیب دي بویتو Louis X) لویس العاشر(كان لفیلیب الرابع ثلاثة أبناء هم لویس دي نافار  )٣٠
De Poitou)  فیلیب الخامسPhilippe V (وشارل دي لامارشCharles De Lamarche )  شارل

لمثال كان وقد استمرت مشكلة الفلاندر في عهد أبناء فیلیب الرابع، فعلى سبیل ا، )Charles IVالرابع 
لویس العاشر یحظر على رعایاه أن یعقدوا صلات تجاریة مع الفلمنكیین، مما كان له أثر سیئ على نشاط 

، وأدى أختفاؤهم إلى اختفاء الإیطالیین الذي یأتون لعقد صفقات تجاریة Champagneأسواق شامبني 
 . معهم

 Favier. J: Dictionnaire De La France, 1993, P. 131.,  
، الهیئة العامة ٤أحمد رضا محمد رضا، جـ . تاریخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى، ت: ف.دهای

  .٢٣٠، ص ١٩٩٤للكتاب، 
31) Taylor. C: French Assemblies And Subsidy, In. Speculum, Vol. 43, No. 2, Apr. 

1968, P. 219., Jan Dumolyn & Jelle Haemers: Pattern of Rebellion In Medieval 
Flanders, In Journal Medieval History, Vol. 31, 2005, P. 385., Patricia Carson: 
Op. Cit, P. 75. 

قام فیلیب السادس بمحاصرة مدینة كاسیل لمحاربة الفلمنكیین الذین ثاروا ضد الكونت لویس دي نیفیر  )٣٢
ًنكیون حوالي ستة عشر ألفا بقیادة كولین دانكین حاكمهم الموالي لفرنسا وبخاصة في بروج وایبر، وكان الفلم

Colin Dannequin ولم یكن الفلمنكیون على قدر كبیر من الصبر بحیث ینتظرون هجوم العدو في ،
ًكاسیل مثلما حدث في كورتراي ، فكانوا أكثر ثقلا وأقل حركة، فهزموا هزیمة نكراء وذبحوا وأسر الكثیر 

بروج الذي أخذ إلى باریس حیث تم إعدامه، خاصة وأنه ثار من قبل ضد ومنهم ولیم دیدكین عمدة مدینة 
كونت الفلاندر، وقام هو وعدد من رجال بروج البارزین بزیارة إنجلترا، وأعلنوا أنهم سیقدمون الدعم لملك 

في إدعائه كملك على فرنسا إذا هو ساندهم ضد ) ١٣٧٧- ١٣٢٧ (Edward IIIإنجلترا إدوارد الثالث 
لویس كونت الفلاندر، ولذا كان رد فعل فیلیب السادس هو التحالف مع كونت الفلاندر، فاضطر إدوارد 

 . Amiens في كاتدارئیة إمیان ١٣٢٩الثالث لتقدیم ولائه الإقطاعي لملك فرنسا في عام 
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، ١٣٢٧م، واعتلى العرش في ینایر ١٣١٣، ولد نوفمبر )١٣١٤- ١٢٨٥ (Philippe IVفیلیب الرابع 

، وأنجب ١٣٢٨ ابنة ولیم كونت هینوت في ینایر Philippa of Hainaultأف هینوت : تزوج من فیلیبا
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By. Arthur Hassal. M. A., London, Newyork & Bombay, 1902, P. 503., Edgard 
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ة كما ذكرت من قبل، وكان الثالث هو شارل الرابع بعد وفاة الملك الفرنسي فیلیب الرابع حكم أبنائه الثلاث )٦٥
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ًبذل أرتفیلد جهودا كبیرة مع مدن بروج وجنت لإرسال جیش ضخم لیكون في خدمة ، ١٣٤٠في صیف  )٧١
كان . جندي) ٥١٥٥( جنت حوالي جندي، وأرسلت) ٨٢٨٠(الملك إدوارد الثالث، وقدر جیش بروج بحوالي 

وكان هذا .  والذي تقع مدینة سلوى عند مصبهZwinالأسطول الفرنسي قد رسا عند مصب نهر زوین 
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  : المراجع العربیة والمعربة: ًرابعا
، ) دراسات في تاریخ أوربا في العصور الوسطى(شارل دانجو وسیاسته في الصقلیتین : أسمت غنیم )١

١٩٩٨ . 

 . ١٩٥٨عبد الحمید حمدي، منشأة المعارف . أوربا في العصور الوسطى، ت: و.دیفز هـ )٢

، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة )١٢٠٤- ١١٢٢(إلیانور دوقة اكوتین : زینب عبد المجید  )٣
 . ٢٠٠٩والاجتماعیة، 

 . ٢٠٠٤تاریخ أوربا في العصور الوسطى، المجلس الأعلى للثقافة، : موریس بیشوب )٤

، ٤أحمد رضا محمد رضا، جـ . تاریخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى، ت: ف. ایده )٥
 .١٩٩٤الهیئة العامة للكتاب، 

  ١٩٨٨تحي الشاعر، مكتبة الأنجلو، محمد ف. أوربا في العصور الوسطى، ت: ورن هلستر )٦
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بنو المزلق
ّ

  أسرة من أعيان دمشق : 
  خلال القرن التاسع الهجري

  إبراهيم محمد حامد سليمان. د                                          
  جامعة المنیا- العلوم كلیة دار بأستاذ مساعد     

   جامعة أم القرى– مشاركأستاذ 
  :صـملخ

المصري والشامي في العصر تبوأت طبقة التجار مكانة ممیزة داخل المجتمعین 
والواقع أن هذا الأمر إنما یعود بالدرجة الأولى إلى الأهمیة الكبیرة التي كان . المملوكي

یمثلها أفراد تلك الطبقة بالنسبة للسلطة الحاكمة؛ فهم كانوا بمثابة المصدر الرئیس الذي یدر 
فة بصفة خاصة في الأموال داخل خزائن هؤلاء السلاطین، وقد ظهرت أهمیة تلك الطائ

  .وقت الأزمات السیاسیة والاقتصادیة داخل الدولة
ورغم التغیرات التي حدثت خلال حكم سلاطین دولة الممالیك البرجیة، والتي أدت 

، بصفة خاصة في عهد السلطان الأشرف برسباي، الذي "تجار الكارم"إلى اختفاء نجم 
تجارة التوابلوغیرها من السلع الأخرى، إلا اتخذ العدید من الاجراءات التي مكنته من احتكار 

، وقد حملوا "وكلاء السلطان في تجارة التوابل"أن فئة جدیدة من التجار ظهرت تحت مسمى 
  ". الخواجكیة"لقب 

واحدة من أهم الأسر التجاریة التي ظهرت في بلاد الشام، " بني المزلق"وتعد أسرة 
وقد نجح أفراد هذه الأسرة في إقامة شبكة . التي كانت تتاجر لحساب السلطة المملوكیة

ٕتجاریة متشعبة، لم تقتصر على منطقة الشرق الأوسط وبلاد الهند فحسب، وانما نجحوا في 
 -  وفي مقدمتهم البنادقة- الدخول في علاقات تجاریة ممیزة مع تجار الغرب الأوربي

ي المهم الذي لعبته هذه هذا الدور التجار. القادمین بسفنهم التجاریة إلى السواحل الشامیة
الأسرة مكنها من تبوأ مكانة كبیرة داخل المجتمع الدمشقي، كما سمح لهم بإقامة علاقات 
ممیزة مع السلاطین الممالیك، وبفضل تلك العلاقات نجحوا في شغل عدد من الوظائف 

  .المهمة في الدولة؛ مثل نظر الجیش ونظر الجوالي وكتابة السر وقضاء الشافعیة
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Banu Muzalliq: an elite family in Damascus during the 9th century AH  

The class of merchants occupied a very important place in Mamluk society. In 
fact, the sultans believed that these merchants were the main source of revenue for 
the state, especially during times of turbulence and hardship. That's why these 
sultans favored the rise of merchants and moved closer to them. In addition, the 
class of great merchants, who were considered among the elite, had a great 
wealth, thanks to their lucrative trade, which increased their influence and prestige 
in society, so that they were often on the same rank with the Mamluk princes. 

In this context, this study attempts to shed light on one of the most important 
commercial families that appeared in Damascus in the 9th century AH, known as 
the "Banu Muzalliq family", by introducing the founder and members of this family. 
Then, we talk about the important commercial role played by the members of this 
family, as principal traders of the Mamluk sultans. We reveal, at the same time, the 
nature of the relations linking Banu Muzalliq with the western merchants present in 
Damascus during this period. The last part of this study focuses on the fruits that 
Banu Muzalliq had succeeded in collecting, thanks to the many services they had 
provided to the Mamluk authorities; they managed to hold many jobs in the Mamluk 
state, either religious, civil or even military. 
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Ď في العصر المملوكي بكونه مجتمعا طبقیا، بمعنى أنه تألف من تمیز المجتمع    ً
عدة طبقات متمیزة بعضها عن بعض في خصائصها وصفاتها ومظاهرها، فضلا عن 
نظرة الدولة لها، ومقدار ما تتمتع به من حقوق أو تلتزم به من واجبات، وهو الأمر 

ورغم اختلاف المؤرخین . نذاكالذي انعكس بوضوح على كافة مظاهر الحیاة آ
والباحثین في تقسیمات تلك الطبقات وعددها، إلا إن الشيء المتفق علیه هو أن طبقة 

 في المقدمة؛ فقد كانوا هم - بطبیعة الحال-الممالیك العسكریة الحاكمة كانت تأتي
ء  بحكم كونهم غربا- أصحاب السیادة والنفوذ، ولهم كل الحقوق والامتیازات، كما أنهم

 -  ظلوا یشكلون طبقة منعزلة عن السكان المحلیین، الذین-عن هذه البلاد وأهلها
  .  هم أقل منهم درجة، ولا ینبغي أن یشاركوا في أمور الحكم- بحسب رؤیتهم

صغار العمال جمهور من وفي المقابل، كان یقبع في مؤخرة السلم الطبقي 
ّالباعة والسوقة والسقائینوالفلاحین و كتظت ، الذین ابالعوامكن تسمیتهم ، وهم من یمَ

العوام هؤلاء فإن وبصفة عامة، .  في العصر المملوكي والشامیةالمدن المصریةبهم 
ْ في ضیق وعسركانوا یعیشون الأخرى  وغیرهم من الطبقات ،بالممالیك، مقارنة ُ

َالمنعَّمة وما بین هاتین الطبقتین المتمایزتین كان تأتي طائفة أخرى من السكان . ُ
المحلیین، نجحت في أن تتبوأ منزلة ومكانة كبیرة لدى السلطات المملوكیة في كثیر 

.  وجدت التقدیر والاحترام من قبل العامة- من ناحیة أخرى- من الأحیان، كما أنها
  . ١، وكبار التجار)أهل العمامة(هذه الفئة كانت تتشكل من كبار رجال العلم والدین 

                                                             
القاهرة، -    سعید عاشور، المجتمع المصري في عصر سلاطین الممالیك، دار النهضة العربي1

 وما بعدها؛ سعید عاشور، العصر الممالیكي في مصر والشام، دار النهضة ١٥م، ص ١٩٩٢
  .٣٢١- ٣٢٠م، ص ١٩٧٦قاهرة، ال-العربیة
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 فقد احتلوا مكانة ممیزة -  وهو ما یهمنا في هذا البحث- ارأما فیما یخص طبقة كبار التج
التجار هم المصدر الأساسي الذي یمد الدولة لدى سلاطین الممالیك، الذین شعروا بأن هؤلاء 

 فعمدوا إلى تقریب التجار منهم، واصطفوا منهم ، لاسیما في ساعات الحرج والشدة،بالمال
  ومكانة بارزة في مختلف المدن،باحترام كبیر تلك الطبقة تندماء وجلساء؛ وبذلك تمتع

وكانت ". من بیت تجارة ووجاهة"المملوكیة، حتى أنه إذا ما أرید مدح شخص كان یقال أنه 
 تمتلك ثروات كبیرة بفضل تجارتهم - ٢ الذین یدخلون تحت مسمى الأعیان- طبقة كبار التجار

 داخل المجتمع، بحیث إنهم غالبا ما المربحة؛ وهو الأمر الذي أدى إلى زیادة نفوذهم وهیبتهم
ومن المزایا التي منحت لهم آنذاك السماح لهم . كانوا یتساوون في المكانة والمنزلة مع الأمراء

بحضور الاحتفالات الرسمیة، بالإضافة إلى مشاركاتهم في أمور وقضایا الدولة المهمة، هذا 
  .٣كن متاحة لغیرهم من المدنیین فضلا عن تقلدهم لعدد من الوظائف الإداریة، التي لم ت

انطلاقا مما سبق، فإن هذا البحث یأتي كمحاولة لالقاء الضوء على واحدة من أهم الأسر 
بني "التجاریة التي ظهرت في مدینة دمشق خلال القرن التاسع الهجري، والتي عرفت بأسرة 

 -  في محور آخر- ها، ثم، وذلك من خلال التعریف بنسب هذه الأسرة ومؤسسها وأهم أفراد"المزلق
الحدیث عن الدور التجاري المهم الذي لعبه أفراد هذه الأسرة، بوصفهم الوكلاء التجاریین الرئیسین 
لسلاطین الممالیك، بالإضافة لذكر طبیعة العلاقات التي ربطت بینهم وبین التجار الغربیین 

ثائق وخطابات في الأرشیف الموجودین بدمشق في تلك الفترة، وذلك اعتمادا على ما ورد من و

                                                             
یذكر القلقشندي في أحد المراسیم الصادرة من السلطات المملوكیة لكبیر التجار شمس الدین    2

عین الأعیان، كبیر الخواجكیة، : "محمد بن المزلق أن من الألقاب التي نعت بها ابن المزلق
 في صناعة الانشا،  لأعشىالقلقشندي، صبح ا: انظر". سفیر الدولة، مؤتمن الملوك والسلاطین

  .١٣/٤٠م، ١٩٢٢القاهرة، -مطبعة دار الكتب المصریة
؛ ایرا لابدوس، مدن إسلامیة في عهد الممالیك، ٤٢- ٤١   سعید عاشور، المجتمع المصري، ص 3

  .١٩٨، ١٣٩م، ص ١٩٨٧بیروت، -على ماضي، الأهلیة للنشر والتوزیع) نقله إلى العربیة(
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ثم یأتي المحور الأخیر متحدثا عن الثمرة التي نجح بنو المزلق في قطفها من وراء . البندقي
الخدمات الكثیرة التي قدموها للسلطة المملوكیة؛ فقد نجحوا في تقلد عدد من الوظائف المهمة داخل 

  .  جدة، وقضاء الشافعیةٕالدولة، مثل نظر الجیش، ونظر الجوالي، وكتابة السر، وامارة

 :نسب الأسرة وأفرادها .١
هو : المعروف بابن المزلقشمس الدین محمد بن علي بن أبي بكر بن محمد 

ولد بمدینة حلب، ثم انتقل مع أسرته . ٕكبیر التجار الدمشقیین، والیه تنسب هذه الأسرة
ویرجح . ٤للإقامة بدمشق، وهي المدینة التي شهدت نشأته، ومنها بدأت تذیع شهرته 

أدركه جماعة "م، وأن أباه كان یعمل لبانا، ١٣٥٣/هــ٧٥٤النعیمي أن مولده كان عام 
Ďولما أصبح شابا اشتغل ابن المزلق بالتجارة، وهي ". وهو یباشر ملبنته عند جامع یلبغا

  . ٥ًالتي حقق من ورائها أرباحا طائلة، حتى أنه أصبح من أكبر أغنیاء المدینة 

ین بصلاحه وأخلاقه الطیبة ومآثره الكثیرة ببلاد الشام؛ فقد قام ببناء وقد عرف شمس الد
 في الطریق ما بین بلاد الشام ومصر، بالقنیطرة وجسر یعقوب والمنیة وعیون ٦عدة خانات

وكل "التجار، وقد بلغت قیمة ما أنفقه على عمارة تلك الخانات ما یزید على مائة ألف دینار، 
 وجاءت في غایة الحسن، ولم یسبقه أحد من الملوك والخلفاء بمثل هذه الخانات فیها الماء،

وقد تكفل شمس الدین كذلك بتوفیر الطعام للمسافرین ولدوابهم داخل تلك الخانات، التي . ٧" ذلك

                                                             
  .١٧٤-٨/١٧٣م، ١٩٩٢بیروت، -لأهل القرن التاسع، دار الجیل عالسخاوي، الضوء اللام   4
بیروت، - إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة) أعد فهارسه( النعیمي، الدارس في تاریخ المدارس،   5

  .٢/٢٢٣م، ١٩٩٠
لذي ینزل لفظ فارسي، دخل إلى العربیة في العصر الإسلامي، وهو یعني المنزل الكبیر، أو الفندق ا:   الخان6

مصطفى الخطیب، معجم المصطلحات والألقاب التاریخیة، : انظر. فیه التجار، ویعرضون فیه بضائعهم
  .١٥٧م، ص ١٩٩٦بیروت، - مؤسسة الرسالة

  .٢/٢٢٤ النعیمي، المصدر السابق، 7  
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ٕكانت تشتمل على مسجد، وعدد من المحلات، واسطبل، هذا بالإضافة إلى حجرات لإقامة 
م بإصلاح كثیر من الطرقات، وأوصى قبیل وفاته بأن كما أن ابن المزلق قا. ٨المسافرین

یخصص ثلث ماله كوقف على عمارة الخانات، وأن یوزع جزء منه على الفقراء بمكة المكرمة 
  . ٩والمدینة المنورة ودمشق وبیت المقدس 

ومكانة شمس الدین ومنزلته الكبیرة یمكن تلمسها من خلال الكلمات التي یصفه 
وكان رحمه االله تعالى رجلا من رجال الدهر، حسن الكلام، له ": بها النعیمي قائلا

ٕجرأة واقدام، وجرى له أمور ومخاصمات مع جماعات من الحكام، واسمه مشهور في 
الممالك كلها، یكاتب ملوك الأطراف ویقضون حوائجه ویهادیهم، وكلمته نافذة عندهم، 

كان "وصفه ابن ایاس بأنه كما . ١٠" وكذلك العربان كانوا یراعونه ویحفظون متاجره
وقد توفي شمس الدین في شهر جمادى الأولى سنة . ١١"فیه الخیر والمعروف

م، وكان قد تجاوز الثمانین من عمره، وصلي علیه بالجامع الأموي، ١٤٤٤/هــ٨٤٨

                                                             
8 K. Cytryn-Silverman, The Road Inns (Khans) in Bilad al-Sham, Oxford, 
2010, p. 144, 149. 

نجوى ) تحقیق(؛ السخاوي، التبر المسبوك في ذیل السلوك، الجزء الأول، ٨/١٧٤السخاوي، المصدر السابق،  9
- سعید عاشور، مطبعة دار الكتب والوثائق القومیة) مراجعة(مصطفى كامل، لبیبة إبراهیم مصطفى، 

 المجلد التاسع، ؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب،١/٢٤٣م، ٢٠٠٢القاهرة، 
  .٩/٣٨٣م، ١٩٩٣بیروت، - محمود الأرناؤوط، دار ابن كثیر) تحقیق(

  .٢/٢٢٤ النعیمي، المصدر السابق، 10
محمد مصطفى، الهیئة المصریة العامة ) تحقیق( ابن ایاس، بدائع الزهور في وقائع الدهور، 11

  .٢/٢٤٣، ١٩٨٤-١٩٨٣القاهرة، -للكتاب
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فقد شهد جنازته كثیر من ، ًونظرا لمكانته وصلاحه. ١٢ودفن بتربته خارج باب الجابیة
  .١٣قدمهم نائب المدینة وأعیانها الدمشقیین، وكان یت

في رفاهیة "م بمدینة دمشق، ونشأ بها ١٣٨٤/هــ٧٨٦ولد عام : سراج الدین عمر بن محمد
سلك طریق أبیه في الاشتغال بالتجارة، وحقق . ، وقد أتم حفظ القرآن الكریم في صغره"ونعمة

، ملجأ ١٤لي الخواجكيبالجناب العا"فیها شهرة كبیرة، حتى أن السخاوي یذكر أنه كان یلقب 
له . ١٦" كبیر التجار بدمشق"كما أن ابن حجر العسقلاني یصفه بأنه . ١٥" الفقراء والمساكین

كثیر من أعمال البر والخیر؛ من ذلك قیامه بإعادة عمارة أحد العیون داخل مكة في شهر 
 هذه العین والواقع أن. م، وقد أنفق كثیرا من الأموال في هذا الأمر١٤٣٢/هــ٨٣٥رمضان عام 

                                                             
. لأصلیة القدیمة لمدینة دمشق، ویرجع بناؤه إلى العهد الروماني یعد باب الجابیة من الأبواب ا12

ویقع هذا الباب من الناحیة الغربیة لسور المدینة، ویرجح المؤرخون العرب أن تسمیة باب 
وكان هذا الباب ". لأن الخارج إلیها یخرج منه لكونه مما یلیها"الجابیة نسبة إلى قریة الجابیة، 

كما كانت هناك . الأوسط منها كبیر، ومن جانبیه بابان صغیران: یشتمل على ثلاثة أبواب
قتیبة الشهابي، أبواب : أنظر. العدید من الأسواق الممتدة من باب الجابیة إلى الباب الشرقي

  . ١١٤، ٥٢، ص ١٩٩٦دمشق، - دمشق وأحداثها التاریخیة، منشورات وزارة الثقافة
  .١/٢٤٣لتبر المسبوك، ؛ السخاوي، ا٨/١٧٤ السخاوي، الضوء اللامع، 13
هي من ألقاب أكابر التجار الأعاجم من الفرس ونحوهم، وهو " الخواجا" یذكر القلقشندي أن كلمة 14

بزیادة كاف نسبة إلیه للمبالغة، وكانت الكاف في لغتهم " الخواجكي"لفظ فارسي ومعناه السید، و
ما أن لابدوس یشیر إلى ك. ٦/١٣القلقشندي، المصدر السابق، : انظر. تدخل مع یاء النسب

هو لقب تشریف، یطلق عادة على التجار الذین هم في الخدمة الرسمیة، وأنه " الخواجا"أن 
مألوفا أكثر فأكثر في " الخواجا"الخامس عشر المیلادي أصبح لقب /خلال القرن التاسع الهجري

بقة التجار ودل انتشاره على استیعاب الدولة للعناصر المهمة في ط"مصر وبلاد الشام، 
  .٢١٤، ٢٠٥لابدوس، المرجع السابق، ص : انظر". الارستقراطیة

  .٦/١٢٠ السخاوي، الضوء اللامع، 15
حسن حبشي، لجنة إحیاء التراث ) تحقیق( ابن حجر العسقلاني، إنباء الغمر بأبناء العمر، 16

  .٣/٤٧١م، ١٩٧٢القاهرة، - الإسلامي
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ًكانت تمثل أهمیة كبیرة لأهل مكة في ذلك الوقت؛ وذلك نظرا لقلة المیاه وندرتها داخل البلد 
كما أن عین المیاه بالمدینة . ١٧الحرام، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق 

بمبلغ  في إصلاحها، تصدق سراج الدین ١٨المنورة لما خربت، وسأل السلطان الظاهر ططر
م، بسبب الطاعون ١٤٣٨/هــ٨٤١وكانت وفاته بمدینة دمشق عام . ١٩خمسمائة دینار لعمارتها 

  .٢٠الذى فشى بالمدینة 

نشأ بمدینة دمشق، وعندما كبر اشتغل بالتجارة : شهاب الدین أحمد بن محمد
بید أن ابن شاهین یذكر أن . ٢١كباقي أفراد أسرته، وأصبح من أعیان التجار بها 

بدر الدین، ولم یكن لدیه رغبة في تولى " لم یداخل الدولة كأخیه"دین شهاب ال
وكان شهاب الدین من أهل الصلاح كوالده شمس الدین؛ له كثیر من . ٢٢المناصب 

أعمال البر والصدقات، كما أنه أوقف العدید من المنشآت، منها المطبخ الموجود 

                                                             
–محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة) یقتحق( المقریزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، 17

  .٣/٤٧١؛ ابن حجر العسقلاني، المصدر السابق، ٧/٢٣٥م، ١٩٩٧بیروت، 
 هو سیف الدین أبو سعید الملك الظاهر ططر، أصله من ممالیك الظاهر برقوق، اشتراه بمصر 18

ولحق بأهل "ب، ولما آلت أمور اللطنة إلى الناصر فرج توجه ططر إلى حل. واعتقه واستخدمه
، ثم وصل في عهد المؤید شیخ إلى مقدم ألف فأمیر مجلس، ولما مات "الشغب والعصیان

الملك المؤید وتولى ابنه المظفر أحمد الحكم أصبح ططر هو المسئول الفعلي عن إدارة امور 
السلطنة، وتزوج أم المظفر، ثم خلع السلطان الصغیر وأعلن نفسه سلطانا على البلاد، وذلك 

لكنه ما لبث أن توفي في العام نفسه، ویقال أن أم المظفر قد دست له . م١٤٢١/هــ٨٢٤عام 
  .٣/٢٦م، ٢٠٠٢بیروت، -، الأعلام، دار العلم للملایینالزركلي: انظر. لخلعه ابنهاالسم 

  .٦/١٢٠ السخاوي، المصدر السابق، 19
  . المصدر نفسه والصفحة نفسها20
  .٢/١٤٧ المصدر نفسه، 21
بیروت، - عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصریة) تحقیق(ین الظاهري، نیل الأمل في ذیل الدول، ابن شاه 22

  .٦/٣٤٠م، ٢٠٠٢
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، ٢٤من المشایخ ورجال العلمً، وقد عرف بورعه وعبادته، وصحب عددا ٢٣بباب البرید
وكانت وفاة شهاب الدین في شهر المحرم عام . واتصف بالسكینة والوقار

م، وصلي علیه بجامع دمشق، ثم دفن بتربة والده خارج باب الجابیة، ١٤٦٨/هــ٨٧٣
  .٢٥" وكانت جنازته حافلة، وكثر الثناء علیه"

رعایة أبیه، وكان ولد بمدینة دمشق، ونشأ بها في :  بن محمدبدر الدین حسن
وقد قدم بدر الدین . ٢٦كثیر الأسفار والترحال بسبب التجارة، كما أنه جاور بمكة مرارا 

إلى الدیار المصریة مرات عدیدة؛ وربما كان سبب ذلك هو قربه من السلطة بالقاهرة، 

                                                             
وقد ظل بناء باب .  باب البرید هو المدخل الغربي لمعبد جوبیتر الدمشقي الواقع بین سوق الحمیدیة والمسكیة23

 - ینما قام الملك العادل سیف الدین أبي بكر محمدالبرید الأصلي لهذا المعبد قائما حتى العهد الأیوبي، ح
أما بخصوص الاشتقاق .  بنقل حجارته وعمده إلى قلعة دمشق لإعادة بنائها- بحسب بعض الروایات
الرسل والرسائل وخیل البرید، بید أن الأقرب للصواب : بالسریانیة یفید معنى" بریدا"اللغوي للتسمیة فإن لفظ 
قتیبة : أنظر. ، وتعني الساحة والعرضة والشارع"بریتا"سم مأخوذ من السریانیة فیما یبدو هو أن هذا الا

  .٢٤٢، ٢٣٩الشهابي، المرجع السابق، ص 
 الواقع أنه كانت هناك روابط وثیقة ما بین طبقتي التجار والعلماء في ذلك الوقت، بل إن الأمور كانت مختلطة 24

ماء قد اتخذوا في بعض الأحیان من التجارة عملا لهم أحیانا ما بین هاتین الفئتین؛ فالعدید من العل
وقد . یتكسبون منه، بینما كان العدید من التجارة عبارة عن طلاب علم أو حتى مدرسین وشیوخ أحیانا

أشار لابدوس أنه من خلال دراسة عینة مكونة من ستمائة تاجر في العصر المملوكي، وجد منهم مائتان 
ا مثقفین في التعالیم الدینیة فحسب، بل منهم المدرسون الممارسون، لیسو"وخمسة وعشرون عالما، 

المرجع : لابدوس: انظر". والمشایخ، وأعضاء في مدارس الشریعة، وأئمة في المصلین، وواعظون
   .١٨٤السابق، ص 

صفحات مجهولة من تاریخ (؛ البصروي، تاریخ البصروي ٢/١٤٧ السخاوي، المصدر السابق، 25
أكرم العلبي، دار ) تحقیق(، )هــ٩٠٤هــ لغایة ٨٧١ممالیك من سنة دمشق في عصر ال

  .٣٣م، ص ١٩٨٨دمشق، -المأمون للتراث
نبیل محمد عبد العزیز، مركز ) حققه ووضع حواشیه(ابن تغري بردي، المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي،  26

  .٣/١٢٦؛ السخاوي، المصدر السابق، ٥/١٢٠، ١٩٨٨القاهرة، - تحقیق التراث
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ونظرا للمكانة الكبیرة التي كان . ٢٧التي عهدت إلیه بالعدید من الوظائف الإداریة 
ًرئیسا وجیها"أها البدر فقد وصفه السخاوي بأنه كان یتبو كما أن ابن شاهین . ٢٨" ً

ًوجیها رئیسا، أدوبا حشما"الظاهري یصفه بأنه كان  ًً ً "٢٩.  

م، ودفن بتربة ١٤٧٤/هــ٨٧٨كانت وفاة بدر الدین بدمشق في ذي القعدة من عام 
 تمدنا بمعلومات وكان له ابنان، هما إبراهیم ومحمد، بید أن المصادر لا. ٣٠أسرته

كافیة عن حیاة إبراهیم، باستثناء الحدیث عن تقلده لاحدى الوظائف الإداریة لبعض 
  .٣١م، أي عقب موت أبیه مباشرة ١٤٧٥/هــ٨٧٩الوقت، كما أن وفاته كانت عام 

كان مولده بمدینة القدس عام : بدر الدین حسنشمس الدین محمد بن 
ین بعد ذلك من أعیان وكبراء مدینة وقد أصبح شمس الد. ٣٢م١٤٣٩- ٣٨/هــ٨٤٢

دمشق، وكان لدیه كثیر من الأموال والممتلكات، كما كانت له مزرعة كبیرة، زارها 
. ٣٣المؤرخ ابن طوق عدة مرات، حیث تناول هناك العدید من أنواع الأطعمة والفواكه

بید أنه من خلال روایة البصروي یتضح لنا أن شمس الدین لم یكن على نفس القدر 
والمكانة من البر والخیر التي كان علیها والده وأفراد أسرته؛ إذ یذكر عنه هذا المؤرخ 

                                                             
  .٣/١٢٦ السخاوي، المصدر السابق، 27
  .٣/١٢٦ المصدر نفسه، 28
  .٧/٩٤ ابن شاهین الظاهري، المصدر السابق، 29
  .٣/١٢٦ السخاوي، المصدر السابق، 30
  .١/٤١ المصدر نفسه، 31
خلیل المنصور، دار ) وضع حواشیه( نجم الدین الغزي، الكواكب السائرة بأعیان المائة العاشرة، 32

  .١/٣٧م، ١٩٩٧بیروت، -ةالكتب العلمی
جعفر ) تحقیق(، )هــ٩٠٨- هــ٨٨٥مذكرات كتبت بدمشق في أواخر العهد المملوكي ( ابن طوق، التعلیق 33

  .٤٧١، ١/٣٥٨م، ٢٠٠٠المهاجر، مطبوعات المعهد الفرنسي للدراسات العربیة بدمشق، 
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أنه مع سعة ماله وكثرة ممتلكاته، إلا إنه كان یسيء معاملة أهله ویقتر على أولاده، 
ٕولم یعرف عنه حرصه على إخراج زكاة ماله أو التصدق على الفقراء، وانما كان 

لیس لدیه فراغ للكلام مع أحد، لا غیبة ولا غیرها، ولا یتكلم "مشغولا بأموره الدنیویة، 
  . ٣٤" أحد عنه إلا الكلام الضروري

ویبدو أن الأموال الضخمة التي كان یمتلكها شمس الدین قد جعلته مطمعا 
للسراق، خاصة مع انعدام الأمن داخل دمشق أواخر العصر المملوكي؛ فیذكر ابن 

م قام السراق بمهاجمة دار ابن المزلق، ١٤٨٠/ه٨٨٥طولون أنه في شوال من عام 
ًورغم أنه لم یكن موجودا بمنزله إلا إن هؤلاء السراق قاموا بالاعتداء على بوابه، 

" ًمقتولا شهیدا"وقد توفي شمس الدین . ٣٥" فیه أشیاء كثیرة وجلیلة"وأخذوا صندوقا 
. ٣٦ن بتربتهمم، ودف١٤٩٧/هــ٩٠٢بمدینة دمشق في التاسع عشر من شهر رجب عام 

من ممالیك فیقال إن جواریه قد تواطئوا علیه، واتفقوا مع ثلاثة ، أما عن سبب وفاته

                                                             
  .٢٠٧ البصروي، المصدر السابق، ص 34
بیروت، - خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة) وضع حواشیه( الزمان،  ابن طولون، مفاكهة الخلان في حوادث35

  .٢٦م، ص ١٩٩٨
 حالة -  بحسب روایات ابن طولون- ٕ     على أیة حال، لم یقتصر أمر السرقة على شمس الدین فحسب، وانما

جمات ً هدفا له-  وبصفة خاصة طبقة كبار التجار- انعدام الأمن التي سادت المدینة آنذاك جعلت الأغنیاء
م ١٤٨١/هـ٨٨٦یذكر لنا هذا المؤرخ أنه في شهر رجب من عام ، واعتداءات السراق؛ فعلى سبیل المثال

القلعة، وذلك بالرغم من وجود والي المدینة، الذي جرح  نزل السراق على سوق التجار الموجود بمنطقة تحت
م هجم الحرامیة على ١٤٨٥/هـ٨٩٠كما أنه في شهر صفر من عام ). ٤٤مفاكهة الخلان، ص . (فرسه

وفي ). ٥٧المصدر نفسه، ص . (التاجر شمس الدین بن القونصي، وقاموا بذبحه بعدما استولا على أمواله
م هاجم السراق مرة أخرى سوق التجار، وأخذوا أموال التجار تحت تهدید ١٤٩٠/هـ٨٩٥شهر رجب من عام 

  ).١١٠المصدر نفسه، ص . (السلاح
  .١/٣٧ السابق،  نجم الدین الغزي، المصدر36
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ا من الأموال، ًنهبوا كثیرو تمربغا، الذین قاموا بالدخول علیه وقتله، ٣٧الحاجب الكبیر
  . ٣٨ تقدیرها من كثرتها اختلف الناس فيالتي 

  :الشهرة التجاریة لبني المزلق .٢
 ظهر لقب ومصطلح تجاري جدید ٣٩لاطین الممالیك البرجیةمع بدایة عصر س

 أطلق اللقب الجدید على ، وقد٤٠"الكارمیة"لقب ، الذي حل محل "الخواجكیة"وهو 

                                                             
وعادة من ". بأمیر حاجب" الحاجب الكبیر، ویسمى كذلك حاجب الحجاب، وكان یعبر عنه في دیوان الإنشاء 37

والحاجب یقع في الرتبة الثانیة من حیث . یتولى هذا المنصب الكبیر والمهم أن یكون من مقدمي الألوف
شق في مهم أو تجریده كان هو نائب الغیبة عنه، المنزلة والأهمیة بعد النائب؛ فإذا ما خرج النائب من دم

وٕاذا ما أصدرت الأوامر السلطانیة من القاهرة بعزل النائب والقبض علیه، كان كذلك الحاجب الكبیر هو 
القلقشندي، : أنظر. المسئول عن ذلك الأمر، كما أنه كان یدیر أمور النیابة إلى أن یصل النائب الجدید

  .٤/١٨٥المصدر السابق، 
؛ ابن إیاس، ٢٠٧؛ البصروي، المصدر السابق، ص ١٤٢- ١٤١ ابن طولون، المصدر السابق، ص 38

  .٣/٣٥٩المصدر السابق، 
إلى العنصر الجركسي الذي كان یعیش في بلاد ) م١٥١٧ - ١٣٨٢/ هـ٩٢٣ - ٧٨٤(   ینتمي الممالیك البرجیة39

ُالكرج، وهي المنطقة الواقعة شمال أرمینیة بین البحر الأسود وبح ُر الخزر، وتعرف الیوم بجمهوریة جورجیا ُْ
ِ وقد كان عدد الرقیق الجراكسة كثیرا في الأسواق خلال النصف الثاني من القرن السابع .في منطقة القوقاز ِ ً

َّالهجري؛ ویعود هذا الأمر إلى كثرة السبي منهم؛ بسبب تعرضهم لهجمات مغول فارس والقبجاق، مما أدى 
تلك الصفات والممیزات . جانب ما یتصفون به من جمال الشكل والقوة والشجاعةإلى انخفاض أسعارهم، إلى 

یعمد إلى الاستكثار منهم، ) م١٢٩٠- ١٢٧٩/هــ٦٨٩- ٦٧٨ (المنصور سیف الدین قلاوونجعلت السلطان 
ًوالاعتماد علیهم، متخلیا عن العناصر التركیة والتتریة والتركمانیة، وهي الأجناس التي كان ینتمي إلیها 

ًولذا عرفوا بالبرجیة تمییزا ِوقد قام السلطان قلاوون بإسكان هؤلاء الممالیك في أبراج القلعة، . ممالیك عصره
سعید عبد الفتاح عاشور، :  أنظر.الأتراك الذین أُسكنوا في قلعة الروضة وعرفوا بالبحریة الممالیك لهم عن

؛ السید الباز ٢٦٠- ٢٥٩م، ص ١٩٩٦ القاهرة،–الأیوبیون والممالیك في مصر والشام، دار النهضة العربیة
  .٦٤- ٦٣، ص ١٩٦٧بیروت، - العریني، الممالیك، دار النهضة العربیة

 ذكرت كلمة الكارم في بعض الوثائق بمعنى التجار، واستخدمت ایضا بمعنى السلع والبضائع التي یتجر فیها 40
ئة التجار الذین كانت بیدهم تجارة البهار فالكارمیة؛ إذ هم ف. اولئك التجار الذین نسبوا إلیها فعرفوا بالكارمیة

 =ثم اطلقت. الواردة الى مصر من الهند والشرق الأقصى عن طریق ثغور الیمن دون غیرها من الدول

http://islamstory.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%86
http://islamstory.com/taxonomy/term/64
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طبقة التجار الكبار الذین دخلوا في علاقات وطیدة مع السلطة الحاكمة، وكانوا 
تحول إلى یزودون هذه السلطة بما تحتاجه من أموال، خاصة وأنه مع بدایات ال

ًالعصر الجركسي قد شهدت البلاد نوعا من الصراعات والحروب الداخلیة ما بین 
الأمراء، وهو الأمر الذي جعل السلطات المملوكیة في حاجة ملحة للحصول على 

والشيء الجدیر بالملاحظة هو أن هؤلاء الخواجكیة لم یعودوا یشكلون . ٤١الأموال 
ة عن الدولة وسیاستها، والتي تستطیع أن تقیم  المستقل طبقة لها مصالحها الخاصة

ٕلها شبكة تجاریة في مناطق وبلدان خارجیة، كما كان الحال مع الكارمیة، وانما ارتبط 
الخواجكیة بالنظام المملوكي، أو بمعنى آخر أصبحوا وكلاء لهؤلاء السلاطین، كما 

                                                                                                                                                           

ًالكلمة على جمیع من مارس التجارة الشرقیة عموما والتوابل خصوصا في مصر= ً أنه لیس هناك ،  والواقع.ً
ٕ، وانما هناك العدید من الآراء والافتراضات التي دارت حول هذا "لكارما"اتفاق أو رأي جازم في تفسیر اسم 

وهي منطقة من السودان الغربي تقع في وسط " الكانم"الأمر؛ فهناك من یرجح قول القلقشندي أنه مأخوذ عن 
وهناك من یفترض أن . افریقیا، وحرف إلى كارم، وأطلق على تجار البهار المقیمین في مصر ونسبوا إلیه

ًالأمهریة وتعني الهیل أو الحبهان، ومن الجائز أیضا أن ترد التسمیة " كواریما"سم الكارم مأخوذ من كلمة ا
كار بمعنى حرفة : وهناك فریق آخر یذهب للقول إن كلمة الكارم تتكون من مقطعین. إلى العنبر وهو الكارم

وهناك تفسیر آخر لمقطعي الكلمة یذهب . حرفة التجارة في البحر: أو تجارة ویم بمعنى البحر، ویكون معناها
إلى أن كار بمعنى سفینة أو مركب، وهي كلمة مصریة الأصل وردت في الكتابة المصریة منذ عصر 
Ďالدولة الحدیثة، ویم بمعنى نهر النیل كما ورد في القرآن الكریم، ویكون الكارم اسما مصریا محلیا تعرف به  Ď ً

ومن المحتمل كذلك ان یكون الكارمیة قد . شمل السفن القادمة في البحر الأحمرالمراكب النیلیة، لكنه اتسع لی
أضواء "عطیة القوصي، : أنظر. ، أو أنهم اشتهروا بصفة الكرم فنسبوا إلیها"كریم"اسمه نسبوا إلى تاجر 

- جبلاوي، مقال بالمجلة التاریخیة المصریة، المجلد الثاني والعشرون، مطبعة ال"جدیدة على تجارة الكارم
؛ محمد عبد الغني الأشقر، تجار التوابل في مصر في العصر ٢٦- ٢٥، ١٧م، ص ١٩٧٥القاهرة، 

  .٢٧- ٢١م، ص ١٩٩٩ القاهرة، - المملوكي، الهیئة المصریة العامة للكتاب
  .٢١٢- ٢١١ لابدوس، المرجع السابق، ص 41
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ا انخرطوا كذلك ٕ لم یقتصر نشاطهم على تجارة الشرق، وانم- بخلاف الكارمیة-أنهم
  .٤٢في علاقات تجاریة مع التجار الأوربیین القادمین إلى المدن المصریة والسوریة 

ختفاء طبقة تجار الكارم من أراضي الدولة المملوكیة ینبغي وعند الحدیث عن ا
علینا الإشارة إلى الصعوبات الكثیرة التي بدءوا یواجهونها بصفة خاصة منذ عهد 

. ، الذي كانت لدیه رغبة أكیدة في احتكار تجارة التوابل٤٣يالسلطان الأشرف برسبا
وقد كانت البدایة مع تحدید السلطان نفسه للأسعار التي تباع بها التوابل للتجار 

، "سیاسة ونظام الطرح"الغربیین، ثم في مرحلة تالیة أخذ یطبق على تجار الكارم 
وذلك من أجل زیادة الأرباح وذلك بإلزامهم بشراء كمیات من التوابل بأسعار محددة، 

م ١٤٢٨/هــ٨٣٢والفوائد التي تحصلها الدولة، ثم كانت المرحلة الأخیرة في عامي 
 عندما أصدر السلطان أوامره بمنع تعامل تجار الكارم مع التجار ،م١٤٣٠/هــ٨٣٣و

الأوربیین، وأن هؤلاء الغربیین لا یتعاملون إلا مع السلطات الحكومیة للحصول على 

                                                             
42 F. Apellaniz, Pouvoir et finance en Méditerrqnée pré-moderne : les deuxième 
etat mamelouk et le commerce des épices (1382-1517), Consejo superior de 
investigaciones cientificas, Barcelona, 2009, p. 104 ;   

  .٢١٢      لابدوس، المرجع السابق، ص 
لأمیر كان من ممالیك ا.  هو السلطان برسباي الدقماقي الظاهري الذي یعود إلى أصول جركسیة43

وأخذ برسباي یترقى . دقماق المحمدي وأهداه إلى الظاهر برقوق، فاعتقه واستخدمه في الجیش
اعتقل بقلعة المرقب مدة طویلة . حتى تولى نیابة طرابلس الشام في عهد السلطان المؤید شیخ

ًثم أطلق، ثم اعتقل بقلعة دمشق وعفا عنه السلطان ططر وقربه منه وجعله دودارا كبیرا له ً 
ولما توفي الظاهر ططر وبویع لابنه الصالح محمد تولى برسباي تدبیر أمور الملك . بمصر

عدة أسابیع، ثم خلع الصالح وأعلن نفسه سلطانا وتلقب بالملك الأشرف وذلك سنة 
وقد قام برسباي بإنشاء العدید . م، فأطاعه الأمراء وهدأت أمور الدولة في عهده١٤٢٢/هـ٨٢٥

وعلي الصعید الخارجي قام بغزو جزیرة قبرص وأخضعها . ات الاجتماعیةمن المدارس والمؤسس
  .٢/٤٨الزركلي، المرجع السابق، : أنظر. سر ملكهالسلطانه بعد أن قام بأ
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 التي اتخذها برسباي قد جراءاتولا شك أن تلك الإ. ٤٤تاجونه من توابل وبهارما یح
أدت إلى تدهور أحوال تجار الكارمیة، الذین لم یجدوا في أنفسهم القدرة على الدخول 
في منافسة مع السلطات المملوكیة، فاضطر عدد منهم إلى ترك الأراضي المصریة، 

لهندیة لممارسة التجارة، أما الجزء الآخر فواصل والاتجاه إلى بلاد الیمن أو السواحل ا
یكون وكیلا للسلطان عملیاته التجاریة في الأراضي المملوكیة، لكن بعدما ارتضى أن 

   .٤٥في تلك التجارة 
ویعد بنو المزلق من أهم الأسر التي كانت تتاجر لحساب السلطة المملوكیة؛ 

یعا الخروج على أوامر السلطان فشمس الدین محمد وابنه شهاب الدین أحمد لم یستط
برسباي بممارسة التجارة لحسابهما الخاص في التوابل، وأصبحا من الوكلاء التجاریین 

                                                             
؛ ابن حجر العسقلاني، المصدر السابق، ٢٠٥، ١٨٥، ٧/١٤٦ المقریزي، المصدر السابق، 44

  ؛٤٣٩، ٣/٤٢٣
W. Fischel, “The Spice Trade in Mamluk Egypt”, in Journal of the 
Economic and Social History of the Orient, 1:2, 1958, p. 172-173; E. 
Ashtor, “Le monopole de Barsbay d’après des sources vénitiennes”, in 
Anuario de Estudios Medievales, No. 9, 1979, p. 558. 

م حضر تجار الكارم من ١٤٣٠/هــ٨٣٣هر جمادى الأولى من عام في هذا السیاق یذكر المقریزي أنه في ش
فأوقفوا بین یدي السلطان، وألزموا جمیعهم أن لا یبیع واحد "الأسكندریة إلى القاهرة بأوامر السلطان برسباي، 

. "منهم شیئا من أصناف البضائع التي تجلب من الهند كالفلفل ونحوه لأحد من التجار الفرنج، وهددوا على ذلك
 الذي تفشى فیه - م١٤٣٠- ٢٩/هــ٨٣٣كما أن ابن حجر یذكر في أحداث عام . ٧/٢٠٥السلوك، : أنظر

 أن العلماء والقضاة قد ذكروا للسلطان برسباي أن المظالم التي انتشرت في البلاد هي من أسباب - الطاعون
التشدید ) أولها: (ثلاث مظالمقد تجدد في هذه السنة "وقوع هذا البلاء؛ وكان مما ذكره القاضي الشافعي أنه 

  .٣/٤٣٩إنباء الغمر، : انظر...". ٕعلى التجار الكارمیة في بیع البهار للسلطان، والا منعوا من التجارة فیه 
45 E. Ashtor, “The Venetian Supremacy in Levantine Trade : Monopoly or pre-
Colonialisme?” in Studies on the Levantine Trade in the Middle Ages, ed. Variorum 
Reprints, London, 1978, p. 28; Ahmad Darrag, L’Egypte sous le régne de 
Barsbay, Institut français de Damas, 1961, p. 236. 
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وواقع الأمر أن الوثائق والعقود التجاریة لمدینة . لهذا السلطان داخل مدینة دمشق
 تشیر - م١٤٤٠/هــ٨٤٤-٤٣م و١٤٣٦/هــ٨٤٠- ٣٩ والتي تعود إلى عامي -البندقیة

 وحده دون - ، الذي كان له الحق"تاجر السلطان"حة إلى ابن المزلق بوصفه صرا
كما أن النعیمي یصف . ٤٦ في بیع التوابل للتجار الإیطالیین داخل دمشق - غیره

   .٤٧" الخواجكیة، تاجر الخاص الشریفرأس "شمس الدین بن المزلق بأنه 
ها أسرة بني المزلق، بالإضافة إلى مهما یكن من أمر، فإن الشهرة والمكانة الكبیرة التي نالت

الثروات الطائلة التي كانوا یمتلكونها، إنما تعود بالدرجة الأولى إلى مهنة التجارة التي كانوا 
 الذي - فشمس الدین محمد. ٤٨یمارسونها، وبصفة خاصة من خلال التجارة مع بلاد الهند 

 طلب التجارة، كما أنه استطاع  ارتحل للعدید من البلدان في- منذ وقت مبكر" دخل في البحر"
ً أن یحقق مكسبا وأرباحا طائلة، وصلت -  بحسب ما یرویه عن نفسه- في احدى تلك الرحلات ً

انفتحت الدنیا "قیمتها لمائة ألف دینار وثمانمائة ألف درهم، وبفضل تلك الصفقات التجاریة 
ن ترجمة بدر الدین حسن كما أن ابن تغري بردي أثناء حدیثه ع. ٤٩، وأصبح من الأثریاء "علیه

بن المزلق یذكر أنه قد سلك طریق والده شمس الدین في الاشتغال بالتجارة، وأنه قد ارتحل 
ویشیر السخاوي كذلك إلى أن البدر قد عمل . ٥٠للعدید من البلدان على رأس قوافله التجاریة 

                                                             
46 E. Ashtor, Op. cit., p. 28. 

  .٢/٢٢٣ النعیمي، المصدر السابق، 47
48 E. Ashtor, Levant Trade in the Middle Ages, Princeton University Press, 
New Jersey, 1983, p. 281; M. Balard, “European and Mediterranean Trade 
Networks”, in The Cambridhe World History, Vol. V (Expanding Webs of 
exchange and conflict, 500-1500), edited by: Benjamin Kedar, Cambridge 
University Press, 2015, p. 264. 

  .٢٢٤- ٢/٢٢٣ النعیمي، المصدر السابق، 49
  .٥/١٢٠ ابن تغري بردي، المصدر السابق، 50
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ء حدیثه عن التاجر  أثنا-  المؤرخ الدمشقي- وابن طولون. ٥١" وجال الأقطار بسببها"بالتجارة، 
برهان الدین إبراهیم بن مبارك شاه الأسعردي، یذكر أن هذا الأخیر والخواجا شمس الدین بن 

  .٥٢" ولهم المتاجر السائرة في البلدان"المزلق كانا من أكابر التجار بدمشق، 

كذلك على أن النشاط التجاري لبني المزلق  ومن خلال روایة الفاسي یمكننا التأكید
ً مقتصرا على بلاد الشام فحسب، بل أصبح لهم تواجد ملموس داخل مكة؛ فقد لم یكن

كان لهم العدید من الوكلاء الذین یتاجرون لحسابهم داخل المدینة المقدسة، والذین 
ولعل الثراء الذي . ٥٣كانوا كثیرا ما یتنقلون ببضائعهم ما بین بلاد الشام وبلاد الحجاز 

، والأرباح الطائلة التي كان یحققها من وراء تجارته، كان علیه بدر الدین بن المزلق
ًهي التي جعلته مطمعا لحاكم مكة، الذي كان یسعى للحصول على أموال منه ومن 
كبار التجار، الذین كانوا یصلون ببضائعهم إلى میناء جدة ومدینة مكة؛ من ذلك ما 

ر مكة ونائب أمی"قام به الأمیر حسن بن عجلان بن رمیثه الملقب ببدر الدین 
، الذي أصدر أوامره في شهر المحرم من عام "السلطنة بالأقطار الحجازیة

م بالقبض على الخواجا بدر الدین، وقام بالتضییق علیه، ولم یتركه ١٤١٥/هــ٨١٨
  .٥٤" افرنتیایساوي ثلاثة وثلاثین ألف "قبل أن یتحصل منه على مبلغ كبیر من المال 

                                                             
  .٣/١٢٦ السخاوي، المصدر السابق، 51
محمد أحمد دهمان، ) تحقیق( ابن طولون، القلائد الجوهریة في تاریخ الصالحیة، القسم الأول، 52

  .١٢٨ ، ص)ت.د(دمشق، -مطبوعات مجمع اللغة العربیة
بیروت، - فؤاد سید، مؤسسة الرسالة) تحقیق( العقد الثمین في تاریخ البلد الأمین، الجزء الرابع،  الفاسي،53

  .٤/١٢٠م، ١٩٨٦
  .٤/١٢٠ الفاسي، المصدر السابق، 54

الذهب "، وأنها تسمى كذلك "من ضروب الفرنج"یذكر المقریزي أن الإفرنتي عملة :     الإفرنتي
 =، كما أنه أشار إلى أن"ر كفرهم الذي لا تجیزه الشریعة المحمدیةوعلیه شعا... المشخص
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لملحوظ لأفراد تلك الأسرة في العدید من بلدان الشرق إن النشاط التجاري ا، والواقع
 Cyriaque یدعى- ًجاء مؤیدا كذلك بروایة الغربیین؛ فأحد الرحالة والتجار الأوربیین

d’Ancone - استمروا ) أي أبناء شمس الدین( یذكر أن الجیل الثاني من هذه الأسرة
هذا فضلا عن أن . ناطقفي زیارة مدن الساحل الهندي، وممارسة التجارة في تلك الم

هذا التاجر الأوربي كان یعتزم السفر إلى بلاد الهند صحبة اثنین من أبناء شمس 
كما یذكر . ٥٥" اللذین كانا یتجهزان للخروج بتجارتهم باتجاه الساحل الهندي"الدین، 

أشتور أن شمس الدین محمد بن المزلق قد قام بالسفر مرات عدیدة إلى بلاد الهند، 
  .٥٦" وقد حقق من وراء تلك التجارة أرباحا هائلة"ن بلدان الشرق الأقصى، وغیرها م

مهما یكن من أمر، فإنه عند الحدیث عن الدور التجاري المهم الذي لعبه أفراد أسرة بني 
المزلق بوصفهم وكلاء للسلاطین المالیك في تجارتهم، ینبغي التأكید على أن هذا الأمر لم یمنع 

فقات تجاریة لحسابهم الخاص؛ فالبیع والشراء لحساب السلطان بني المزلق من عقد ص
 كان یقتصر على تجارة التوابل، بینما یستطیع الوكیل أن یتاجر -  على سبیل المثال- برسباي

لحسابه في أي سلعة أخرى؛ فشمس الدین محمد بن المزلق إلى جانب اشتغاله بتجارة التوابل 
وفي إحدى الوثائق الجنویة التي تعود إلى . ٥٧ة الأخرى عمل كذلك في العدید من السلع التجاری

م، هناك إشارة إلى قیام تاجرین جنویین بعقد عدد من الصفقات ١٤٣٠/هــ٨٣٤- ٣٣عام 
التجاریة داخل دمشق مع شهاب الدین أحمد بن المزلق، الذي باع لهما عددا من الأحجار 

                                                                                                                                                           

ًالأفرنتي قد شهد انتشارا واسعا في معظم بلدان الشرق كمصر وبلاد الشام والحجاز والیمن، = ً
  .٧/١٢٩المقریزي، المصدر السابق، : انظر". حتى صار النقد الرابح"هــ، ٨٠٠خاصة منذ عام 

55 Jean Colin, Cyriaque d’Ancone : le voyageur, le marchand, l’humaniste, 
Paris, 1891, p. 212-213. 
56 E. Ashtor, The Venetian Supremacy, p. 28. 
57 E. Ashtor, Op. cit., p. 29; E. Ashtor, Levant Trade, p. 281-282. 
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جان والزعفران كانت من المنتجات التي كما أن الوثائق البندقیة تشیر إلى أن المر. ٥٨الكریمة 
بل یمكننا القول إنه حتى في تجارة . قام شهاب الدین بجلبها إلى مدینة دمشق من إقلیم قطالونیا

فإن وكلاء السلطان كانوا یستطیعون أن یتاجروا فیها لحسابهم الخاص ولكن بنسبة ، التوابل ذاتها
الخامس عشر / إلى نهایة القرن التاسع الهجريمعینة؛ ففي إحدى الوثائق البندقیة التي تعود

Ďالمیلادي هناك إشارة إلى أن التجار البنادقة كانوا یقومون سنویا بشراء مائتي وعشرة أكیاس من 
مائتان منها كانت تخص السلطان المملوكي، والعشر المتبقیة كانت لحساب الوكیل الذي : الفلفل

  .٥٩یتاجر باسم السلطان 

ف البندقي یتبین بوضوح أن عائلة بني المزلق ارتبطت بعلاقات ومن خلال الأرشی
تجاریة وثیقة مع التجار الأوربیین الذین كانوا یصلون إلى مدینة دمشق؛ فتشیر إحدى 

م ١٤١٠/هــ٨١٣- ١٢ كان قد قام في عام ٦٠تلك الوثائق إلى أن السلطان المؤید شیخ
 لإقامة الجالیات ٦١ابة فندق داخل مدینة دمشق، وقد كان هذا الخان بمثخانببناء 

                                                             
58 E. Ashtor, Levant Trade, p. 282; E. Ashtor, The Venetian Supremacy, 
p. 28; M. Balard, Op. cit., p. 264. 
59 E. Ashtor, Le monopole de Barsbay, p. 561. 

هو شیخ بن عبد االله المحمودي الظاهري، أصله من ممالیك الظاهر برقوق، اشتراه من محمود   60
جعل مقدم ألف في عهد السلطان الناصر . شاه الأزدي وأعتقه واستخدمه في بعض أعماله

أسره تیمورلنك في حلب، ثم سجنه الناصر فرج وأطلقه، . طرابلس ونائبا في الشامفرج، ثم نائبا ل
فاتجه إلى بلاد الشام واشترك في حركة العصیان ضد السلطان إلى أن قتل الملك الناصر وولي 

م، فجعله أتابكا للعسكر ومدبرا للملكة، ١٤١٢/هـ٨١٥السلطنة الخلیفة العباس بن محمد سنة 
ثم ما لبث شیخ أن قام بخلع الخلیفة وأعلن نفسه سلطانا في نفس العام، . وعاد معه إلى مصر
الزركلي، : انظر. أشهروقد استمر حكمه لمدة ثماني سنوات وخمسة . وتلقب بالملك المؤید

  . ٣/١٨٢المرجع السابق، 
، وقد دخلت إلى اللغة pandokeion هي كلمة مأخوذة من اللغة اللاتینیة fondique الفندق 61

  =:أنظر. fondachoیطالیة في العصور الوسطى تحت مسمى الإ
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والتجار الأوبیین، كما أن بني المزلق قد قاموا بعقد العدید من الصفقات التجاریة مع 
وفي وثیقة أخرى قام بكتابتها أحد تجار . ٦٢هؤلاء التجار الغربیین داخل هذا الخان 
م، هناك إشارة إلى أحد ١٤١٣/هــ٨١٦- ١٥البنادقة المقیمین بمدینة دمشق عام 

جار الكبار ویدعى أحمد بن المزلق، وتؤكد تلك الوثیقة كذلك أن ابن المزلق قد قام الت
بعقد عدد من الصفقات التجاریة مع البنادقة، ویأتي القرنفل في مقدمة البضائع التي 
قام ببیعها لهم، وفي المقابل قام شهاب الدین بشراء كمیات كبیرة من المنسوجات 

كما أن هناك إشارات داخل هذه السجلات والوثائق . ٦٣والأقمشة من هؤلاء البنادقة 
ًتؤكد على أن أبناء بدر الدین حسن كانوا یقومون أحیانا بإقراض التجار الغربیین 
الأموال التي كانوا یحتاجونها لإتمام عملیاتهم التجاریة داخل مدینة دمشق، وهو الأمر 

تمروا في لعب دور مهم في الذي یؤكد على أن الجیل الثالث من أسرة بني المزلق اس
النشاط التجاري داخل المدینة، واستمرت علاقاتهم بالسلطة المملوكیة والجالیات 

  . ٦٤ لا یمكن مقارنته بالجیلین الأولین - بطبیعة الحال-هذا النشاط ٕالغربیة، وان كان

دینة من ناحیة أخرى، فإن الوثائق البندقیة تشیر كذلك إلى أن عقود البیع والشراء داخل م
ٕدمشق لم تكن تتم في مكان بعینه، وانما كانت تكتب في المكان نفسه الذي تتم فیه العملیة؛ 
                                                                                                                                                           

=E. Piloti, L’Égypte au commencement du XVe siècle d’après le traité 
d’Emmanuel Piloti de Crète, Le Caire, 1932, p. 77. 
62   F. Appellaniz, Op. cit., p. 80. 
63 E. Ashtor, The Venetian Supremacy, p. 28; E. Ashtor, Levant Trade, p. 282. 

حقیقة الأمر أن معظم الوثائق البندقیة التي تشیر إلى النشاط التجاري لهذه الأسرة لا تحمل في 
، من هنا فإن الباحث لا یستطیع الجزم إن كان "ابن المزلق"الغالب سوى لقب هذه العائلة وهو 

  :انظر. دالمقصود هو شمس الدین محمد الأب أم ابنه شهاب الدین أحم
  E. Ashtor, Levante Trade, p. 282. 
64 F. Apellaniz, Op. cit., p. 139-140. 
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، التي غالبا ما كانت تشهد عملیة البیع، كان كذلك الكتاب ٦٥فإلى جانب الأسواق والقیساریات
 یتواجدون أحیانا في المنازل الخاصة بكبار التجار، ومنها بیت شمس الدین محمد بن المزلق

وتصف إحدى الوثائق القیساریة التي كان یمتلكها ابن المزلق بالفخامة والجمال، كما أن . ٦٦
بابها كان مزینا بساعة رائعة، وفي المجمل كانت تعد هذه القیساریة واحدة من البنایات الرائعة 

ق وآخر ذكر لخان ابن المزل. ٦٧التي أسسها أفراد هذه الأسرة في الطریق ما بین مصر وسوریا 
 - م؛ ففي وثیقة لأحد تجار البنادقة١٤٩١/هــ٨٩٦في السجلات البندقیة إنما یعود إلى عام 

 الذي كان له اهتمام كبیر -  ترجع إلى هذا التاریخ، یذكر هذا التاجر- Pietro Spieraویدعى 
 أنه قد قام بوضع بعض البضائع في خان ابن - بتجارة الماس والمجوهرات داخل دمشق

ائع تشتمل على الأحجار الكریمة واللؤلؤ القادم من سواحل المحیط الهندي المزلق، وهي بض
٦٨ .  

والواقع أنه في بعض الأحیان كانت تنشأ منازعات بین بني المزلق وبین التجار البنادقة 
نتیجة الاختلاف في عملیات البیع والشراء، كما حدث مع شهاب الدین أحمد الذي وشى به 

 المملوكي ضده؛ فتشیر إحدى الوثائق البندقیة إلى أنه ما بین عامي البنادقة، وحرضوا السلطان
م قامت حكومة البندقیة بإرسال سفارة إلى البلاط المملوكي ١٤٢٢/هــ٨٢٥ و١٤٢١/هــ٨٢٤

بالقاهرة، وكان من بین موضوعات تلك الرسالة الشكوى من ابن المزلق، الذي تجاوز في حق 

                                                             
ً القیساریة عبارة عن خان كبیر یشغله التجار والمسافرون، وقد یشتمل على سوق مسقوفة، وقد شهدت انتشارا 65

  .٣٥٧مصطفى الخطیب، معجم المصطلحات، ص : انظر. ًواسعا في العصر المملوكي
66 F. Apellaniz, “The Funduqs of Damascus seen by Frankish Notaries and 
Merchants”, in Viatjar a l’Edat Mitjana, Travel in the Middle Ages, 
organized by Musée de Cluny, Paris, 2014, p. 267, 269. 
67 F. Apellaniz, Op. cit., p. 269. 
68 F. Apellaniz, Op. cit., p. 270. 
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كما أن الشكوى تتضمن كذلك قیام شهاب الدین . ٦٩المظالم التجار البنادقة بدمشق، وأوقع بهم 
بتحذیر التجار داخل دمشق من الدخول في صفقات تجاریة مع البنادقة، وهو الأمر الذي ألحق 

وفي محاولة منهم لإیغار صدر السلطان . ًضررا وخسائر كبیرة بتجار هذه المدینة الإیطالیة
السلطان برسباي أن مثل هذه الأفعال لیست من حق أي على ابن المزلق، أخبر السفراء البنادقة 

 . ٧٠ٕأحد من المسئولین أو التجار، وانما هي حق أصیل للسلطان المملوكي فحسب 
بید أن الشيء الملاحظ هو أنه رغم ما یمثله التجار البنادقة للسلطة المملوكیة من 

لت هذه السلطة تقف إلى أهمیة من الناحیة التجاریة، إلا إن مكانة ومنزلة ابن المزلق جع
جانبه، ولا تسمع لمثل تلك الوشایات؛ فالوثائق التي دونت في وقت لاحق تشیر إلى 
استمرار شهاب الدین في عقد الصفقات التجاریة بدمشق كوكیل للسلطان برسباي؛ فعلى 

في سبیل المثال تثبت هذه الوثائق قیام ابن المزلق ببیع الفلفل والزنجبیل للتجار الأوربین 
 . ٧١م ١٤٤٠/هــ٨٤٤- ٤٣م وحتى عام ١٤٣٤/هــ٨٣٨- ٣٧الفترة من عام 

ویبدو أن حالة العداء ما بین ابن المزلق والبنادقة قد استمرت لسنوات لاحقة، وأن 
حكومة البندقیة اضطرت لاتخاذ قرار بتعلیق رحلاتها التجاریة إلى الأسكندریة وبیروت 

ا ورد في إحدى وثائق الأرشیف  كم- م، والسبب في ذلك١٤٣٨/هــ٨٤٢في عام 
 والذي كان آنذاك شهاب - یعود إلى قیام وكیل السلطان المملوكي بدمشق-البندقي

                                                             
69 E. Ashtor, The Venetian Supremacy, p. 28; E. Ashtor, Levant Trade, p. 
282; F. Apellaniz, Pouvoir et finance, p. 115. 
70 E. Ashtor, The Venetian Supremacy, p. 28; E. Ashtor, Levant Trade, p. 
282. 
71 N. Jorga, Notes et Extraits pour servir à l’histoire des croisades au XVe siècle, 
Paris, 1902, p. 37. 
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 - ٣٣٦ -

 من sporte٧٢) الحمل( بإجبار التجار البنادقة على شراء الكیس -الدین ابن المزلق
، فلما اعترض هؤلاء التجار على تلك الأسعار ٧٣التوابل بسعر مائة وثلاث دوكات

بحقهم، واحتجوا بعدم امتلاكهم للمال، تم إلقاء القبض علیهم، وسجنوا في المجحفة 
 كما تذكر وثیقة بندقیة أخرى تعود إلى عام -بل إن ابن المزلق. ٧٤قلعة دمشق 

 الذي أراد أن یرد الصفعة للبنادقة، طالب القنصل البندقي بدمشق - م١٤٤٣/هــ٨٤٦
Marin Zuneثلاثة من تجار بلاده، ویدعون  بضرورة تسدید الدیون المستحقة على 

François, Paul, Gabriel Barbadigo مهددا إیاه بأنه في حالة رفضه أو ،
مماطلته فإن السلطات المملوكیة ستقوم بسجن ومصادرة أموال وبضائع كل البنادقة 

فما كان من الحكومة البندقیة إلا أن طلبت من قنصلها إخبار ابن . داخل المدینة
ّأحد هؤلاء التجار، ومغادرة الثاني إلى جزیرة رودس، ومن ثم فلیس من المزلق بموت 

حقه المطالبة بدیونهما، كما أن السلطات البندقیة حذرت ابن المزلق من محاولة تهدید 
مصالح تجارها، أو التعدي على الامتیازات التي حصلوا علیها من السلطات 

                                                             
، sportas غالبا ما كان یشار إلى كمیات الفلفل التي كانت تباع في الأسواق المملوكیة للتجار الغربیین باسم 72

  : أنظر.  كجم٢٢٥وهي تساوي 
E. Ashtor, “Profit from Trade with the Levant in the fifteenth Century”, in 
Bulletin of the School of Oriental and Africain Studies, University of 
London, Vol. 38, No. 2, 1975, p. 255. 

الدوكات هي العملة الذهبیة الشهیرة لمدینة البندقیة الایطالیة في العصور الوسطى، وقد كانت  73
وقد بلغت . لة المملوكیةهي العملة الأوربیة الوحیدة المعترف والمتعامل بها داخل أراضي الدو

. تلك العملة شهرة كبیرة في ذلك الوقت حتى أنها وجدت لها سوقا رائجا في معظم بلدان الشرق
  :انظر

E. Piloti, Op., cit, p. 49. 
74 N. Jorga, Op. cit., p. 37. 
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 ٧٥ لبلاط السلطان الظاهر جقمقسفارةوعزم البنادقة كذلك على إرسال . المملوكیة
  . ٧٦ للاعتراض والشكوى من أفعال ابن المزلق بالقاهرة

م قامت الحكومة البندقیة من جدید ١٤٤٥/هــ٨٤٩من ناحیة أخرى فإنه في عام 
 تشكو له ظلم وسوء معاملة وكلاء السلطان بدمشق لرعایاها، السلطان جقمق،بمكاتبة 

وعشرة أكیاس من الفلفل بأسعار جائرة، وبعد الذین كانوا مجبرین على شراء مائة 
مرور شهر واحد فقط ألزموا كذلك بشراء ثلاثمائة كیس من الفلفل بذات الأسعار 

ولما قام تجار تلك المدینة بالاعتراض على هذه الأسعار، مشككین أن تكون . المرتفعة
صادرة تلك الأوامر قد صدرت من السلطان المملوكي بالقاهرة، تعرضوا للحبس وم

بضائعهم، وهو الأمر الذي اضطرهم إلى الموافقة على الشراء بتلك الأسعار، متكبدین 
 .٧٧خسائر بلغت أحد عشر ألف دوكات 

                                                             
ي اشتراه علي بن اینال الیوسف.  هو سیف الدین أبو سعید جقمق العلائي الظاهري، جركسي الأصل75

حبس في أیام الملك الناصر فرج، ثم أطلق . وقدمه إلى الملك الظاهر برقوق فاعتقه واستخدمه) العلائي(
وقد وصل في أیام السلطان . وتولى العدید من المناصب في عهد السلطانین المؤید شیخ والظاهر ططر

العزیز یوسف الحكم، ، ولما مات هذا الأخیر وتولى ابنه "أتابك العساكر"الأشرف برسباي إلى تولي 
فلما ثار وخرج بعض الممالیك على العزیز وقاموا بخلعه عام . استمر جقمق أتابكا ومدبرا للملكة

م، ولوا جقمق أمور السلطنة، وظل في الحكم حتى وافته المنیة بالقاهرة عام ١٤٣٨/هــ٨٤٢
  .٢/١٣٢الزركلي، المرجع السابق، : انظر. م١٤٥٣/هــ٨٥٧

76 N. Jorga, Op. cit., p. 120 ; E. Ashtor, Levant Trade, p. 282. 
77 N. Jorga, Op. cit., p. 194-195. 
واقع الأمر أن الوئائق البندقیة في تلك الأحداث لم تشر صراحة إلى اسم ابن المزلق إلا مرة واحدة، وفي بقیة 

ان بنو المزلق هم الوكیل أو المسئولین بدمشق، بید أنه لما ك" عمال ووكلاء السلطان"الأحداث كانت تذكر 
الأساسي والأشهر للسلطان المملوكي في تجارته بدمشق، لذلك فإنه یمكننا التأكید على أن تلك الإشارات إنما 

  . كان یقصد بها بلا شك أفراد هذه الأسرة التجاریة
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 - مهما یكن من أمر، فإنه بالنظر إلى موقف السلطات المملوكیة من ابن المزلق
وكلاء  ومقارنته بحادثة مشابهة وقعت مع أحد -أثناء مشاحناته مع التجار الغربیین

 ملاحظة  القرن التاسع الهجري، یمكننا مع نهایة٧٨المملوكي الأشرف قایتبايالسلطان 
المكانة الكبیرة التي تبوأها أفراد تلك الأسرة في ذلك الوقت؛ إذ إنه في شهر جمادى 

 الدین سلامة بن  محب٧٩، قام ناظر الجیش بدمشقم١٤٩٠/هــ٨٩٥الأولى من عام 
 بالتعرض -ذلك وكیل السلطان في بیع البهار والتوابل والذي كان ك- یوسف الأسلمي

فاشتكى هؤلاء التجار للسلطان بالقاهرة من . للتجار الغربیین، وضرب أحدهم بالقلعة
سوء معاملة محب الدین، وأخذه عشرة آلاف دینار منهم بدون وجه حق، وطلبوا منه 

جمان، وذلك نظیر أن یقوم بعزله من وظیفته، ویعین آخر مكانه یسمى تمربغا التر
منحه تلك الأموال التي تحصل علیه الناظر، بالإضافة إلى إعطائه مبلغا مماثلا، فما 
كان من السلطان قایتباي إلا إن استجاب لطلبهم، وقام بعزل الأسلمي من وظیفة 

     .٨٠نظارة الجیش ووكالة التوابل، وعین بدلا منه تمربغا 
  
   

                                                             
 هو السلطان أبو النصر سبف الدین قایتباي المحمودي، كان من الممالیك، اشتراه الأشرف 78

وأخذ . سباي وهو صغیر، ثم انتقلت ملكیته إلى الظاهر جقمق، فاعتقه واستخدمه في جیشهبر
في عهد الظاهر تمربغا عام " أتابك العساكر"قایتباي یتدرج في الوظائف حتى تولى 

م، فلما ثار الممالیك على تمربغا وقاموا بخلعه في نفس هذا العام بایعوا قایتباي ١٤٦٨/هــ٨٧٢
  .٥/١٨٨الزركلي، المرجع السابق، : انظر. م١٤٩٦/هــ٩٠١كانت وفاته عام وقد . بالسلطنة

 ناظر الجیش بدمشق كانت مهمته التحدث في الإقطاعات؛ إما في كتابة مربعات تكتب بما یعینه النائب من 79
ٕلیها، واما في الإقطاعات المتوفرة عن أصحابها بالموت، ثم یرسلها النائب إلى السلطان المملوكي بالقاهرة للتصدیق ع

وكان بدیوان ناظر الجیش عدة . إثبات المناشیر السلطانیة القادمة إلیه من القاهرة بدیوانه، حفظا لحسبانات المقطعین
وفي المجمل تعد وظیفة نظر الجیش من المناصب الجلیلة، لذلك فإن . مباشرین من صاحب دیوان وكتاب وشهود

القلقشندي، المصدر السابق، : انظر. طان نفسه ولیس من نائب دمشقالتعیین في هذا المنصب كان یصدر من السل
١٢/٦، ٤/١٩٠.  

  .١٠١ ابن طولون، مفاكهة الخلان، ص 80
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  :الوجاهة الاجتماعیة وتقلد الوظائف .٣
نجح بنو المزلق في أن یؤسسوا لأنفسهم أسرة ذات نفوذ قوي، وهذا الأمر یعود في 
حقیقة الأمر إلى ما تمتع به أفراد هذه الأسرة من ذكاء ودهاء؛ فقد استفادوا كثیرا من 
وراء وقوفهم إلى جانب سلاطین دولة الجراكسة الناشئة في أوقات الشدة، ولم یتأخروا 

Ďن إلیه من أموال، كما أنهم لعبوا دورا مهما في تمكین الممالیك في إمدادهم بما یحتاجو
والواقع . ٨١من فرض نفوذهم التجاري على السواحل والموانيء العربیة للبحر الأحمر 

 وبین - وأمثالها من طبقة كبار وأعیان التجار- أن العلاقة القویة بین هذه الأسرة
مصالح المتبادلة ما بین الطرفین؛ فقد السلطة المملوكیة إنما تعود في أصلها إلى ال

عمد بنو المزلق إلى التعاون مع السلطة بغیة المحافظة على منزلتهم الاجتماعیة 
أما . المرموقة داخل المجتمع من ناحیة، ولحمایة مصالحهم التجاریة من ناحیة أخرى

 بمثابة فقد كان في حاجة ماسة لخدمات هؤلاء التجار، الذین كانوا، النظام المملوكي
المحرك والوقود للحیاة الاقتصادیة داخل البلاد، وبفضل تجارتهم كان السلاطین 
ًیجنون كثیرا من الأرباح، هذا فضلا عن الأموال الكثیرة التي كانوا یتحصلون علیها 

  . ٨٢من هؤلاء التجار في وقت الأزمات 

                                                             
81 F. Apellaniz, Pouvoir et finance, p. 81. 

  .٢٣٦ لابدوس، المرجع السابق، ص 82
عبه بنو المزلق في النهضة التجاریة والواقع أن السلطات المملوكیة كانت تقدر وتثمن الدور المهم الذي كان یل     

التي شهدتها السلطنة آنذاك، ولعل هذا الأمر هو الذي دفع السلطان الناصر فرج بأن یكافيء شمس الدین 
بن المزلق، وذلك باعفائه من دفع الضرائب على تجارته التي یقوم بتصدیرها أو استیرادها، والتي یقدر ثمنها 

عن ذلك بحق من الحقوق ولا بمقرر من المقررات، مسامحة باقیة مستمرة، ولا یطالب "بمائتي ألف درهم، 
دائما أبدا مستقرة، لا ینتقض حكمها، ولا یغیر رسمها، لخدمته الدول على اختلافها، ولمبالغته في التقرب بما 

نعام، یرضي الخواطر الكریمة، وینفع الناس بما یحضره من أنواع المتاجر وأصنافها، ولاستحقاقه لهذا الإ
  . ١٣/٤٠القلقشندي، المصدر السابق، : انظر". ولاختصاصه به دون الخاص والعام
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 السلطان وقد بدأت أسرة بني المزلق تقدم خدماتها للسلطة المملوكیة منذ عهد
الملك المؤید شیخ؛ بل إن تلك العلاقة تعود إلى ما قبل اعتلاء هذا الأخیر للسلطة، 
ًعندما كان أمیرا داخل مدینة دمشق، وربما في ضوء هذا الأمر یمكننا تفهم العلاقة 
الوثیقة التي ربطت بین تلك الأسرة وبین المؤید شیخ بعد تبوأه لمنصب السلطنة 

 أصبح بنو المزلق هم الأسرة الأكثر شهرة داخل دمشق طوال وعلى ذلك فقد. ٨٣بمصر
عهد السلطان المؤید شیخ، وحتى بعد موت هذا السلطان فإن العلاقات الوثیقة ما بین 

وقد انتجت هذه العلاقة . ًهذه الأسرة وبین السلطات المملوكیة لم تشهدا تغیرا ملحوظا
الخامس عشر المیلادي، / الهجريالممیزة الثمرة المرجوة منها طوال القرن التاسع

فبفضلها نال أفراد هذه الأسرة العدید من الوظائف المرموقة، وأصبحوا بحق من بین 
  .٨٤النخبة والصفوة داخل الدولة المملوكیة 

ورغم أن المصادر التاریخیة لم تذكر لنا ما یفید أن مؤسس الأسرة شمس الدین بن 
Ďالمزلق قد تولى منصبا مهما داخل الد ولة، إلا إن مكانته الكبیرة داخل المجتمع ً

الدمشقي لم تكن محل شك، بل جاءت أقوال المؤرخین لتؤكد هذا الأمر؛ فالقلقشندي 
یشیر إلى الألقاب الفخمة التي نعت بها شمس الدین بن المزلق في المرسوم الذي 

 ألقاب ، وهي٨٦ في عهد السلطان الناصر فرج٨٥بدمشقصدر له من نائب السلطنة 

                                                             
قدم له وعلق (؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ٦/٢٠٦ المقریزي، المصدر السابق، 83

  .١٥/٢٢٠م، ١٩٩٢بیروت، –محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة) علیه
84 F. Apellaniz, Op. cit., p. 81. 

 كانت نیابة دمشق في العصر المملوكي تعد من أجل نیابات المملكة الشامیة وأرفعها قدرا، 85
ونائبها یضاهي النائب الكافل بالدیار المصریة في الرتبة والألقاب والمكاتبة، وهو قائم بدمشق 

ى المكانة الكبیرة التي كان ولعل مما یدل عل. مقام السلطان في أكثر الأمور المتعلقة بنیابته
 =یتبوأها هذا النائب آنذاك ما یذكره القلقشندي من أن كبار الأمراء ببلاد الشام كانت اقطاعاتهم
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: ان یخاطب بها الأمراء وكبار رجال الدولة، ومن تلك الألقاب التي ذكرت لهك
الجناب العالي، الصدري، الكبیري، المحترمي، المؤتمني، الأوحدي، الأكملي، "

شرف الأكابر في العالمین، أوحد الأمناء المقربین، ... الرئیسي، العارفي، المقربي
كبیر الخواجكیة، سفیر الدولة، مؤتمن صدر الرؤساء، رأس الصدور، عین الأعیان، 

كما أن المقریزي یذكر أنه لما أراد نائب دمشق الأمیر شیخ . ٨٧" الملوك والسلاطین
 القیام بجمع الأموال من تجار وقضاة - قبل أن یتولى منصب السلطنة-المحمودي

 وذلك أثناء الصراع الذي دار بینه - م١٤٠٨/هــ٨١١دمشق في شهر ربیع الآخر عام 
 - بما له من مكانة وبوصفه كبیر التجار- عهد إلى شمس الدین-بین الأمیر نوروزو

  . ٨٨القیام بجمع الأموال المطلوبة من التجار، والتي بلغت قیمتها خمسة آلاف دینار 

كما أن شمس الدین وأمثاله من كبار التجار والأعیان كان لهم دور ملموس في   
ا الدولة في ذلك الوقت؛ إذ إنه عندما خرج نائب الأحداث السیاسیة التي كانت تمر به

                                                                                                                                                           

تعادل ثلثي ما یخصص لكبار الأمراء بمصر، باستثناء نائب دمشق الذي كان إقطاعه یعادل =
القلقشندي، المصدر السابق، : رانظ. ًاقطاعات الأمراء بمصر، نظرا لمكانته وقربه من السلطان

١٨٤-٤/١٨٣.  
هو السلطان الملك الناصر فرج بن الظاهر برقوق من ملوك الجراكسة بمصر والشام، بویع فرج  86

وقد كان صغیر السن فقام بتدبیر أمور . م١٣٩٩/هـ٨٠١سلطانا بالقاهرة عقب وفاة أبیه عام 
 نائب الشام امتنع عن المبایعة للناصر إلا إن. المملكة لمدة قصیرة الأتابكي أیتمش البجاسي

فرج، وانضم إلیه نواب حلب وحماه وصفد وطرابلس وغزة؛ فخرج الناصر بالجیوش لقتالهم عام 
م، ودارت معركة بالرملة بفلسطین وتمكن الناصر من تحقیق الانتصار، ودخل ١٤٠٠/هـ٨٠٢

م؛ ١٤٠٠/هـ٨٠٣ك عام  وفي عهده عانت بلاد الشام من غزوة تیمورلن. دمشق وأعلن الأمان
الزركلي، المرجع : ظرأن. حیث أحرقت ونهبت العدید من المدن، وقتل كثیر من الأهالي

  .٥/١٤٠السابق، 
  .١٣/٤٠ القلقشندي، المصدر السابق، 87
  .٦/٢٠٦ المقریزي، المصدر السابق، 88
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دمشق قاني باي عن طاعة السلطان المؤید شیخ وأعلن العصیان، اجتمع أعیان مدینة 
دمشق كابن المزلق، والقاضي نجم الدین بن حجي، والقاضي شهاب الدین بن 

یان، الكشك، وابن منجك وغیرهم، وأخذوا یتشاورون فیما سیفعلونه للتصدي لهذا العص
والإجراءات التي یمكن أن یتخذوها مخافة أن یقبض علیهم جاني بك، ثم ینهي ابن 

فإن كل واحد ممن كان اجتمع في ذلك : "تغري بردي حدیثه عن تلك الواقعة بقوله
كما أن هذه . ٨٩" المجلس یمكن أن یدبر مملكة سلطان، وینفذ أموره على أحسن وجه

قة الوثیقة التي ربطت ابن المزلق بالسلطان الحادثة تكشف بوضوح التقارب والعلا
المؤید شیخ، وما نتج عن ذلك من ارتفاع قیمة وقدر هذه الأسرة داخل الدولة بصفة 

  . خاصة في عهد هذا السلطان
بید أن الثروة الكبیرة التي كان یمتلكها شمس الدین، بالإضافة إلى مواقفه 

ع السلطة؛ من ذلك قیام السلطان السیاسیة، كانت أحیانا تجعله عرضة وهدفا لأطما
 بإصدار الأوامر بسجن شمس الدین -م١٤٣٩/هــ٨٤٣ في شهر المحرم عام -جقمق

، ٩٠بحمل ثلاثین ألف دینار للخزانة في قلعة دمشق، وأن فك أسره كان مرهونا 
 سراحه إلا بعد أن قام ولم یطلق. ٩١آلاف دینار للدیوان الخاص عشرة بالإضافة إلى 

  .٩٢خمسة آلاف دینار للخزانة وألف دینار للخاص أبناؤه بحمل 

                                                             
  .١٥/٢٢٠ ابن تغري بردي، المصدر السابق، 89
ج منها الانعامات والخلع للأمراء وأصحاب الوظائف في  كانت توجد بدمشق خزانة سلطانیة تخر90

ونظر الخزانة بدمشق كان یعبر عنها بالخزانة العالیة، ومتولیها یكون متحدثا في . بلاد الشام
القلقشندي، : انظر". یولیها النائب بتوقیع كریم"أمر التشاریف والخلع، وهي وظیفة جلیلة، 

  .١٩١، ٤/١٨٣المصدر السابق، 
أو نظر الخاص بدمشق هي وظیفة موضوعها التحدث فیما یتعلق بالمستأجرتات السلطانیة وغیرها من  دیوان 91

 =تعد نظر الخاص وظیفة محدثة، وأول من أنشأها هو، وبصفة عامة. الأغوار، وربما أضیف نظرها للوزیر
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فإن الابن شهاب الدین أحمد رغم أنه لم ینخرط في مجال من ناحیة أخرى، 
ن  إلا إ-أشیر إلى ذلك مسبقا كما - السیاسة، ولم تكن لدیه رغبة في تولى المناصب

ة  أن شرف بیت شهاب الدین وبقیمكانته ومنزلته كانت كبیرة داخل دمشق؛ والواقع
أفراد أسرته من بني المزلق، وقیمتهم الكبیرة داخل المجتمع الدمشقي، یظهر لنا جلیا 
من خلال حدیث ابن طوق عن زواج سارة ابنة الشهاب أحمد على شیخ الإسلام تقي 

م؛ فالشيء الملاحظ على ١٤٩٨/هــ٩٠٣الدین بن قاضي عجلون في شهر رجب عام 
 مؤلفه أن قیمة الصداق تكون مرتفعة عندما عقود الزواج التي ذكرها هذا المؤرخ في

تكون الزوجة منتسبة إلى عائلة شریفة ومن الأعیان كطبقتي كبار التجار والقضاة، 
 معظم  في٩٣لم تكن تتجاوز المائة أشرفیة ذهباوأنه بالرغم من أن قیمة هذا الصداق 

 إن صداق  إلا- والتي بلغ عددها مائة وخمسین عقدا-الحالات التي أوردها ابن طوق
ابنة الشهاب كان مائتي أشرفیة ذهبا؛ منها مائة وخمسون عاجلة، وتأخر لها من 

  . ٩٤الصداق خمسون أشرفیا 

                                                                                                                                                           

دیوان الخاص ولناظر الخاص أتباع من كتاب . السلطان الناصر محمد بن قلاوون، حین أبطل الوزارة=
  .١٩٠، ٤/٣٠المصدر نفسه، : انظر. كمستوفي الخاص، وناظر الخزانة الخاص

  .٧/٤٣٠ المقریزي، المصدر السابق، 92
إن العملة الأوربیة التي ، والواقع.  الأشرفیة أو الدینار الأشرفي هو العملة الذهبیة التي تنسب للسلطان الأشرف برسباي93

 شهدت انتشارا واسعا - "المشخصة" التي وصفها مؤرخو مصر المملوكیة باسم - كانت تسمى الافرنتي أو الدوكات
داخل مصر خاصة مع بدایات القرن التاسع الهجري، وتمتعت بسعر قانوني ثابت، وأصبحت هي النقد المرغوب 

اي، الذي هذا الهجوم النقدي للدوكات الذهبیة على الدنانیر المملوكیة أزعج السلطان برسب. فیه في التجارة بمصر
م بإبطال ١٣٢٥/هــ٨٢٩، وأصدر أوامره عام ) جرام٣.٤٥(أمر بضرب الدنانیر الأشرفیة بنفس وزن الافرنتي 

. وٕاحلال الأشرفیة التي ضربت بالقاهرة محلها" بسبب صور الكفار علیها"التعامل بالدنانیر المشخصة من الدوكات 
القاهرة، - رها، مطبوعات وزارة الثقافة والإرشاد القوميعبد الرحمن فهمي، النقود العربیة ماضیها وحاض: أنظر

  .١٠٠- ٩٧، ص ١٩٦٤
  =؛ ٤/١٥٨٩ ابن طوق، المصدر السابق، 94
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على أیة حال، فإن أولى المناصب المهمة التي أسندت لهذه الأسرة كانت من 
 بعد نجاحها في فرض سیطرتها - نصیب بدر الدین حسن؛ إذ إن السلطات المملوكیة

 تلك المدینة لبدر الدین، وذلك عام  داخلالإمرةقامت بمنح  -دةعلى مدینة ج
  .٩٥مـ، كما أنه أصبح مسئولا عن تأمین التجارة داخل البحر الأحمر ١٤٣٨/هـ٨٤١

م، وصارت إلیه ١٤٥٠/هــ٨٥٤كما تقلد بدر الدین منصب نظارة الجیش بدمشق عام 
لباسط بن خلیل، الذي وافته المنیة جمیع الوظائف التي كانت بید ناظر الجیوش زین الدین عبد ا

وتولیة ابن المزلق لهذا المنصب الرفیع إنما هو من قبیل مكافأة . ٩٦في شوال من هذا العام 
السلطان الظاهر جقمق له، نظیر خدماته التي قدمها للسلطة آنذاك، بوصفه أولا واحدا من كبار 

ه للأمور داخل جدة، خاصة من  بفضل حسن إدارت-  من ناحیة أخرى- التجار داخل الدولة، ثم
                                                                                                                                                           

=Y. Ben-Bassat, Developing Perspectives in Mamluk History, Bril, Leiden, 
2017, p. 183-184. 

؛ ابن شاهین ٧/٣٤٨؛ المقریزي، المصدر السابق، ٣/١٢٦ السخاوي، المصدر السابق، 95
  .F. Apellaniz, Op. cit., p. 81                          ؛٥/٢٠الظاهري، المصدر السابق، 

بدائع الزهور، ". (نیابة جدة"والواقع أن ابن ایاس یشیر إلى تلك الوظیفة التي أسندت لبدر الدین على أنها 
أطلقوا ( المذكورین آنفا لهذا الأمر وهو أمر یبدو صعب الحدوث، نظرا لعدم إشارة المؤرخین) ٢/١٨١

، ولأن وظیفة النائب في العصر المملوكي لم یكن یتولاها في معظم الأحوال ")إمرة جدة"على الوظیفة 
وعلى ذلك فمن المرجح أن تكون تلك الوظیفة التي تولاها بدر الدین بجدة هي . سوى أرباب السیوف

 : انظر. ر الضرائب المفروضة علیهاوظیفة إداریة، متعلقة بتنظیم التجارة وتقدی
F. Apellaniz, Op, cit., p. 81 ; Ahmad Darrag, Op, cit., p. 235. 

؛ النعیمي، ٥/١٢٠؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ٣/١٢٦ السخاوي، المصدر السابق، 96
  .٢٧٥؛ ابن طولون، القلائد الجوهریة، ص ٢/١١٢المصدر السابق، 

وضوعها التحدث في أمر الإقطاعات بمصر وبلاد الشام، والكتابة      وظیفة نظر الجیش م
ویذكر القلقشندي أنها وظیفة مرموقة . بالكشف عنها، ومشاورة السلطان علیها، وأخذ خطه

كما كان لناظر الجیش أتباع بدیوانه، یتولون مناصبهم بأوامر سلطانیة، مثل . وعظیمة القدر
ذلك صاحب دیوان الممالیك، وكاتب الممالیك وشهود صاحب دیوان الجیش وكتابه وشهوده، وك

  .٣١-٤/٣٠القلقشندي، المصدر السابق، : انظر. الممالیك
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والشيء الذي یمكن ملاحظته على تلك الوظیفة هو أن متولیها كان مستقلا . ٩٧الناحیة التجاریة 
عن الإدارة العسكریة الحاكمة داخل دمشق، لذلك كثیرا ما كان یتوجه بدر الدین حسن إلى 

. ٩٨سائل الخاصة بوظیفته القاهرة مركز السلطة، لإعطاء السلطان تقریرا عن أعماله، وأهم الم
كما أن وصول بدر الدین إلى القاهرة، ومقابلته للسلطان كان دلیلا على استمراره في شغل هذه 
الوظیفة، خاصة وأنه قد تكررت ولایته لها؛ لذلك كثیرا ما نجد تلك الزیارات متبوعة بقول 

  .٩٩" ه على عادته فاخلع السلطان علیه، وأقر"، وكذلك "وخلع علیه: "المؤرخین المعاصرین

لم  مهما یكن من أمر، فإن العلاقات ما بین السلطات المملوكیة وبین بدر الدین
ٕتكن ودیة على طول الخط، وانما كان یشوبها أحیانا بعض التوتر، وهو الأمر الذي 
كان یجعل من ابن المزلق عرضة للعقوبة والتوبیخ؛ من ذلك ما حدث عام 

، "وجرت علیه محنة"ا الأخیر للقاهرة، فسجن بها م عندما استدعي هذ١٤٦٢/هــ٨٦٧
من المال للسلطان ولم یتخلص من تلك العقوبة إلا بعدما تعهد بحمل مبلغ كبیر 

. ذ صدر العفو السلطاني عنه، بل وأعید مرة أخرى لوظیفته، وعندئ١٠٠الظاهر خشقدم
  .١٠١" وقاسى أهوالا بآخره: "وقد أشار ابن شاهین إلى هذا الأمر بقوله

                                                             
97 F. Apellaniz, Op. cit., p. 131. 

 F. Apellaniz, Op. cit., p. 131؛  ٥/١٢٠ ابن تغري بردي، المصدر السابق، 98
  .٧/٩٤، ٦/٥٢لمصدر السابق، ؛ ابن شاهین الظاهري، ا٢/٣٥١ ابن ایاس، المصدر السابق، 99

 -  هو أبو سعید سیف الدین الظاهر خشقدم الناصري المؤیدي، كان مملوكا للخواجه ناصر الدین100
مقدم "ثم عینه السلطان الظاهر جقمق .  ثم اشتراه منه المؤید شیخ واعتقه واستعمله- وٕالیه نسبته

، ثم ولاه المؤید أحمد " سلاحأمیر"هــ، وفي عهد الأشرف اینال تولى ٨٥٠في دمشق عام " ألف
ولما ثار الممالیك على المؤید أحمد وخلعوه . ، وهي أعلى الرتب في الدولة"أتابكیة العساكر"

م نادوا بسلطنة خشقدم، الذي ظل في الحكم حتى وفاته بالقاهرة عام ١٤٦١/هــ٨٦٥عام 
  .٣٠٦-٢/٣٠٥الزركلي، المرجع السابق، : ظران. م١٤٦٧/هــ٨٧٢

  .٧/٩٤، ٦/١٥٤ن الظاهري، المصدر السابق،  ابن شاهی101
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ا تذكر لنا المصادر التاریخیة أن إبراهیم بن بدر الدین حسن قد استقر في نظر الجوالي كم
 في حیاة أبیه، إلا إنه قدم إلى القاهرة هو وأخوه محمد بعد وفاة أبیهما، والتمسا من السلطة ١٠٢

وربما هذا الأمر یعود إلى خوفهما من نتائج القرب من . المملوكیة إعفاءهما من الوظائف
بید أن . ١٠٣ة، خاصة وأن المحنة التي مر بها أبوهما لم تكن غائبة عن ناظریهما السلط

المؤرخین یشیرون كذلك إلى اقتراب شمس الدین محمد من السلطة مرة أخرى، وقیامه بزیارة 
 في شهر ربیع الأول عام - البلاط السلطاني بالقاهرة، وقد وصل إلى دمشق في إحدى المرات

ویبدو أن . ١٠٤" وهي خلعة رضا"ن السلطان الأشرف قایتباي،  بخلعة م- م١٤٨٢/هــ٨٨٧
علاقة ابن المزلق بنائب دمشق لم تكن في ذلك الوقت على ما یرام؛ إذ یذكر ابن طوق أن 

أرسل إلیه صرة بها ثیاب "ٕشمس الدین لما لبس هذه الخلعة لم یقابله أو یجتمع به النائب، وانما 
ثة أخرى تؤكد حالة الخصام التي كانت سائدة بین كما أن ابن طولون یذكر حاد. ١٠٥" فحسب

م استدعى نائب دمشق ١٤٩٠/هــ٨٩٥شمس الدین والنائب؛ ففي شهر ربیع الثاني من عام 
قانصوه الیحیاوي ابن المزلق، وطلب منه إمداده بأموال لتجهیز الجند الخارجین في إحدى 

، فما كان من "ما جرى بهذا عادة"التجریدات، بید أن شمس الدین رفض هذا الأمر محتجا بأنه 
قانصوه إلا إن أمر باستدعائه إلى القلعة وأن یسجن بها، ورغم أن النائب قد ندم على فعلته، 
وأمر بإخراجه من السجن، إلا إن ابن المزلق رفض الخروج حتى یأتي مرسوم السلطان قایتباي، 

  .١٠٦" فلم تزل الأكابر به إلى أن خرج"

                                                             
مصطفى الخطیب، : انظر.  ناظر الجوالي مهمته الإشراف على جبایة الجزیة، واستخراجها من أهل الذمة102

  .٤٩المرجع السابق، ص 
  .١/٤١ السخاوي، المصدر السابق، 103
  .٤٨ ابن طولون، مفاكهة الخلان، ص 104
  .١/١٥٤ ابن طوق، المصدر السابق، 105
  .١٠٠ طولون، المصدر السابق، ص  ابن106
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 عام ١٠٧ن منصب قاضي قضاة الشافعیة بدمشقشمس الدیوقد أسند إلى 
م في عهد السلطان قایتباي، وذلك بعد عزل القاضي شهاب الدین بن ١٤٨٤/هــ٨٨٩

في شهر رجب من " خلعة القضاء"الفرفور من هذا المنصب، وقد لبس شمس الدین 
ورغم أن شمس الدین لم یستمر في هذا المنصب أكثر من عام؛ إذ . ١٠٨هذا العام 

م بإعادة ابن الفرفور ١٤٨٥/هــ٨٩٠امر في شهر جمادى الأولى عام صدرت الأو
بمنصب كتابة السر لتولي قضاء الشافعیة، إلا إن السلطان عوض شمس الدین 

  . ١١٠"  ابن المزلق یجلس فیها بدار العدل فوق القاضي الحنفيوأن"، ١٠٩بدمشق

                                                             
 أربعة قضاة من المذاهب الأربعة، أعلاهم الشافعي، وهو -  كالدیار المصریة- كان بدمشق107

المتحدث على الموازع الحكمیة والأوقاف وأكثر الوظائف، كما أنه أختص بتعیین النواب بجمیع 
ما كانت وظیفة قضاء القضاة ول. أعمال دمشق، ویلیه في الرتبة الحنفي ثم المالكي ثم الحنبلي

. من أجل وأرفع الوظائف الدینة فإن السلطان اختص نفسه بتعیین من یتولى هذا المنصب
  .٤/١٩٢القلقشندي، المصدر السابق، : انظر

؛ ابن شاهین ٣/٢٠٩؛ ابن ایاس، المصدر السابق، ٥٦- ٥٥ ابن طولون، المصدر السابق، ص 108
  .١/٣٨٠ طوق، المصدر السابق، ؛ ابن٧/٣٨٣الظاهري، المصدر السابق، 

بصاحب دیوان الإنشاء بالشام " یعبر عن متولي كتابة السر بدمشق في دیوان الإنشاء بالقاهرة 109
. ، وهي وظیفة تضاهي كتابة السر بالدیار المصریة من حیث المكانة ورفعة القدر"المحروس

ة أجوبتها، وأخذ خط وموضوع تلك الوظیفة هو قراءة الكتب الواردة على السلطان، وكتاب
وصاحب تلك . السلطان علیها وتسفیرها، والجلوس لقراءة القصص بدار العدل والتوقیع علیها

ًالوظیفة كان یولى مباشرة من السلطان المملوكي، وقد كان السلطان حریصا على أن یكون 
ث بها لیطالعه بخفیات أمور المملكة، وما یحد"كاتب السر بدمشق من خاصته الموثوق بهم، 

  .١٨٩، ٤/٣٠القلقشندي، المصدر السابق، : انظر". مما لعل النائب قد یخفیه عن السلطان
؛ ٧/٤١٨؛ ابن شاهین الظاهري، المصدر السابق، ٦١-٦٠ ابن طولون، المصدر السابق، ص 110

  .١/٤٨١ابن طوق، المصدر السابق، 
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صب القضاء بید أن ابن طوق یشیر إلى أن شمس الدین قد تمكن من الحصول على من
والواقع أن ظاهرة الحصول على . ١١١الشافعي بعدما قام بدفع مبلغ یصل لعشرة آلاف أشرفیة 

منصب القضاء وغیره من الوظائف الأخرى داخل الدولة عن طریق بذل الأموال قد تفشت 
ٕبصورة كبیرة خاصة مع نهایة العصر المملوكي، واذا ما طالعنا مؤلفات المؤرخ الدمشقي المعاصر 

وقد أكد هذا المؤرخ صراحة على أن . ١١٢ن طولون فسنجد أمثلة لا حصر لها لهذا الأمر اب
  كان ینال عن طریق الرشوة ودفع الأموال -  مع مكانته العظیمة وعلو قدره- منصب القضاء

ومنهم من یتولى بالرشوة، فإذا عوتب علیه یدعي أنما بذله صونا للمنصب : "ًلأهل السلطة، ذاكرا
  .١١٣"  أیدي الجهلة، واالله لا یخفى علیه شيءمن وقوعه في

                                                             
  .١/٣٨٠ ابن طوق، التعلیق، 111
  .٥٥، ٣٦، ٣٤، ٣٠-٢٩لان، ص مفاكهة الخ:  انظر على سبیل المثال112
نزار أباظة، ) راجعه(محمد أحمد دهمان، ) تحقیق( ابن طولون، نقد الطالب لزغل المناصب، 113

  .٤٥م، ص ١٩٩٢بیروت، -دار الفكر العربي المعاصر
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  خاتمة البحث

لأسرة بني المزلق داخل مدینة دمشق خلال من خلال هذه الدراسة التي تعرضت 
 :البحث فیما یلي  هم نتائجأأن نجمل نستطیع القرن التاسع الهجري، 

 احتلت فئة كبار التجار مكانة ممیزة داخل المجتمع المملوكي، الذي كان یقوم 
ا ًا رئیسً فقد استطاع هؤلاء التجار أن یلعبوا دوربصفة أساسیة على فكرة الطبقیة؛

في جلب الأموال لخزینة الدولة، وهو الأمر الذي جعل سلاطین الممالیك یسعون 
یخصونهم بحسن معاملة واحترام كبیر، وبفضل ذلك كما كانوا ، منهمالتقرب إلى 

 في مصر ارزة في مختلف المدن المملوكیةبمكانة ومنزلة الأمر نالت تلك الطبقة 
 . وبلاد الشام

  ارتبط ظهور وعلو نجم أسرة بني المزلق في مدینة دمشق بالتجارة، خاصة بعدما
ن للسلطة المملوكیة في د هذه الأسرة هم الوكلاء التجاریون الرسمیوأصبح أفرا

 التي جعلتهم مدینة دمشق، وبفضل تلك التجارة نجحوا في امتلاك الثروات الكبیرة،
 .من أشهر أعیان المدینة آنذاك

  رغم أن بني المزلق أصبحوا وكلاء السلطة المملوكیة، إلا إن ذلك لم یمنعهم من
عقد عدد من الصفقات التجاریة لحسابهم الخاص؛ فالبیع والشراء لتلك السلطة إنما 

ي العدید اقتصر على تجارة التوابل، وعلى ذلك فقد استطاع بنو المزلق المتاجرة ف
 .من السلع التجاریة الأخرى، كالمرجان والزعفران والأحجار الكریمة

  إلى جانب تجارتهم مع بلدان الشرق، ارتبط بنو المزلق كذلك بعلاقات تجاریة مع
العدید من التجار الغربین، بصفة خاصة البنادقة، ولم تخل تلك العلاقات من 

، وقد ظهر ذلك الأمر جلیا ینظهور بعض الخصومات والمنازعات ما بین الطرف
بید أن الشيء اللافت للنظر في هذا الأمر . من خلال الوثائق والأرشیف البندقي
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هو وقوف السلطة المملوكیة إلى جانب بني المزلق، وذلك رغم ما تمثله مدینة 
البندقیة من أهمیة تجاریة لتلك السلطة، وهو الأمر الذي یبین بوضوح المكانة 

 .وأتها تلك الأسرة داخل الدولة المملوكیةالمتمیزة التي تب
  نجح بنو المزلق في أن یؤسسوا لأنفسهم أسرة ذات نفوذ قوي داخل المجتمع

. الدمشقي، حتى أنهم عدوا من كبار أعیان المدینة خلال القرن التاسع الهجري
ت تلك المنزلة الرفیعة التي احتلتها هذه الأسرة إنما تعود للعلاقات الطیبة التي ربط

بینها وبین السلطة الحاكمة، وذلك بفضل ما قدموه لتلك السلطة من خدمات جلیلة 
 .وأموال أثناء مواجهة الأزمات والصعاب

  تمكن بنو المزلق من شغل عدد من الوظائف الإداریة والدینیة المهمة داخل الدولة
 المملوكیة، وكان ذلك بمثابة الثمرة التي نجحوا في حصدها من وراء الخدمات

التي قدموها للسلطة الحاكمة؛ فالبدایة كانت مع بدر الدین حسن الذي تقلد 
. منصب الإمارة بجدة، ثم نظارة الجیش بدمشق، وأخیرا كتابة السر بالمدینة نفسها

كما أن ابنه شمس الدین محمد نال منصب قاضي قضاة الشافعیة بدمشق، فضلا 
 .عن تولي ابنه الآخر إبراهیم لمنصب نظر الجوالي
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  مصادر ومراجع البحث

 :المصادر والمراجع العربیة: أولا

محمد مصطفى، ) تحقیق(، بدائع الزهور في وقائع الدهور، )محمد بن أحمد( ابن ایاس
  .١٩٨٤- ١٩٨٣القاهرة، - الهیئة المصریة العامة للكتاب

، يالمنهل الصافي والمستوفي بعد الواف، )جمال الدین أبو المحاسن یوسف (ابن تغري بردي
  .١٩٨٨القاهرة، - نبیل محمد عبد العزیز، مركز تحقیق التراث) حققه ووضع حواشیه(

محمد حسین ) قدم له وعلق علیه(، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،------ 
  .م١٩٩٢بیروت، –شمس الدین، دار الكتب العلمیة

، ر بأبناء العمرإنباء الغم، )شهاب الدین أحمد بن علي بن محمد(ابن حجر العسقلاني 
  .م١٩٧٢القاهرة، - حسن حبشي، لجنة إحیاء التراث الإسلامي) تحقیق(

، نیل الأمل في ذیل الدول، )زین الدین عبد الباسط بن خلیل (ابن شاهین الظاهري
  .م٢٠٠٢بیروت، - عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصریة) تحقیق(

بت بدمشق في أواخر العهد المملوكي مذكرات كت ( التعلیق،)شهاب الدین أحمد (ابن طوق
- جعفر المهاجر، مطبوعات المعهد الفرنسي للدراسات العربیة) تحقیق (،)هــ٩٠٨- هــ٨٨٥

  .م٢٠٠٠دمشق، 
القلائد الجوهریة في تاریخ ، )شمس الدین محمد بن علي بن أحمد (ابن طولون الصالحي

-  مجمع اللغة العربیةمحمد أحمد دهمان، مطبوعات) تحقیق(، القسم الأول، الصالحیة
  ).ت.د(دمشق، 

خلیل المنصور، دار ) وضع حواشیه(، مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ،------ 
  .م١٩٩٨بیروت، - الكتب العلمیة
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نزار ) راجعه(محمد أحمد دهمان،  )تحقیق (،نقد الطالب لزغل المناصب ،------ 
  .م١٩٩٢بیروت، - أباظة، دار الفكر العربي المعاصر

 في شذرات الذهب، )شهاب الدین أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد (اد الحنبليابن العم
بیروت، - محمود الأرناؤوط، دار ابن كثیر) تحقیق( المجلد التاسع، ،أخبار من ذهب

  .م١٩٩٣
، الهیئة المصریة تجار التوابل في مصر في العصر المملوكي، )محمد عبد الغني (الأشقر

  .م١٩٩٩القاهرة، - العامة للكتاب
صفحات مجهولة من تاریخ  (تاریخ البصروي، )علاء الدین علي بن یوسف (البصروي

أكرم العلبي، دار ) تحقیق (،)هــ٩٠٤هــ لغایة ٨٧١دمشق في عصر الممالیك من سنة 
  .م١٩٨٨دمشق، - المأمون للتراث

- ، مؤسسة الرسالةمعجم المصطلحات والألقاب التاریخیة، )مصطفى عبد الكریم (الخطیب
  .م١٩٩٦ت، بیرو

  .م٢٠٠٢بیروت، - ، دار العلم للملایینالأعلام، )خیر الدین (الزركلي
 الجزء الأول، ، في ذیل السلوكالتبر المسبوك، )شمس الدین محمد عبد الرحمن( السخاوي

سعید عاشور، مطبعة ) مراجعة(نجوى مصطفى كامل، لبیبة إبراهیم مصطفى، ) تحقیق(
  .م٢٠٠٢هرة، القا- دار الكتب والوثائق القومیة

  .م١٩٩٢بیروت، - ، دار الجیللأهل القرن التاسع اللامعالضوء  ،------ 
  .١٩٩٦دمشق، - ، منشورات وزارة الثقافةأبواب دمشق وأحداثها التاریخیة، )قتیبة (الشهابي
–، دار النهضة العربیةالأیوبیون والممالیك في مصر والشام، )سعید عبد الفتاح (عاشور
  .م١٩٩٦القاهرة، 

  .م١٩٧٦القاهرة، - ، دار النهضة العربیةالعصر الممالیكي في مصر والشام، --- --- 
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القاهرة، - ، دار النهضة العربیةالمجتمع المصري في عصر سلاطین الممالیك ،------ 
  .م١٩٩٢

  .١٩٦٧بیروت، - ، دار النهضة العربیةالممالیك، )السید الباز(العریني 
خلیل ) وضع حواشیه(، ة بأعیان المائة العاشرةالكواكب السائر، )نجم الدین محمد (الغزي

  .م١٩٩٧بیروت، - المنصور، دار الكتب العلمیة
، العقد الثمین في تاریخ البلد الأمین، )تقي الدین محمد بن أحمد الحسني المكي (الفاسي

  .م١٩٨٦بیروت، - فؤاد سید، مؤسسة الرسالة) تحقیق(الجزء الرابع، 
، مطبوعات وزارة الثقافة والإرشاد بیة ماضیها وحاضرهاالنقود العر، )عبد الرحمن(فهمي 
  .م١٩٦٤القاهرة، - القومي

، مطبعة دار الكتب نشا في صناعة الإ صبح الأعشى، )أبو العباس أحمد (القلقشندي
  .م١٩٢٢القاهرة، - المصریة
بالمجلة ، مقال "أضواء جدیدة على تجارة الكارم من واقع وثائق الجنیزة"، )عطیة (القوصي

  .م١٩٧٥القاهرة، - ، المجلد الثاني والعشرون، مطبعة الجبلاويتاریخیة المصریةال
على ماضي، الأهلیة ) نقله إلى العربیة(، مدن إسلامیة في عهد الممالیك، )ایرا (لابدوس

  .م١٩٨٧بیروت، - للنشر والتوزیع
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  أرضيات المسجد الحرام 
  )م٢٠٠٥ - ١٥١٧/ هـ ١٤٢٦ -  ٩٢٣(

  دراسة تاريخية
  فهد بن عتيق الشبان المالكي. د

  أستاذ التاریخ الحدیث المشارك 
  بجامعة أم القرى 

   :ملخص البحث
فهذا بحث یتناول بالدراسة والاستقـصاء أرضیـات المـسجد الحـرام خـلال عـصر الدولـة العثمانیـة؛ 

سعودي، ویحتــوي البحــث علــى مقدمــة لتبیـاـن أهمیــة الموضــوع وسـبـب اختیـاـره، وكــذلك فــي العــصر الــ
وأهم الصعوبات والتسهیلات وكذلك یحتوي على تمهید تـم فیـه استـعراض التطـور التاـریخي لأرضیـات 

الأول : المـــسجد الحـــرام فـــي عـــصر النبـــوة وفـــي العـــصر المملـــوكي، ثـــم اشــتـمل البحـــث علـــى مبحثــیـن
كـاـن : خي لأرضـیـات المــسجد الحــرام فــي العــصر العثماــني، والمبحــث الثـاـنيتناولــت فیــه التطــور التاــری

مخصص لإبراز جهود القیادة الـسعودیة فـي تطـویر أرضیـات المـسجد الحـرام وتوضیـح القفـزات الهائلـة 
  . التي تمت فیها، ثم عقب ذلك خاتمة تم فیها توضیح أهم النتائج التي توصل لها الباحث

Abstract: 
This research deals with the study and survey the floors of the Grand 

Mosque during the era of the Ottoman Empire; as well as in the Saudi era, 
The research contains an introduction to show the importance of the subject 
and the reason for its selection, and the most important of the facilities and 
facilities as well as contains a preliminary review of the historical development 
of the floors of the Grand Mosque in the era of prophecy and the Mamluk era, 
The second study was devoted to highlighting the efforts of the Saudi 
leadership in developing the floors of the Holy Mosque and clarifying the huge 
jumps that took place in them. Then, the conclusion was made to clarify the 
main findings of the study. Her researcher. 
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  :المقدمة
ــــى ن ــــسلام عل ــــصلاة وال ــــه وصــــحبه الحمــــد الله رب العــــالمین، وال ــــى آل بینــــا محمــــد، وعل

  : أجمعین، ومن تبع هداه إلى یوم الدین، أما بعد
َّفلقــد أهــتم المــسلمون منــذ صــدر الإســلام ولا ســیما ممــن شــرفه االله بالولایــة علیهــا مــن 
ًحكومات متعاقبة من خدمة بیته العتیق، اهتماما بالغـا بالمـسجد الحـرام، فتنـوع ذلـك الاهتمـام  ً

  . ء على تنفیذ مشاریعه وعمارته والعنایة بهفي بذل الأموال بسخا
ولقد استمرت تلك الحكومات التي حكمت مكـة المكرمـة عبـر تـاریخهم الطویـل یهتمـون 
بالمـسجد الحــرام ویبــذلون الغــالي والنفــیس فــي ســبیل راحــة قاصــدیه؛ لأدائهــم مناســك عبــادتهم 

، وتبلیطهـا التـي مـرت ٍبكل یسر وسهولة، ومن بین مظاهر الاهتمام أرضیات المسجد الحـرام
بالعدید من المراحل منذ أن فتح الرسول صلى االله علیه وسلم مكة المكرمة في السنة الثامنة 

  .  للهجرة حتى العصور الحدیثة
فلقد بذلت الحكومات التي تولت الإشـراف علـى المـسجد الحـرام جـل اهتمامهـا وعنایتهـا 

سعودیة فكان مـن صـمیم رسـالتهم الاهتمـام بالقدر الذي تیسر لها، إلى أن جاء عهد الدولة ال
ًببیــت االله الحــرام، وبلــغ الاهتمــام فــي عهــدهم بأرضــیات المــسجد الحــرام مبلغــا كبیــرا، فقـــاموا  ً

  .ًبتبلیط أرضیاته بصورة لم یشهد لها التاریخ مثیلا
أرضــیات المـــسجد الحـــرام منــذ دخـــول العثمـــانیین ((ومــن هنـــا تـــأتي أهمیــة هـــذا البحـــث 

 یرحمـه –م حتى نهایة عهد الملك فهد بن عبدالعزیز آل سـعود ١٥١٧ / ٩٢٣الحجاز عام 
وقد تم تسلیط الأضواء مـن خـلال مجریـات البحـث علـى )) م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦ عام –االله  

 صـلى االله علیـه وسـلم - التطور التاریخي لأرضیات المسجد الحرام منذ عـصر النبـي محمـد 
ًكما وكیفا(لة النوعیة  حتى عصر الدولة العثمانیة ثم تبیان النق-  في عصر المملكة العربیة ) ً

  : السعودیة، ولذلك قسمت البحث إلى
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أرضیات المسجد الحـرام مـن عـصر النبـوة (تمهید ومبحثان، وجاء التمهید تحت عنوان 
ُ، وأمــا المبحــث الأول فقــد خــصص بدراســة التطــور التــاریخي )حتــى نهایــة العــصر المملــوكي

ي العصر العثماني، وأمـا المبحـث الثـاني فقـد تناولـت فیـه التطـور لأرضیات المسجد الحرام ف
التاریخ لأرضیات المسجد الحرام في العصر السعودي، وقد شهد هذا المبحث بسط الحـدیث 

  . عن النقلة النوعیة والمتغیرات الجوهریة التي تم استخدامها في تبلیط المسجد الحرام
إعــداد البحـــث فــتكمن فــي أن المعلومـــات وأمــا بالنــسبة للــصعوبات التـــي واجهتنــي فــي 

المتعلقة به عبارة عن شذرات متناثرة في بطون الكتب، وتتبعها تطلب بذل الجهد ومـضاعفة 
 والعنایـة الإلهیـة التـي كانـت مـصدر – عـز وجـل –العمل، وأما التسهیلات؛ فهـي توفیـق االله 

  . إلهام أنارت الطریق أمامي للوقوف على أوعیة المعلومات المتعددة
 لـي جمعهـا وتحلیلهـا -  سـبحانه وتعـالى - كل هذه الأحداث التاریخیة هي ما یـسر االله 

ومعالجتهـــا وطرحهـــا بأســـلوب علمـــي، الهـــدف مـــن ورائـــه إبـــراز التطـــور التـــاریخي لأرضـــیات 
المسجد الحرام في العـصر العثمـاني، وتوثیـق لجهـود القیـادة الـسعودیة فـي العـصر الـسعودي 

  .لاهتمام بها ورعایتها خیر رعایةالمبذولة في العنایة وا
  هذا وصل االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین ،،،
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  :تمهيــد
  أرضیات المسجد الحرام من عصر النبوة حتى نهایة العصر المملوكي

 إلــى زمــن -  علیــه الـسلام - كـان المــسجد الحـرام قبــل الإســلام منـذ زمــن سـیدنا إبــراهیم 
عة حـــول الكعبـــة، لأن مـــن نـــزل بمكـــة یـــسكنون الـــشعاب ، فـــسحة واســـ)١(قـــصي بـــن كـــلاب

ًویتركـون مـا حـول الكعبـة؛ احترامـا لهـا، فلـم یكـن بـالحرم أي بیـت قـائم؛ لتحـریم الـسكن بمكـة؛ 
كانــت القبائــل مــن عمالقــة وجــرهم وقــریش ) قــصي(ًتعظیمــا لحرمتهــا بعــدم البنــاء فیهــا، فقبــل 

ًاحترامـا وتعظیمـا لـشأنها فـلا یجتـرئ وغیرهم، یسكنون في شعاب مكة ویتركون حول الكعبة؛  ً
َّأن یبنـــي أحـــد بجوارهـــا دارا أو جـــدارا، أو یحـــدث جدیـــدا علـــى أرضـــیاتها  ً ً ً التـــي كانـــت حـــول (ٌ

ًالمطاف ترابا ورملا من نفس تربة مكة المكرمة ً()٢( .  
لـم تكـن هنـاك حاجـة لوضـع أرضـیات ) فـي زمـن النبـوة(ًونظرا لقلة سكان مكة المكرمة 

؛ لأن سعة مدار الطواف كانت كافیة لصلاة المسلمین المقیمـین بمكـة، ولهـذا للمسجد الحرام
ّلـم یحــدث فــي المــسجد الحــرام زیــادة ولا توسـعة ولا تغیــر فــي العــصر النبــوي، ولا خلافــة أبــي 

  )٣(. -  رضي االله عنه –بكر الصدیق 
 تـم فـرش المـسجد الحـرام بالحـصباء، – رضـي االله عنـه - وفي عهد عمر بن الخطاب 

                                                
 هو الجد الرابع للنبي محمد صلى االله علیه وسلم حصل على نفوذ واسع في مكة المكرمة، )١(

ر رئیس في قبیلة قریش في عصر ما قبل الإسلام حیث أنه انتصر لقریش على ویعتبر أشه
وكانت إلیه . باقي قبائل كنانة وخزاعة حینما أخرجهم من مكة وجعل سكنى مكة خاصة لقریش

ابن قتیبة، عبداالله محمد بن مسلم، المعارف، . السدانة والسقایة والرفادة والندوة ولواء الحرب
: ، ابن سعد، محمد بن مشیع٧٠م، ص١٩٦٩/هـ١٣٨٨، القاهرة، ٢تحقیق ثروت عكاشة، ط
 . ٦٦م، ص١٩٦٩/هـ١٣٨٨الطبقات الكبرى، بیروت، 

، ١٧٥ – ٥/١٧١؛ الفاكهي أخبار مكة، ٦٥٦ -٢/٦٤٩، ١/١٧٦أخبار مكة :  الأرزقي)٢(
إعلام : ؛ النهروالي٣٩١، ١/٣٦٨منائح الكرام : ؛ السنجاري١٢٤بناء الكعبة ص: المقریزي

أحوال الحرمین : ؛ مجهول٢٤٣، ١/٢٤٢إفادة الأنام، : ؛ الغازي٤٩-٤٣م، صالأعلا
 .التاریخ القویم: ؛ الكردي٤٠الشریفین، ص

 . ٧٢ عبدالستار محمد فیض، الزیادات في المسجد الحرام، ص)٣(
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، وقــد اســتمرت أرضــیات المــسجد الحــرام )هــو عبــارة عــن حجــارة صــغیرة مــن وادي العقیــقو(
  . )٤(على حالها حتى نهایة عهد الخلفاء الراشدین

أما في العصر الأموي فإن الإضافة على أرضیات المـسجد الحـرام تكمـن فـي مـا فعلـه 
 نحــو عـــشرة ، حیـــث فــرش المطــاف حــول الكعبــة)٥(-  رضــي االله عنــه - عبــداالله بــن الزبیــر 

  . )٦(أذرع، وبذلك أصبح أول من فرش دائرة المطاف بالحجارة المنحوتة المصقولة
أما في العصر العباسـي فقـد اسـتمرت دائـرة المطـاف مفروشـة بالحجـارة المنحوتـة حـول 
الكعبـــة المـــشرفة دون تحدیـــد لمـــدارها أو محیطهـــا حتـــى تـــولى الخلیفـــة العباســـي الواثـــق بـــاالله 

، طوال تدار حول محل )٨( فأمر بعشرة أعمدة من شبه)٧ ()م٨٤٧ -  ٨٤٢/ هـ٢٣٢- ٢٢٧(
الطــواف وأمــر بثمــان ثریــات كبــار وضــعت علیهــا؛ لیستــصبح بهــا الطــائفون، وكانــت مقــسمة 

                                                
 - ١٩١م، ص ١٩٩٥/ هـ١٤١٦، جدة، بن لادن، ١قصة التوسعة الكبرى، ط:  حامد عباس)٤(

١٩٢. 
 بن الزبیر بن العوام بن أسد بن عبدالعزى بن قصي، وأمه أسماء بنت أبي بكر  هو عبداالله)٥(

/ هـ٧٣ شهر من الهجرة وتوفي سنة ٢٠رضي االله عنهما، ذات النطاقین، ولد بالمدینة بعد 
  .  م٦٩٢

، )م٨٤٤/ هـ٢٣٠ت (أبو عبداالله محمد بن سعد، كاتب الواقدي : ابن سعد: للاستزادة عنه انظر
أبو محمد : ، ابن هشام١٨٢، ص٨م، جـ١٩٥٨/هـ١٣٧٧برى، دار صادر، بیروت، الطبقات الك

 ٤ – ١، السیرة النبویة، )م٨٢٨/ هـ٢١٣ت (بن عبدالملك بن هشام بن أیوب الحمیري العافري 
ٕحققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقا وابراهیم الإبیاري وعبدالحمید شلبي، 

 .٤٨٦ص/ ١م، ١٩٥٥/هـ١٣٧٤عربیة القاهرة، دار إحیاء الكتب ال
: ؛ الفاسي٣٦٣، ٣٥٨، ٣٥٦، ٣١٨، ٣١٤، ٣١٢، ٣٠٥، ١/٣٠٤أخبار مكة، :  الأزرقي)٦(

إخبار الكرام، : ، الأسدي٧٥، ٢/٧٤إتحاف الورى، : ؛ ابن فهد٢٤٢، ١/٢٣٠شفاء الغرام، 
؛ ١/٣١٥إفادة الأنام، : ؛ الغازي٢٣، ٢/٢٢منائح الكرم، :  ؛ السنجاري١٤٣، ١٦٤ص

 .٢٦٣؛ ١٧١، ١٧٠ص/ ٣التاریخ القویم، : الكردي
 هو هارون الثاني الواثق باالله بن محمد المعتصم باالله بن هارون الرشید، وهو تاسع الخلفاء )٧(

العباسیین یطلق علیه المأمون الخیر لأدبه وفضله، عثمان أ؛مد علي، الخلیفة العباسي الواثق 
 . ١٧، ص)م٢٠٠٣وت، رسالة ماجستیر، جامعة القدس، بیر(باالله 

 . ١٣/٥١٦لسان العرب، : ابن منظور. النحاس یصبغ فیصفر:  الشبه)٨(
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  . )٩(على جهات الكعبة الأربعة في كل جهة اثنتان
ــ٢٨٩ – ٢٧٩(وفـــي عهـــد الخلیفـــة المعتـــضد بـــاالله  َ، اســـتكمل )١٠ ()م٩٠٢ – ٨٩٢/ هــ ِ ْ ُ ْ ُ

  . )١١(المطاف من جمیع الجهات حول الكعبة المشرفةبلاط 
ـــــرهم لمحـــــل المطــــاـف  ـــــة (وبـــــذلك تنتهـــــي أعمــــاـل الخلفــــاـء العباســــیـین وتعمی الـــــدایر حـــــول الكعب

، حیــث بقیــت أرضـیـات المـــسجد الحــرام تلتــف حــول دائـــرة المطـاـف وبقــي فرشــها بالحـــصباء )المــشرفة
  . )١٢( دینار٤٠٠نة ب ـواستمر تحصیب أرضیات المسجد الحرام، وكان یحصب في كل س

م أمـر الـسلطان الناصـر محمـد بــن ١٣٣٥/ هــ ٧٣٦ًوفـي عهـد الممالیـك وتحدیـدا عـام 
ٕ، بتعمیــر المــسجد الحــرام واصــلاحه، فكانــت مــن ضــمن تلــك الأعمــال اســتحداث )١٣(قــلاوون

أرضــیات دائریــة حــول المطــاف، وقــد صــنع بعــضها بالحجــارة المنحوتــة الدقیقــة، والبــاقي مــن 
وجعــل بیــد كــل مــن الأســاطین خــشبة ممــدودة راكبــة علیهــا وعلــى المقامــة الآجــر مجــصص، 

ًلها؛ لأجل القنادیل التي تعلق للاستضاءة حول الكعبة عوضا عن الأخشاب التي كانت في 
  . )١٤(هذا المكان على صفة الأساطین

 – ٧٦٤(م أمــــر الــــسلطان الأشــــرف شــــعبان بــــن حــــسین ١٣٦٤/ هـــــ٧٦٦وفــــي ســــنة 
، وفــي عهــد )١٦( بتبلــیط كامــل المطــاف بالحجــارة المنحوتــة)١٥( )م١٣٧٦ – ١٣٦٢/ هـــ٧٧٨

                                                
 . ١٥٨، ص٢منائح الكرم، جـ: ؛ السنجاري٤٠١، ص١أخبار مكة، جـ:  الأزرقي)٩(
، بویع له بعد موت عمه المعتمد على االله، . هو أول خلیفة عباسي لم یكن والده خلیفة من قبل)١٠(

ًوكان شجاعا مهیبا جامعة ) رسالة ماجستیر(عبدالكریم عبده حتامله، خلافة المعتضد باالله، . ً
 . ١٣ص) م١٩٨٢/هـ١٤٠٢القدس، بیروت، 

إعلام : ؛ القبطي٣٥٢، ٣٥١، ٣٥٠، ٣٤٩، ٣٤٨ص ص/ ٢إتحاف الورى، :  ابن فهد)١١(
 .٨٧، ٨٦العلماء الأعلام، ص ص

 . ٣٣٨ص/ ٢ القرى، إتحاف: ؛ ابن فهد١٣٢، ١٣١ص ص/ ٢أخبار مكة، :  الفاكهي)١٢(
 هو أحد أشهر سلاطین الممالیك استمر حكمه على ما یزید عن قرن من الزمان، محمد فوزي )١٣(

عبیدات، السلطان قلاون المملوكي، رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، الأردن، 
 . ٤م، ص٢٠١٢/هـ١٤٣٣

 . ٢٠٧ص/ ٣إتحاف الورى، :  ابن فهد)١٤(
شعبان بن حسین بن محمد بن قلاوون تولى حكم مصر عام  هو الملك الأشرف زین الدین )١٥(

عدنان شطناوي، دولة الممالیك في مصر والشام في عهد : م، للمزید انظر١٣٦٣/هـ٧٦٤
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 تجــددت أرضــیات المــسجد الحــرام، حیــث )١٧ ()م١٤٢٦/هـــ٨٣٠(الــسلطان الأشــرف برســباي 
ًجعل الحصى فیه وبطحه، فحرث بـالبقر جمیـع المـسجد الحـرام وكـوم التـراب جمیعـه كیمانـا،  ُ

ُثـم رفعـت بـالحمیر إلــى أسـفل مكـة، وأزیــل مـن الحـرم، وب َ ِ طـح الحــرم ببطحـاء مغربلـة مــن ذي ُ
  . )١٨(طوى بأسفل مكة المكرمة

م تــم إعــادة تكحیـل أرضــیات المــسجد الحـرام بــأمر الــسلطان ١٤٣٧/ هــ٨٤١وفـي ســنة 
الأشـــرف برســـباي بعـــد أن ظهـــر عـــدة شـــقوق فیهـــا مـــن جـــراء الـــسیول وأصـــلح معـــه بعـــض 

 ٨٤٢( الظاهر جقمق ، وأثناء فترة سلطنة)١٩(رخامات بشاذروان الكعبة تحت الحجر الأسود
َم بإصلاح ما تلف من المسجد ١٤٤٢/ هـ٨٤٦ أمر عام )٢٠ ()م١٤٥٣- ١٤٣٨/ هـ٨٥٧ – ُِ

/ هـــــ٩٠١ – ٨٧٣(التـــي بـــأرض المطـــاف (الحـــرام، فـــصب الرصـــاص المـــذاب فــــي الحفـــر 
  . )٢١())م١٤٩٦ - هـ ١٤١٢

، بإصـلاح مـا انكـسر مـن أخـشاب )٢٢(م أمر السلطان قایتباي١٤٧٧/هـ٨٨١وفي سنة 
                                                                                                                        

/ هـ١٤٢٠رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، الأردن، (السلطان الأشرف شبان بن حسین 
 . ٦٥، ص)م٢٠٠١

 . ٤٠٧ص/ ٢منائح الكرم، : اري، السنج٤٥٣، ٣/٤٥٢إتحاف الورى، :  ابن فهد)١٦(
 هو الأشرف سیف الدین برسباي، یعد السلطان الثاني والثلاثون في ترتیب سلاطین دولة )١٧(

ناجي محمد الأیوبي، السلطان المملوكي الأشرف سیف الدین برسباي : الممالیك، للمزید انظر
، )م٢٠١٧/ هـ١٤٢٨رسالة ماجستیر، جامعة الملك عبدالعزیز، السعودیة، (سیرته وأعماله 

 . ٨ص
 . ٦٣٧ص/ ٣إتحاف الورى، :  ابن فهد)١٨(
 . ٤٦ص/ ٤ نفسه، )١٩(
م ویعد السلطان الرابع ١٤٣٨/ هـ٨٤٢ هو أحد سلاطین الممالیك، تولى حكم مصر عام )٢٠(

، ١ط(فیصل حبطوش، أعلام الشراكسة : للمزید انظر. والثلاثون في ترتیب سلاطین الممالیك
 .  ٣٣، ص)م٢٠٠٨ /هـ١٤٢٨الأردن، عمان، 

 . ١٩٧ص/ ٤إتحاف الورى، :  ابن فهد)٢١(
 هو الملك الأشرف أبو النصر قایتباي المحمودي الظاهري، یعد الملك الثامن من ملوك )٢٢(

إسماعیل : الجراكسة، السادس عشر من سلاطین الممالیك البحریة والجراكسة، للمزید انظر
، دار الیمامة للبحث والترجمة ٢العدد (م أحمد، مدرسة السلطان قایتباي في المسجد الحرا

 .  ٨٢، ص)م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩والنشر، 
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لمسجد الحرام، وعمل الترمیمـات اللازمـة لأرضـیات المـسجد الحـرام والكعبـة المـشرفة، أروقة ا
 -  علیــه الــسلام –فــتم إصــلاح ذلــك ثــم قــام بمباشــرة الأعمــال بتغییــر رخــام حجــر إســماعیل 

ًداخلیا وخارجیا وصـب الرصـاص بـأرض المطـاف حـول الكعبـة ، كمـا قـام بـبطح المـسجد )٢٣(ً
  .)٢٤(الحرام وفرشه بالحصباء

 – ١٥٠٠/ هـــ٩٢٢ – ٩٠٦ ()٢٥(م أمــر الــسلطان الغــوري١٥١١/ هـــ٩١٧ي ســنة وفــ
بترمیم أرضیات المسجد الحرام برصاص أذیب في المسجد وصب في أماكن مـن ) م١٥١٦
  . المطاف

والجدیر بالذكر أن عهد الممالیك شهد عنایة كبیرة بأرضـیات المـسجد الحـرام، وخاصـة 
لطبیعیــة كهطــول الأمطــار وجریــان الــسیول داخــل فــي الأوقــات التــي تــأثر بهــا مــن العوامــل ا

جنبات المسجد الحرام مما أثر على أرضیات المسجد الحرام هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
تزاحم الناس عند الكعبة المشرفة، كل هذه عوامـل جعلـت مـن سـلاطین الممالیـك فـي متابعـة 

  .  على حسب الإمكانیات المتاحة لهم- مستمرة لإصلاح الأرضیات 
  المبحث الأول 

  أرضیات المسجد الحرام في العصر العثماني
اسـتمر سـلاطین الدولـة العثمانیــة علـى نهـج أسـلافهم الــسلاطین الممالیـك فـي الاهتمــام 
بــشئون المــسجد الحــرام؛ لمكانتــه العظیمــة، فعنــدما آل إلــیهم أمــر الحجــاز بعــد إزاحــة الدولــة 

ه الـسلاطین الممالیـك مـن أعمـال إصـلاح المملوكیة من مصر والشام، اتبعوا ما كـان یقـوم بـ

                                                
 . ٦٠١ص/ ٤إتحاف الورى، :  ابن فهد)٢٣(
 . ٦٢٠ – ٦١٢ص ص/ ٤إتحاف الورى، :  ابن فهد)٢٤(
م حتى سنة ١٥٠٠/هـ٩٠٦ هو السلطان قانصوه الغوري أحد السلاطین بمصر من سنة )٢٥(

بدائع . الیك السلطان الأشرف قایتباي، ابن إیاسم، كان في الأصل من مم١٥١٦/ هـ٩٢٢
م، ١٨٩٢/ هـ١٤٠٢، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ١الزهور في وقائع الدهور، ط

 . ٤٨ص
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  . )٢٦(العنایة بأرضیات المسجد الحرام : ومن تلك الأعمال، وتجدید لبیت االله العتیق 
/ هــ٩٧٤ – ٩٢٦(فقد كانت باكورة تلك الأعمال مـا قـام بـه الـسلطان سـلیمان القـانوني 

ًما یـأمر فیـه بأنـه أرسـل إلـى مكـة المكرمـة مرسـو) منذ تولیـه الحكـم ()٢٧ ()م١٥٦٦ – ١٥٢٠
م أصـدر أوامـره ١٥٥١/ هــ٩٥٩وفي سـنة ، )٢٨(بفرش أرضیات المسجد الحرام بحصباء نقیة

ًبتبلــیط المطــاف كــاملا، فــتم تغییــره بــبلاط جدیــد علــى دائــرة المطــاف جمیعــه علــى یــد أحمــد 
  .)٢٩(جلبي المقاطعجي
م شــرع الــسلطان ســلیمان فـي تــسویة المطــاف لمــا بــدى مــن ١٥٥٣/ هـــ٩٦١وفـي ســنة 

اره، إذ كانـت قــد انفـصلت عـن بعــضها حتـى صـار بــین كـل حجـرین حفــرة، وكانـت تلــك أحجـ
الحفرة تسد تارة بالنورة وتارة بالرصاص وتسمر بمـسامیر الحدیـد فأزیـل مـا بـین تلـك الأحجـار 

                                                
رسالة ( تاریخ عمارة المسجد الحرام من العصر العباسي حتى العثماني : فوزیة حسین مطر ) ٢٦(

 .١٦٣ص) هـ١٤٠٦/ م١٩٨٦، السعودیة ، جامعة أم القرى، دكتوراه
: سلیمان بن سلیم؛ بالتركیة: بالتركیة العثمانیة(سلیمان خان الأول بن سلیم خان الأول ) ٢٧(

Suleyman كان عاشر السلاطین العثمانیین وخلیفة المسلمین الثمانین، وثاني من حمل لقب ،
 لها حتى بلغت الدولة الإسلامیة في عهده أقصى اتساع. من آل عثمان" أمیر المؤمنین"

م ١٥٢٠ نوفمبر ٦وصاحب أطول فترة حكم من . أصبحت أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت
ًم خلفا لأبیه السلطان سلیم خان الأول وخلفه ابنه ١٥٦٦ سبتمبر سنة ٧حتى وفاته في 

عُرف عند الغرب باسم سلیمان العظیم وفي الشرق باسم سلیمان القانوني . السلطان سلیم الثاني
أصبح سلیمان . لما قام به من إصلاح في النظام القضائي العثماني) Kanuniلتركیة في ا(

ًحاكما بارزا في أوروبا في القرن السادس عشر، یتزعم قمة سلطة الدولة الإسلامیة العسكریة  ً
قاد سلیمان الجیوش العثمانیة لغزو المعاقل والحصون المسیحیة في . والسیاسیة والاقتصادیة

ضم أغلب . وس وأغلب أراضي مملكة المجر قبل أن یتوقف في حصار فیینابلغراد ورود
مناطق الشرق الأوسط في صراعه مع الصفویین ومناطق شاسعة من شمال أفریقیا حتى 

تحت حكمه، سیطرت الأساطیل العثمانیة على بحار المنطقة من البحر المتوسط إلى . الجزائر
مجلة حراء، تركیا، (سلیمان القانوني : لدین حواشنور ا: المصدر. البحر الأحمر حتى الخلیج

  .٦٢، ص)م٢٠١٢/ هـ١٤٣١، ٣٠٤، ٧س 
 .٢٤٩ص/ ١نیل المنى بذیل بلوغ القرى: جاراالله محمد بن عبدالعزیز ) ٢٨(
ًدفتر مصر محمد بن سلیمان، وصل إلى مكة متولیا منصب : هو أحمد جلبي المقاطعجي) ٢٩(

. هـ، كان من فضلاء كتبه مصر، وله شعر بالتركیة٩٥٨ناظر الحرم الشریف في افتتاح سنة 
 .٥٥أعلام العلماء، ص: ، القطبي٥٥الأعلام : النهروالي
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ونحت أطراف الحجر إلى أن ألصقت بطرف الحجر الأحمر مـن جوانبـه الأربـع وقـد اسـتمر 
، )٣٠( أن تـم ذلـك وفرشـوا المـسجد الحـرام جمیعـه بـالجصفرش المطاف علـى هـذا الـنمط إلـى

  : بقوله)٣١(َّوأرخ العلامة الشیخ عبدالعزیز الزمزمي الشافعي في فرش المطاف ونظم الشعر
ِانظـــــــر إلـــــــى أَحجـــــــار المطـــــــاف َ ُ ُِ َ ْ َ ْْ  
ــــــــــــــــــره َوادع لمــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــیرها أَم َ َْ َ َّ َ ْ ُِ  
َوهـــــــو ملیـــــــك العـــــــصر بحـــــــر النـــــــدى َّ ُ َِ ْ َ َ ََْ ُ ِ ُ  

ِأَعنـــــــى ســـــــلیمان بـــــــ َ َ ْ َْ ُ ْن عثمـــــــان مـــــــنَ ِْ َ َ ْ ُ  
ــــــــذي ــــــــن أَرض المطــــــــاف ال ــــــــر م ِعم ِ َِّ َ َ ُ ََ ِ ْ ْ ُ  
ُلــــــــــو قیــــــــــل مــــــــــاذا جــــــــــاء تاریخــــــــــه ُ ِ َ َ َ َ َ َ ِ ْ َ  
ـــــــــــــــــــاهرا ًدام ملیكـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــادلا ق ً ًِ ِ َِ َ َ َ َ  

  

ِلــــم یبــــق فــــي أَرجــــائهنَّ اخــــتلاف ِ ِْ ِ َ َْ َ ْ ْ َ  
ِعلــــــــــى اســــــــــتواء ظــــــــــاهر وائــــــــــتلاف ِ ٍ ِْ ٍ َ َ ْ َ  
َمــــــردي العــــــدى قــــــامع أَهــــــل الخــــــلاف ِ ِِ ْ ُ َ َ َ َْ ْ َ  

ـــــــــوك  ِكـــــــــل مل ُ ُ ُّ ـــــــــه تخـــــــــافُ َالأَرض من َ ُ ْ ِ ِ ْ  
ََّكـــــــــــان خرابـــــــــــا وتلافـــــــــــى الــــــــــــتلاف َ ًَ َ َ َ ََ  
ــــــــــع المطــــــــــاف ــــــــــل عمــــــــــرت جمی َلقی َ ُ َ َِ ِْ َ َ َ َ  

ــــساف ــــم الاعت ــــع أَهــــل الظل َجمی ِ ِْ ْ َ ِ ُّْ ِ ْ ُ َ)٣٣)(٣٢(  
  

وتم استكمال أعمـال أرضـیات المـسجد الحـرام فـي عهـد الـسلطان سـلیم الثـاني خـان بـن 

                                                
من الخامات المتوفرة بكثرة في الأرض وهو أكثر معدن كبریتي منتشر في الطبیعة بأحد ) ٣٠(

كبریتات الكالسیوم (شكلیه المعدني أو صخر رسوبي وهو یتداخل مع معدن الأنهدریت 
ویتواجد مع الدولومیت والطین والحجر الجیري وهو ذو لون رمادي أوأبیض ویمیل ) لامائیةال

إلى الإحمرار في بعض الأحیان وقد یكون وجوده على سطح الأرض أو على أعماق قد تصل 
م ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢، بدون نشر ، القاهرة ، ٦ط(إنشاء المباني : یوسف الدواف ،  م/٣٥٠/إلى 

 .٦٥ص) 
هو عبد العزیز الرئیس الزمزمي عز الدین ): هـ٩٧٦ -  ٩٠٠(شیخ عبد العزیز الزمزمي هو ال) ٣١(

ُّبن علي بن عبد العزیز البیضاوي الشیرازي الأصل، ثم المكي الزمزمي الشافعي، نشأ بمكة،  ُّ َُّ ِ ُّ ُّْ ِّ
لتفسیر، وتلقى العلم عن علمائها، وبرع في الفنون العلمیة كالتفسیر واللغة والأدب، وله منظومة ا

، ١ط(الكواكب السائرة باعیان المائة العاشرة ، نجم الدین العزي ، وشرح مقامات الحریري 
 .٢٦٩ص/ ١، م ١٩٩٧/هـ ١٣٩٧، دار المكتبة العلمیة ، بیروت 

، المحب ٥٨ص، الأعلام: ، النهروالي٣٤١، ٣٤٠ص ص/ ٣منائح الكرم، : السنجاري) ٣٢(
 .هـ٩٥٩ة إتحاف فضلاء الزمان، أحداث سن: الطبري

وصف الشاعر من خلال الأبیات ما تم عمله من تبلیط لأرضیات المسجد الحرام في عصر ) ٣٣(
 .السلطان العثماني سلیمان القانوني
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أمــر بتعمیــر فقــد ، )٣٤ ()م١٥٧٤- ١٥٦٦/ هـــ٩٨٢- ٩٧٤(الــسلطان ســلیمان الأول القــانوني 
حاشـــیة المطـــاف التـــي تـــدور خـــارج أســـاطین المطـــاف، بحیـــث تلتـــف حـــول دائـــرة المطـــاف، 
ففرشها بالحجر الصوان المنحوت بعد أن كانت مفروشـة بالحـصباء، ویـدور بهـا دور حجـارة 

ًمبنیة منحوتة حول الحاشیة كالافریز لها، ففرشت في أیام الموسم، وصار محـلا لطیفـا ً دائـرا ً
ًبالمطــــاف مــــن بعــــد أســــاطین المطــــاف، وصــــار مــــا بعــــد ذلــــك مفروشــــا بالحــــصباء كــــسائر 

  .)٣٥(المسجد
 ١٥٧٤/ هـ١٠٠٣ – ٩٨٢(وبعد وفاة السلطان سلیم الثاني تولى السلطان مراد الثالث 

 فـــتم فـــي عهـــده فـــرش المـــسجد بالحـــصباء الجدیـــدة بعـــد أن جـــاء ســـیل لیلـــة )٣٦ ()م١٥٩٥ –
م، ودخـل مـن أبـواب المـسجد ١٥٧٥ أغـسطس١٦/هـ٩٨٣لأولى سنة  جمادى ا١٠الأربعاء 

الحرام حتى امتلأ المطاف الشریف وارتفع حتى غطى الحجر الأسود وجدار حجر إسماعیل 
وقـــاموا بتنظیـــف ، ومعـــه الخـــدم، ، وبعـــد خـــروج المـــاء حـــضر نـــاظر الحـــرم- علیـــه الـــسلام - 

  . )٣٧(بالحصباء الجدیدةالمطاف الشریف وأخرجت جمیع الأوساخ وفرش أرضیات المسجد 
واستمر في العمل في أرضیات المسجد الحرام التي بدأها أبوه السلطان سلیم خان، فقد 

م بــأن یــستمر فــي فــرش أرضــیات المــسجد ١٥٧٤/ هـــ٩٨٢أصــدر المرســوم الــسلطاني ســنة 

                                                
 .من آل عثمان "أمیر المؤمنین" ّ، وأول من حمل لقب العثمانیةالدولة  سلاطین هو تاسع) ٣٤(

 "الشجاع" أو "بالقاطع" یُلقب .١٥٢٠ سنة حتى ١٥١٢سنة من العثمانیة الدولة حكم
السیاسیة الخارجیة : رزیقة قرشي، ًنظرا لشجاعته وتصمیمه في ساحة المعركة  الأتراك عند

/ هـ١٤٢٦، الجزائر، جامعة الجیلالي، رسالة ماجستیر(للدولة العثمانیة خلال عهد سلیم الأول 
 .٢٧ص  )م٢٠١٦

 .  ١٤٤إعلام العلماء الأعلام، ص: ؛ القطى٤٧٧: ٣/٤٧١منائح الكرام : سنجاريال) ٣٥(
بعد وفاة أبیه،  هـ ٩٨٢ وتولى الخلافة عام هـ ٩٥٣ ولد عام. هو أحد خلفاء الدولة العثمانیة) ٣٦(

السلطة أمر بمنع شرب الخمر، ولكن ثورة الإنكشاریة أجبرته على ترك هذا  تولى وبعد أن
ّمیز عهد السلطان سلیم الأول عما سبقه من العهود بأن الفتوحات تحولت في أیامه ، القرار

مخطوط مجهول . نبذة في ذكر ملوك آل عثمان. الشرق العربي إلى الغرب الأوروبي من
 .٥١:ص. ٨٤٣٤رقم . دمشق. د الوطنیةالمؤلف موجود بمكتبة الأس

  .٣/٤الأعلام، ص: ، النهروالي١١ص: القطبي) ٣٧(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1520
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://www.marefa.org/953_%D9%87%D9%80
https://www.marefa.org/982_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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م وصــار ١٥٧٦/هـــ ٩٨٤الحــرام حتــى أتــم فــي عهــده تبلــیط المــسجد الحــرام فــي أواخــر ســنة 
التـــي طوقـــت ) الأعمـــدة(النـــاظر وجـــلاء الخـــاطر، فكانـــت عـــدد الأســـطوانات المـــسجد نزهـــة 

 أسطوانة جمیعها من النحاس ١٣٢وأحاطته بعد تلك التجدیدات ، أرضیات صحن المطاف 
 قنادیـل، فكـان عـرض المطـاف ٧الأصفر ینظمهم طوق من جدید یعلق من كل أسـطوانتین 

ً ذراعـا وعـرض المطـاف مـن ٢٢حنفـي من جدر الحجر مما یقابل المیـزاب إلـى جهـة مقـام ال
ً ذراعــا، وعــرض المطــاف أیــضا مــن جهــة الــركن الیمــاني إلــى ٣٠جهــة المتجــار إلــى آخــره  ً

ـــــث ذراع، وفیهـــــا مـــــن ٢٨المطـــــاف  ـــــرة الطـــــواف مرتفعـــــة عـــــن الأرض نحـــــو ثل ً ذراعـــــا ودائ
 من الرخام الأبـیض وتحـت كـل أسـطوانة حجـر مربـع ٢ أسطوانة و٢١الأسطوانات النحاس 

 قنادیـل ٧ة الأسطوانة ومن كل أسـطوانتین وتـرص خـشب مـصفح بالرصـاص وفیـه هو قاعد
  .)٣٨(وبعد الأسطوانات حاشیة الطواف، وكانت تفرش بالحصا كسائر المسجد

 – ١٥٩٥/ هــ١٠١٢ – ١٠٠٣(وفي عهد السلطان محمد الثالث خـان بـن مـراد خـان 
 )٤٠( بالرخــام المرمــر، بــدأ أعمالــه بالمــسجد الحــرام بتبلــیط جمیــع أرض المطــاف)٣٩()م١٦٠٣
م، وبعــد أن تــم ذلــك الفــرش المرمــري اســتحدث أربعــة مماشــي؛ لكــي ١٥٩٤/ هـــ١٠٠٣ســنة 

تصل بین صحن المطاف المبلط بالمرمر، وأروقة المسجد الحرام فكانت إحداهم واصلة إلى 
بــاب الــسلام والثانیــة إلــى بــاب الــصفا، والثالثــة إلــى بــاب العمــرة، والرابعــة إلــى بــاب الحــزورة، 
والجناحان اللذان بجـانبي مقـام الحنفـي، والفـرش الـذي خلفـه والـذي تجـاه المنبـر، وذلـك لأنهـم 

  . )٤١(ًكانوا كلما أزالوا شیئا من المطاف جعلوه في هذه الأماكن

                                                
 . ٤٧٧: ٤٧١ص ص/  ٣منائح الكرم، : السنجاري) ٣٨(
ًهو الخلیفة العثماني الثالث عشر من سلاطین الدولة العثمانیة كان شاعرا، وهو ابن جاریة ) ٣٩(

مجلة (محمد بوكیوط، السلطان الثالث . فسهبندقیة الأصل، اشتراها السلطان مراد واصطفاها لن
 . ٩٤ص) م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، ٣١أمل، المغرب، العدد 

أنطونیو دي . ًهو نوع من المعادن البیضاء، یتمیز بصلابته وشدة بیاضه وجوده طبیعیا) ٤٠(
 . ٥٣، ص)م١٩٦٩/ هـ١٣٨٩، ٣مجلة المشرق، إیطالیا، العدد (یونیس، صناعة المرمر، 

عقد الجواهر : ؛ الشلي٥٢١، ٥٢٠، ٥٠١،  ٥٠٠ص ص/ ٣ائح الكرم، من: السنجاري) ٤١(
 . ١٠٢ص/ ٤سمط النجوم العوالي، : ، العصامي١/٣٢٨والدرر، 
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  :  مبدأ الشروع بقوله)٤٢(َّوأرخ الإمام عبدالقادر الطبري
ـــــــــــــــــــــــــه ِســـــــــــــــــــــــــألَت أَهـــــــــــــــــــــــــل بیت ِ ْ َ َ ْ َ ْ َ  
ُتاریخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا َ َ ُ ُ ِ َ  

  

ِبالبیـــــــــــــــــــــت ْ َ ْ ُ حـــــــــــــــــــــین طـــــــــــــــــــــافواِ َ َ ِ  
َقــــــــــــــــــــد رخــــــــــــــــــــم المطــــــــــــــــــــاف َ َْ ِ ْ َ)٤٣(  

  
وهـو متـروك : (، ذلك بقوله من مـثمن الكامـل)٤٤(َّوأرخ أسعد أفندي مفتي الدیار الرومیة

  ). عند العروضیین
ِزان المطــــــــــــــــــــــــــــــــاف بمرمــــــــــــــــــــــــــــــــر َ َ َْ ِ ُ َ ْ َ َ  

  
َّملـــــــــــــــــــك الأَنـــــــــــــــــــام محمـــــــــــــــــــد ُ َِ َ َْ َ ِ)٤٥(  

  
تــرمیم أرض م أمــر الــسلطان محمــد خــان ب١٦٠١ أبریــل ٥/ هـــ١٠١٠ شــوال ١٣وفــي 

  . )٤٦(المطاف وترخیم مقام الحنفي ومحرابه وتجدید الشاذروان الملاصق بجدار الكعبة
 وقبــل )٤٧ ()م١٦٤٠ – ١٦٢٣/ هـــ١٠٤٩ – ١٠٣٢(وفــي عهــد الــسلطان مــراد الرابــع 

م علـى أثـر سـقوطها مـن جـراء سـیل سـنة ١٦٣٠/ هــ١٠٤٠إعادة بنـاء الكعبـة المـشرفة سـنة 
سجد الحرام من الطـین الـذي غـشیه ومـلأه، وتـم غربلتـه م جرى تنظیف الم١٦٢٩/ هـ١٠٣٩

                                                
هو عبدالقادر محمد بن یحیى بن مكرم الطبري الشافعي، إمام المقام الشافعي وخطیب ) ٤٢(

 الكریم، وصلى المسجد الحرام، ولد بمكة المكرمة، وطلب العلم وهو صغیر، فحفظ القرآن
خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي : ًالتراویح إماما بالمسجد الحرام، محمد أمین المحبي

 . ٨٧، ص٣ج) م١٨٦٧/ هـ١٢٨٤، المطبعة الوهبیة، ٣ط(عشر، 
 . ٣١/٥٠١منائح الكرم، : السنجاري) ٤٣(
 وأصبح مدرس ثم بولتانهو أسعد أفندي بن علي عثمان، ولد في بلاد البلقان ثم انتقل إلى اس) ٤٤(

/ هـ١٤٢٦، تركیا، مطبعة محمود بك، ١ط(قاضي، مؤلف مجهول، دفتركشیخانه أسعد أفندي 
 . ١٧، ص)م٢٠١٦

 .  ٥٢١ص/ ٣منائح الكرم، : السنجاري) ٤٥(
 . ٥٢٢ص  /٣، نفسه) ٤٦(
هو السلطان العثماني السابع عشر، حكمت بغداد في عهده، وكان یجید اللغة العربیة، ) ٤٧(

وزارة الثقافة والإعلام، (طان مراد الرابع لاستعادة بغداد صالح محمد العابد، جملة السل. یةوالفارس
 . ٧٥ص) م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، ٤بغداد، العدد 
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وٕاخراج بعض حصى المسجد منه ثم أعاد فرش أرضیات المسجد الحرام، وأثناء بناء الكعبـة 
م بعــد عیــد الفطــر مباشــرة اكتــشف شــریف مكــة ونــاظر ١٦٣٠/ هـــ١٠٤٠المــشرفة فــي ســنة 

كعبة حال سقوطها من الحرم أن بعض رخام الطواف قد تكسر؛ بما سقط علیه من أحجار ال
م شــرعوا فــي تــرمیم ١٦٣٠ مــایو ٩/ هـــ١٠٤٠ شــوال مــن ســنة ٨الــسیل، وفــي یــوم الــسبت 

َّبـإخراج القطــع المكـسورة وابـدالها بالــسلیم ثـم شـرع المنقلــون، المنكـسر مـن رخــام الطـواف ٕ)٤٨( ،
فــي تكحیـــل صـــفة المطـــاف وممـــشى بـــاب الــسلام، وبـــاب الزیـــادة، ، ثـــم جـــاء بـــالحمیر قـــرب 

وأزالتــه ، لحــرام وعلــى ظهورهــا الحــصى الــذي یفــرش بــه أرضــیات المــسجد الحــرام المــسجد ا
، كمــا قــام العمــال بإزالــة ممــشى بــاب )٤٩(وألقتــه عنــد المقــام الحنبلــي ومــا یحاذیــه حتــى فرشــوه

  . )٥٠(الزیادة من الباب إلى حذاء السلیمانیة ثم أعادوا بناء الممشى إلى باب الزیادة كما كان 
/ هــــ١٠٤٥م حـــدث ســنـة ١٦٣٩/ هــــ١٠٤٩بنــاـء الكعبـــة المـــشرفة ســنـة وبعــد أن تـــم إعــاـدة 

َم خلــل فــي أرضـیـات المــسجد الحــرام، فعــرض ذلــك الخلــل علــى الــسلطان مــراد صـاـحب ١٦٣٥ ِ ُ َ
مصر، فجاء الأمر بإصلاح ما یحتاج إلـى الإصـلاح، وبعـد أن فرغـوا مـن التجدیـد، قاـموا بفـرش 

  . )٥١( وما فیها من الممرات بالنورةوأصلحوا المماشي، أرضیات المسجد الحرام بالحصى
م بتــرمیم أرضــیات ١٦٦١/ هـــ١٠٧٢ًكمـا أصــدر الــسلطان محمــد الرابــع  مرسـوما ســنة 

المسجد الحرام فورد صنجق جدة بعد أن فوض إلیه مشیخة الحرم ونظارة عمارته، فشرع في 
ا تــرمیم أرضــیات المــسجد، ففــرش حاشــیة المطــاف بــالحجر الــصوان، المنحــوت ثــم زاد علیهــ

َّ، وبنــي مقــام الحنفــي بــالحجر المنحــوت الــصوان وغیــر )فــرش بــالحجر المنحــوت(زیــادة قلیلــة 
  .)٥٢(  بالذهب-  علیه السلام –قبة زمزم ونقش مقام إبراهیم 

                                                
 . ُمفردها ینقل، وهو الذي یقوم بتكحیل أحجار الجدران والأرضیات بالنورة كل تتلاحم: المنقلون) ٤٨(
ببناء بیت الوهاب الجواد، تحقیق خالد عزام حمد إنباء المؤید الجلیل مراد : ابن علان) ٤٩(

 . ١٧٠م، ص٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨الخالدي، الجمعة التاریخیة السعودیة، الریاض، 
 . ٤٠٩، ٤٠٠إنباء المؤید الجلیل، ص ص : ابن علان) ٥٠(
 . ١٧٣، ١٧٢ص ص  /٤منائح الكرم، : السنجاري) ٥١(
 . ٤٦٥ص/ ٤منائح الكرم، : السنجاري) ٥٢(
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وقـد زارهـا (، )٥٣(وقد زار مكة المكرمة في عهـده اثنـان مـن الرحالـة إحـداهما أولیـا جلبـي
ً، وقد تركوا لنا وصفا )٥٥ ()الحاج یوسف(، والآخر جوزیف بتس )٥٤()م١٦٧٠/هـ١٠٨١سنة 

ًشاملا للمسجد الحرام إبان فتـرة الـسلطان محمـد الرابـع وقـد رأینـا فیـه وصـفا مـسهبا لأرضـیات  ً ً
المسجد الحرام صورت فیه شكلها وتقسیماتها المختلفة والمواد المبنیة منها، فجاء على لـسان 

تـصلة ببعـضها الـبعض بـأذرع حدیدیـة وهذه الأعمـدة المنـصوبة م: "... أولیا جلبي حیث قال
وبتناســق فــإن مــا بــین كــل عمــود وآخــر خمــس خطــوات مــستویة ... فــي ســماكة ذراع الرجــل 

َّوعلـــى كـــل عمـــود قـــد نقـــش علـــم مـــذهب  وكـــل الحجـــاج .. وقـــد زینـــت الأعمـــدة بالقنادیـــل .. ُ
ف المسلمون یطوفون من داخل هذه الأعمـدة النحاسـیة وهـم حـدود الطـواف، ولا یكـون الطـوا

مــن خارجهــا، لأن هــذه الأعمــدة قــد أقیمــت علــى آخــر حــدود قــد ســارت فیهــا قــدمي الحبیــب 
وما بین هذه الأعمدة والكعبة المشرفة مفروشة بالرخام الأبیض ... المصطفى أثناء الطواف 

بل هي مكـسوة أو مـصبوبة .. وما عدا ذلك، فلیست الأرضیة مفروشة أو مكسوة بالرخام .. 
ولا یتمكن ... ًود، والرصیف لیس مكسوا كذلك بل مفروش بالحصى بقطع من الصخر الأس

الإنــسان مــن الــسیر علیــه بهــدوء وســكینة وهــذه الأحجــار الــصغیرة والحــصى هــي كمــا هــي، 
وقــد تركهــا القــائمون ... وظلــت علــى مــا هــو علیــه منــذ أن بنــى الخلیــل إبــراهیم البیــت الحــرام 

ًحكمـــة إلهیــة، فلهـــذا أیـــضا فائــدة فلـــو فرشـــت ول... ًعلــى المـــسجد تبركـــا، ویكتفــون بتطهیرهـــا 
أرضـــیة الحـــرم فـــي أمـــاكن الطـــواف منهـــا لـــشدة الحـــرارة فالأحجـــار تخفـــض الحـــرارة، ویمكـــن 

                                                
تركي بدأ أول جولاته في اسطنبول ثم أنقل لیصف سلسلة من الرحلات الطویلة هو رحالة ) ٥٣(

مجلة كلیة (، الرحالة التركي أولیا جلبي )ضمن الإمبراطوریة الثانیة، عمرو محمد عبدالباقي
 .)م١٩٨٩/ هـ١٤٠٨، ١٩اللغات والترجمة، مصر، القاهرة، جامعة الأزهر، العدد 

مصر،  ،١ط، ترجمها عن التركیة الصفصافي أحمد المرسي، الرحلة الحجازیة: أولیا جلبي) ٥٤(
 . ٢٣٥دار الآفاق العربیة، ص

ًهو أول إنجلیزي وثاني أوروبي یزور مكة المكرمة في التاریخ الحدیث، وهو أیضا أصغر ) ٥٥(
عبدالرحمن عبداالله الشیخ، رحلة جوزیف بنس إلى مصر ومكة المكرمة والمدینة المنورة، . رحالة

 . ٧، ص)م١٩٩٥/ هـ١٤١٥،  للكتابهرة، الهیئة المصریة العامة، القا١ط(
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مــن الكعبــة المــشرفة : ًالطــواف فــي هــدوء وســكینة فــي فتــرات القــیظ، ولكــن البیــت الكبیــر، أولا
ثــل هــذا حتــى بــاب  أذرع مكــسوة بالرخــام الخــام الطبیعــي، وم٣وحتــى بــاب الــصفا، وبعــرض 

الباســطیة، وآخــر حتــى بــاب الزیــادة وثالــث حتــى بــاب الــسلام، ومــا عــدا ذلــك فمفــروش أي 
  .)٥٦ (..."مصبوب بقطع حجریة 

فأـبواب المـسجد : "... ًأما جوزیف بتس فقد جاء على لسانه واصفا أرضیات المسجد الحرام
ًناـ تـضطرهم لغلـق بعـضها أو ً بابا وهـو عـدد غیـر كبیـر لأن الظـروف أحیا٤٢الحرام تبلغ حوالي 

تركهاـ مفتوحـة، وتفـضي لممـرات مغطـاـة بالحـصى ماـ عـدا بعــض الممـرات التـي رصـفت بأحجـاـر 
 حیـــث الكعبـــة –عریـــضة وهـــي الممـــرات المؤدیـــة للكعبـــة المـــشرفة والأروقـــة المحیطـــة بالـــصحن 

ل عــن ًوأریــد أن أذكــر مزیــدا مــن التفاصـیـ..." "...  مرصــوفة بأحجـاـر عریــضة جمیلــة –المــشرفة 
الكعبة رغم أن البعض قد یعدون بعض التفاصیل التي سأوردها لا أهمیـة لهاـ فاـلأرض المحیطـة 

المنطقــة التــي یمـاـرس فیهـاـ الحجـاـج شــعیرة : بالكعبـة المــشرفة مرصــوفة بالرخـاـم وهــي المطـاـف أي
ً قدما، وحول المطاف توجد أعمدة نحاسیة یبلـغ ارتفاـع الواحـد ٥٠الطواف، ویبلغ عرضها حوالي 

ً قدما، وفوق منتصف كل منها قضیب حدیـدي ٢٠ً قدما، ویبعد الواحد منها عن الآخر ١٥منها 
یـصلها ببعـضها الآخـر، وثمـة مـصابیح معلقـة فـوق هـذه القـضبان بأسـلاك نحاسیـة ثلاثیـة تــضاء 
ًلیلا، فالطائفون لا یكفـون فـي موسـم الحـج عـن أداء شـعیرة الطـواف لیـلا ونهاـرا، وهـذه المـصابیح  ً ً

جیـــة تمـــلأ لنـــصفها بالمــاـء ویوضـــح الزیـــت لیطفـــو فـــوق المــاـء، وفـــوق الزیـــت ســلـك نحــاـس الزجا
حلزوني قائم فـوق ثـلاث قطـع صـغیرة مـن الفلیـن لتجعلـه یطفـو، وفـي وسـط هـذا الـسلك النحاسـي 
ًالحلزونــي توضــع فتیلــة، أو قطنـاـ، ویــشعلونه، فیظــل مــشتعلا حتــى ینتهــي الزیــت، وفــي كــل یــوم  ً

  . )٥٧("زودونها بماء جدید وزیت وقطن أو قنادیلیغسلون هذه المصابیح وی
 )م١٧٠٣ – ١٦٩٤/ هــ١١١٥ – ١١٠٦(وفي عهـد الـسلطان مـصطفى خـان الثـاني 

                                                
 . ٢٣٧، ٢٣٦الرحلة الحجازیة، ص: أولیا جلبي) ٥٦(
 . ٥٥، ٥٠، ٤٩رحلته إلى مصر ومكة والمدینة المنورة، ص ص: رحلة جوزیف بتس) ٥٧(



  

  فهد بن عتيق  .د ــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد –  الجزء الأول –- مجلة المؤرخ العربي

 - ٣٧٢ -

ــ ١١١٢ أرســل مختــصین إلــى مكــة المكرمــة ســنة )٥٨( م؛ لتعمیــر كــل مــا یحتــاج ١٧٠٠/ هـ
ا للعمارة والتعمیر یكون داخـل المـسجد وخارجـه، فعمـر المماشـي فـي المـسجد الحـرام وطبطابـ

ِّأجـزاء غیـر متــساویة فـي أرضـیات المــسجد الحـرام ببــاب الزیـادة وعمـر أطــراف المـسجد، ومــا 
ًكان محتاجا للتعمیر باطنا وظاهرا ً ً)٥٩(.  

 تمــت )٦٠ ()م١٧٣٠ – ١٧٠٣/ هــ ـ١١٤٣ – ١١١٥(وفــي عهــد الــسلطان أحمــد خاــن الثالــث 
 بفـرش أجـزاء مـن باـب م١٧٢١/ هــ١١٣٤عدة ترمیمات داخلیـة لأرضیـات المـسجد الحـرام بـدأها سنـة 

م فــرش أرضـیـات المــسجد ١٧٢٧ أكتــوبر ٢٥/ هـــ١١٤٠ ربیــع الأول سـنـة ١٠الـسلام بالحجاــرة، وفــي 
، وبـذلك )٦١(الحرام جمیعها بالحجارة المنحوتة وذلك بعـد أن أزیـل ماكاـن بـه مـن الطبطاـب لعـدم استـوائه

ًفرشا محكمایصبح السلطان أحمد خان أول من فرش أروقة المسجد بالحجارة المنحوتة  ً)٦٢( .  
ــــــــد خــــــــان الأول  ــــــــسلطان عبدالحمی  – ١٧٧٤/ هـــــــــ١٢٠٣ – ١١٨٧(وفــــــــي عهــــــــد ال

 )٦٤(ابـن عبدالـسلام الـدرعي المغربـي:  زار مكة اثنان من الرحالة المغاربة وهمـا)٦٣()م١٧٨٩

                                                
ً شجاعا هو ابن محمد الرابع بن إبراهیم الأول ویعد السلطان العثماني الثالث والعشرین، كان) ٥٨(

، ١ط(ًومقداما، تولى فیها الجویش العثمانیة، محمد فرید بك، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة 
 . ٣٢٩ص/ ١، )م١٩٨١/ هـ١٤٠١بیروت، دار النفائس، 

 . ٢٧٢تاریخ عمارة المسجد الحرام، ص: حسین باسلامة) ٥٩(
محمد . ًمره اثنین وثلاثین عامایعد السلطان الرابع والعشرون للدولة العثمانیة، تولى الحكم وع) ٦٠(

 . ٣١٢ص  /١فرید بك، تاریخ الدولة العلیة، 
 . ٤٠٨ص  /١تحصیل المرام، : الصباغ) ٦١(
 . ٢٧٢حسین باسلامة، تاریخ عمارة المسجد الحرام، ص) ٦٢(
ً عاما في الأسر، فبقي محجوزا في قصره مدة ٤٠هو ابن السلطان أحمد الثالث، وقد أمضى ) ٦٣( ً

طفى الثالث، یعد السلطا السابع والعشرین للدولة العثمانیة، محمد فرید بك، تاریخ حكم أخیه مص
 .  ٣٤١ص/ ١الدولة العلیة، 

محمد . هو الإمام الحافظ العلامة المحدث الفقیه الرحالة أبو عبداالله محمد بن عبدالسلام) ٦٤(
لأوقاف والشؤون ، وزارة ا٣مجلة دعوة الحق، العدد (الرحالة المغاربة وآثارهم : الفاسي

 . ٢٠، ص)م١٩٥٨/ هـ١٣٧٧الإسلامیة، 
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 )٦٥(، والرحالة محمد بن عبدالوهاب المكناسي)م١٧٨١/ هـ١١٩٦وقد زارها موسم حج سنة (
، وقــد قامــا بوصــف مقتــضب للمــسجد الحــرام، إلا أنــه لا )م١٧٨٥/ ـهــ١٢٠٠قــد زارهــا ســنة (

یخلو من الأهمیة لتطرق الرحالة الدرعي للمسجد الحرام بشكل عام وأرضیات المطاف ومـن 
ًیقــوم بتنظیفهـــا خاصـــة، كـــذلك قیـــاس الرحالــة المكناســـي لمـــساحة أرضـــیات المـــسجد الحـــرام، 

، )منخفضة عن باقي الصحن(ة بأنها فیصف الدرعي أرضیات المطاف حول الكعبة المشرف
والمطافـة خاصـة، حیـث تـرى ) فـي غایـة النظافـة(كما یـصف أرضـیات المـسجد الحـرام بأنهـا 

الــسدنة مــن العبیــد المعروفــون بــالأغوات یكنــسون كــل صــبیحة مــع ظهــور الــضوء، وهــم فــي 
  . )٦٦(غایة السكینة والوقار والعفاف عن المسألة

أكبـــر مـــساجد الإســــلام : "... جد الحـــرام بقولـــهأمـــا المكناســـي فیـــصف أرضـــیات المـــس
ًوأعظمها، أما قدیما فالمسجد الحرام كان صغیرا جدا وهو الظاهر بوسط المسجد وهـو محـل  ً ً
المطـاف، أمــا المــسجد الحــرام علـى الهیئــة التــي هــو علیهــا مـن الزیــادة والتوســعة، فطولــه مــن 

ً قوسا ٢٨ة الرخام، وفي عرضه ًالمشرق إلى المغرب واحد وأربعون قوسا مرفوعة على أعمد
ً قــدما ونــصف، وعــرض أصــل كــل عمــود قــدم ونــصف وفــي ١٥كــذلك، عــرض كــل قــوس 

ً قـدما، وعـدد الأعمـدة التـي ٤٧٦ قـدم، وعرضـه ٧٠٥ أقدام، فتكون مساحة طوله ٣بعضها 
 بلاطــات فقــط دائــرة بــه مــن الجهــات الأربعــة، ٣ أقــدام مــن غیرهــا، ومــسقفة ٣فــي أصــولها 

  . )٦٧("ًع جدا وعدد أبوابه نحو الأربعینووسطه براح متس
ًوممن زار المسجد الحرام ووصفه وصـفا دقیقـا الرحالـة جـون لـویس بیركهـارت فـي سـنة  ً

                                                
هو من الرحالة المغاربة تمیز بدقة الملاحظة وسعة الاطلاع، كانت مشاهداته في مكة ) ٦٥(

 . ٢٣الرحالة المغاربة وآثارهم، ص: محمد الفاسي. المكرمة، تنصب نحو المسجد الحرام
لمغربي، في رحاب الحرمین، أشهر ملخص رحلتي ابن عبدالسلام الدرعي ا: حمد الجاسر) ٦٦(

 . ١٣٢،١٣٣ص  رحلات الحج،  ص
إحراز المعلم والرقیب في حج بیت "رحلة المكناسي المسمى : رحلة محمد عبدالوهاب المكناسي) ٦٧(

م، تحقیق محمد بوكبوط، ١٧٨٥" االله الحرام وزیارة القدس الشریف والخلیل والتبرك بقبر الحبیب
 . ٢٦٧أبو ظبي، دار السویدي، ص
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 – ١٨٠٨/ هـــ١٢٥٥ – ١٢٢٣( فــي عهــد الــسلطان محمــود الثــاني )٦٨(م١٨١٤/ هـــ١٢٣٠
ً، ووصـف أرضـیتها الموجـودة فـي الأروقـة والـصحن المكـشوف وصـفا مفـصلا )٦٩ ()م١٨٣٩ ً

لقــــد تـــم تبلــــیط الأرضـــیة فــــي صـــف الأعمــــدة بأحجـــار كبیــــرة غیـــر مثبتــــة : "... ث ذكـــرحیـــ
بالأســمنت مــع بعــضها بــشكل جیــد، وهنــاك ســبعة طــرق معبــرة، أو ممــرات تقــود مــن صــف 
ٍالأعمــدة باتجــاه الكعبــة أو البیــت الحــرام فــي الوســط، وهــي بعــرض كــاف لاحتــواء أربعــة أو 

 إنــشات فــوق الأرض، وبــین ٩رتفعــت بنحـو ًخمـسة أشــخاص یمــشون جنبــا إلـى جنــب، وقــد ا
هذه الممرات المغطاة بالحصى أو بالرسل، یظهر العشب وقد نما في أماكن عدة، وهذا ناتج 
عــن میــاه زمــزم التــي تتــسرب مــن الجــرار الموضــوعة فــي الأرض فــي صــفوف طویلــة خــلال 

رع المحیطـة ًالنهار، وتقع منطقة المسجد كلها على مستوى أكثر انخفاضـا مـن أي مـن الـشوا
ً درجـات نـزولا عبـر بوابـات الجهـة الـشمالیة، ویـؤدي ١٠ أو ٨ُبه، وهناك منحدر یقـدر بنحـو 

إلـــى المنـــصة عنـــد صـــف الأعمـــدة، ومنحـــدر آخـــر مـــن ثـــلاث أو أربـــع درجـــات فـــي الجهـــة 
  . )٧٠ (..."الجنوبیة من البوابات، 

                                                
هو رحالة ومؤرخ سویسري، انتقل إلى لندن بعد احتلال الإمبراطور نابلیون لبلاده، التحق ) ٦٨(

قراءة في ترحال الجزیرة : محمد القاضي. بالجمعیة الملكیة المعینة بالاكتشافات الجغرافیة
، )م٢٠٠١/ هـ١٤٢١، النادي الأدبي بالمدینة المنورة، ٤٠مجلة الآطام، العدد (العربیة، 

 . ٣١ص
هو السلطان محمد خان الثاني عبدالحمید الأول بن أحمد الثالث بن محمد الرابع كان ) ٦٩(

السلطان الثلاثون للدولة العثمانیة، وهو ابن السلطان عبدالحمید الأول شهد عصره خطوات 
إصلاح واسعة، وحاول أن یوقظ الدولة العثمانیة، وأن یدفعها إلى ما تستحقه من مكانة وتقدیر، 

م، وهو في الرابعة والعشرین من ١٨٠٨قلد السلطان محمود الثاني مقالید الخلافة العثمانیة سنة ت
عمره، واستقر عزمه على أن یمضي في طریق الإصلاح الذي سلكه بعض أسلافه من الخلفاء 

حركة الإصلاح العثماني في عهد السلطان : محمد عبداللطیف البحراوي: العثمانیین، المصدر
، )م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨جامعة عین شمس بمصر، كلیة الآداب، رسالة دكتوراه، (ثاني محمود ال
 . ٣٧ – ٣٥ص ص 

رحلات إلى شبه الجزیرة العربیة، مؤسسة الانتشار العربي، ص : جون لویس بیركهارت) ٧٠(
 . ١١٧، ١١٦ص
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الكعبــة، وهنــاك أرضــیة جمیلــة ومرصــوفة بالرخــام حــول : "... ویــذكر فــي موضــع آخــر
هــ بــأمر ٩٨١ إنـشات، وقـد وضـعت سـنة ٨تـنخفض عـن مـستوى الفنـاء المربـع الكبیـر بنحـو 

ً عمودا ذهبیا رفیعا من كل ٣٢من السلطان، ولها شكل بیضاوي غیر منتظم وقد أحیطت بـ  ً ً
ً مـــصابیح زجاجیـــة تـــضاء دائمـــا بعـــد الغـــروب، ووراء الأعمـــدة أرضـــیة ٧ُاثنـــین منهـــا علقـــت  ُ
ً خطوات، وقد ارتفعت عن الأولى نوعا ما، لكنها ذات ٨: غ عرضها نحومرصوفة أخرى یبل

 خطـوة تقـف علیهـا ١٨:  إنشات ویبلغ عرضها٦صنعة أسوأ، ثم هناك واحدة أخرى أعلى بـ 
عدة أبنیة قدیمة صغیرة، وخلف تلك هنـاك الأرض المفروشـة بالحـصباء، بحیـث أن درجتـین 

ً إلـى الكعبـة، أمــا الأبنیـة الــصغیرة المـذكورة آنفــا ًعریـضتین قـد تؤدیــان مـن الفنــاء المربـع نــزولا
والتــي تحــیط بالكعبــة فهــي المقامــات مــع بئــر زمــزم والقنطــرة المــدعوة ببــاب الــسلام والمنبــر، 
ًویمارس الأغوات مهمة الـشرطة فـي المـسجد، فهـم یمنعـون الإخـلال بالنظـام ویقومـون یومیـا 

یــرة، وفــي وقــت المطــر رأیــت المــاء بغــسل وكــنس الأرضــیة حــول الكعبــة بواســطة مكــانس كب
ًراكــدا علــى الأرضــیة بعلــو قــدم، فیقــوم العدیــد مــن الحجــاج فــي مثــل هــذه الظــروف بمــساعدة 
الخــصیان فــي إزالتهــا عبــر عــدة فتحــات وثقــوب فــي الأرضــیة تــؤدي كمــا یقــال إلــى ســرادیب 

 وعنـد صـلاة المغـرب تغطـى الأرضـیة المفروشـة بالحـصباء وجـزء... واسعة تحـت الأرض، 
ً قــدما ٨٠ إلــى ٦٠مــن : مــن الأرضــیة الخارجیــة المحاذیــة للكعبــة بالــسجاد الــذي یبلــغ طولــه

 أقــدام، وهـو مــن صـناعة مــصریة، ثـم یعــاد لفـه بعــد انتهـاء الــصلاة، ویـأتي العــدد ٤وعرضـه 
ُالأكبـر مــن الحجــاج بـسجاداتهم الخاصــة وتمــد الأجــزاء البعیـدة مــن المنطقــة، والأرض تحــت 

التي أخضرت من سواقین، وهذا المكان الأخیر هـو المكـان المعتـاد ُصف الأعمدة بالحصر 
  .)٧١("لتأدیة صلاة الظهر والعصر

  
  

                                                
 . ١٣٥، ١٣٤، ١٢٦، ١٢١رحلات إلى شبه الجزیرة العربیة، ص ص: بیركهارت) ٧١(
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 – ١٨٣٩/ هـــــــ١٢٧٧ – ١٢٥٥(وممــــــن اهــــــتم بالمــــــسجد الحــــــرام عبدالمجیــــــد خــــــان 
م كتب إلیه أن بالمسجد الحرام ظهر میول لإحدى ١٨٤١/ هـ١٢٥٧ ففي سنة )٧٢()م١٨٦٠

ٕي صـحن المـسجد، ففـصل الأمـر بإصـلاحها واصـلاح مـا أسطوانتین من بـاب الـصفا ممـا یلـ
ًیحتــاج إلــى تــرمیم مــن المــسجد الحــرام، فهــدمت القبــاب التــي تحملهــا ثــم أعیــد بناؤهــا جمیعــا 
وأصـــلحوا المماشـــي وزیـــد فـــي ممـــشى بـــاب الـــصفا وأحـــدثت ممـــشى بـــاب علـــي، وفـــي ســـنة 

، وكانـت قبـل م فرشت رحبة باب السلام من خـارج البـاب بالرخـام الأبـیض١٨٤٩/ هـ١٢٦٦
  . )٧٣(ذلك سقایة یباع بها الماء

 دخــل )٧٤()م١٨٧٦ – ١٨٦٠/ هـــ١٢٩٣ – ١٢٧٧(وفـي عهــد الــسلطان عبـدالعزیز خـاـن 
م وذلــك قبـل صــلاة ١٨٦١ نـوفمبر ١٠/ هـــ١٢٧٨ جماـدى الأولــى سنـة ٨مكـة سـیـل عظیـم مــن 

زمـزم وتكـسرت الفجر فارتفع الماء إلى قفل باب الكعبة المـشرفة، وغطـى مقاـم الماـلكي وملـئ بئـر 

                                                
مجید بن محمود الثاني هو سلطان العثمانیین الحادي والثلاثین، والثالث والعشرین هو عبدال) ٧٢(

ً عاما، تمكنت الدولة العثمانیة في عهده من ١٦من آل عثمان، تولى السلطنة وله من العمر 
الانتصار في حرب القرم، واستعادة سوریا العثمانیة من حكم محمد علي باشا، وأدخل 

مجلة (رسالة إلى السلطان عبدالمجید : خالد الصقلي. انین العثمانیةإصلاحات عدیدة في القو
، )م٢٠٠٦/ هـ١٤٠٦، ١٤كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة سیدي محمد عبداالله، العدد 

 .  ٢١١ص
 . ٤١٠، ٤٠٩ص ص/ ١تحصیل المرام، : الصباغ) ٧٣(
المسلمین الرابع بعد هو خلیفة ) م١٨٧٦ – ١٨٣٠ /هـ١٢٩٣ – ١٢٥٤(عبد العزیز الأول ) ٧٤(

المئة وسلطان العثمانیین الثاني والثلاثین والرابع والعشرین من آل عثمان الذین جمعوا بین 
والده السلطان محمود الثاني، استوى على تخت الملك بعد وفاة شقیقه . الخلافة والسلطنة

خلعه ًم، ومكث في السلطة خمس عشرة عاما حتى ١٨٦١ یونیو ٢٥عبدالمجید الأول في 
م وتوفي بعدها بأربعة أیام وقیل انتحر وقیل ١٨٧٦وزراؤه وسائر رجال الدولة في آخر مایو 

امتاز عهده بغنى الدولة بالرجال وبكثیر من الإصلاحات التي تمت على ید . ًأیضا قد قتل
صدریه محمد أمین عالي باشا وفؤاد باشا، الذین كسبا شهرة في التاریخ العثماني، ولم تبدأ 

 إلا بعد وفاتهما؛ كما – ١٨٧٥ الذي توج بإعلان إفلاس الدولة عام –كل السلطنة بالتفاقم مشا
ٍالعثماني الوحید الذي قام بزیارات خارجیة سیاسیة إلى مصر والى كل من ألمانیا  أنه السلطان ٕ

تاریخ : محمد فرید بك: المصدر. وفرنسا وبریطانیا، ولم یشهد عهده أي حروب خارجیة للدولة
 . ٥٥٥ولة العثمانیة، صالد
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التــي خـاـرج الأعمــدة النحـاـس التــي یوقــد فیهـاـ :  أي–أرض الأروقــة والمماشــي وحاشـیـة المطـاـف 
ٍ وتحفــرت بــسبب الــسیل الــذي دخــل الحــرم وأصـیـب المــسجد الحــرام بأضــرار كثیــرة، –المــصابیح 

وعندما علم السلطان عبدالعزیز بما حدث فـي المـسجد الحـرام، أصـدر الأمـر الـسلطاني بإصـلاح 
مــسجد الحــرام، فقـاـم نائــب الحــرم فــي عهــده بـإـخراج جمیــع مـاـ فــي الأروقــة مــن الطبطـاـب القــدیم ال

التالف والمماشي وحاشیة المطاف وعوض ذلك بأرضیات جدیدة، وأصلح كل ماـ تخـرب بأحـسن 
وأتقن مما كاـن علیـه فـي الـسابق فأتقنوهاـ غایـة الإتقاـن بحیـث لـم یعمـر قبـل هـذه العماـرة منـذ بنـي 

  . )٧٥(تهوا من العمل كله في نهایة شهر ذي الحجة من نفس السنةالحرم، وان
 – ١٨٧٦/ هــــــــ١٣٢٧ – ١٢٩٣(وفـــــــي عهـــــــد الـــــــسلطان عبدالحمیـــــــد خـــــــان الثـــــــاني 

ً جرت عمارة عمومیة عظیمة في عموم المسجد الحـرام داخلیـا وخارجیـا شـملت )٧٦()م١٩٠٩ ً
ى أكثـر مـن م، وسـبب ذلـك أنـه مـض١٨٩٦/ هــ١٣١٤أرضیات المـسجد الحـرام، وذلـك سـنة 

 ســـنة علـــى عمـــارة الـــسلطان عبـــدالعزیز لـــم تحـــدث فیـــه إصـــلاحات أو ترمیمـــات، كـــذلك ٣٥
ٕتعاقبت السیول والأمطار ولعدم وجود مشرفین یقومون بـصیانة واصـلاح مـا عطـل بالمـسجد 
الحرام فتكـاثر الغبـار علـى الأسـاطین الرخـام حتـى غطـى علیهـا طبقـة مخالفـة للونهـا البلـوري 

ت الألوان والأصبغة والنقـوش التـي حلـي بهـا عقـود وجـدران المـسجد الحـرام، بلون قاتم، وذهب
كذلك تكسر الحجارة المفروشة بداخل الأروقة والمماشي وحاشیة أرضیات المطاف الموجـود 

                                                
 .  ٢١١،  ٢١٠ص ص/ ١تحصیل المرام، : الصباغ) ٧٥(
عبدالحمید الثاني هو خلیفة المسلمین الثاني بعد المئة والسلطان الرابع والثلاثون من سلاطین ) ٧٦(

الدولة العثمانیة، والسادس والعشرین من آل عثمان الذین جمعوا بین الخلافة والسلطنة، تولى 
 ربیع الآخر ٦(ُوخلع بانقلاب سنة ) ١٨٧٦ أغسطس ٣١ -هـ  ١٢٩٣ شعبان ١٠(الحكم في 

وهو آخر من امتلك . ُ، وضع رهن الإقامة الجبریة حتى مماته)١٩٠٩ أبریل ٢٧ -هـ ١٣٢٧
" ُأولو سلطان عبد الحمید خان"یعرف بـ . ًخلفا لأخیه السلطان مراد الخامس. سلطة فعلیة منهم

: المصدر). الغازي(، وغازي "السلطان المظلوم"، و"لطان الأحمرالس"، و"الخاقان الكبیر"أي 
، دمشق، دار ١ط(السلطان عبدالحمید الثاني بین الإنصاف والجحود، : محمد مصطفى الهلالي

  . ٢٢- ٢٠، ص)م٢٠١٠/ هـ١٤٣٠الفكر المعاصر، 
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  . )٧٧(علیها المقامات الأربعة
ًفأصدر السلطان عبدالحمید خان مرسوما سلطانیا سـنة  م بـإجراء مـا ١٨٩٦/ هــ١٣١٤ً

ٕیات المــسجد الحــرام مــن تجهیــز واصــلاح وتــرمیم وتنظیــف ونقــوش، فقــام نــاظر یلــزم لأرضــ
الحرم الشریف فـي عهـده بـإجراء كـل مـا یلـزم، فنظفـوا جمیـع أسـطوانات الرخـام ونظفـوا داخـل 
القبــب، ثــم أصــلحوا عمــوم الأحجــار المرصــوفة علــى أرض كــل الأروقــة والمماشــي، وكــذلك 

  .)٧٨(حاشیة مدار أرضیات المطاف
 فقد كان )٧٩()م١٩١٨ – ١٩٠٩/ هـ١٣٣٧ – ١٣٢٧(طان محمد رشاد خان أما السل

ًله الید الطولى في أعمال أرضیات المسجد الحرام وذلك نظرا لمـا أحدثـه الـسیل العظـیم سـنة 
فـامتلأ المـسجد الحـرام كلـه وارتفـع المـاء إلـى ) وقد عرف بسیل الخدیوي(م ١٩٠٩/ هـ١٣٢٧

ًالأسود وظل الماء داخل المسجد الحرام یوما ولیلة عتبة باب الكعبة المشرفة وغطى الحجر 
حتى خرج من الأبواب، وقد أحدث تصدع وخلل كبیـر مـن أسـطوانات الرخـام وبـلاط وجـدار 
المسجد الحرام وغیر ذلك من الخراب، فأصلح شریف مكة الشيء الیسیر منه وبقي إصلاح 

ة المسجد الحـرام عمـارة م بعمار١٩١٥/ هـ١٣٣٤الأساطین، فأمر السلطان محمد رشاد سنة 
كاملــة وتامـــة وقـــد بـــدأ العمـــل فـــي أول شـــهر صــفر مـــن نفـــس العـــام المـــذكور فأصـــلح میـــول 

 طــارة مــن الخــشب الجــاوي القــوي علــى قــدر العقــود ٢٠الأســاطین بعــد أن عمــل المعمــاریون 
المركبة على تلك الأسطوانات؛ لكي یحملوا علیها تلك العقـود واسـتبدال الأسـطوانات أسـفلها، 

م قـــاموا بإصـــلاح كـــل أرضـــیات الأروقـــة الحجریـــة ورخـــم عمـــوم الخـــراب الواقـــع بأرضـــیات ثـــ

                                                
 . ٢٧٦: ٢٧٤تاریخ وعمارة المسجد الحرام، ص: حسین باسلامة) ٧٧(
 . ٢٧٦: ٢٧٤ صاریخ وعمارة المسجد الحرام، صت: حسین باسلامة) ٧٨(
م، بعد خلع أخیه السلطان عبدالحمید الثاني، ١٩٠٩/ هـ١٣٢٧تولى حكم الدولة العثمانیة عام ) ٧٩(

وكانت أوضاع الدولة العثمانیة تسیر من سيء إلى أسوأ، وخاصة بعد انتشار الحركات القومیة، 
ًوكان السلطان محمد حلیما سلیما مشفقا مره ً ًفا، وكان یساعد الفقراء والمحتاجین، وقد استم ً

، المكتب ٤ط(تاریخ الدولة العثمانیة وعلاقاتها الخارجیة، : بحسن الخلق والتواضع، علي حسون
 . ١١٠، ص)م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الإسلامي، 
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  . )٨٠(المسجد الحرام
وفــي الحقیقــة كــان ســلاطین آل عثمــان، حریــصین علــى متابعــة أي خلــل طــارئ علــى 
أرضیات المسجد الحرام بالتنظیف والتبدیل والتغییر، وحصلوا على السبق في فرش أرضیاته 

 المنحوتــة، وكــذلك نــالوا الــشرف فــي أنهــم أول مــن فرشــوا أرضــیات المــسجد بالحجــارة الجبلیــة
  . الحرام بالرخام المرمر الأبیض الناصع البیاض

  المبحث الثاني 
  أرضيات المسجد الحرام في العصر السعودي 

  : -  رحمه االله –أرضیات المسجد الحرام في عهد الملك عبدالعزیز آل سعود 
 الحجـاز -  یرحمـه االله – بـن عبـدالرحمن الفیـصل آل سـعود َّلما ضم الملك عبد العزیـز

م بعمارة المسجد الحرام، ومن ضمن تلك الأعمـال ١٩٢٥/ هـ١٣٤٤صدرت أوامره في سنة 
ٕأرضـیات المــسجد الحــرام حیــث قــام بتــرخیم عمــوم أرضــیات المــسجد الحــرام واصــلاح كــل مــا 

المــسجد الحــرام وأرضــه یقتــضي إصــلاحه منهــا، مــن تــرمیم عمــوم الخــراب الواقــع فــي جــدار 
 –ٕوأعمدته، واصلاح المماشي وحاشیة المطاف وعموم الأبواب وطـلاء مقـام إبـراهیم الخلیـل 

 بالــدهان الأخــضر، وكــذلك الأســاطین النحــاس الواقعــة حــول المطــاف وغیــر - علیــه الــسلام 
  . )٨١ (ذلك من الإصلاحات اللازمة للمسجد الحرام

 مرســــومه -  یرحمـــه االله –بـــدالعزیز م أصــــدر الملـــك ع١٩٢٦/هــــ١٣٤٥ثـــم فـــي ســـنة 
الــسامي بــأن توضــع ســرادقات فــي حــصاوي المــسجد الحــرام؛ لیــستظل تحتهــا المــصلون مــن 
وفــود بلــد االله الحــرام، ویتوقــون بظلهــا مــن ضــربة الــشمس وحــر الظهیــرة، ونــتج مــن ذلــك نفــع 

 آلاف حـــاج كـــانوا یـــؤدون صـــلاتهم فـــي ١٠عظـــیم لقـــسم كبیـــر مـــن المـــصلین، وأكثـــر مـــن 

                                                
تاریخ : ؛ أحمد السباعي٢٨١: ٢٧٧تاریخ وعمارة المسجد الحرام، ص ص: حسین باسلامة) ٨٠(

 . ٢٤٠ص /٢مكة، 
مجلة اتحاد الآثاریین ( عبدالعزیز كعمارة المسجد الحرام في عهد المل: ضیف االله الزهراني)  ٨١(

 . ٣٣، ص)م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣، ٤العرب، القاهرة، العدد 
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  .)٨٢(ي المسجد الحرام في وقت صلاتي الظهر والعصرحصاو
 یرحمـه –م صدرت أوامر الملك عبدالعزیز آل سـعود ١٣٤٦/١٩٢٧ثم في أوائل سنة 

ً بـــإجراء عمـــارة المـــسجد الحـــرام داخلیـــا وخارجیـــا علـــى حـــسابه الخـــاص- االله  ، وفـــي ســـنة )٨٣(ً
 بـإجراء عمـارة -   یرحمـه االله–م صدرت أوامر الملك عبدالعزیز آل سعود ١٩٣٥/ هـ١٣٥٤

كاملة لكامل المسجد الحرام، فرفـع صـاحب الـسمو الملكـي نائـب الملـك علـى الحجـاز الأمیـر 
 نــوفمبر ٨/ هـــ١٣٥٤ شــعبان ســنة ١٢فیــصل بــن عبــدالعزیز إلــى الملــك عبــد العزیــز بتــاریخ 

  : م بتشكیل لجنة مؤلفة من١٩٣٥
  ًرئیسا للجنة  نائب رئیس مجلس الشورى الثاني

  الفاتح الثاني لبیت االله الحرام   عبداالله بن عبالقادر الضیبي / الشیخصاحب الفضیلة 
  معاون مدیریة الأوقاف بمكة  الشیخ سلیمان أزهر

نائب الحرم ووكیل رئیس   السید هاشم بن سلیمان
  مجلس إدارة المسجد الحرام 

 عمارة على عموم ما یلزم للمسجد الحرام من: ًوعهد إلى هذه اللجنة بإجراء الكشف أولا
، فقامـت اللجنــة بمــا )كـل مــا یلـزم تجدیــده مــن أبـواب وطبطــاب وغیـر ذلــك(وٕاصـلاح وتجدیــد 

عهــد إلیهـــا وأجـــرت الكـــشف الــلازم علـــى المـــسجد الحـــرام بحــضور مهنـــدس أمانـــة العاصـــمة 
  : ومعاونه وكبار المعلمین والمنقلین والتجاریین وقرروا ما یلي

واقعـــة حـــول مـــدار المطــاـف التـــي علیهــاـ إصـــلاح الأرضــیـة المفروشـــة بــاـلحجر الـــصوان ال
المقامات، وداخل الحصاوي بما في ذلك المماشي بإزالة عمـوم الأحجاـر غیـر الـصالحة ورصـفها 
ًمن جدید رصفا جیدا متقنا وأن یكون حبسها ولحامها في بعضها بالأسـمنت والنـورة والجـصاص،  ً ً

، إصـلاح أرضیـة )٨٤(واحدویكون نسبة ذلك من كل صنف الثلث بصفة فنیة منتظمة على نسق 
  .أروقة المسجد الحرام وذلك بإزالة الأحجار غیر الصالحة ووضع غیرها

وبــدأ العمــل فــي مــستهل جمــادى الأولــى مــن الــسنة المــذكورة، فــرمم عمــوم فــرش أروقــة 

                                                
 . ٢٨٢تاریخ عمارة المسجد الحرام، ص: حسین باسلامة)  ٨٢(
 . ٢٨٣نفسه، ص)  ٨٣(
 . ٣٣هد الملك عبدالعزیز، صعمارة المسجد الحرام في ع: ضیف االله الزهراني)  ٨٤(
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المسجد الحرام من جهاته الأربعة مع زیادتي دار الندوة وباب إبـراهیم وعمـوم بـلاط الأبـواب، 
النحـاس المحاطـة بمـدار المطـاف التـي تعلـق فیهـا مـصابیح الكهربـاء بلــون وطلـي الأسـاطین 

موزعـة علـى المطـاف ) ًألفـا(أخضر، وطلى رؤوسها بلون ذهبي بعد أن أمر بإبلاغ اللمبـات 
، وملأ الفراغ الذي )٨٥(وبقیة المسجد الحرام وأضاف إلى ذلك فنارات اللوكس زیادة في الإنارة

ًجیدا وفرش أرضیات المسجد الحرام بالحصباء بعد أن أزال ما ًبین الأحجار وأحكمه إحكاما 
  . )٨٦(فیه من الأتربة المتراكمة

  : -  یرحمه االله –أرضیات المسجد الحرام في عهد الملك سعود 
بعــد أن تزایـــدت أعــداد الحجـــاج والمعتمــرین والـــزوار ســواء مـــن داخــل المملكـــة العربیـــة 

 أن تــتم – یرحمــه االله –ود بــن عبــدالعزیز الــسعودیة أو مــن خارجهــا أصــبح أمــل الملــك ســع
توسعة للحرم المكي الشریف، فأمر بعمل الدراسات اللازمة لتوسعته، ففي الوقت الذي كانت 
فیــه المــشروعات والأعمــال التطویریــة تجــرى علــى قــدم وســاق فــي المــسجد النبــوي الــشریف 

 یرحمـه االله –لـك عبـدالعزیز بالمدینة المنورة، وكانت هذه الأعمال والتوسعات أمنیة غالیة للم
 – وقد تم في عهده التخطیط للمشروع واستمرت دراسة كامل جوانبه في عهد الملك سعود - 

وكــان المــسجد الحــرام فــي هــذا العــام مــستطیل ) م١٩٥٥/هـــ١٣٧٥( حتــى عــام - یرحمــه االله 
  :  ویتكون من العناصر التالیة)٨٧(٢م١٢�٢٠٠ًالشكل تقریبا، ویغطي مساحة تبلغ 

لمطـاف حــول الكعبـة وهــو بیـضاوي الــشكل بمحـاور كبیــرة وصـغیرة علــى التعاقــب  ا- ١
  . )٨٨(ًوكان مبلطا بالرخام وعلى محیطه الخارجي قنادیل نحاسیة للإضاءة

                                                
م، المغرب، تطوان، معهد الجنرال ١٩٣٧/ هـ١٣٥٦ – ١٣٥٥الرحلة المكیة، : أحمد الرهوني) ٨٥(

 . ١٠٣ -١٠٢فرنكو للأبحاث العربیة الأسبانیة، ص ص
تطور عمارة وتوسعة المسجد الحرام حتى عهد خادم الحرمین الشریفین الملك : محمد العوفي)  ٨٦(

، الإدارة العامة للثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود، ١یز آل سعود، طفهد بن عبدالعز
 . ٨٢م، ص١٩٩٨/ هـ١٤١٩

  .١١٠، ١٠١المسجد الحرام، ص ص: ؛ وزارة المالیة٢٤٠قصة التوسعة الكبرى، ص: حامد عباس) ٨٧(
 . ١٠٥،  صفسه؛ ن٢٤٠، صنفسه: حامد عباس) ٨٨(
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فــي نفـس الموقــع الــذي یوجــد فیـه الیــوم، وقــد وضـع المقــام فــي مبنــى :  مقـام إبــراهیم- ٢
  . )٨٩(مسقوف ومن خلفه باب بني شیبة

ویتكـــون مـــن دوریـــن، ) م١٦٦٣/ هــــ١٠٧٤(ى ببنــاـء ذي قبـــة بنـــي ســـعدمغطـــ:  بئـــر زمـــزم- ٣
  .)٩٠(وكان الدور الأول یستعمل كمكبریة، وعملت ترتیبات لإمداد الحجاج بالماء بالدور الأرضي

 مـن الناحیـة الـشمالیة، -  علیـه الـسلام - فـي موقـع ملاصـق لمقـام إبـراهیم :  المنبـر- ٤
 العربــي القــدیم مــن الرخــام الأبــیض وجــاء م علــى الطــراز١٥٥٨/ هـــ٩٦٦وقــد أقــیم فــي ســنة 

  . )٩١(هدیة من السلطان سلیمان بن السلطان سلیم العثماني
وقـــــد أقیمــــــت علـــــى المحـــــیـط الخــــاـرجي للمطـــــاـف لتــــاـبعي المــــــذاهب :  المقامــــاـت الأربعــــــة- ٥
  . )٩٢(الأربعة

وهــي المنــاطق المكــشوفة غیــر المبلطــة بــین المطــاف وأعمــدة المــسجد :  الحــصاوي- ٦
  )٩٣( بالحصى الرفیع وبینها ممرات توصل إلى المطافوكانت مغطاة

وهذا هو الوصف العام للحرم المكي في تلك السنة، وكانت الصعوبات تواجـه الحجـاج 
ًفــي الـــصلاة والطـــواف؛ نظــرا لـــضیق مـــساحة المــسجد، وعـــدم كفایـــة أمــاكن الـــصلاة ووجـــود 

تــي جعلــت الحاجــة عوائــق متعــددة فــي المطــاف، بالإضــافة إلــى عــدد مــن العوائــق الأخــرى ال
  . )٩٤(ماسة لتوسعة المسجد وعمارته؛ حتى یتمكن من استیعاب الأعداد المتزایدة من الحجاج

وفیما یخـص بحثنـا والخـاص بأرضـیات المـسجد الحـرام نجـد أن المـشاكل التـي واجهـت 
 في توسعة أرضیات المطـاف لازدیـاد المعتمـرین والحجـاج سـنة – یرحمه االله –الملك سعود 
تمثلــت فــي أربعــة معوقــات أجلــت تحقیــق حلمــه بتوســعة دائــرة أرضــیات المطــاف بعــد أخــرى 

                                                
 . ١٠٥، صنفسه؛ ٢٤٠، صفسهن: حامد عباس) ٨٩(
 .١٠٥، صنفسه؛ ٢٤٠، صفسهن: حامد عباس) ٩٠(
 .١٠٥المسجد الحرام، ص: ؛ وزارة المالیة٢٤٠قصة التوسعة الكبرى، ص: حامد عباس) ٩١(
 . ١٠٦، صنفسه: ؛ وزارة المالیة٢٤٠، صفسهن: حامد عباس) ٩٢(
 . ١٠٦، صفسهن: ؛ وزارة المالیة٢٤١، صفسهن: حامد عباس) ٩٣(
 . ٢٤١ص، فسهقصة ن: حامد عباس) ٩٤(
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 المـستورد )٩٥(ًوتبلیط أغلب مساحة الصحن المكشوف من المـسجد الحـرام برخـام مدینـة كـرارا
  . )٩٦(من إیطالیا

وجــــود المقامــــات الأربعــــة المقامــــة علــــى حافــــة حاشــــیة : فكانــــت أولــــى تلــــك المعوقــــات
كبیرة تعـوق معهـا زیـادة دائـرة المطـاف القدیمـة المحـددة بأعمـدة المطاف؛ والتي تأخذ مساحة 

فكانــت المبــاني المقامــة علــى بئــر زمــزم والتــضییق علــى الطــائفین أثنــاء : نحاســیة، أمــا ثانیهــا
ً حتى أنها تسببت في أحیـان إلـى مقتـل بعـض الأنفـس دهـسا أثنـاء الطـواف بـسبب - طوافهم 

مكــان وجــود المنبــر الرخــامي : مــا المعــوق الثالــث، أ- التــدافع عنــد بئــر زمــزم أثنــاء الطــواف 
  . -  والذي لا یسمح بتوسعة دائرة المطاف - بجوار دائرة المطاف 

 قـد تغلـب علیهــا -  یرحمـه االله –وعلـى الـرغم مـن تلــك المعوقـات نجـد أن الملـك ســعود 
الي جمیعها بإرادته وتم توسعة أرضیات المطاف كما أرادهـا وتـم فرشـها بالرخـام الكـرار الإیطـ

  : وسوف أوضح تلك المعوقات وكیف تم التغلب علیها من خلال النقاط الآتیة
ًأولا 

  :  توسعة محل المطاف الشريف- 
 علیـه الــصلاة - كـان المطـاف الأول هـو نفــس المـسجد الحـرام مـن عهــد سـیدنا إبـراهیم 

نـه  رضـي االله ع-  إلى السنة الرابعة من خلافة أمیر المؤمنین عمـر بـن الخطـاب - والسلام 
 -  رضـي االله عنـه - م، ففي هذه الـسنة زاد عمـر بـن الخطـاب ٦٣٨/هـ١٧إلى سنة : ، أي- 

، وبقیت حـدود المـسجد الحـرام الأول، الـذي )وهي أول زیادة حصلت فیه(في المسجد الحرام 
 رغم تكرار الزیادة -  رحمه االله –هو نفس المطاف، محفوظة معلومة إلى عهد الملك سعود 

ـــم یفكـــر أحـــد مـــن فـــي المـــسجد الحـــرام ف ظلـــت مـــساحة أرضـــیات المطـــاف الأول كمـــا هـــي ل
                                                

یوجد نوعین منه، الأول هو الرخام العادي المستخدم في كافة المواقع الداخلیة للمسجد الحرام )  ٩٥(
مثل أدوار مبنى المطاف والسعي الغیر معرض لأشعة الشمس، والثاني هو الرخام المفرغ 

) سم٥(ویستخدم في المزلقانات بتصمیم مختلف لیرفع احتكاك سطحا لرخامة وجمیعها بسمك 
تقریر تم الحصول علیه من القسم الهندسي في . وهذا النوع یستورد من مدینة كرار بإیطالیا

 . الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
 . ًنقلا عن القسم الهندسي برئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي)  ٩٦(
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  . )٩٧(سلاطین المسلمین وملوكهم أن یوسعوها ویزیدوا رقعتها
 رأى ضـــرورة توســـعة أرضـــیات – رحمـــه االله –فلمـــا جـــاء الملـــك ســـعود بـــن عبـــدالعزیز

ًالمطـــــــاف؛ حرصـــــــا علـــــــى راحـــــــة الحجـــــــاج فـــــــي مواســـــــم الحـــــــج، فأصـــــــر مرســـــــومه ســـــــنة 
ــ١٣٧٥ التـــي فـــي أطـــراف ( أرضـــیات المطـــاف وهـــدم المقامـــات الأربعـــة م بتوســـعة١٩٥٦/هــ
  . )٩٨(وٕازالة المبنى المقام فوق بئر زمزم) المطاف

فجــــاءت توســــعة أرضـــــیات المطــــاف فـــــي الأســــبوع الأخیـــــر مــــن شـــــهر شــــعبان ســـــنة 
م حیث ابتدأوا في قلع الرخام الذي كان في المطاف والمحیط به، ثم حفروا ١٩٥٧/هـ١٣٧٧

مطاف؛ لتتساوى به بعد وضع الرخام علیها، كما أنهم أزالوا في الأسبوع الأرض المحیطة بال
م الأعمـدة الخـضر التـي ١٩٥٧/هــ١٣٧٧الأول من شهر رمـضان مـن الـسنة المـذكورة سـنة 

كانت في حدود أرضیات المطاف الأول علامة علیه، ثم بدؤوا بعد حفر الأرض فـي فرشـها 
 تساوى هذا المطاف الجدید بالمطـاف القـدیم، بالأسمنت ثم وضعوا الرخام المرمر علیه حتى

  . )٩٩(ًوصار على سمته وبلصقه ومقدار مساحة الجدید كمقدار مساحة القدیم تقریبا
وانتهوا من فرش المطاف الجدید بالرخام في النصف الأول من شهر شـوال مـن الـسنة 

اده أمیـــر هـــو نفـــس المكـــان الـــذي ز" المطـــاف الجدیـــد: "المـــذكورة، وتعـــد توســـعة المطـــاف أي
م فـلا ٦٣٨/ هــ١٧ في المسجد الحـرام سـنة -  رضي االله عنه - المؤمنین عمر بن الخطاب 

 رضـي االله - تنقص هذه التوسعة في المطاف ولا تزید عن مقدار ما زاده عمر بن الخطـاب 
  . )١٠٠( في المسجد الحرام إلا بمقدار قلیل نحو مترین أو ثلاثة فقط لاغیر- عنه 

م علـــى اعتبـــار أن الكعبـــة مركـــز ٦٤.٨أصـــبح قطـــر المطـــاف ونتیجـــة لهـــذه التوســـعة 
م ٢.٥القطر، ویحیط به ممران متجـاوران علـى محـیط أرضـیات المطـاف عـرض كـل منهمـا 

                                                
 . ٩٦ص  /٥التاریخ القویم، : الكردي) ٩٧(
  .٣٥درر الجامع الثمین، ص: ؛ الشریف محمد مساعد الحسیني٥/٩٦، لمرجع السابقا: الكردي) ٩٨(
 . ٥٠الحرم المكي الشریف، ص: ؛ خالد العبید٩٦ص  /٥، لمرجع السابقا: الكردي) ٩٩(
 . ٩٦ص/ ٥، المرجع السابق: الكردي) ١٠٠(



  

  فهد بن عتيق  .د ــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد –  الجزء الأول –- مجلة المؤرخ العربي

 - ٣٨٥ -

ســم، وكـسیت أرض المطـاف برخــام أبـیض ذي أحجـام مختلفــة اسـتورد مــن ٢٠وعلـى ارتفـاع 
  . )١٠١(ُكرارا بإیطالیا، وبلطت بعض الأماكن برخام أسود للاحتفاظ بمكانها

وكــاـن الجـــزء الـــداخلي مـــن الـــدائرة الـــذي یـــستعمل بـــصفة مـــستمرة للطـــواف خـــلال الأیــاـم العادیـــة 
غیـــر ممیـــز بـــصفوف، أمــاـ الجـــزء الخــاـرجي مـــن الـــدائرة فقـــد تـــم تبلیطـــه بثمانیـــة صــفـوف دائریـــة ممیـــزة 

ُســـم، وتـــستخدم كـــصفوف فـــي صــلـوات الجماعـــة، وبلطـــت ١٠بـــشریط مـــن الرخــاـم الأســـود بعـــرض 
إلــى المطـاـف بالرخـاـم، وحــدود هــذه الممــرات لــم تتغیــر منــذ قــرون عدیــدة، ) المماشــي(یــة الممــرات المؤد
  . )١٠٢( یرجع تاریخها إلى قبل الإسلام- ُ على ما یروى - بل أن بعضها 

 حــــول الكعبــــة وتتــــسع باســــتثناء ٢م٣٠٥٨وقــــد أصــــبحت مــــساحة أرضــــیات المطــــاف 
تبلـغ مـساحة المطـاف  شخص، وفي موسم الحج ٨٥٠٠الممرات المحیطة بالمطاف حوالي 

  .  )١٠٣(ٍ ألف شخص١٤ تستوعب لحوالي ٢م٤١٥٤مع الممرین 
ولمــا وســع القــائمون علــى مــشروع التوســعة أرضــیات المطــاف لــم یكونــوا یرغبــون فــي 
وضـع حـد یفــصل بـین المطـاف القــدیم والمطـاف الجدیــد فتجـادل معهـم المــؤرخ محمـد طــاهر 

الجریــدة التــي تــصدر بمكــة أن لابــد مــن واقتــرح فــي ) مــؤرخ المــسجد الحــرام آنــذاك(الكــردي 
ًوضــع حــد مــن الرخــام الأســـود علــى حــدود المطــاف القــدیم لیكـــون فاصــلا فارقــا بینــه وبـــین  ً
ًالمطاف الجدید لبیان كلا منهما وللمحافظة علـى حـدود كـل شـيء كمـا هـو الواجـب، فعندئـذ 

سـود الـذي یـدور عملوا الحد الفاصل بینهما وأصـبح المطـاف الجدیـد یبـدأ مـن خـط الرخـام الأ
حول الكعبة، ولكن رئیس المحاكم الشرعیة بمكة المكرمة فضیلة الشیخ عبداالله بن عمـر بـن 
دهیش رأى جواز توسعة المطاف، وأنه لا حاجة لوضع الحد المذكور وقد دعاه الملك سعود 

 إلــى داره بمكــة المكرمــة وألقــى كلمــة أمــام الملــك أوضــح فیهــا جــواز توســعة -  یرحمــه االله –

                                                
 .١٦٥المسجد الحرام، ص: ؛ وزارة المالیة١٥٩قصة التوسعة الكبرى، ص: حامد عباس) ١٠١(
 .١٦٥، صلمرجع السابقا: ؛ وزارة المالیة١٥٩، صلمرجع السابقا: حامد عباس) ١٠٢(
 . ١٦٥، صلمرجع السابقا: ؛ وزارة المالیة١٥٩، صالمرجع السابق: حامد عباس) ١٠٣(
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  .)١٠٤(مطاف، فتم توسعة أرضیات المطاف لزیادة أعداد المسلمین الحجاجال
وقــد كانــت أرضـیـات المطـاـف القــدیم علــى شــكل بیــضاوي مــن أصــل الوضــع الطبیعــي فــي 

ْبادئ الأمر، وسببه أیضا وجود حجر إسماعیل  ِ ، في جهـة واحـدة مـن -  علیه الصلاة والسلام - ً
ئف یطـوف بلــصق الكعبـة مـن الجهـاـت الثلاثـة، فـإـذا الكعبـة المـشرفة وهــي الجهـة الـشمالیة، فالطـاـ

ْوصل إلى الجهة الشمالیة صار یطوف من وراء حجـر إسـماعیل  ًمبتعـدا عـن الكعبـة مـن :  أي–ِ
أن یكــون مــن وراء جــدار الحجــر؛ : ، لأن مــن شــروط الطــواف-  أمتـاـر ١٠هــذه الجهــة بمقــدار 

  . )١٠٥( بفعل فاعلفلهذا كان المطاف القدیم على شكل بیضاوي بطبیعة الحال لا
ًوقــد حــرر الكــردي المــؤرخ طــول أرضــیات المطــاف القــدیم مــن الجهــات الأربعــة محــررا 

طــول أرضــیات المطــاف : م فجــاء بیانهــا كالتــالي١٩٥٧/ هـــ١٣٧٧ًمــضبوطا بالأمتــار ســنة 
 علیـــه - القــدیم مـــن جـــدار الكعبـــة الــذي فیـــه البـــاب مـــن جهـــة الــشرق إلـــى أول مقـــام إبـــراهیم 

:  أي–م، وطــول المطــاف القــدیم مــن جــدار الكعبــة مــن ظهرهــا ١١�٥٠ - الــصلاة والــسلام 
 –م، وطول المطاف القدیم من جدار الكعبة من تحت میزابها ١٦�٦٥ - من الجهة الغربیة 

م، طــول المطــاف ٢٢�٣ - مـن الجهــة الـشمالیة بمــا فیـه حجــر إسـماعیل وســمك جـدارة : أي
  . )١٠٦(م١٥�٢٠ الجنوبیة القدیم من جدار الكعبة الذي بین الركنین من الجهة

أما أرضیات المطاف الجدید فهو على شكل دائرة كاملة الاستدارة وقد كان هذا الشكل 
َّالــدائري مــن عمــل المهندســین الــذین أشــرفوا علــى توســعة المطــاف، وقــد حــرر مــؤرخ عمــارة 
الملـــك ســـعود بـــالحرم المكـــي الـــشریف المـــؤرخ الكـــردي طـــول المطـــاف الجدیـــد مـــن الجهـــات 

، وحررهـــا بالأمتـــار فـــي نفـــس الـــسنة - الزیـــادة الواقعـــة علـــى المطـــاف القـــدیم :  أي– الأربعـــة
 –طول المطاف الجدیـد مـن الجهـة الـشرقیة للكعبـة : م فجاء بیانها كالآتي١٩٥٧/ هـ١٣٧٧

م، طول المطاف الجدید من الجهة ١٥.٣٠ -  علیه الصلاة والسلام - من مقام إبراهیم : أي
                                                

 .  ٢٧٠، ٥/٩٧، المرجع السابق: الكردي) ١٠٤(
 . ٥/٩٧، المرجع السابق: الكردي) ١٠٥(
 .   ٩٧ ص/٥، المرجع السابق: الكردي) ١٠٦(



  

  فهد بن عتيق  .د ــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد –  الجزء الأول –- مجلة المؤرخ العربي

 - ٣٨٧ -

 –م، طول المطاف الجدید من الجهة الشمالیة ١٠.٧٥لكعبة من جهة ظهر ا:  أي–الغربیة 
ْمــن جهــة حجــر إســماعیل علیــه الــصلاة والــسلام : أي م، طــول المطــاف الجدیــد مــن ٤�٦٥ِ

م، وبإضافة مقدار المطاف ١١�٥٠ - الجهة الجنوبیة أي من جهة الركنین الأسود والیماني 
  . )١٠٧(القدیم على المطاف الجدید یظهر مقدار كامل المطافین

وقـدـ قــام المــؤرخ الكــردي برســم المطــافین القــدیم والجدیــد وقــد قــسمهما إلــى أربعــة أقــسام 
 بــین مقـدار طــول المطـاف القــدیم وطـول المطــاف الجدیـد مــن الجهـات الأربــع، )١٠٨(متـساویة

وقد أخذه من المهندسین الذین اشتغلوا في توسعة المطاف من أواخر شهر شعبان إلى أوائل 
  . )١٠٩(م١٩٥٧أواخر شهر فبرایر إلى أوائل شهر أبریل / ـه١٣٧٧شوال من سنة 

وجعل میاه الأمطار والسیل التي تتجمع على أرضیات المطاف والممرات تتصرف في 
سم مثبتـة فـي الدرجـة المنخفـضة للـدائرة الـذي حـول المطـاف، ٦٠× سم ٣٠مجرى مستطیل 

ا المجرى منفذ واحد وتنحدر المیاه من سطح المطاف إلى المجرى خلال شبك معدني، ولهذ
  . )١١٠(یوصله على خط المجاري التي تربط منطقة زمزم لمحطة الظلمات في البدروم

ًثانيا 
  :  هدم المقامات الأربعة التي بحاشية أرضيات المطاف- 

كان یوجد بالمسجد الحرام أربع مقامـات ینـسب كـل واحـد منهـا إلـى أحـد الأئمـة الأربعـة 
ــــــش: "أصــــــحاب المــــــذاهب وهــــــي ــــــام المقــــــام ال ــــــي والمق ــــــام الحنف ــــــام الحنبلــــــي والمق افعي والمق

، وكان یتواجدون داخل حدود أرضیات المطاف القدیم من جهاته الأربعة التـي )١١١("المالكي
تتمیز بأرضیتها المفروشة بالحجر الصوان، وكل مقام عبـارة عـن مـصلى لأتبـاع كـل مـذهب 

احات مـن الظـل للمـصلى من المذاهب الأربعة وقـد كـان لكـل مقـام مظلـة خاصـة لتـوفیر مـس

                                                
 . ٩٧ص/ ٥، المرجع السابق: الكردي) ١٠٧(
 .٥٦انظر الملاحق، ص) ١٠٨(
 . ٩٨ص  /٥التاریخ القویم، : الكردي) ١٠٩(
 . ١٨٣المسجد الحرام، ص: وزارة المالیة) ١١٠(
 . ٥/٣٢٦، لمرجع السابقا: الكردي) ١١١(
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ًووقایته كذلك من المطر، وقد أتاحت لهم أفضل سماع للأعداد الغفیرة لصوت الإمـام؛ نظـرا 
  . )١١٢(لعدم توفر مكبرات للصوت في ذلك الزمن

َولــم یعــرف أول مــن أحــدث هــذه المقامــات وعــن ســنة حــدوثها، ویبــدو أنهــا حــدثت بــین  ْ ُ
ــ٥- ٤القــرنین  ن أئمــة الـــصلوات الخمــس فـــي المـــسجد م، وكانــت مواضـــع وأمـــاك١١- ١٠/ هــ

 ولا هـي -  علـیهم الـصلاة والـسلام - الحرام على المذاهب الأربعة فـلا هـي مقامـات الأنبیـاء 
  . )١١٣(مقامات نفس الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة

فالمقام الحنفي؛ أول ما اتخذ كان بمثابة المكبریة للتبلیغ والدلیل على ذلك صورته التي 
رتقــي علیــه المكبــرون الــذین یبلغــون النــاس حركــات الإمــام وموقعــه فــي كانــت علیــه حیــث ی

طـرف حاشــیة المطـاف، مقابــل لمیـزاب الكعبــة، ولـم یكــن فـي بــادئ الأمـر ینــسب للحنفـي بــل 
فقـط أي مكـان إقامـة الـصلوات، أو مقـام مبلـغ حركـات الإمـام، " المقـام"كان یطلـق علیـه لفـظ 

كـان إمـام المـسجد الحـرام یـصلي تحتـه، ولا یبعـد أنـه ًولما كان المقام بطبیعة الحـال مـسقوفا، 
ًكــان حنفــي المــذهب، فنــسب المقــام إلیــه، فــأطلقوا علیــه المقــام الحنفــي فرقــا بینــه وبــین مقــام 

 ثــم بمــرور الأیــام وتــوالي الــسنین ، أحــدثوا أربعــة -  علیــه الــصلاة والــسلام - إبــراهیم الخلیــل 
المذاهب الأربعة فكان خاص، وأطلقوا أمكنة حول حاشیة أرضیات المطاف لكل مذهب من 

  . )١١٤(علیها اسم المقامات الأربعة 
  :  هدم المقام الحنبلي- ١

كان یقع جهة الجنـوب مـن المـسجد الحـرام ناحیـة المكبریـة جهـة بـاب الملـك عبـدالعزیز 
ً مستقبلا الحجر الأسود ومجـاورا لمبنـى بئـر زمـزم لـسنة -  یرحمه االله –آل سعود  / هــ١٣٠٠ً

ًتم إزالته واعادة بنائه من دور مستندا على أربعة أعمدة وتم تعـدیل ناحیتـه بحیـث م، ف١٨٨٢ ٕ
ًیكون مقابلا للحجـر الأسـود وعلـى مـستوى سـطح صـحن المطـاف وملاصـق لحـد الـصحن، 

                                                
 . ٦٨الصحن المحیط بالكعبة المشرفة، ص: فوزي الساعاتي) ١١٢(
 . ٥/٣٢٦، ابقلمرجع السا: الكردي) ١١٣(
 . ٥/٣٢٧، لمرجع السابقا: الكردي) ١١٤(
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، )١١٥( تـم إعـادة طلائـه بـألوان لطیفـة١٩١٢/ هــ١٣٣١وحوله مفروش بالحـصى، وفـي سـنة 
 أثنـــاء التوســـعة الـــسعودیة الأولـــى -  یرحمـــه االله –وعنـــدما أراد الملـــك ســـعود بـــن عبـــدالعزیز 

توسعة المطاف الشریف فصدرت الموافقة الملكیـة بـذلك فـأمر بهـدم المقامـات الأربعـة وقـاموا 
؛ الذي هو بقرب بئر زمزم وذلك لیلة الثلاثاء "المقام الحنبلي"ًبتنفیذ الرغبة الملكیة فهدموا أولا 

  . )١١٦(م١٩٥٧ مارس ١٢/ هـ١٣٧٧ شعبان سنة ٢١
  :  هدم المقام المالكي والحنفي- ٢

كــان یقــع جهــة الغــرب مــن المــسجد الحــرام ممــا یلــي خلــف الكعبــة مــن الــركنین الغربــي 
، وكان على مستوى سطح المطاف ومن دور واحد - من ناحیة باب العمرة :  أي–والیماني 

دالعزیز ، وعندما أراد الملك سـعود بـن عبـ)١١٧(مقام على أربعة أعمدة وحوله محاط بالحصى
توســـعة المطـــاف الـــشریف أثنـــاء أعمـــال التوســـعة للمـــسجد الحـــرام فـــأمر بهـــدم تلـــك المقامـــات 
لإعاقتهــا لتوســعة المطــاف فبــدأوا بالمقــام الحنبلــي ثــم تقــدموا نحــو المقــام المــالكي الواقــع بــین 

 شـعبان مـن نفـس الـسنة المـذكورة سـنة ٢٢المقامین الحنبلي والحنفي لهدمه في لیلة الأربعاء 
  . )١١٨(م فتم هدمه١٩٥٧ مارس ١٣/ هـ١٣٧٧

 بهـــدم المقامــاـت الأربعـــة – یرحمـــه االله –وعنـــدما صـــدرت أوامـــر الملـــك ســـعود بـــن عبـــدالعزیز 
التــي بحاشـیـة أرضـیـات المطـاـف؛ لأجــل توســعة محــل الطــواف وتــم تبلیطــه بالرخـاـم المرمــر المــستورد 

  . م١٩٥٧/هـ١٣٧٧ي سنة الحنبلي والمالكي والحنف: من كرارا بإیطالیا فتم هدم المقامات
  :  هدم المقام الشافعي– ٣

ًأمــا هــدم المقــام الــشافعي تــأخر كثیــرا عــنهم لأن لــیس لــه بنــاء مــستقل وحــده كالمقامــات 
الـسابقة الـذكر، فهـو یقـع فـوق بئـر زمــزم، فهدمـة لا یكـون إلا بإزالـة هـذا البنـاء، ثـم إن النــاس 

                                                
 . ٩٤الصحن المحیط بالكعبة المشرفة، ص: فوزي الساعاتي) ١١٥(
 . ٥/٣٣٠التاریخ القویم، : الكردي) ١١٦(
 . ٢/٢٧٠التاریخ القویم، : الكردي) ١١٧(
 . ٥/٣٣٠التاریخ القویم، : الكردي) ١١٨(
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وت فوق هذا البناء، فلا یمكن إزالتـه في حاجة إلى من یبلغهم حركات الإمام، ومكبرات الص
لتوسعة أرضیات المطاف إلا إذا بنى بمكبرات الصوت موضع خاص ثابت، فلم یتقرر ذلك 
لـــــدخول موســـــم الحـــــج ووصـــــول بـــــوادر الحجـــــاج، واســـــتمر الحـــــال علـــــى ذلـــــك حتـــــى ســـــنة 

 وبــذلك تــم هــدم المقامــات )١١٩(م، عنــدما تقــرر هدمــه فهــدموا مقــام الــشافعي١٩٦٣/هـــ١٣٨٣
  . عة لأجل توسعة أرضیات الطواف حول دائرة الكعبة المشرفةالأرب

ًثالثا 
  :  إزالة بئر زمزم القديم- 

وهو بئر مدور الفوهة علیه قطعة من رخام المرمر على قدر سعة فمـه ویبلـغ ارتفاعهـا 
سـم، وأرض ١٢٠:  أي– ذراع ٢.٥٠٠: عن بلاط الأرض التي حول البئـر مـن داخـل القبـة

ة زمــزم مفـروش بالرخـام الأبـیض ویحـیط بفــم البئـر مـن أعـلاه دربــزین بیـت زمـزم أو داخـل قبـ
مصنوع من الحدید السمیك وفوق الدرابزین شبكة من حدید وضعت فوق ذلك الدرابزین سـنة 

  . )١٢٠(م١٤١٤/هـ١٣٣٢
أما البناء القائم على بئر زمزم فهـو بنـاء مربـع الـشكل مـن الـداخل طـول كـل ضـلع منـه 

وســطح البئــر مغمــوس بــالحجر فــي الجهــة الــشرقیة بــاب قبــة زمــزم ) بــذراع الــسید(ً ذراعــا ١١
وعلى جناح البـاب الـشمال طاقـة علیهـا شـباك، وكـان فـي جـدار الطاقـة سـبیل قـدیم ثـم أبطـل 

 منافـذ ولكـل ٣عمله وشبابیك لكل منفذ شباك، ومن الجهة الغربیة مما یلـي الكعبـة المعظمـة 
ربیة المقابلة للكعبة المعظمة مظلة قائمة منفذ شباك وعلى نحو نصف سطح البئر الجهة الغ

 أعمـدة لطـاف وضـعت ٤ أعمدة بنیت في النصف الأمامي من سـطح البئـر، وعلـى ٤على 
اثنــان منهــا علــى جــدار البئــر الأمــامي ممــا یلــي الكعبــة المعظمــة واثنــان علــى حــد منتــصف 

 مــا ســطح البئــر مــن الجهــة الــشرقیة، وأمــا نــصف الــسطح الــشرقي فهــو مكــشوف لــیس علیــه
یظلـه، وفــوق هــذه المظلــة الأمامیــة ســقف مـصنوع مــن الخــشب القــوي وفــوق الــسقف جملــون 

                                                
 . ٥/٣٣٠، لمرجع السابقا: الكردي) ١١٩(
 . ٨٤التاریخ القویم، ص: ؛ الكردي١٨١اسلامة، تاریخ عمارة المسجد الحرام، صحسین ب) ١٢٠(
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الـشمالي : مصفح بألواح من الرصاص علـى شـكل بـدیع ویحـیط بالمظلـة مـن جهاتهـا الثلاثـة
 مــن الجهــة الغربیــة وواحــد مــن ٣أحــدها مــن جهــة الــشمال و:  شــبابیك٥والغربــي والجنــوبي 

ن الــسلك الحدیــد الــدقیق والمظلــة مدهونــة بــصباغ أخــضر، الجهــة الجنوبیــة وذلــك مــصنوع مــ
وهذه المظلة خاصة برئیس الموقتین الذي یبلغ المؤذن الأذان في الأوقات الخمس وهم على 

  . )١٢١(منابر المسجد الحرام
 توســعة أرضــیات دائــرة -  یرحمــه االله - ولمــا كانــت رغبــة الملــك ســعود بــن عبــدالعزیز 

لنحاسیة التي تلتف حول المطـاف القـدیم كـذلك صـدرت أوامـره المطاف فأمر بإزالة الأعمدة ا
بهدم المقامات الأربعة التي تتماس مع حاشیة أرضیات المطاف المبلط بالحجر الصوان فتم 

م وتــأخر هــدم مقــام الــشافعي لوقوعــه أعلــى بیــت زمــزم، فــأمر ١٩٥٧/هـــ١٣٧٧هــدمهم ســنة 
ا یعلوه من مقام الشافعي للاستفادة من  بهدم بیت زمزم القدیم وم-  یرحمه االله –الملك سعود 

ســــطحها ضــــمن مــــشروع توســــعة أرضــــیات المطــــاف، إلا أنــــه وقبــــل البــــدء فــــي الهــــدم ســــنة 
تحت مستوى الأرض في صحن المطـاف، ) بدروم(م، بئر زمزم داخل قبو ١٩٦١/هـ١٣٨١

: م وقـــدرت مـــساحته٢�٧: حیـــث تـــم خفـــض فوهـــة بئـــر زمـــزم عـــن مـــستوى المطـــاف بمقـــدار
ســتلزم تغطیــة فتحـة البئــر فــسقف مـن فوقهــا لتتــساوى بـسطح المطــاف، ودخــل  ممـا ا٢م١٣٥

ًالــسقف بمــا فیــه فنــاء واســع وراء المقــام فــي المطــاف وبــذلك جعــل الــسقف جــزء مــن صــحن 
المطاف، فتممكن الحجاج والعمار بذلك من أداء نسك الطواف والـشرب مـن مـاء زمـزم دون 

وى الأرض المحیطـة بـالبئر عـن طریــق ًأن یـزاحم بعـضهم بعـضا، ویمكـن الوصـول إلـى مـست
: م بلـغ عـددها١٤�٧٦م تحـت المطـاف، وبعـرض ٢�٧درج من الجهة الشرقیة علـى عمـق 

 درجـة ومنهـا إلـى نفـق یتـصل بفوهـة بئـر زمـزم مـن تحـت بنـاء زمـزم وتبلـغ مـساحة النفــق ٢٤
: ً صــنوبرا، وقــد قــسم الــدرج والنفــق إلــى قــسمین٣٩:  بــه صــنابیر للمیــاه عــددها٢م١٠٠�٧٤

                                                
ص / ٣التاریخ القویم، : ، الكردي١٨١حسین باسلامة، تاریخ عمارة المسجد الحرام، ص) ١٢١(

 .  ٨٦، ٨٥، ٨٤ص
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ــ ٢م٥٤.٢٧قـــــسم للرجـــــال بمـــــساحة  ً صـــــنوبرا وقـــــسم للنـــــساء یـــــشغل مـــــساحة ٢٠ مجهـــــز بــــ
ً صنوبرا، وجعلت غرفة البئر داخل شبكة حدیـد وجعـل لخـزن المـاء ١٩ مجهز بـ ٢م٤٦.٤٧

  . )١٢٢(في هذا التعمیر مخزنان كبیران تحت الأرض على جانبي درج زمزم
 فوهـة بئـر زمـزم وكـذلك مقـام م تم إزالة المباني المقامة على١٩٦٣/هـ١٣٨٣وفي سنة 

، وكان من أثر هدم المقامات الأربعة والمباني المقامة على بئر زمزم أن زادت )١٢٣(الشافعي
 وتــم تبلیطهــا بالرخــام المرمــر )١٢٤(٢م٧١١٩ إلــى ٢م٣٢٩٨مــساحة أرضــیات المطــاف مــن 
  . المستورد من مدینة كرارا بإیطالیا

ًرابعا 
  :  نقل منبر السلطان سليمان القانوني- 

م إلــى المــسجد الحــرام؛ وهــو ١٥٥٨/ هـــ٩٦٦وهـو منبــر أرسـلـه الــسلطان سـلـیمان خـاـن سنـة 
مـصنوع مـن الرخـاـم الناصـع البیاـض، وهــو رشیـق الـصورة، تتجلــى فیـه روعـة الفــن ودقـة الــصنعة 
وٕاتقـاـن التركیــب بحیــث أنــه یعــد آیــة مــن آیـاـت الفنــون الجمیلــة، وأن أكثــر مـاـ یلفــت نظــر المــدقق 

: النقــوش العجیبــة والزخرفــة البدیعــة المحفــورة فــي نفــس حجــر الرخـاـم، ومكــون مــنالخبیــر بـاـلفنون 
م، أمـاـ مقــدار ارتفـاـع المنبــر مــن ١�٨٨: م وعــرض قاعدتــه٥�٨٠: ً درجــة ویبلــغ طولــه أفقیـاـ١٤

 ألـف دیناـر ذهـب، وفـي ٣٠: م وبلغت تكاـلیف صنـاعته١٢: أرض المطاف إلى هلال قبته فبلغ
بـة مــستطیلة صنـعت مـن الخـشب المتیـن وصـفحت بأـلواح مــن أعـلاه أعمـدة مـن المرمـر تحمـل ق

الفــضة طلیــت بالــذهب وفــي أعلــى القبــة هــلال، ووضــع أول الأمــر قــرب المطـاـف مقابــل بدایـــة 

                                                
: ، الشریف محمد مساعد الحسیني٩٢عنایة الدولة بماء زمزم، ص: یحیى حمزة كوشك)  ١٢٢(

المسجد : ؛ وزارة المالیة٥٠الحرم المكي الشریف، ص: ؛ خالد العبید٣٨ثمین، صدرر الجامع ال
؛ حامد عباس، قصة التوسعة ٤١٦المسجد الحرام، ص: ، وصى االله عباس١٦٦الحرام، ص

؛ فوزي ٦٩الحرمان الشریفان والمشاعر المقدسة، ص: ؛ عبداالله الرقیبة١٤١الكبرى، ص
 .٦٧، ٦٦ صفة، صالصحن المحیط بالكعبة المشر: الساعاتي

 . ٩٢عنایة الدولة بماء زمزم، ص: ، یحیى حمزة كوشك٨٦ص/ ٣التاریخ القویم، : الكردي) ١٢٣(
عنایة الدولة بماء زمزم، ندوة عنایة خادم الحرمین الشریفین الملك فهد : یحیى حمزة كوشك) ١٢٤(

 ، ٦٧ة، صالصحن المحیط بالكعبة المشرف: ، فوزي الساعاتي٩٢بالحج والحرمین الشریفین، ص
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م منـــه، وبجـــوار ١٣�٩٠جـــدار حجـــر إســـماعیل مـــن جهـــة الـــشرق للمـــسجد الحـــرام، وعلـــى بعـــد 
 مـن جهتـه الـشمالیة وعلـى یمیـن م٤ بینـه وبینهاـ -  علیـه الـصلاة والـسلام - مقصورة مقام إبـراهیم 

وكان الاختیار لهذا الموقع في صحن المطاف لمیزة خاصة انفرد بها هـذا المنبـر ، باب بني شیبة
ًوهي أن الشمس لا تصل إلى موضع الخطیب صیفا ولا شتاء ً)١٢٥( .  

فـي توسـعة ) م١٩٧٥ –م ١٩٦٤ (– یرحمـه االله –ولرغبة الملك سـعود بـن عبـدالعزیز 
م ١٩٦٣/ ه١٣٨٣بأكبر مساحة ممكنة مـع تبلیطهـا بالرخـام الكـرار سـنة أرضیات المطاف 

ً ســنة فــي مكانــه الأصــلي إلــى الخلــف قلــیلا ٤١٧أمــر بإرجــاع ذلــك المنبــر والــذي ظــل مــدة 
، فتتم بـذلك مـا رغبـه مـن توسـعة )١٢٦(ًم تقریبا، لیكون خارج مدار أرضیات الطواف٧لمسافة 

  .مع تبلیط كل تلك التوسعات بالرخام المرمرصحن المطاف؛ لإتاحة أكبر مساحة للطائفین 
   - رحمه االله – أرضیات المسجد الحرام في عهد عهد الملك فیصل 

 في ساحة أرضیات المسجد الحـرام قیامـه – یرحمه االله –من أهم أعمال الملك فیصل 
 ووضــع صــندوق بلــوري -  علیــه الــسلام - بتوســعة دائــرة المطــاف، بإزالــة زوائــد مقــام إبــراهیم 

 وهدم باب بني شیبة وتبلیط مكانها ٢م٢٨ًیه بدلا من المقصورة والتي كانت تأخذ مساحة عل
  . )١٢٧(بالرخام الكرارا الإیطالي

 یرحمـه االله –كان الازدیاد الكبیر لأعداد الحجاج في عهد الملك فیصل بن عبدالعزیز 
حیــث ضــاق  أثـره الواضــح علـى مقــدرة مــدار المطـاف الــدائر حـول الكعبــة علــى اسـتیعابهم - 

ًعلیهم وأرض المطاف ضاقت ضیقا شـدیدا خاصـة عنـد قبـة مقـام إبـراهیم  ً  -  علیـه الـسلام - ً
مقـصورة نحاسـیة مربعـة الـشكل وعلیهـا قبـة قائمـة علـى أربعـة تنتهـي : حیث كانت تتكون من

مؤخرتهـــا بمظلـــة متـــصلة بالمقـــصورة؛ لیـــصلي النـــاس تحتهـــا والطـــواف وعلیهـــا أعمـــدة تحتـــل 

                                                
، ١٩٧؛ حامد عباس، قصة التوسعة، ص١٧٩، ١٧٨ص ص  /٥التاریخ القویم، : الكردي) ١٢٥(

 . ٤٣، ٤٢الصحن المحیط بالكعبة المشرفة، ص ص : فوزي الساعاتي
   .٣٧درر الجامع الثمین، ص: ؛ الشریف محمد مساعد الحسیني١٧٩ص/ ٥التاریخ القویم، : الكردي) ١٢٦(
 .١٩٨عة، صقصة التوس: حامد عباس) ١٢٧(
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والمقـام موجــود فــي داخـل تــابوت خــشبي علیــه -  ٢م١٨:  أي– أمتــار٦  ×٣: مـساحة قــدرها
ســتارة مــن الحریــر مكتــوب فیهــا آیــات قرآنیــة وبــذلك أصــبحت قبــة المقــام واحــدة مــن عوامــل 

  .)١٢٨(إعاقة الحركة حول بیت االله الحرام
 - حیث أصبح یعترض أي توسعة للمطاف، وأصبح المكان مـن الكعبـة ومقـام إبـراهیم 

 بمثــل عنــق الزجاجــة فــي موســم الحــج حیــث تنحــصر الجمــوع الحاشــدة مــن - علیــه الــسلام 
م عنــد المقــام ممــا ١٢م إلــى مكــان عرضــه ٢٤الطــائفین الــذین یــسیرون فــي متــسع عرضــه 

یترتب علیه ازدحام خانق خلال سـاعات الـذروة ویـزداد الموقـف خطـورة عنـدما یـشغل بعـض 
  .)١٢٩(دیة صلاة ركعتي الطواف لتأ-  علیه السلام –الحجاج أماكن خلف مقام إبراهیم 

-  أنه لا بأس بنقل مقام إبراهیم ثم إن بعض العلماء في المملكة العربیة السعودیة رؤوا
 من محلـه الأصـلي وتـأخیره إلـى محـل آخـر توسـعة للنـاس فـي حـال - علیه الصلاة والسلام 

  . )١٣٠(ًالطواف، ورأى بعضهم عدم جواز نقله من محله الأصلي مطلقا
ق آراء العلماء فـي جـواز تنحیتـه طرحـت تلـك المـسألة علـى علمـاء رابطـة وعندما لم تتف

م فقررت الأمانة العامة لرابطة ١٩٦٤/هـ١٣٨٤العالم الإسلامي المنعقد في موسم حج سنة 
العــالم الإســلامي بمكــة المكرمــة أن المجلــس التأسیــسي قــد اتخــذ فــي جلــسته الحادیــة عــشرة 

ًم قرارا برفع المقصورة الحدیدیة ١٩٦٤ أبریل ٢٦ /هـ١٣٨٤ ذي الحجة سنة ٢٥المنعقدة في 
 منذ مئات السنین ویوضع -  علیه الصلاة والسلام - التي كانت موضوعة فوق مقام إبراهیم 

ًبدلا عنها زجاج قـوي جمیـل علـى نفـس المقـام الكـریم مـع بقائـه فـي محلـه الأصـلي مـن غیـر 
 بتوســعة أرضــیات المطــاف تحریكــه ولا زحزحتــه عــن موضــعه، لمــا فیــه مــن راحــة المــسلمین

  . )١٣١(الشریف مع بقاء المقام الكریم في محله الأصلي القدیم

                                                
  .١٨٣الكعبة المعظمة، ص: ، عبید االله الكردي١٥١قصة التوسعة الكبرى، ص: حامد عباس) ١٢٨(
 . ١٦٥، ٨٣وزارة المالیة والاقتصاد الوطني المسجد الحرام، ص ص ) ١٢٩(
 . ٥٢ص  /٥التاریخ القویم، : الكردي) ١٣٠(
 . ٥٣ص  /٥، لمرجع السابقالكردي، ا) ١٣١(
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 بمــا تقــرر مــن رابطــة العــالم الإســلامي -  یرحمــه االله - فامتثلــت حكومــة الملــك فیــصل 
ً ووضع بـدلا منـه غطـاء -  علیه السلام -  هدم الزوائد الخارجة عن مقام إبراهیم - ًأولا : من

 هدم بـاب بنـي شـیبة - ًلى محله الأصلي وعدم زحزحته عنه وثانیا زجاجي، مع المحافظة ع
  :  ، ویمكن شرح ذلك فیما یلي)باب السلام(

ٕإبقاء المقام في مكانه وازالة جمیع الزوائد الموجودة حوله ووضعه داخل : ًأولا
  . صندوق من البللوري السمیك القوي على قدر الحاجة

طوا مقــصورة المقـاـم الكــریم بالأخــشاب مــن جمیــع م فأحاــ١٩٦٧/هـــ١٣٨٧بــدؤوا فــي العمــل سـنـة 
ًالجهاـت وجعلــوا فیهاـ باباــ للـدخول والخــروج وهـذه الإحاطــة بالأخـشاب تمكــن العماـل مــن الاشتـغال فــي 

النــاـس الـــذي یجتمعـــون عنـــده، وبعـــد ذلـــك قــاـموا بإزالـــة المقـــصورة الجدیـــدة المقــاـم بـــدون تـــشویش علـــى 
نفــس :  أي–المحاطــة بالمقـاـم الكــریم علــى صـاـحبها أفــضل الــصلاة والتــسلیم، وهــذه المقــصورة القدیمــة 

م وارتفاعهــاـ مثـــل ذلـــك، ومـــساحة المـــصلى الـــذي یلـــي المقـــصورة ٣× م ٣ طولهــاـ - الـــشباك الحدیـــدي 
 ثــم قـاـموا برفــع مـاـ بقــي مــن الأنقـاـض والأحجـاـر والأتربــة حتــى بلغــوا - م ٣:   أي- ًمثــل ذلــك أیــضا 

ســم ٥٠الأساــس القــدیم، ولقــد وجــدوا أن المقـاـم الــشریف مركــب علــى قاعــدة مــن الحجــر المربــع طولــه 
ًســـم، وقـــد حــبـس هـــذا الحجـــر بأربعـــة أســاـفین مـــن الحجــاـرة الـــضخمة؛ تثبیتــاـ لـــه حتـــى لا ٥٠وعرضـــه 

ماـل هـذا الحجـر بــسوء بـل لـم یـزل فـي مكانـه، وهـذا الحجـر ینـزل عــن یتزحـزح عـن مكانـه فلـم یمـس الع
ســـطح أرض المطــاـف بنـــصف متـــر، ویظـــن الـــذي رأى هـــذا الحجـــر أنـــه مـــن وضـــع أمیـــر المـــؤمنین 

" حتــى بلغــوا الأسـاـس القــدیم: " واالله تعـاـلى أعلــم، فقولنـاـ-  رضــي االله تعـاـلى عنــه - عمــر بــن الخطـاـب 
یمــسوا نفــس الأسـاـس، ومــن غیــر أن یحركــوا نفــس حجــر بلغــوا جوانــب الأسـاـس مــن غیــر أن :  أي–

  . )١٣٢(المقام الكریم، فكل شيء قدیم بقي على ماهو علیه
ًثم رفعوا الغطاء الداخلي الذي كان موضوعا فوق المقام الشریف وهو صندوق خـشبي 
علیه ستارة من الحریر المكتوب، ثم عملوا حـول المقـام الكـریم مـن الأرض إلـى أعـلاه قاعـدة 

ســم وارتفاعــه ١١٠ســم، وعرضــه ١٦٠رخــام یحــیط بــه وهــو علــى شــكل سداســي طولــه مــن ال

                                                
دور الجامع : ؛ الشریف محمد مساعد الحسي٥٩، ٥٨، ٥/٥٧م، التاریخ القوی: الكردي) ١٣٢(

 . ٥٠؛ خالد العبید، الحرم المكي الشریف، ص٤٧الثمین، ص
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ــ اشـــتغل العمـــال بتكمیـــل تركیـــب القاعـــدة ١٣٨٧ رجـــب ١٥ســـم، ثـــم فـــي یـــوم الأربعـــاء ٧٥ هــ
والرخـــام لونــــه أســـود مــــأخوذ مـــن جبــــال تبعـــد عــــن مكـــة المــــشرفة بنحــــو (الرخامیـــة الجدیــــدة 

اعـدة نحاسـیة مـدورة مثقوبـة مـن هــ وضـعوا ق١٣٨٧ رجـب ١٦، وفـي یـوم الخمـیس )كـم١٠٠
 كجم والثقب على قـدر مـا یظهـر المقـام الكـریم، وفـوق القاعـدة النحاسـیة ٦٠٠وسطها، زنتها 

وضعوا الغطاء الزجاجي على نفس المقام الكریم، ثم ركبوا علیـه المقـصورة الحدیدیـة الجدیـدة 
 وعرضـــها ســـم١٦٠ًوهـــي أصـــغر حجمـــا مـــن المقـــصورة القدیمـــة، فطولهـــا ) وهـــي الـــشبابیك(

م، أي أن حجــم المقــصورة الجدیــدة أصــغر مــن المقــصورة ٣ســم وارتفاعهــا إلــى هلالهــا ١١٠
 )١٣٣(م فـي عـرض أرضـیات المطـاف٥القدیمة؛ لتوسعة المطـاف، ممـا أدى إلـى تـوفیر نحـو 

ــ الموافـــق١٣٨٧ رجـــب ١٨ وفـــي یـــوم الـــسبت -  ٢م٢٥مــساحة قـــدرها :  أي–  أكتـــوبر ٢١هــ
لیـــل بیـــد الملـــك فیـــصل بـــن  البللـــوري فـــي حفـــل جم جـــرى رفـــع الـــستار عـــن الغطـــاء١٩٦٧

  . )١٣٤(-  یرحمه االله - عبدالعزیز
  
  

                                                
المسجد الحرام : ؛ وصى االله بن محمد عباس٦١، ٦٠ص ص  /٥التاریخ القویم، : الكردي) ١٣٣(

 قصة التوسعة الكبرى،: ؛ حامد عباس٤٠١م، ص١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، ١ط تاریخه وأحكامه،
؛ محمد بن عبداالله بن ١٥١م، ص١٩٩٥/هـ١٤١٦، ١حدة، مجموعة بن لادن السعودیة، ط

صالح، الحرمان الشریفان نشوءهما وتوسعتهما وتأثیرهما على المحیط العمراني على مر 
هـ، ١٤٢٤، ١العصور متوجه بجهود خادم الحرمین  الشریفین، الریاض، جامعة الملك سعود، ط

 حسین العقبي، عمارة المسجد الحرام في عهد خادم الحرمین ، أحمد٢١، ٢٠ص  م، ص٢٠٠٣
عنایة خادم الحرمین الشریفین الملك فهد بن عبدالعزیز آل سعود "الشریفین مستلة من ندوة 
 . هـ١٤٢٢ ذو الحجة ٢٧ – ٢٥بالحج والحرمین الشریفین 

سجد الحرام الم: ؛ وصى االله بن محمد عباس٦١، ٦٠ص ص  /٥التاریخ القویم، : الكردي) ١٣٤(
قصة التوسعة الكبرى، : ؛ حامد عباس٤٠١م، ص١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، ١تاریخه وأحكامه، ط

؛ محمد بن عبداالله بن ١٥١م، ص١٩٩٥هـ، ١٤١٦، ١حدة، مجموعة بن لادن السعودیة، ط
صالح، الحرمان الشریفان نشوءهما وتوسعتهما وتأثیرهما على المحیط العمراني على مر 

هـ، ١٤٢٤، ١دم الحرمین الشریفین، الریاض، جامعة الملك سعود، طالعصور متوجه بجهود خا
، أحمد حسین العقبي، عمارة المسجد الحرام في عهد خادم الحرمین ٢١، ٢٠ص  م، ص٢٠٠٣

عنایة خادم الحرمین الشریفین الملك فهد بن عبدالعزیز آل سعود "الشریفین مستلة من ندوة 
 .هـ١٤٢٢حجة  ذو ال٢٧ – ٢٥بالحج والحرمین الشریفین 
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  : )١٣٥ ()باب السلام(إزالة باب بني شیبة : ًثانیا
م أزالـوا بـاب بنـي شـیبة؛ ١٩٦٧ أكتـوبر ١٤/ هــ١٣٨٧ رجـب سـنة ١١في یـوم الـسبت 

نبـر وهـو الــذي  وبجـوار بئـر زمــزم والم-  علیــه الـسلام - وهـو العقـد القـائم خلــف مقـام إبـراهیم 
ّ، والـذي یـسن الـدخول منـه إلـى المــسجد )بــاب الـسلام(ًكـان یـسمى قـدیما منـذ صـدر الإسـلام  ُ

ْالحرام، وهو عقد على شكل نـصف دائـرة، مبنـي علـى عمـود مـن حجـر الرخـام المتـین مـزین  ُ
بنقوش بدیعة، وهذا العقد هو محل السكة الـضیقة النافـذة مـن بـین بیـوت قـریش إلـى المـسجد 

ً، فــإن قریــشا لمــا بنــت بیوتهــا حــول الكعبــة علــى قــدر حاشــیة المطــاف جعلــوا بــین كــل الحــرام

                                                
التبس الأمر على كثیر من الباحثین في أي عهد أو عصر تم إزالة باب بني شیبة فذكر ) ١٣٥(

الدكتور فوزي الساعاتي أنه حدث في عهد الملك سعود بن عبدالعزیز إلا أنه قد جانبه الصواب 
 م١٩٦٧ أكتوبر ١٤هـ الموافق ١٣٨٧ رجب سنة ١١ًبرغم أنه ذكر تاریخ الإزالة صحیحا في 

ًنقلا عن الكردي في التاریخ القویم وكذلك كتاب المسجد الحرام الصادر عن وزارة المالیة وهذا 
ًیؤكد لنا بما لا یدع مجالا للشك أنه في فترة وعهد الملك فیصل بن عبدالعزیز الذي تولى الحكم 

لامي ًم، فضلا عن أن الداعي لإزالته هو ما قررته رابطة العالم الإس١٩٦٤/ هـ١٣٨٤في سنة 
م في التوجیه بإزالته من صحن المطاف لتوسعة محل ١٩٦٤/ هـ١٣٨٤ ذي الحجة سنة ٢٥في 

المطاف لاستیعاد أكبر قدر من الحجاج دون التصدیق علیهم سواء من قبل باب بني شیبة أو 
ًالمقصورة الخشبیة المقامة على مقام سیدنا إبراهیم علیه السلام، كذلك ذكر كلا من الباحث 

ح راوه والشریف محمد بن مساعد الحسیني والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام عبدالفتا
م في عهد الملك خالد بن عبدالعزیز ١٩٧٩/ هـ١٣٩٩والمسجد النبوي أن الإزالة حدثت في سنة 

ًإلا أنهم قد جانبهم الصواب أیضا لذكر مؤرخ الحرم المكي آنذاك محمد طاهر الكردي في كتابه 
هـ أثناء إزالة الزوائد الخارجة من ١٣٨٧ رجب سنة ١١ أن الإزالة تمت في التاریخ القویم

م هو ١٩٧٩/ هـ١٣٩٩ًمقصورة المقام ووضع بدلا منها غطاء بللوري، أما التاریخ المذكور سنة 
  . تاریخ تبلیط أرض المطاف بالرخام البارد المقاوم للحرارة ولیست الإزالة

الصحن المحیط بالكعبة : ؛ فوزي الساعاتي١٦٨م، صالمسجد الحرا: وزارة المالیة: یراجع
المشرفة وما استحدث في ساحة الحرم من مباني على اختلاف وظائفها ومن المدرسین والوعاظ 

أمراء : ؛ عبدالفتاح راوه٤٥م، ص٢٠١٣/ هـ١٤٣٥، ١ط) د-ب(في حصوات المسجد الحرام، 
الجامع الثمین لأعمال الملوك درر : ؛ الشریف محمد بن مساعد الحسیني٦٣البلد الحرام، ص

هـ، ١٣٤٣، ١من آل سعود المیامین في مسجد البلد الأمین، جدة، مطبعة النهضة الحدیثة،، جـ
، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الحرمان الشریفان في ٦٣م، ص١٤١٨

 . ٤٧ه، ص١٤٢٣، ١عهد خادم الحرمین الشریفین الملك فهد بن عبدالعزیز آل سعود، ط
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ًداریــن مــن دورهــم مــسلكا ینفــذ منــه إلــى بیــت االله الحــرام، فكــان هــذا العقــد هــو محــل الــسكة 
النافذة، وبجواره كانت دار شیبة بن عثمـان الحجبـي سـادن الكعبـة المعظمـة التـي دخلـت فـي 

، "بــاب بنــي شــیبة: "لمهــدي للمــسجد؛ لــذلك نــسب البیــان إلیــه فقیــلتوســعة الخلیفــة العباســي ا
 صل االله - حد المسجد الحرام من الجهات الثلاثة في زمن رسول االله " باب بني شیبة"وكان 

أمـراء (، وما وراء ذلك من زیادات الخلفـاء -  رضي االله عنه -  وزمن أبي بكر - علیه وسلم 
  . )١٣٧()١٣٦()-  رضي االله تعالى عنهم - المؤمنین 

ًالـــذي أزیـــل حــد المـــسجد الحـــرام وحـــد المطـــاف القـــدیم أیـــضا، " بـــاب بنـــي شـــیبة"فمحــل 
؛ لأن المسجد الحرام كان هو -  یرحمه االله –ومرادنا بالقدیم زیادة الملك سعود بن عبدالعزیز 

المطاف القدیم سـواء بـسواء، فلمـا زاد الخلفـاء فـي المـسجد الحـرام عملـوا حـد للمطـاف القـدیم، 
 زاد فـي أرضـیات المطـاف القـدیم ووسـعوه لكثـرة النـاس، -  یرحمه االله–الملك سعود وفي عهد

  . )١٣٨(وبعد إزالة باب بني شیبة وضع مكانه رخام أسود إشارة إلى محله
  : -  یرحمه االله– في عهد الملك خالد بن عبدالعزیزأرضیات المسجد الحرام

 اسـتمر -  یرحمهمـا االله -  بعد تلك التوسعات التي قـام بهـا الملـك سـعود والملـك فیـصل
علــى نهــج أخویــة فــي توســعة أرضــیات ) م١٩٨٢ –م ١٩٧٥ (– یرحمــه االله –الملــك خالــد 

المطاف، بضم جمیـع مـساحات الـصحن المكـشوف بـداخل دائـرة المطـاف؛ لیـصبح الـصحن 
كلــه مــدار للطــواف وتــم تبلیطــه بالرخــام الأبــیض لیــصبح حــدود المطــاف هــي حــدود جــدران 

                                                
 . ١٦٩، ١٦٨ص ص/ ٥، ٥٨ص/ ٤التاریخ القویم، : الكردي) ١٣٦(
ورد في كتب الحدیث والتاریخ أن النبي صلى االله علیه وسلم كان یدخل المسجد الحرام من ) ١٣٧(

هذا الباب ویخرج منه وسبب ذلك أن النبي صلى االله علیه وسلم كانت إقامته بمكة، إما بدار 
بزقاق الحجر أو بدار عقیل بسوق اللیل، أو كان ینزل بالأبطح جهة خدیجة، رضي االله عنها 

المعلا، فالآـي من هذه الأماكن لابد وأن تكون وجهته قبل باب الكعبة، فیدخل المسجد من باب 
  . ًبني شیبة بطبیعة الحال، وأیضا فإن هذا الباب مقابل لباب بیت االله الحرام

 . ١٦٩، ١٦٨ص ص/ ٥، لمرجع السابقا: الكردي
 . ١٦٨، صلمرجع السابقا: ، وزارة المالیة٥٨ص  /٤، لمرجع السابقا: الكردي) ١٣٨(
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ــــداخل ، ومجمــــوع مــــساحة المنطقــــة المكــــشوفة داخــــل الحــــرم الــــشریف تبلــــغ المــــسجد مــــن ال
 رحمه االله – والذي یشمل أرضیات المطاف بعد توسعته من قبل الملك سعود ٢م١٦�٢٥٠

 ٢م١٢�١٠٠: ، وبـــذلك تـــشمل الأجـــزاء الباقیـــة وقـــدرها٢م٤�١٥٠:  والتـــي تبلـــغ مـــساحته- 
ؤدیـة إلـى المطـاف وحـدود هـذه الحصاوي والممرات المبلطة وأرضیات المطاف والممـرات الم

ّالممرات لم تتغیر قرونا عدیـدة وكلهـا مكـسوة بالرخـام، والمنطقـة المتبقیـة المكـشوفة  " الـصحن"ً
الممــرات وأقــسام یغطیهـا الحــصى؛ وهــي علــى مــساحات مختلفــة : خـارج المطــاف تتكــون مــن

سط فـوق ًوتستعمل أیضا للصلاة عندما یزید عدد المـصلین وتفـرش بالبـ) الحصاوي(وتسمى 
ملاصق للمسجد المسقوف وكان له ) الحصاوي(الحصى في أوقات الصلاة، وجزء من هذه 

  .)١٣٩(مظلات مؤقتة من القماش تنشر خلال صلاتي الظهر والعصر
ــ١٣٩٦وفـــي ســـنة  م قـــررت وزارة المالیـــة والاقتـــصاد الـــوطني أن تبـــدأ دراســـة ١٩٧٦/هــ

، وتــم تقــسیم )١٤٠( ومنطقــة زمــزمتفــصیلیة فــي هــذا الــصدد؛ لتوســعة أرضــیات المــسجد الحــرام
  : العمل على النحو التالي

  :  توسعة منطقة المطاف وتبلیط الحصاوي- ًأولا 
كانت حدود الأبعاد لأقصى توسعة یمكن إدخالها على دائرة المطاف تتحكم فیهاـ الناحیتاـن 

الرخــاـم ؛ فــتـم تبلــیـط أرض المطــاـف ب)الـــشمالیة والجنوبیـــة الـــشرقیة للمبنـــى القـــدیم للحـــرم الـــشریف(
ً باتجاه محـوري بعیـدا عـن الكعبـة، والرخاـم الأبیـض إذا ماـ قـورن ١٥٠: ١: الأبیض بانحدار قدره

المتانة والراحة والمنظـر المـریح : بمواد التبلیط الأخرى الطبیعیة تجده الأنسب لأن به صفات مثل
؛ ١٠٠: ١الملائــم لمبنــى الحــرم، وتــم تغطیــة جمیــع منـاـطق الحــصاوي بالرخـاـم الأبـیـض بانحــدار 

لتصریف المیاه باتجاه محوري إلـى قناـة التـصریف الدائریـة علـى المحیـط الخاـرجي للمطاـف علـى 
  . )١٤١(سم بحیث تكون منخفضة عن الممرات١٥أن تحتفظ بمنسوبها 

                                                
 . ١٨٣، ١٦٥، ص ص مرجع السابقال: وزارة المالیة) ١٣٩(
 . ١٩٩، صلمرجع السابقوزارة المالیة، ا) ١٤٠(
 . ٢٠٠، ١٩٩ ص، صلمرجع السابقوزارة المالیة، ا) ١٤١(
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م وازدادت ٦٤�٨م مقابـــل القطـــر الـــسابق ٩٥�٢وبـــذلك أصـــبح قطـــر دائـــرة المطـــاف 
فأصـــبح % ١١٥�٨: ادة قـــدرهازیـــ:  أي– ٢م٧١١٩ إلـــى ٢م٣٢٩٨مـــساحة المطـــاف مـــن 

ًلأول مرة فـي التـاریخ مـساحة المـسجد الحـرام القـدیم كلـه مطافـا، وزاد اسـتیعابها الـضعف مـن 
  .  )١٤٢(ً شخصا دفعة واحدة٢٨٠٠٠ شخص إلى ١٤٠٠٠

وقد كان الرخام المرمر الكرارا الإیطالي المفروش في أرضیات المطاف یتأثر بالـشمس 
 رخام أبیض ناصـع ضـد -  یرحمه االله –فجلب الملك خالد فكان یؤذي الطائفین والمصلین، 

الحـرارة مــن الیونــان بتكــالیف باهظـة وفــرش فــي جمیــع أرض المطـاف والحجــر ولا یتــأثر مــن 
حرارة الشمس القویة، وبإمكان الطائف والمصلى أن یطوف ویصلي في وهج الـشمس وشـدة 

  . )١٤٣(ًالحرارة، ولا یؤثر على الأقدام بالحرارة مطلقا
 الــذي یحتــل النــسبة الأكبــر للرخـاـم المــستخدم فــي )١٤٤("تاســوس"كـاـن هــذا الرخـاـم هــو رخـاـم وقــد 

أرضـیـات المباــني الفـاـخرة، إذ یــستورد مــن الیونـاـن بكمیـاـت حجریــة كبیــرة، قبــل أن تـتـم معالجتــه وقــصه 
  . )١٤٥(إلى قطع رخامیة بمقاسات محددة للاستفادة منه في أرضیة الحرم المكي الشریف

فـي " تاسـوس"مستخدم في الحرم المكي الشریف یجلـب مـن جزیـرة تـدعى وهذا الرخام ال
وهـذا یـدل علـى أن ، الیونان، شمال بحر ایجه تبعـد عـن الـساحل الأوروبـي سـبعة كیلـومترات

حكومـــة المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة تحـــرص بـــشدة علـــى مـــا یـــوفر الراحـــة والخدمـــة للطـــائفین 
الرخام الذي مـن شـأنه إراحـة المـصلین الجالـسین والقائمین في المسجد الحرام، هذا النوع من 

                                                
 . ١٥٩، صلمرجع السابقا: امد عباس، ح١٩٩، صلمرجع السابقوزارة المالیة، ا) ١٤٢(
 . ١٤٦، صلمرجع السابقا: وزارة المالیة)  ١٤٣(
هو رخام أبیض یستخرج من الیونان، لونه أبیض ناصع جمیل، وقد تم استخدامه في الحرم ) ١٤٤(

ًالمكي لما له من خصائص في حفظ درجة الحرارة، نقلا عن القسم الهندسي بالرئاسة العامة 
وتاسوس نسبة إلى جزیرة تاتوس والتي كان یطلق علیها . م والمسجد النبويلشؤون المسجد الحرا

، الحكم المصري في جزیرة طاشورة: أشرف مؤنس. د: لمزید من التفاصیل انظر، "طاشور"اسم 
 .٩-٧ص ص، م٢٠١٥، القاهرة، مكتبة الأدب

 . ٢٠١٤ دیسمبر ٩، ١٤٣٦ صفر ١٦صحیفة مكة المكرمة، الثلاثاء )  ١٤٥(
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 یـنعم الجالـسون فـي -  لا سیما في وقـت الظهیـرة - في صحن المطاف والساحات الخارجیة 
  . ساحات الحرم ببرودة أرضیته وتقیهم حرارة الصیف

، الـــذي كــاـن لـــه الـــشرف فـــي )١٤٦(وهـــذه حقیقـــة أفـــصح عنهــاـ المهنـــدس محمـــد كمــاـل إســـماعیل
رضـیـات المــسجد الحــرام، فیــذكر أن الــسر فــي بــرودة الرخاــم هــو أن هــذا النــوع وضــع تــصامیم توســعة أ
مــن خواصــه أنــه فــي اللیــل یمـتـص الرطوبــة عبــر مــسام دقیقــة وفــي " تاســوس"مــن الرخـاـم الــذي یــدعى 

النهـاـر یقــوم بـإـخراج مـاـ امتــصه فــي اللیــل ممـاـ یجعلــه دائــم البــرودة أثنـاـء ارتفـاـع الحــرارة وقــد تــم وضــع 
)١٤٧(ادة امتصاص الرطوبة وجعله أكثر برودة في لهیب الحرسم لزی٥قطع سمك 

 .  

ویتم استیراد مادة الرخام تلـك مـن الیونـان إلـى مـصانع سـعودیة خاصـة تقـوم بمعالجتهـا 
وصـناعة الــبلاط منهــا، إضــافة إلــى قــصها إلـى بلاطــات بمقاســات معینــة حــسب مــا تقتــضیه 

 جـاهزة لوضـعها فـي مكـان القطـع المعاییر الهندسیة في الحـرم المكـي، كمـا أن هنـاك كمیـات
ًالتـــي لـــم تعـــد صـــالحة للاســـتخدام، مؤكـــدا أن هـــذه النوعیـــة مـــن الرخـــام طبیعیـــة بالكامـــل ولا 

  .)١٤٨(السعودیة تخضع لأي تقنیات أو إضافات سواء في الیونان أو داخل المملكة العربیة
  :  نقل مدخل بئر زمزم- ًثانیا 

وســیع محــل أرضــیات المطــاف للحاجــة؛  فــي ت-  یرحمــه االله - كــان لرغبــة الملــك خالــد 
لتوفیر مزید من المساحات للطائف، لیشمل جمیع الصحن المكشوف من المسجد الحرام أثره 
فـي إصـدار أوامــره بنقـل مــدخل بئـر زمــزم القـابع فــي قبـو أســفل أرضـیات المــسجد الحـرام إلــى 

م أصـدر ١٩٧٧/ هــ١٣٩٨الرواق الشرقي مـع تطـویر قبـو البئـر لزیـادة اسـتیعابیة، ففـي سـنة 

                                                
هندس معماري مصري، من أبرز أعماله توسیع للمسجد الحرام والمسجد النبوي، هو م)  ١٤٦(

اختاره اللك فهد بن عبدالعزیز، لتصمیم هذا العمل الكبیر، بعد أن اطلع على مؤلفه الذي یحمل 
هـ، الموافق ٣٠/٧/١٤٣٦ الصادر بتاریخ ٢٣٤٩العدد : صحیفة الأهرام" مساجد مصر"عنوان 

 . ٢م، ص١٨/٥/٢٠١٥
)١٤٧(  Muhammed Kamal Ismail, The Architecture of the Holy Mosque 

Makkah. London 1998. pp.174.  
 .٢٠١٤ دیسمبر ٩، ١٤٣٦ صفر ١٦صحیفة مكة المكرمة، الثلاثاء )  ١٤٨(
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بئـر زمـزم إلـى الخلـف ناحیــة ) بـدروم( أوامـره بإرجـاع مـدخل قبـو -  یرحمـه االله –الملـك خالـد 
الرواق الشرقي وذلك لزیادة مساحة النفق مع تغطیة المدخل القدیم الموجود بصحن المطاف 
بـسقف یتـساوى مـع سـطح المطـاف وحـددت فوهـة بئـر زمـزم التـي تقـع أسـفل منطقـة الطــواف 

ووضـعت " بئر زمزم" الرخام الأبیض المحاط بإطار من الرخام الأسود كتب علیها بدائرة من
عــن سـطح صــحن الطـواف بـــ ) فـم البئـر(هـذه العلامـة كدلالــة علـى مكانهــا التـاریخي، وتبعــد 

ــ ١�٥٦ م، كمـــا یبعـــد منتـــصف ٢٠�٦٠م، ویبعـــد مركـــز فتحـــة البئـــر عـــن الحجـــر الأســـود بــ
 علیــه - م، كمــا یبعــد عــن مقــام إبــراهیم ١.٢٥الحجــر الأســود حتــى ســطح صــحن الطــواف 

مـن ) قبـو البئـر( بتوسـیع -  رحمـه االله –م، كذلك قام الملك خالـد ١٢�٤٥:  بمقدار–السلام 
، كما قام بتحـسین ترتیبـات نـافورات الـشرب مـن ناحیـة العـدد ٢م١٤٥٠ إلى ٢م١٣٥مساحة 

ة التخطــیط ً صــنبورا كــذلك حــسنها مــن ناحیــ٣٩ً صــنبورا بعــد أن كانــت ٣٥٠: حیــث بلغــت
  .)١٤٩(بحیث تؤدي خدمات ملائمة لشرب الماء وتأمین نظام یسهل حركة الدخول والخروج

  :  نقل منبر السلطان سلیمان القانوني- ًثالثا 
م إلى ١٩٦٣/هـ١٣٨٣ سنة -  یرحمه االله –فبعد أن أرجعه الملك سعود بن عبدالعزیز 

 فـي سـنة -  یرحمـه االله –ز م أمـر الملـك خالـد بـن عبـدالعزی٧: خارج صحن المطاف بمقدار
 بنقلــه إلــى خــارج المحــیط الخـــارجي -  عنــد توســعة صــحن المطــاف - م ١٩٧٨/ هـــ١٣٩٨

لصحن المطاف بجوار المظلة، وظل هذا المنبر الرخامي العثمـاني فـي المـسجد الحـرام لغـرة 
م، حیث تعرضت بعض أجزائه للكـسر مـن جـراء ١٩٧٩ نوفمبر ٢٠/ هـ١٤٠٠المحرم سنة 

                                                
؛ حامد ٤١المسجد الحرام، ص: ؛ وصى االله عباس٢٠١المسجد الحرام، ص: وزارة المالیة)  ١٤٩(

الحرمان الشریفان والمشاعر المقدسة، : ؛ عبداالله الرقیبة١٤١ صقصة التوسعة الكبرى،: عباس
: ؛ محمد بن عبداالله صالح٦٧الصحن المحیط بالكعبة المشرفة، ص: ، فوزي الساعاتي٦٩ص

؛ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد ٢١الحرمان الشریفان نشوءهما وتوسعتهما، ص
: ؛ یحیى حمزة كوشك٤٨ك فهد بن عبدالعزیز، صالنبوي، الحرمان الشریفان في عهد المل

الدرر الجامع الثمین، : ، الشریف محمد مساعد الحسیني٩٢عناي الدولة بماء زمزم، ص
 . ٥٠الحرم المكي الشریف، ص: ، خالد العبید ٦٣ص
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الضالة على المسجد الحرام، وتم بحمد االله دحرهـا، ثـم جـرى تفكیـك مـا بقـي مـن سیطرة الفئة 
المنبـــر الرخـــامي العثمـــاني وحفـــظ هـــذه الأجـــزاء بمـــستودعات المـــسجد الحـــرام إلـــى أن اســـتقر 

  . )١٥٠(وضعها الآن بمتحف الحرم المكي
  :  نقل المكبریة من صحن المسجد الحرام- ًرابعا 

 -  رحمــه االله - صر الملــك فیــصل بــن عبــدالعزیز وهــي الــسقیفة التــي اســتحدثت فــي عــ
م فـــي المــسجد الحــرام فـــي حــصوة بــاب الـــصفا مــن الجهــة الجنوبیـــة ١٩٦٧/ هـــ١٣٨٧ســنة 

 مــن ٢م١١٠ مـن مبنــى الحـرم القـدیم و٢م٥٠، وتــشغل مـساحة )١٥١(لـساحة صـحن المطـاف
غ مــن ٕ؛ لتمكــین المــؤذن مــن رفــع الأذان واقامــة الــصلاة، حیــث كــان التبلیــ)١٥٢(المبنــى البــارز

المقـام الحنفـي ثـم فـي المقــام الـشافعي فـوق زمـزم وفـي مقابــل المزولـة وذلـك قبـل هـدمها أثنــاء 
التوســعة الــسعودیة الأولــى، وقـــد اســتمرت فــي أداء عملهــا وأضـــیف إلیهــا النقــل الحــي علـــى 
الهـــواء مباشــــرة لنقــــل الــــصلوات مـــن خــــلال البــــث التلفزیــــوني مـــن خــــلال الــــدائرة التلیفزیونیــــة 

م عنـدما ١٩٧٨ – ١٩٧٧/ هــ١٣٩٩ - هــ ١٣٩٨خل المكبریة وذلك حتـى عـام الموجودة دا
 من تبلیط أرضیات جمیع الصحن المكشوف للمـسجد الحـرام -  رحمه االله - أراد الملك خالد 

بالرخـام التاسـوس المقــاوم لامتـصاص الحـرارة، فهــدمت لغـرض إیجـاد أكبــر مـساحة للطــائفین 
ات البـث الإذاعـي والتلیفزیـوني إلـى مكبریـة أخـرى حول البیت الحرام، وقد تم ما بهـا مـن معـد

بُنیت داخل الرواق العثماني جهة الجنوب للكعبة، جهـة بـاب الـصفا، وبنـاء مكبریـة ثانیـة فـي 

                                                
الصحن المحیط : ؛ فوزي الساعاتي٢٠١، ١٦٨ ص، صلمرجع السابقا: وزارة المالیة) ١٥٠(

 . ٤٣بالكعبة المشرفة، ص
، لمرجع السابقا: ؛ فوزي الساعاتي٢٠٠، ١٦٧ ص، صلمرجع السابقا: وزارة المالیة)  ١٥١(

هـ، ١٣٩٠، وقد ذكر رئساة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها استحدثت سنة ٤٨ص
 فهد،  الملكالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الحرمان الشریفان في عهد

 . ٤٨درر الجامع الثمین، ص: ف محمد مساعد الحسیني؛ الشری٤٦ص
الحرمان الشریفان التوسعة والخدمات : الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي)  ١٥٢(

 . ٦١، ص)م١٩٩٩/ هـ١٤١٩، ١ط(خلال مائة عام 
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وتتمیز بصغر مساحتها وبقلة عدد الأعمدة ) المكبریة القدیمة(شمال الكعبة جهة باب الزیادة 
 أعمـدة تـم ٦كانـت ضـمن الـرواق العثمـاني و ٦: ً عمودا منها١٢: الحاملة لسقفها حیث تبلغ

  . )١٥٣(إحداثها عند البناء
: ًوبذلك تم توسعة المطـاف وتوسـعة أرضـیات المـسجد الحـرام توسـعة كبیـرة جـدا شـملت

إلغـــاء جمیـــع الحـــصاوي والمـــشایات التـــي كانـــت فـــي الحـــرم المكـــي، ونقـــل المنبـــر والمكبریـــة 
لأول مــرة فــي - رم القــدیم وتــصبح ومــدخل بئــر زمــزم؛ لتــصبح ســعة المطــاف إلــى حــدود الحــ

  . ً مساحة المسجد الحرام القدیم كله مطافا- التاریخ 
  :-  یرحمه االله– المسجد الحرام في عهد الملك فهدأرضیات

) م٢٠٠٥- ١٩٨٢/هـــــــ١٤٢٦- ١٤٠٢ (– یرحمــــــه االله –تمثلــــــت أعمــــــال الملــــــك فهــــــد
الـسعودیة الأولـى الخاصة بأرضیات المسجد الحـرام بأنـه أول مـن قـام بتبلـیط سـطح التوسـعة 

  .)١٥٤( ألف متر مربع٦١: بالرخام المقاوم للحرارة ومنه زادت مساحة المسجد الحرام بمقدار
 وأعمالــه الجلیلــة فــي خدمــة المــسجد الحــرام -  یرحمــه االله - تقــدم ذكــر جهــود الملــك عبــدالعزیز 

ســواء المفروشــة الحجریــة والمحــصبة النــصیب الأوفـر مــن الاهتماــم : والتـي نالــت فیــه أرضـیـاته بنوعیهاـ
فـــــي محـــــل الطـــــواف أو الحـــــصباء المفـــــروش بهــــاـ حـــــصاوي المـــــسجد، كـــــذلك الأرضــــیـات الحجریـــــة 
المفروشـــة فـــي الأروقـــة الجانبیـــة للمــــسجد الحـــرام، ثـــم جهـــود أبنائــــه البـــررة وخلفائـــه الـــصالحین ســــعود 

اء  فــي أد-  یرحمــه االله - لهــم سـاـروا علــى خطــى والــدهم المؤســس وك-  یــرحمهم االله - وفیــصل وخالــد 
  . الأمانة والاهتمام بأمر المسلمین وولایة أمر الحرمین الشریفین والعنایة بهما
 فـي سـنة -  یرحمـه االله –ولما تولى خادم الحـرمین الـشریفین الملـك فهـد بـن عبـدالعزیز 

                                                
 ؛ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد١٤٦المسجد الحرام، ص: عباسحامد ) ١٥٣(

الصحن : ؛ فوزي الساعاتي٤٦النبوي، الحرمان الشریفان في عهد الملك فهد بن عبدالعزیز، ص
؛ عبداالله بن صالح الرقیبة، الحرمان الشریفان ٤٩، ٤٨المحیط بالكعبة المشرفة، ص ص 

 . ٧٠والمشاعر المقدسة، ص
 . ١٤٦المسجد الحرام، ص: وزارة المالیة)  ١٥٤(
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ٕم، جعل همه الأول خدمة الحرمین الشریفین والنظر في شؤونهما واعطاء ١٩٨٢/ هـ١٤٠٢
ً للإســلام والمــسلمین وتقربــا إلــى االله تعــالى بعمارتهمــا، فلمــا رأى الأولویــة لمــشاریعهما خدمــة

ًضیق المسجدین على الحجاج وتزاید أعدادهم عاما بعد عام أمر بتوسـعتهما توسـعة مناسـبة 
ٕلأعدادهم فقرر توسعة المسجد الحرام من جهة السوق الصغیر واحداث ساحات جدیدة فأمر 

امیم والدراسات وعرضت علیـه عـدة مـرات أبـدى بوضع الدراسات اللازمة ولما وضعت التص
 ملاحظاتــه وتوجیهاتــه ممــا تطلــب -  یرحمــه االله –فیهــا خــادم الحــرمین الــشریفین الملــك فهــد 

 حجــر الأســاس -  رحمــه االله –تعــدیلها وفــق ملاحظاتــه، وعنــدما اكتملــت وضــع الملــك فهــد 
  . )١٥٥(م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ صفر سنة ٢للتوسعة السعودیة الثانیة للمسجد الحرام في 

 بالتوسعة السعودیة الثالثة وأما -  یرحمه االله –وتعرف توسعة الملك فهد بن عبدالعزیز 
  : ما یخص بحثنا فیمكن طرحه من خلال أربعة أمور

 بتنفیــذ -  یرحمــه االله –م أمـر الملــك فهـد ١٩٨٦/هـــ١٤٠٦أنــه فــي عـام  :الأمـر الأول
ً لیستوعب أعدادا كبیرة من الحجـاج مشروع؛ لتحسین سطح التوسعة الأولى بالمسجد الحرام؛

والمعتمـــرین فــــي مواســـم الحــــج وشـــهر رمــــضان ولـــم یكــــن یـــستفاد مــــن الـــسطح إلا لأعمــــال 
الكهرباء، وكانت شبكات الكهرباء المنتـشرة فـي مواضـع متفرقـة مـن الـسطح تعیـق المـصلین، 

 یـبلط فأمر خـادم الحـرمین الـشریفین أن تجمـع جمیـع شـبكات الكهربـاء فـي قبـاب جمیلـة، وأن
أرضیات السطح بالرخام البارد من النوع الذي بلطت أرضـیة المطـاف بـه، وقـد نفـذ المـشروع 

ــــى المــــسجد الحــــرام مــــساحة تقــــدر ١٩٨٦/هـــــ١٤٠٦عــــام   ٢م٦١.٠٠٠م وأضــــیف بــــذلك إل
  . )١٥٦( ألف مصلى١٩٠وتستوعب 

ــاني م أمــر ١٩٩٧ فبرایــر ٢هـــ الموافــق ١٤١٧ رمــضان ســنة ٢٥أنــه فــي  :الأمــر الث

                                                
الحرمان الشریفان التوسعة والخدمات : سجد الحرام والمسجد النبويالرئاسة العامة لشؤون الم)  ١٥٥(

 . ٦٢خلال مائة عام، ص
 . ٦١، ٦٠ ص، صفسهن)  ١٥٦(
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 والمحــل -  علیــه الــسلام -  الــشروع فــي تــرمیم محــل مقــام إبــراهیم -  رحمــه االله –الملــك فهــد 
الذي یوجد فیه مقام إبراهیم عبارة عن هیكل معدني ذهبي اللون تعلوه قبة وبداخله قفص من 
ًزجاج یغطي الركن وفي هذا الترمیم تم استبدال الهیكل المعدني الـذي كـان مركبـا علـى مقـام 

 بهیكــل آخــر جدیــد مــصنوع مــن نحــاس ذي جــودة عالیــة، كمــا تــم - م  علیــه الــسلا- إبــراهیم 
 ملیمتــر لیعطــي رؤیــة ١٠تركیــب شــبك داخلــي مطلــي بالــذهب، ومــن الخــارج زجــاج مقــاس 

واضــح ومــن النــوع المقــاوم للحــرارة والكــسر، كمــا تــم اســتبدال كــساء القاعــدة الخرســانیة للمقــام 
دي فاطمـة بقاعـدة أخـرى مـصنعة مـن التي كانت مصنعة من الجرانیت الأسود ورخام من وا

رخام كرارا الأبیض الصافي والمحلى بالجرانیت الأخضر لیماثـل فـي الـشكل حجـر إسـماعیل 
 ملیمتــر لیعطــي رؤیــة واضــحة ومــن النــوع ١٠ ومــن الخــارج زجــاج مقــاس -  علیــه الــسلام - 

  .)١٥٧(المقاوم للحرارة والكسر
ً وقبــل ذلــك كــان مــضلعا وشــملت ًوقــد أصــبح محــل المقــام بعــد هــذه التحــسینات انــسیابیا

التحسینات الهیكل والقبة والهلال، إضافة إلى القاعدة الخرسانیة وقد تمت تلك الترمیمات مع 
وتـم الانتهـاء مـن هـذا التـرمیم فـي . )١٥٨(الحرص الشدید علـى عـدم تحریـك المقـام مـن موقعـه

  .)١٥٩(م١٩٩٨/ هـ١٤١٨ شوال سنة ٢١ ،٢١مساء الأربعاء 
 بتغطیـة مـدخلي قبـو زمـزم بإزالـة الـدرج والأسـوار ومـساواته بـسطح أمـر :الأمر الثالـث

أرضـیات المطـاف وترحیــل صـنابیر میـاه الــشرب إلـى داخـل الــرواق الـشرقي للمبنـى العثمــاني 
 إلــى مــساحة أرضــیات الطــواف بعــد أن تــم تبلیطهــا بالرخــام ٢م٤٠٠وبــذلك أضــیفت مــساحة 

  .  )١٦٠(المقاوم للحرارة كباقي أرضیات المسجد الحرام
                                                

الحرمان الشریفان في عهد الملك : الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) ١٥٧(
 . ٨٠ ،٧٩ صفهد، ص

 .٨٠،  ٧٩ ص، صنفسه) ١٥٨(
ًبة المعظمة والحرمان الشریفان عمارة وتاریخا، مجموعة بن لادن الكع: عبید االله الكردي)  ١٥٩(

 . ١٨٤هـ، ص١٤٢٢، ١السعودیة، ط
 .  ٦٧الصحن المحیط بالكعبة المشرفة، ص: فوزي الساعاتي) ١٦٠(
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   یرحمـــه –أمـــر خـــادم الحـــرمین الـــشریفین الملـــك فهـــد بـــن عبـــدالعزیز  :الأمـــر الرابـــع
 بعمل أرضیات الساحات الخارجیة، من جهة السوق الصغیر، والساحة الواقعـة شـرقي –االله 

ٍّ مــصل، وبــذلك ١٩٥�٠٠٠ تكفــي لاســتیعاب ٢م٨٥�٨٠٠المــسعى بمــساحة إجمالیــة تبلــغ 
م شــاملة مبنــى المــسجد بعــد توســعته والــسطح وكامــل تــصبح مــساحة أرضــیات المــسجد الحــرا

ٍّ مــصل فـي الأیــام العادیـة، أمــا ٧٧٣�٠٠٠، تتــسع لحـوالي ٢م٣٥٦�٠٠٠الـساحات حـوالي 
فــي أوقـــات الحــج ، والعمـــرة، ورمـــضان فیزیــد اســـتیعاب الحــرم لیـــصل إلـــى أكثــر مـــن ملیـــون 

ًمـصل، كمــا یـضم مبنــى التوسـعة مــدخلا رئیــسا، و ً ً مـدخلا عادیــا، ب١٨ٍّ الإضـافة إلــى مــداخل ً
ً مدخلا عادیا، وقد روعي في التصمیم ٢٧ مداخل رئیسة، و٣المسجد الحرام، والبالغ عددها  ً

  . )١٦١(إنشاء مدخلین للبدروم، إضافة إلى المداخل الأربعة

                                                
 .  ٦١هـ، ص١٤١٩  مجلة القافلة، العدد العاشر، المجلد السابع والأربعون، شوال )١٦١(
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  :ةــالخاتم
ُّوفي النهایة نلم بأطراف هذا البحث الذي رصـد لنـا ووثـق بمـنهج علمـي تتبعـي للتطـور 

یات المـسجد الحـرام فـي العـصرین العثمـاني والـسعودي خـلال الحقبـة الزمنیـة التـاریخي لأرضـ
  : والتي أفرزت لنا نتائج جاءت على النحو الآتي) م٢٠٠٥ – ١٥١٧/ هـ ١٤٢٦ – ٩٢٣(

ًأثبتت الدراسة أن الحجر والمطاف وساحة المسجد الحرام كانت ترابا ورملا وأول  :ًأولا ً
یــر المـؤمنین الخلیفـة الثـاني للمـسلمین عمـر بــن مـن حـصب أرضـیات المطـاف بالحـصباء أم

  . -  رضي االله عنه - الخطاب 
أكـدت الدراسـة أن أول مـن بلـط المطـاف حـول الكعبـة المـشرفة كـان عبـداالله بـن  :ًثانیـا

  .  بباقي حجارة بناء الكعبة المشرفة لنحو عشرة أذرع-  رضي االله عنهما - الزبیر 
المــسجد الحــرام یتعــرض فــي بعــض الأوقــات أوضــحت الدراســة أنــه حینمــا كــان  :ًثالثــا

للكـوارث الطبیعیــة مـن أمطــار وسـیول وغیرهــا، كـان الجمیــع یتكـاتفون فــي إعـادة الأمــور إلــى 
نــصابها بدایــة مــن كبــار الحكــام إلــى جمــوع المــسلمین، فــي مكــة المكرمــة حیــث یقــوم الجمیــع 

ًذلــك؛ ابتغــاء لوجــه االله برفــع المــاء أو إزالــة الأتربــة والرمــال أو إقامــة حــواجز الــسیول وغیــر 
  . تعالى

أوضـحت الدراسـة أن بعـض سـیول مكـة المكرمـة كانـت قویـة لدرجـة أنهـا تـدخل  :ًرابعـا
ًالمــسجد الحــرام مــن غالــب أبوابــه أو بعــضها حتــى تغمــره غمــرا كــاملا، وذلــك بــسبب إحاطــة  ً

لحرام إلى ًالجبال بالمسجد الحرام، وكانت تجلب معها دائما الأوساخ مما دفع نظار المسجد ا
تجدید بطحاء المسجد وأروقته بالحصباء النقیة حتى یتمكن النـاس مـن أداء شـعائرهم الدینیـة 

  .بالمسجد الحرام
أثبتــت الدراســة أن أول مــن فــرش حاشــیة أرضــیات المــسجد الحــرام بالحجــارة  :ًخامــسا

ًالجبلیة المنحوتة هم سلاطین الدولة العثمانیة، وصارت محلا لطیف دائـرا بالمطـا ف بعـد أن ً
  .كانت مفروشة بالحصباء
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أثبتـــت الدراســة أن أول مـــن فـــرش جمیـــع المطــاف بالرخـــام المرمـــر الأبـــیض  :ًسادســـا
  . م١٦٠٢/ هـ١٠١٠الناصع البیاض الجمیل هو السلطان محمد الثالث سنة 

م في عهد السلطان مراد الرابع تـم ١٦٣٠/هـ١٠٤٠أثبتت الدراسة أنه في سنة  :ًسابعا
  . د الحرام كلها بالحجارة المنحوتة وأزیل ما كان فیه من جمیع الطبطابفرش أروقة المسج

م زاد فــي حاشــیة أرضــیات ١٦٦٢/ هـــ١٠٧٢أوضــحت الدراســة أنــه فــي ســنة  :ًثامنــا
  . ًالمسجد الحرام زیادة قلیلة فرش بالحجر المنحوت

ت  الاهتمـام بأرضـیا– رحمـه االله –كانت من أول اهتمامـات الملـك عبـدالعزیز  :ًتاسعا
  . المسجد الحرام، فقد عمد على إصلاح ما یحتاج منها إلى إصلاح، وترخیمها والعنایة بها

 من أعمال جلیلـة فـي -  رحمه االله - أوضحت الدراسة ما قام به الملك سعود  :ًعاشرا
أرضیات المسجد الحرام بغرض التوسعة حیث قام بهدم حاشیة المطاف والمقامـات الأربعـة، 

ٕي المقامة على بئر زمزم وانزال فوهة البئر لأسفل المطاف؛ للاستفادة منها وٕازالة جمیع المبان
في إضافة مساحة صـحن المطـاف، ثـم فـرش جمیـع تلـك الأرضـیات بالرخـام الكـرارا الناصـح 

  . الأبیض المستورد من إیطالیا
ً لم یذكر أحدا من الباحثین أن إزالة بئر زمزم كانت على مرحلتین؛ حتى لا :أحد عشر

/ هـــ١٣٨١ع شـرب میـاه زمــزم عـن المعتمـرین أو الحجـاج، فكانــت المرحلـة الأولـى سـنة ینقطـ
م وذلك بعمل قبو أسفل بئر زمزم ودرج موصل إلیـه، أمـا المرحلـة الثانیـة فكانـت سـنة ١٩٦٢
م والتي تم فیها هدم المباني على بئر زمـزم لاسـتثمار جمیـع مـساحة البئـر ١٩٦٤/ هـ١٣٨٣

  . لحرامفي توسعة أرضیات المسجد ا
 أثبتت الدراسة أن أول توسعة أرضیات المسجد الحرام للمطـاف فـي التـاریخ :اثنا عشر

ـــسعودي كانــــــــت فــــــــي عهــــــــد الملــــــــك ســــــــعود بــــــــن عبــــــــدالعزیز  ـــــ  ســــــــنة -  یرحمــــــــه االله - ال
  . م١٩٥٨/هـ١٣٧٧

 مـن حـل للكثیـر -  یرحمـه االله - بینـت الدراسـة مـا قـام بـه الملـك فیـصل  :ثلاثة عـشر
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تواجــه الطــائفین مــن المعتمــرین والحجــاج بقــصد توســعة أرضــیات مــن المــشاكل التــي كانــت 
 علیه السلام - المسجد الحرام، فقام بإزالة المقصورة الخشبیة المقامة على مقام سیدنا إبراهیم 

، ٢م٢٥ّ وعمل غطاء بلوري علیها، فـزاد فـي مـساحة المطـاف حـول الكعبـة المـشرفة قرابـة - 
م؛ حتـــى یتـــسنى زیـــادة مـــساحة ٧ًف قلـــیلا قرابـــة كـــذلك أزاح المنبـــر مـــن حـــول المطـــاف للخلـــ

  . المطاف للطائفین
 مـن إزالـة جمیـع -  یرحمه االله - أوضحت الدراسة ما قام به الملك خالد  :أربعة عشر

ٕإزالـة جمیـع الحـصاوات المفروشـة بالمـسجد وازالـة : المعوقات فـي صـحن المـسجد الحـرام مـن
ٕان القـانوني وارجـاع فتحـة بئـر زمـزم خـارج المكبریة ونقـل منبـر الـسلطان العثمـاني سـلیمان خـ

ثــم قــام بــأكبر عملیــة تبلــیط لأرضــیة . ًالــصحن تمامــا، وجعلهــا بــالرواق الــشرقي مــن المــسجد
المــسجد الحــرام علــى مــر العــصور حیــث بلــط جمیــع أرضــیات الــصحن المكــشوف للمــسجد 

تمــر مــن أي الحـرام برخــام خــاص مقـاوم للحــرارة اســتورد مـن الیونــان لكــي یقـي الحــاج أو المع
حــرارة یمتــصها الرخــام العــادي فتتــألم قدمیــه فأصــبح لأول مــرة فــي التــاریخ مــساحة المــسجد 

  . الحرام القدیم كله مطاف
 مــن اســـتكمال -  یرحمــه االله - بینــت الدراســة مــا قـــام بــه الملــك فهـــد  :خمــسة عـــشر

التوســعة الأعمــال التــي بــدأها إخوانــه الملــوك مــن توســعة المــسجد الحــرام، فقــام بتبلــیط ســطح 
الـــسعودیة الأولـــى بـــنفس الـــبلاط الرخـــامي المـــستورد مـــن الیونـــان المقـــاوم للحـــرارة فـــزاد بـــذلك 

  . ٢ ألف م٦١مساحة المسجد الحرام قرابة 
َكل هذه الأحداث التاریخیة هي ما یسَّر االله   لـي بجمعهـا وتحلیلهـا -  سبحانه وتعالى - َ

راز التطـــور التـــاریخي لأرضـــیات ومعالجتهـــا وطرحهـــا بأســـلوب علمـــي، الهـــدف مـــن وراءه إبـــ
  . المسجد الحرام

  .هذا وصل االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
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  ١٩٦٧  حرب يونيو منةيطاليالحكومة الإموقف 

  ف محمد أحمد عبد الجوادـشري. د                                              
   التاریخ الحدیث والمعاصر  مساعد                                          أستاذ

  جامعة المنیا - كلیة الآداب                                               
  :ملخص البحث

 قامت إسرائیل بالهجوم  وحرجة في العلاقات الدولیة، فقدمهمةتتناول هذه الدراسة فترة 
 كانت علاقات إیطالیا بالعالم العربي طیبة ، وفي ذلك الوقت١٩٦٧ یونیو ٥على مصر في 

ا بإیطالیا في وعلى الجانب الآخر فإن إسرائیل نجحت من جانبها في توثیق علاقاته. بوجه عام
مختلف المجالات، وقد ساعدها في ذلك وجود جالیات یهودیة قویة في أوروبا، ومن هذا 

  .  المنطلق تبلور الموقف الإیطالي تجاه أزمة الشرق الأوسط
 وأن دور الوسیط في الأزمة،القیام ب ىمنصبه عل كانت توجهات الخارجیة الإیطالیة

 العمل البناء هو محاولة الوصول إلى حل شامل عن موقف الحكومة الإیطالیة یقوم على أن
، طریق الأمم المتحدة، هذا في الوقت الذي أكدت فیه الحكومة الإیطالیة أن إسرائیل قائمة وباقیة

ٕ انتقلت الحكومة الإیطالیة من سیاسة الحیاد بین الدول العربیة واسرائیل إلى ولكن سرعان ما
   .سیاسة التأیید لإسرائیل
ًموقفا مزدوجا بین الخارجیة من كان  موقف إیطالیا خلال الأزمة شارة أنوتجدر الإ ً

، فقد واجهت الأحزاب المؤتلفة ضغوط داخلیة ىجهة والأحزاب الإیطالیة من جهة أخر
وخارجیة، هذا بالإضافة إلى الرأي العام الإیطالي المتعاطف مع إسرائیل، وكذلك ولاء إیطالیا 

ًیات المتحدة الأمریكیة التي تدعم الأحزاب الحاكمة سیاسیا ومادیا، التام لحلف الأطلنطي، والولا ً
وهذا ما یفسر الموقف الذي وقفته إیطالیا والذي یختلف عن مواقف الدول الأخرى المشتركة في 

وعلى الرغم من أن إیطالیا كان أمامها فرصة بحكم  .حلف الأطلنطي بالنسبة لهذه الأزمة
ً باعتبارها إحدى دول حوض البحر المتوسط، لكي تلعب دورا مهما موقعها الجغرافي والسیاسي، ً

في حل الأزمة، إلا أن سیاستها التابعة للغرب أفقدتها رؤیتها، وجعلتها تابعة في تنفیذ ما یملئ 
  . علیها بحجة انضمامها لحلف شمال الأطلنطي
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The PosiƟon of the Italian Government in the June 1967 War  

This study deals with an important and critical period in 
internaƟonal relaƟons. Israel aƩacked Egypt on June 5, 1967, and at that 
time Italy's relations with the Arab world were generally good. On the 
other hand, Israel has succeeded in strengthening its relations with Italy in 
various fields. This success has been aided by the presence of strong Jewish 
communities in Europe. In this sense, the Italian position towards the 
Middle East crisis has crystallized. 

The Italian Foreign Ministry's position played the role of mediator in 
the crisis, and the position of the Italian government which is  based on 
constructive work is to try to reach a comprehensive solution through the 
United Nations, at a time when the Italian government has confirmed that 
Israel exists and remains, then the government Italian has changed its 
policy of neutrality between the Arab countries and Israel to the policy of 
support for Israel. 

It should be noted that Italy's position during the crisis was a dual 
position between the Foreign Ministry and the Italian parties. On the other 
hand, the combined parties faced internal and external pressure, in 
addition to the Italian public opinion sympathetic to Israel, as well as Italy's 
total loyalty to the Atlantic Alliance and the United States of America which 
supports the political and the material parties, which explains Italy's 
different position from that of other NATO countries in relation to this 
crisis. Although Italy had an opportunity as a Mediterranean country to 
play an important role in resolving the crisis, its Western-based policy 
made it lose its vision and held it dependent on the fulfillment of the 
pretext which is justified by joining the North Atlantic Treaty Organization. 
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، وذلــك عنــدما قبلــت ١٩٥٦وجــدت قــوات الطــوارئ الدولیــة فــي مــصر عقــب العــدوان الثلاثــي 
. مـصر بوجودهاـ علـى أرضـها علـى الحـدود مـع إسـرائیل، بینماـ رفـضت إسـرائیل وجودهاـ علـى أرضـها

وقـد تــشكلت هــذه القـوات مــن كــل مـن الهنــد ویوغوســلافیا وكنـدا والبرازیــل والــسوید والنـرویج، حیــث كاــن 
  .ات یقوم بها أحد الطرفینواجبها یقتضي مراقبة الحدود بین الجانبین، والإبلاغ عن أیة اعتداء

وكان المكسب المادي الوحید الذي حققته إسرائیل بعد اشتراكها في العدوان 
، وكذلك ظهور إیلات كمیناء بحري تعتمد )١(الثلاثي استمرار الملاحة في خلیج العقبة

علیه إسرائیل في ربطها بالبحر الأحمر وبدول شرق أفریقیا وآسیا، ویرجع ذلك لموافقة 
دة السیاسیة المصریة على مرور السفن الإسرائیلیة في هذا الخلیج، أو أنها كانت القیا

  .)٢(مضطرة أن تغض الطرف عن ذلك
  
  

                                                             

أید عدد من الدول البحریة بشكل علني حریة العبور عبر خلیج العقبة في مناقشات الأمم  )١(
؛ وذلك كجزء من الجهد الدولي العام لتأمین الانسحاب ١٩٥٧دة في أوائل عام المتح

ٕالمملكة المتحدة وفرنسا وایطالیا وكندا : وشملت هذه. الإسرائیلي من شبه جزیرة سیناء
 :  انظر. من الدولوالسوید وبلجیكا ونیوزیلندا وغیرها

- Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Vol. XIX, 
Arab-Israeli Crisis and War, 1967, United States Government 
Printing Office, Washington, 2004, Circular Telegram From the 
Department of State to All Posts, Maritime Declaration, 
Washington, May 31, 1967, PP.205-207.  

، ص ١٩٧٤، دار الشرق، بیروت، ١٩٦٧ب شاهد على حر: صلاح الدین الحدیدي )٢(
  .٦٨،٦٣ص
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  :بدایة الأزمة 
، وذلك ١٩٦٧َّلقد علت نغمة التهدیدات الإسرائیلیة لسوریا منذ أوائل مایو 

  )٣(يرئیس الوزراء الإسرائیل (Levy Eshkol)عندما ألمح كل من لیفي أشكول 
 إلى إمكان القیام بعملیة غزو )٤( رئیس الأركان)Yitzhak Rabin(وٕاسحاق رابین 

ً، وبذلك كان عبد الناصر مضطرا )٥(نشامل لإسقاط تلك الحكومة التي تأوي الفدائیی

                                                             

، وظل ١٩٦٣، شغل منصب رئیس الوزراء الإسرائیلي عام ١٨٩٥ولد عام : لیفي اشكول )٣(
  : انظر. ١٩٦٩حتى وفاته في فبرایر 

Gluska (Ami): The Israeli Military and the Origins of the 1967 War; 
Government, armed forces and defence policy 1963–1967, 
Routledge, USA, 2007, P.268.    

، وقد ترك هذا رئیس أركان الجیش الإسرائیليشغل منصب ، ١٩٢١ولد عام : سحاق رابینإ )٤(
، رئیس )١٩٧٣-١٩٦٨( لدى واشنطن اً سفیرأصبح. ١٩٦٧ دیسمبر ٣١ المنصب في

 الدفاع ، ورئیس الوزراء ووزیر)١٩٨٩-١٩٨٤(، وزیر الدفاع )١٩٧٧-١٩٧٤(الوزراء 
 .Gluska (Ami): Op. Cit., P.268 :انظرللمزید من التفاصیل ). ١٩٩٥-١٩٩٢(
-  

ًأننا سوف نشن هجوما خاطفا على سوریا، " أعلن إسحاق رابین ١٩٦٧ مایو ١٢في  )٥( ً
إسرائیل مستعدة "، كما أعلن لیفي أشكول أن "وسنحتل دمشق لنسقط الحكم فیها ثم نعود

- ١٩٤٨(مذكرات محمود ریاض : محمود ریاض: نظرا". لاستخدام القوة ضد سوریا
والصراع في الشرق الأوسط، دار المستقبل العربي، القاهرة، .. ، البحث عن السلام )١٩٧٨
مذكرات الجمسى، حرب : محمد عبد الغني الجمسى: وانظر كذلك. ٤٥، ص٢، ط١٩٨٥
 . ٣٨-٣٧، ص ص٢٠١٢، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٣أكتوبر 

Parker (Richard B.): The June 1967 War: Some Mysteries Explored, 
Middle East Journal, Vol. 46, No. 2, 1992, p.179.  
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 - ٤٢٦ -

أبلغاه –ً، وبناء على معرفة عبد الناصر )٦(لتنفیذ اتفاقیة الدفاع المشترك مع سوریا
 مایو بوجود حشود إسرائیلیة علـى حـــدود ٨ في - لسوریةمندوبان من المخابرات ا

، قرر إرسال حشود مصریة إلى سیناء في )٧(سوریا، ومع تأكید السوفییت لهذا الخبر
   .)٨(١٩٦٧ مایو ١٣

                                                             

، ونصت مادتها ١٩٦٦ نوفمبر ٤َّوقعت معاهدة الدفاع المشترك بین مصر وسوریا في  )٦(
ة منهما أو قواتهما تعتبر الدولتان المتعاقدتان كل اعتداء مسلح على أی" الأولى على 

ًاعتداء علیهما وذلك عملا بحق الدفاع الفردي والجماعي عن كیانهما تلتزمان بأن تبادر كل 
منهما إلى معونة الدولة المعتدي علیها وبأن تتخذا على الفور جمیع التدابیر وتستخدما 

 لمزید من "جمیع ما لدیهما من وسائل بما في ذلك استخدام القوات المسلحة لرد الاعتداء 
القرارات المصیریة والأسرار الخفیة في الصراع العربي : عاطف السید:التفاصیل انظر

  .١٤٠، ص١٩٨٥الإسرائیلي، دراسة سیاسیة إستراتیجیة، دار عطوه للطباعة، القاهرة، 
هناك جدل واسع حول صحة وجود حشود إسرائیلیة على حدود سوریا من عدمه، ولكن  )٧(

كراتها أن لیفي أشكول قد نفى ذلك للسفیر السوفییتي في إسرائیل، ذكرت جولدا مائیر في مذ
بل وطلب منه أن یرافقه لجولة یرى فیها الحدود الشمالیة، ولكن السفیر السوفییتي اعتذر 

الحسیني الحسیني : مذكرات جولدا مائیر، إعداد وتقدیم: جولدا مائیر: انظر. بأعماله الأخرى
 . ٢٠٨، ص١، ط٢٠١٣ معدَّي، دار الخلود، القاهرة،

أرسل مراد غالب سفیر مصر في الاتحاد السوفییتي ببرقیة لمصر بخبر الحشود، ولكن ذكر في 
وزار هو . قام الفریق محمد فوزي ومعه مستشاروه العسكریون بزیارة سوریا" مذكراته 

د على وعادوا یؤكدون أنه لا توجد حشو. والقیادة العسكریة السوریة الجبهة بطائرة هلیكوبتر
ً، وعندما ذكر مراد غالب ذلك لوزیر الدفاع السوفییتي رد علیه بأن هناك حشودا "سوریا

مع عبد الناصر والسادات، : مراد غالب: انظر. إسرائیلیة، وتعجب من الكلام الفریق فوزي
، ١، ط٢٠٠١سنوات الانتصار وأیام المحن، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 

  .     ٤٢مصدر سابق، ص: محمد عبد الغني الجمسى: ذلكوانظر ك. ١٢١ص
، حقائق وتحلیل، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ١٩٦٧مأساة یونیو: صلاح العقاد )٨(

 :وانظر كذلك. ٢٢٣- ٢٢٢، ص ص١، ط١٩٧٥
- Karsh (Efraim), The Six-Day War, An Inevitable Conflict, 

Middle East Quarterly, Summer 2017, P.5.   
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 - ٤٢٧ -

كانت الدبلوماسیة المصریة ترمي لمحاولة تخفیف الضغط على سوریا بممارسة 
 - القائد العام للقوات المسلحة-  الحكیم عامرالضغوط على إسرائیل، وفي هذا الاتجاه طلب عبد

 Indar( للجنرال ریكي)٩(ً أن یرسل خطابا- رئیس الأركان-  مایو من الفریق محمد فوزي١٦في 
Jit Rikhye ( قائد قوات الطوارئ الدولیة، یخبره بأن مصر مستعدة للتصدي لإسرائیل في حال

 طلب الفریق فوزي من الجنرال ریكي قیامها بعدوان على أیة دولة عربیة، وعلى هذا الأساس
  .   )١٠(سحب قوات الطوارئ الدولیة من حدود مصر الشرقیة

كانت اتصالات السفیر الإیطالي بالقاهرة متواصلة مع الخارجیة المصریة، وذلك بشأن 
ولیة من غزة، مما قد یترتب علیه معاودة نشاط دمعرفة توجهاتها في حال خروج قوات الطوارئ ال

ولكن . ن العرب ضد إسرائیل، والذي قد یدفع بالأخیرة لتوجیهه هجوم رادع ضد العربالفدائیی
الخارجیة المصریة أعلنت أن القاهرة التي لا ترید عدوانا على أحد لن تقبل بالعدوان علیها أو 

                                                             

بعد قراءة جمال عبد الناصر لنص الخطاب باللغة العربیة الذي یطالب بحسب قوات الطوارئ الدولیة،  )٩(
طلب من المشیر عبد الحكیم عامر النص الإنجلیزي الذي سیرسل لقائد قوات الطوارئ الدولیة الجنرال 

 All theseسحب كل القوات " ریكي، فلاحظ عبد الناصر أن النص الإنجلیزي استعمل مصلح 
Troops " وكان اقتراحه استبدال كلمة سحب ،withdrawalمثل = = بكلمة أخرى "

Redeploymentولكن المشیر عامر أبلغ الرئیس جمال عبد الناصر أن " أي إعادة توزیع القوات ،
 محاولاته لوقف تسلیم الرسالة الأصلیة لم تنجح، وأن الجنرال ریكي قد تسلم بالفعل النص الأصلي، فكان

لمزید من التفاصیل . رد عبد الناصر بأن الأمر یمكن تداركه في الاتصالات اللاحقة مع الأطراف الدولیة
، حرب الثلاثین سنة، مركز الأهرام للترجمة والنشر، ١٩٦٧الانفجار : محمد حسنین هیكل: انظر

 ,.Parker (Richard B.): Op. Cit -:   وانظر كذلك. ٤٦٧- ٤٦٤، ص ص ١٩٩٠القاهرة، 
P.185.    

(10) Year Book of the United Nations 1967, Office of Public Information 
United Nations, New York, United Nations Publication, 1969, P.163. 

  .٤٦-٤٥، ص صمصدر سابق: محمود ریاض: وانظر كذلك  -
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 - ٤٢٨ -

على أي بلد عربي، ولن تتركه بغیر رد، هذا بالإضافة إلى أن إسرائیل لن تقوى على القیام 
    . )١١( إلا بعد أن تتأكد من مسانده الدول الكبرى التي تضمن سلامتهابعمل حربي

سكرتیر عام الأمم المتحدة  )١٢((U Thant)وعلى وجه السرعة اصدر یوثانت 
توجیهاته إلي الجنرال ریكي، حیث طلب الأخیر بأن توجه مصر الخطاب الذي تطالب فیه 

خارجیة، هذا في الوقت الذي أعلن فیه بسحب القوات إلى السكرتیر العام عن طریق وزارة ال
یوثانت أنه من الصعب سحب جزئي للقوات من منطقة الحدود المصریة مع إسرائیل وتركها في 
شرم الشیخ وقطاع غزة، وبرفض یوثانت الانسحاب الجزئي لم تستطع الحكومة المصریة 

  . )١٣(التراجع، وطالبت بالانسحاب الكلي لقوات الأمم المتحدة
ٕهر من سیاق الأحداث أن المواجهة بین العرب واسرائیل كانت آتیه لا وبذلك یظ

محالة، وقد أدى طلب سحب القوات الدولیة إلى تحول الأزمة من الجبهة السوریة إلى مشكلة 

                                                             

السري الجدید، وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي : دار الوثائق القومیة )١١(
 بین سفیر ٦٨/٦٧محضر مقابلة رقم : ، بشأن)049953-0078(الكود الأرشیفي 

 ٢٠المسیو فیلتش كاتالانو دي ملیللى مع وكیل الخارجیة المصریة، بتاریخ  إیطالیا بالقاهرة
  .   ً، سري جدا١٩٦٧مایو 

ئة الأمم ًسیاسي بورمي، أصبح ممثلا دائما لبورما بهی): ١٩٧٤-١٩٠٩(سیثو یوثانت  )١٢(
لمزید . ١٩٧١-١٩٦١ منصب الأمین العام للأمم المتحدة من ى، تول١٩٥٧المتحدة عام 

موسوعة السیاسة، المؤسسة العربیة للدراسات : عبد الوهاب الكیاليمن التفاصیل انظر 
  .٤٤٨، ص ٧، ج١٩٩٤والنشر، بیروت، 

 : وانظر كذلك. ٤٦مصدر سابق، ص: محمود ریاض )١٣(
- “Protocol of the meetings between Egyptian Minister of War, 

Shams Badran, and Soviet Premier, Alexei Kosygin, on the 25 
and 26 of May 1967,” May 26, 1967, Wilson center, Digital 
Archive, http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/114310 

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/114310
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َّوعلى وجه السرعة صدق الرئیس جمال عبد . حریة المرور بخلیج العقبة بالنسبة لإسرائیل
 ینص على إغلاق خلیج العقبة في وجه السفن التي تحمل ً قرارا١٩٦٧ مایو ٢٢الناصر یوم 

العلم الإسرائیلي، وكذلك ناقلات البترول على اختلاف جنسیاتها المتجه إلى إیلات، وبالفعل تم 
  .)١٤( مایو٢٣ًالبدء في تنفیذ هذا القرار اعتبارا من 

 إرسال قوات وتجدر الإشارة أن القرارات التي اتخذها عبد الناصر منذ بدایة الأزمة من
ٕإلى سیناء، وكذلك طلبه سحب قوات الطوارئ الدولیة، واغلاق مضیق تیران، كل ذلك لم یكن 
Ďیمثل توجها عسكریا ضد إسرائیل في المقام الأول بقدر ما مثل توجها سیاسیا، حیث أوضح  ً ًَّ ً

لم إسحاق رابین أن عبد الناصر أراد من ذلك تحسین وضعه المزعزع بشكل متزاید في العا
ٕالعربي، واثبات أنه الوحید القادر على تحدي إسرائیل، وبذلك فشل ناصر في توقع سیر 

    .)١٥(الأمور
وزیر  )Amintore Fanfani(أمینتوري فانفاني لقد جاءت تصریحات السنیور 

ًالخارجیة الإیطالي موضحة لموقف الحكومة الإیطالیة إزاء تفاقم الصعوبات في الشرق الأوسط، 
 تسیر علیه سیاستها في هذا الشأن، والذي قد تم عرضه في روما على وزیر والخط الذي

احترام استقلال وسیادة جمیع  " ، والمتمثل في١٩٦٦خارجیة الجمهوریة العربیة المتحدة عام 
شعوب الشرق الأوسط، وحقها في تقریر مصیرها، والمساهمة الفعالة للمحافظة على أحسن 

                                                             

 . ٢٩-٢٨، ص ص١٩٦٨حربنا مع إسرائیل، دار النهار للنشر، بیروت، : ٌالملك حسین )١٤(
  .٥١٨ مرجع سابق، ص :محمد حسنین هیكل: وانظر كذلك         

- Year Book of the United NaƟons 1967, Office of Public Information United 

Nations, New York, P.166.   
(15) Gat (Moshe), Nasser and the Six Day War, 5 June 1967: A 

Premeditated Strategy or An Inexorable Drift to War?, Israel 
Affairs, Vol.11, No.4, October 2005, pp.608-610.  
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ق الإسهام أما في حل النزاعات أو تجنب نشوبها، والعزم الأكید العلاقات بینها، وذلك عن طری
  .)١٦("لدى إیطالیا على المساهمة بصورة مباشرة في تنمیة دول الشرق الأوسط

، حیث )١٧(وفي هذا الاتجاه كانت علاقات إیطالیا بالعالم العربي طیبة بوجه عام
ل العربیة، والمشاركة في العدید من عملت على تعزیز علاقاتها الاقتصادیة والتجاریة بكافة الدو

ًمشروعات التنمیة فیها، كما حرصت الحكومة الإیطالیة على ألا تتخذ جانبا في المشاكل بین 
  . الدول العربیة أو في الصراع بینها وبین قوي الاستعمار

وعلى الجانب الآخر؛ فإن إسرائیل نجحت من جانبها في توثیق علاقاتها بإیطالیا في 
 وبصلاتها )١٨( مجالات، وقد ساعدها في ذلك وجود جالیات یهودیة قویة في أوروبامختلف ال

هذا بالإضافة لعلاقاتها الوثیقة بالولایات المتحدة . بدوائر المال والتجارة والأحزاب وأجهزة الإعلام

                                                             

ید، وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجد: دار الوثائق القومیة )١٦(
ترجمة موجز : ، سفارة إیطالیا بالقاهرة، بشأن)049953-0078(الكود الأرشیفي 

التصریحات التي أدلي بها السید أمنتوري فانفانى وزیر خارجیة إیطالیا أمام مجلس النواب 
  .  بشأن الموقف في الشرق الأوسط١٩٦٧ مایو ٢٢الإیطالي یوم 

ولیفا فیما یتعلق بالجالیة الإیطالیة في مصر ذكر وكیل وزارة الخارجیة الإیطالیة جورجیو أ )١٧(
ً الآلف شخص تقریبا، وأنه منذ بدایة الأزمة في الشرق الأوسط تم ترحیل ١٠أنها تشمل 

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، : دار الوثائق القومیة: انظر.  وطنهمىا إلً شخص٦٥٠
، إدارة غرب )049953-0078(الخارجي السري الجدید، الكود الأرشیفي = =الأرشیف

بیان وكیل وزارة الخارجیة الإیطالیة عن وضع الجالیة الإیطالیة في : أوروبا، بشأن
  . ا، سري جد١٩٦٧č و یونی٢٣الجمهوریة العربیة المتحدة أثناء الأزمة، بتاریخ 

  ).١(انظر ملحق رقم  )١٨(
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الأمریكیة والمعسكر الغربي بوجه عام، ومن هذا المنطلق تبلور الموقف الإیطالي تجاه أزمة 
  . )١٩(رق الأوسطالش

لقد أبدت الحكومة الإیطالیة قلقها إزاء الموقف الذي نشب في الشرق الأوسط، ومن 
 القائم بأعمال الجمهوریة ١٩٦٧ مایو ٢٣هذا المنطلق استقبل وزیر الخارجیة الإیطالي في 

س عبد العربیة المتحدة في روما، وقد رجاه أن یبلغ أمل إیطالیا الصادق في أن یتكرم السید الرئی
هذا في .  في القاهرة)٢٠(الناصر وحكومته ویساهموا في إنجاح مهمة السلام التي بدأها یوثانت

الوقت الذي لفت فیه وزیر الخارجیة الإیطالي نظر القائم بالأعمال المصري الأخطار المترتبة 
  .على قرار حكومة القاهرة المتعلقة بشأن الملاحة في خلیج العقبة

                                                             

ري الجدید، وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي الس: دار الوثائق القومیة )١٩(
موجز العلاقات السیاسیة : ، إدارة غرب أوروبا، بشأن)049953-0078(الكود الأرشیفي 

  .١٩٦٨ٕبین الجمهوریة العربیة المتحدة وایطالیا، بتاریخ فبرایر 
 الرئیس جمال عبد ى رسالة إل١٩٦٧أرسل الرئیس الأمریكي لیندون جونسون في مایو  )٢٠(

 الشرق الأوسط، وفي نهایة الرسالة طلب منه أن الناصر یناقش فیها تطورات الموقف في
 مع سكرتیر عام - ذلك من یوثانتى أخرىًبناء علي طلب الولایات المتحدة وقو- یتعاون

الأمم المتحدة في محاولة لإیجاد حل للأزمة، وقد رد عبد الناصر بأنه سیبذل قصار جهده 
 مایو، ٢٤ مع عبد الناصر في  القاهرة اجتمعىوعندما جاء یوثانت إل. لتخفیف حدة التوتر
، ولكن عبد الناصر أعلن له عدم معارضة "تجمید الموقف"محاولة = =وطلب من الرئیس

محمد حسنین : لمزید من التفاصیل انظر. ذلك الاتجاه في حال قبول الأطراف الأخرى بذلك
 ص ،١، ط١٩٨٧لمصر لا لعبد الناصر، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، : هیكل
  .١٢٠-١١٩ص
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انت حكومة إیطالیا تود في أن تجد حكومة الجمهوریة العربیة  ومن هذا المنطلق ك
والتي من الممكن أن ًالمتحدة سبیلا إلى إدراج هذه المسألة أیضا ضمن المحادثات مع یوثانت، 

     .)٢١(تساهم في البحث عن حل من شأنه أن یعید بعض الهدوء إلى المنطقة
عن المواقف والأحوال المضطربة وجدیر بالذكر أن السیاسة الأمریكیة لم تكن بعیدة 

 طلب السفیر الأمریكي بالقاهرة مقابلة الرئیس عبد ١٩٦٧ مایو ٢٦في الشرق الأوسط، ففي 
، )١٩٦٩- ١٩٦٣(ً بناء علي تعلیمات الرئیس الأمریكي جونسون- على وجه السرعة–الناصر 

لآخر طلب السفیر وعلى الجانب ا. وذلك لإبلاغ عبد الناصر بعدم البدء بالعدوان على إسرائیل
 مع عبد الناصر؛ - ًالساعة الثالثة صباحا-  مقابلة عاجلة١٩٦٧ مایو ٢٧السوفیتي بالقاهرة في 

  . ًوذلك لإبلاغ مصر بناء على تعلیمات من حكومته بعدم البدء في العدوان
وعند النظر بدقة لمواقف القوى الكبرى یتضح مدى التنسیق بینهما لتقدیم النصیحة لمصر 

Ďالتوقیت، والذي بدا ظاهریا وعلى ما یبدو لدى الولایات المتحدة فقط، حیث أرادت الأخیرة في نفس 
بهذه الدعوة إطالة فترة التحضیر والاستعداد للحرب لدى الجانب الإسرائیلي؛ وذلك بعد أن وضح 

Ďللولایات المتحدة واسرائیل تصمیم مصر على تحدي إسرائیل عسكریا بغلق خلیج العقبة، وبتس رب ٕ
  .       )٢٢(١٩٦٧ مایو ٢٧معلومات عن الضربة الجویة المزمع تنفیذها ضد إسرائیل فجر یوم 

فإن موقف الحكومة الإیطالیة في بدایة الأزمة لم یتعد دعوة الطرفین ، على أیة حال
ومما یدلل . إلى ضبط النفس، وذلك أملا في إیجاد حل سلمي للمشكلة والابتعاد عن الحرب

ش الوزیر المفوض الإیطالي بالقاهرة من موقف الحكومة المصریة بشأن الثناء على ذلك اندها

                                                             

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، : دار الوثائق القومیة )٢١(
، القاهرة )مفكرة(، إدارة غرب أوروبا، سفارة إیطالیا )049953-0078(الكود الأرشیفي 

  .١٩٦٧ مایو ٢٤في 
هرة، ، الكرمة للنشر والتوزیع، القا١٩٧٠-١٩٦٧حرب الثلاث سنوات : محمد فوزي )٢٢(

  . ١٠٤-١٠٣، ص ص٢٠١٦
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والمدیح تجاه الموقف الفرنسي، فقد اعتبرت الخارجیة المصریة أن السیاسة الفرنسیة قد تغیرت 
على الرغم من كونها إحدى دول التصریح - )٢٣(Charles De Gaulleتحت رئاسة دیجول 

 بعض الشيء بحیث اتجهت إلى جانب الحیاد، وهذا – ١٩٥٦ثي  والعدوان الثلا١٩٥٠الثلاثي 
جعل الحكومة المصریة تشید بهذا الموقف، وذلك في مقابل الموقف الإیطالي الذي جاء على 

  .   )٢٤(غیر ما توقعته مصر أو أقل مما كانت تنتظره منها
یة الملاحة كانت مساعي الخارجیة الإیطالیة تهدف لإیجاد حل سلمي للأزمة، والدعوة لحر

وعلى الرغم من عدم اتفاق . مع كفالتها بالطرق السلمیة واعتبار المسألة سیاسیة أكثر منها قانونیة
السیاسة التي ینتهجها وزیر الخارجیة الإیطالي ووجهة النظر العربیة بالنسبة للملاحة عبر مضیق 

  . بالاعتدالتیران، إلا إن الخارجیة المصریة كانت ترى أنه یمكن وصف تلك السیاسة
وتجدر الإشارة أن موقف الأحزاب الإیطالیة كان له تأثیر واضح على الحكومة، فقد كان 
ًفانفاني یستمد تأییدا في سیاسته من الحزب الدیمقراطي المسیحي الذي ینتمي إلیه، وهو أكبر 

والتي أظهرت وذلك عكس بقیة الأحزاب الإیطالیة المؤتلفة بالحكومة، . الأحزاب الائتلافیة الحاكمة
ًانحیازا سافرا لإسرائیل وسیاسة الولایات المتحدة، وروحا عدائیة إزاء موقف الجمهوریة العربیة المتحدة ً ً .  

ًوانطلاقا من هذا أوصت الخارجیة المصریة بأن یواصل رؤساء البعثات العربیة في 
وقفه المعتدل، روما اتصالهم بفانفاني، ودوائر وصحف الحزب الدیمقراطي المسیحي لتشجیع م

                                                             

 قائد عسكري فرنسي، بدأ نجمه یلمع عقب استسلام فرنسا لهتلر): ١٩٧٠- ١٨٩٠(شارل دیجول  )٢٣(
ًأصبح رئیسا . ، حیث حمل لواء مواصلة القتال حتى تم تحریر فرنساابان الحرب العالمیة الثانیة
سوعة السیاسة، المؤسسة مو: عبد الوهاب الكیالي: للمزید انظر. ١٩٥٨للجمهوریة الفرنسیة عام 

  .  ٧٤٢، ص١، ط٢، ج١٩٨١العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 
وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، الكود الأرشیفي : دار الوثائق القومیة )٢٤(

، إدارة غرب أوروبا، محضر مقابلة بین المسیو بوتزیني الوزیر المفوض )0078-049953(
    .، سري٢٨/٥/١٩٦٧لي ومدیر إدارة غرب أوروبا، القاهرة في الإیطا
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والنصح بالتزام سیاسة متفقة والسیاسة الرسمیة لفرنسا إزاء الأزمة، وذلك مع التركیز فیما یتعلق 
  .)٢٥(بحریة الملاحة علي عدم جواز إسقاط الجوانب القانونیة لدى معالجة مسألة سیاسیة

  :١٩٦٧ حرب یونیه - 
لوسیط في الأزمة، فقد وصف دور االقیام بكانت توجهات الخارجیة الإیطالیة منصبه علي 

ًالسفیر الإیطالي بالقاهرة الدور الذي یقوم به فانفاني بأنه معتدل، وأنه یسلك طریقا لا یظهر فیه انحیاز 
 الرغم من تقدیر الخارجیة المصریة لذلك ىوعل. لأي طرف في محاولة لمنع نشوب حرب في المنطقة

ف المعادي للصحافة الإیطالیة بشكل عام، وكذلك  أن هذا الاتجاه یعترضه الموقىنها كانت ترإإلا 
  ،)٢٦(نائب رئیس الوزراء )Pietro Nenni( و نینيـــوه موقف أحد أعضاء الحكومة الإیطالیة البارزین

     .)٢٧( والعربمعادیة لمصروالذي تعد تصریحاته 
ت وفي تحلیل للمواقف التي اتخذتها مصر تجاه إسرائیل منذ بدء الأزمة یتضح أنها كان

الأول اعتماده على تدخل القوى الدولیة لمحاولة حل : ترمي لاتجاهین من جانب عبد الناصر
وعلى . الأزمة من جهة، والثاني استمراره في التصدي لإسرائیل ولو بالحرب من جهة أخرى

                                                             

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، : دار الوثائق القومیة )٢٥(
موقف إیطالیا من : ، إدارة غرب أوروبا، بشأن)049953-0078(الكود الأرشیفي 

    .٣١/٥/١٩٦٧المواجهة الحالیة بالشرق الأوسط، بتاریخ 
ترو نیني نائب رئیس الوزراء الإیطالي وزعیم الحزب الاشتراكي یتضمنت تصریحات ب )٢٦(

 تدخل دول التصریح الثلاثي لحمایة حدود إسرائیل ىالدعوة إل " ٢٦/٥/١٩٦٧الموحد في 
والمطالبة بتسویة نهائیة وسلام دائم على أساس ضمان الحدود وحریة الملاحة مع ضرورة 

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، : دار الوثائق القومیة: انظر" مقیام إیطالیا بعمل ملتز
، إدارة غرب )049953-0078(السري الجدید، الكود الأرشیفي = =الأرشیف الخارجي

     .١٩٦٧ أغسطس٧موقف إیطالیا من أزمة الشرق الأوسط، بتاریخ : أوروبا، بشأن
لأرشیف الخارجي السري الجدید، وثائق وزارة الخارجیة المصریة، ا: دار الوثائق القومیة )٢٧(

مقابلة سفیر إیطالیا بالقاهرة لوزیر الخارجیة، : ، بشأن)049953-0078(الكود الأرشیفي 
  .  ً، سري جدا٢/٦/١٩٦٧
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الجانب الآخر فإن إسرائیل كانت ترى أنه لابد من كسر إغلاق المضایق البحریة، وذلك من 
 في - ١٩٦٧أول یونیو -  بمعركة في قلب سیناء بعد تشكیل حكومة الوحدة الوطنیةخلال القیام

  .)٢٨(إسرائیل
، وكان التخطیط الإسرائیلي في غایة الدقة ١٩٦٧ یونیو ٥لقد بدأت الحرب في 

والكفاءة، فقد نجحت ضربتهم الجویة للمطارات المصریة، وكان مجيء الطائرات الإسرائیلیة من 
قد أربك القیادة العسكریة والسیاسیة المصریة، مما أدى إلى التصریح  )٢٩(الالشرق والغرب والشم

بأن الولایات المتحدة الأمریكیة قد دخلت الحرب بجانب إسرائیل، وهذا جعل الولایات المتحدة 
ً خوفا على - الذي أعلنه عبد الناصر والملك حسین- ًتستشیط غضبا من هذا التصریح 

  .)٣٠(مصالحها في العالم العربي
: وبذلك فإن حرب یونیو كانت مأساة، فقد تمكنت القوات البریة الإسرائیلیة من احتلال

  .     )٣١(الجولان شبه جـزیرة سیناء، وقطاـع غـزة، والضفة الغربیـة، والقــدس الشـرقیة، ومـرتفعات
وعلى وجه السرعة انعقد مجلس الأمن بعد اندلاع القتال بساعات قلیلة، حیث تقدم 

د السوفیتي بمشروع قرار یدعو إلى وقف إطلاق النار والانسحاب إلى المواقع السابقة، الاتحا
ولكن الولایات المتحدة رفضت ذلك على اعتبار أن هذا الوضع سیجعل مصر تعود إلى إغلاق 
المضایق، وبعد المشاورات بین الدول الأعضاء تقدم المندوب الفرنسي باقتراح جدید في محاولة 

                                                             

الحسیني الحسیني معدَّي، دار : مذكرات موشى دیان، قصة حیاتي، إعداد: موشى دیان )٢٨(
  .  ٢٢٩، ص١، ط٢٠١١الخلود، القاهرة، 

  ).١(انظر شكل رقم  )٢٩(
  .١٢٣مصدر سابق، ص: مراد غالب )٣٠(

(31) Gigliotti (Giorgio), Egitto, (Esperienze internazionali), Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, settembre 2006, I edizione, P.27.    
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ي النظر السوفیتیة والأمریكیة، والذي یقضي بوقف إطلاق النار، والعودة إلى الحالة لتوفیق وجهت
  .السابقة على بدء الأزمة

وبذلك یتحقق الانسحاب الإسرائیلي من جهة، وتعود قوات الطوارئ الدولیة إلى شرم 
ظل رفض ًالشیخ لتأمین الملاحة الإسرائیلیة من جهة أخرى، ولكن هذا المشروع لم یجد نفعا في 

  . )٣٢( في الأمم المتحدة- بعد إجراء الاتصال بحكومته- هذا الاقتراح من مندوب مصر
وفي تحلیل لما سبق یتضح أن الأعمال العسكریة للجمهوریة العربیة المتحدة خلال 
الأزمة كانت دون نوایا عدوانیة، أما القرار الإسرائیلي بالضربة لم یتخذ لأسباب عسكریة، بل 

وجدیر بالذكر أنه خلال . بلوماسي الذي ینطوي على مساوئ للجانب الإسرائیليلمنع الحل الد
ًتلك الأزمة لعبت الحسابات الخاطئة دورا واضحا، وربما اعتقد عبد الناصر بأن الجیش  ً
المصري قوي بما فیه الكفایة لصد هجوم إسرائیلي لفترة من الوقت؛ وذلك من أجل قیام القوى 

ق النار، ولكن عبد الناصر قد بالغ في تقدیر تأثیر النفوذ الأمریكي العظمي بترتیب لوقف إطلا
  .   )٣٣(ًعلى عملائه، متوقعا أن تكبح واشنطن جماح إسرائیل

  :الموقف الإیطالي عقب العدوان
اتجهت الحكومة الإیطالیة عقب العدوان لبذل مساعیها لوقف إطلاق النار، والاتصال 

ذلك وفود الدول لدى الأمم المتحدة لاتخاذ عمل سریع تجاه بیوثانت وعواصم الدول الكبرى، وك
 یونیو لوكیل وزارة الخارجیة المصریة عن استعداد ٦الأزمة، كما أعرب السفیر الإیطالي بالقاهرة في 

  .)٣٤(ًحكومته للقیام بأي عمل یطلب منها بناء على الصداقة التي تربطها بالجمهوریة العربیة المتحدة

                                                             

  .٢٩٠مرجع سابق، ص: صلاح العقاد )٣٢(
(33) Popp (Roland); Stumbling Decidedly into the Six-Day War, The 

Middle East Journal, Vol. 60, No. 2, 2006, PP.281،306.  
موقف إیطالیا : وثائق وزارة الخارجیة المصریة، مصدر سابق، بشأن: دار الوثائق القومیة )٣٤(

  .    ١٩٦٧ أغسطس٧من أزمة الشرق الأوسط، بتاریخ 
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تستطیع التضحیة بمصالحها في الشرق الأوسط، ولذلك أوضحت ولم تكن إیطالیا 
الخارجیة الإیطالیة أن من الصالح عدم إثارة الرأي العام العالمي، وأن الدول التي تتأثر 
مصالحها بالملاحة في قناة السویس لیس لها دخل فیما تتخذه الجمهوریة العربیة المتحدة ضد 

نت الحكومة الإیطالیة ترغب في معرفة موقف الجمهوریة ومن هذا المنطلق كا. أمریكا وانجلترا
ًالعربیة المتحدة من الملاحة بعد وقف القتال، وذلك خاصة بالنسبة للسفن التي لا تحمل جنسیة 
ٕأمریكا وانجلترا، وكذلك موقف مصر من وقف إطلاق النار، وما یمكن لإیطالیا أن تفعله في 

  .ذا الاتجاهالأمم المتحدة بعد قبول مصر السیر في ه
وبذلك یظهر من سیاق الأحداث أن موقف الحكومة الإیطالیة یقوم على أن العمل 
البناء هو محاولة الوصول إلى حل شامل عن طریق الأمم المتحدة، هذا في الوقت الذي أكدت 
فیه الحكومة الإیطالیة أن إسرائیل قائمة وباقیة، ولذلك فلیس من الصالح الاستمرار في 

  .)٣٥(دول العربیة التي تدعو إلى تدمیر إسرائیل والقضاء علیهاتصریحات ال
وفي إطار سعي الحكومة الإیطالیة لإیجاد حل للأزمة قام السفیر الإیطالي بالقاهرة 

؛ وذلك لإبلاغه باستعداد فانفاني لتقدیم ١٩٦٧ یونیو ٩بمقابلة وزیر الخارجیة المصري في 
م تقدیم السفیر الإیطالي لأیة تعلیمات محددة إلا خدماته في تلك الظروف، وعلى الرغم من عد

إنه تسأل عن مدى إمكانیة فتح الملاحة لإسرائیل في شرم الشیخ وقناة السویس، هذا في الوقت 
 ألف جنیه إسترلیني؛ ٤٢الذي أبلغ فیه السفیر الإیطالي أن حكومته وضعت تحت تصرفه مبلغ 

  .  تحدة لشراء الأدویة أو أي شيء آخر بقیمتهاوذلك لتقدیمها لحكومة الجمهوریة العربیة الم

                                                             

: ، بشأن)049953-0078(، الأرشیف الخارجي السري الجدید، الكود الأرشیفي نفسه )٣٥(
 مقابلة الوزیر المفوض الإیطالي بوتزیني لمدیر إدارة الهیئات الدولیة -محضر مقابلة

  .  ٧/٦/١٩٦٧والمؤتمرات، بتاریخ 
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 سرعان ما تعرضت سیاسة فانفاني المعتدلة لحملة عنیفة من الصحافة لكن و
والأحزاب الإیطالیة باستثناء الیسار، والتي اتهمت وزیر الخارجیة بأنه یعمل لحساب الكنیسة، 

  .)٣٦(ء داخل مجلس الوزراالانقسام تبلور ى إلىمما أد
ًالضغط الذي مارسته الصحافة والأحزاب الإیطالیة على الحكومة تغییرا في لقد أحدث 

ٕموقفها، فقد انتقلت الحكومة الإیطالیة من سیاسة الحیاد بین الدول العربیة واسرائیل إلى سیاسة التأیید 
لإسرائیل، ولقد ظهرت بوادر هذا الاتجاه عندما أوفدت الحكومة الإیطالیة رئیس وزرائها ألدو 

، وعند تصویت )٣٧( إلى الأمم المتحدة- كما جرت العادة– ولیس وزیر خارجیتها )Aldo Moro(مورو
إیطالیا بالجمعیة العامة أعلن مورو رفض الاقتراح السوفیتي بإدانة إسرائیل، هذا في الوقت الذي طالب 

راع العربي ًفیه بأن یكون الانسحاب الإسرائیلي من الأراضي العربیة مقرونا بالتسویة الشاملة للص
  .   )٣٨(الإسرائیلي

                                                             

موقف إیطالیا  :وثائق وزارة الخارجیة المصریة، مصدر سابق، بشأن: دار الوثائق القومیة  )٣٦(
       .١٩٦٧ أغسطس٧من أزمة الشرق الأوسط، بتاریخ 

 طلب الاتحاد السوفیتي من الأمین العام للأمم المتحدة أن یدعو ١٩٦٧ ویونی ١٢في   )٣٧(
.  جمعیة عمومیة فوق العادة، وطالب بالجلاء عن كل الأراضي التي یحتلها الإسرائیلیونىإل

 ىً الرئیس الأمریكي جونسون خطابا عارض فیه العودة المباشرة إلى ألقو یونی١٩وفي 
 خطوط هدنة ىما كان الاتحاد السوفیتي یطالب بعودة إسرائیل إلالحالة السابقة للحرب، وبین

ًوأخیرا لم تحصل القرارات المقترحة . كیون یقبلون بضم بعض الأراضيی، كان الأمیر١٩٤٩
–ً غالبیة الثلثین؛ وذلك لأن كثیرا من البلاد اللاتینیة ىلتأیید موقف الجمعیة العمومیة عل

ً المتحدة، وبذلك واجه الاتحاد السوفیتي إخفاقا سیاسیاالأمریكیة دعمت وجهة نظر الولایات ً .
نور الدین : ، ترجمة)١٩٧٨-١٩٥٧(التاریخ الدبلوماسي : دروزیل. ب. ج: للمزید انظر

  .       ١٧٤-١٧٣، ص ص ١، ط١٩٨٧حاطوم، دار الفكر، دمشق، 
ي الجدید، وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السر: دار الوثائق القومیة )٣٨(

 وزارة ى، من الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة إل)049953-0078(الكود الأرشیفي 
ا وصحافة من أزمة ًموقف إیطالیا حكومة وأحزاب: خارجیة الجمهوریة العربیة المتحدة، بشأن

  .، عاجل٨/٨/١٩٦٧الشرق الأوسط، بتاریخ 
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 نفسها، ىن موقف الحكومة الإیطالیة بشأن الأزمة أظهر انقسامها علإ ف، أیة حالىعل
 ىا مع موقف الرأي العام، وذلك علĎوأن الأغلبیة تقف ضد الجمهوریة العربیة المتحدة تمشی
 - یامها بعدوانفي حال ق-  إسرائیلىأساس أن البیانات العربیة كانت تهدف إلي القضاء عل

الرغم من هذا الانقسام حاول إقناع حكومته بأن المطالب العربیة بانسحاب على ولكن فانفاني 
     .)٣٩( یونیو غیر مغالي فیها٥إسرائیل لخط 

 یولیو ١٣ في مجلس النواب یوم - ولقد أكد بیان رئیس الوزراء الإیطالي ألدو مورو
ط، والقائم بصفة أساسیة على وجود إسرائیل  على الموقف الإیطالي في الشرق الأوس- ١٩٦٧

وحقها في البقاء، والذي أكده وزیر الخارجیة فانفاني من قبل، وكذلك حریة الملاحة في مضیق 
ومما یؤكد رغبة الحكومة الإیطالیة في ربط التسویة السیاسیة بالانسحاب الإسرائیلي . العقبة

 أن مشروع دول الانحیاز طالب فقط تصویتها لصالح مشروع دول أمریكا اللاتینیة، حیث
بالانسحاب السریع غیر المشروط للقوات الإسرائیلیة، في حین نص المشروع اللاتیني علي 

هذا . ضمان السیادة الإقلیمیة لدول المنطقة، وحریة الملاحة كشرط لانسحاب القوات الإسرائیلیة
وت لصالح المشروع الباكستاني في الوقت الذي أشار فیه رئیس الوزراء إلى أن إیطالیا لم تص

؛ وذلك لأن مشروع دول أمریكا اللاتینیة كان یطالب بنفس الشيء )٤٠(بالقدس الخاص
  . )٤١(للقدس

                                                             

طالیا بالقاهرة لوكیل الخارجیة  مقابلة سفیر إی-٢٨٨محضر مقابلة رقم : ، بشأننفسه )٣٩(
  . ا، سري جد٢١/٦/١٩٦٧čالمصریة، بتاریخ 

ًدمت باكستان اقتراحا للجمعیة العامة للأمم المتحدة یقضي بإعادة توحید القدس، على اعتبار أن ضم َّق  )٤٠(
ًإسرائیل للقدس لاغیا وباطلا  یولیو ١٤- ١٢وقد اجتمعت الجمعیة العامة خمس مرات في الفترة من . ً

ًالقرار، بدلا " ضمان تنفیذ"، لمناقشة المشروع المقدم من باكستان والذي طلب من مجلس الأمن ١٩٦٧
، )صفر(ا مقابل ً صوت٩٩ وقد حصل هذا الاقتراح على ،" اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان تنفیذ القرار"من 

 =: للمزید انظر. وامتناع ثمانیة عشر عن التصویت
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وفي تحلیل لما سبق یتضح أن إیطالیا قد غیرت سیاستها التي كانت تنتهجها منذ بدایة 
لذي أكد فیه على أن ًالأزمة، وقد بدا ذلك واضحا في بیان ألدو مورو أمام مجلس النواب، وا

ًموقف إیطالیا مرتبط ارتباطا وثیقا بوضعها في حلف الأطلنطي، وكذلك السوق الأوروبیة  ً
  .المشتركة، وهذا الاتجاه یدل على أن إیطالیا تتبع سیاسة موالیة للغرب ولا تنبع من ذاتها

ًوعا من ً وتجدر الإشارة إلى أن فانفاني حاول أن یلعب دورا یتمیز بالمرونة ویحقق ن
 إلى جانب الرئیس الإیطالي )٤٢(الحیادیة خلال الأزمة، ولكن الولایات المتحدة ألقت بثقلها

وبیترو نیني نائب رئیس الوزراء، ومن هذا (Giuseppe Saragat) جوزبي ساراجات 
المنطلق نشأت الخلافات داخل الائتلاف الحكومي، والتي كادت تؤدي إلى استقالة وزیر 

                                                                                                                                                           

=-Sharnoff (Michael),  Nasser’s Peace,  Egypt's Response to the 1967 War 
with Israel, Transaction Publishers, USA,  2017, PP.63-63.   

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، : دار الوثائق القومیة )٤١(
مناقشة :  بشأن وكیل وزارة الخارجیة،ى، من السفیر إل)049953-0078(الكود الأرشیفي 

  .، سري٢٠/٧/١٩٦٧سیاسة إیطالیا الخارجیة بالنسبة للشرق الأوسط، بتاریخ 
، وقد ١٩٦٧ یونیو ١٩ الخطوط العامة للتسویة في وضح فیهً الرئیس الأمریكي جونسون بیانا ىألق )٤٢(

وضح وقد أ". عمل أحمق"ا إغلاق المضایق بأنه ً فیه بالتبعیة الرئیسة في الحرب على مصر، واصفىألق
 ةأن الولایات المتحدة لن تضغط على إسرائیل لكي تنسحب دون أن یتحقق السلام، وحدد جونسون خمس

الاعتراف بحق الدولة في الوجود، تحقیق العدالة للاجئین، المرور البرئ : مبادئ جوهریة لهذا السلام
لمزید من التفاصیل . یعللملاحة، فرض قیود على سباق التسلح، الاستقلال السیاسي ووحدة الأراضي للجم

، الهیئة ١٩٦٧عملیة السلام الدبلوماسیة الأمریكیة والنزاع العربي الإسرائیلي منذ : كوانت. ب. ولیام: انظر
  :وانظر كذلك. ٦٤، ص٢٠٠٩المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

- Humadi (Zuhair Abdul-Ghani), An Analysis of the Shift in Policy by the 
United Nations General Assembly toward the Arab-Israel ? Conflict. 1967-
1975, Ph.D. Thesis, Unpublished, The Graduate School, Southern Illinois 
University, June 1978, P.35.   
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 یدلل على هذا الاتجاه اعتراف رئیس الوزراء في خطابه بذلك أن اشتداد اللهجة ومما. الخارجیة
أثناء الأزمة لم یعرض الوزارة للخطر، ولكن امتناع فانفاني عن إلقاء بیان الحكومة عن السیاسة 

  .    )٤٣( یدل على استمرار الخلافات داخل مجلس الوزراء- من اختصاصه–الخارجیة 
وقف الحكومة الإیطالیة وظهر انحیازها لإسرائیل في وفي الوقت نفسه تجلى م

الخطاب الذي ألقاه رئیس الجمهوریة الإیطالیة السنیور جوزبي ساراجات خلال زیارته لبلدته 
إننا كنا نرتجف عندما علمنا بتهدید إبادة ملیوني نسمة ولیس ذلك : "بجنوب إیطالیا، حیث قال
، وكذلك ..."ًلمثل حتى لو كانوا عربا أو صینیینوكنا سنفعل با. لأنهم یهود بل لأنهم بشر

التصریح الذي أدلى به السنیور نیني نائب رئیس مجلس الوزراء الإیطالي وزعیم الحزب 
أنه من المأمول ألا یسمح أحد بالقضاء على ملیونیین من : " الاشتراكي الموحد عندما قال

 وأن المزاعم عن استفزازات إسرائیل للدول الإسرائیلیین نجا معظمهم من معسكرات الإبادة النازیة،
  .  )٤٤("العربیة تعید إلى الأذهان أسطورة الذئب والحمل

كانت الخارجیة الإیطالیة تسعى لتبریر مواقفها تجاه العرب خلال الأزمة على أساس 
ًوقد بدا ذلك واضحا في اعتراف . رغبتها في استتباب السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط

 بأن تصویت إیطالیا -  مدیر قسم الدول العربیة والشرق الأوسط بالخارجیة الإیطالیة–ري مورا
ًلصالح مشروع القرار اللاتیني یرجع إلى إرضاء الرأي العام الذي كان منحازا لإسرائیل، هذا 

  .ًفضلا عن الاعتبارات الحزبیة بسبب موقف الحزب الاشتراكي الموحد برئاسة نیني

                                                             

د الأرشیفي وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، الكو: دار الوثائق القومیة )٤٣(
مناقشة سیاسة إیطالیا الخارجیة :  وكیل وزارة الخارجیة، بشأنى، من السفیر إل)0078-049953(

  . ، سري٢٠/٧/١٩٦٧بالنسبة للشرق الأوسط، بتاریخ 
:  وزارة خارجیة الجمهوریة العربیة المتحدة، بشأنى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة إلنفسه، )٤٤(

  .، عاجل٨/٨/١٩٦٧ وأحزابا وصحافة من أزمة الشرق الأوسط، بتاریخ موقف إیطالیا حكومة
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ًرجیة الإیطالیة بین انسحاب القوات الإسرائیلیة وأیة تسویة سیاسیة، وفي ظل ربط الخا
أوضح موراري أنه علي الجانب المصري أن یدلل على رغبته في إنهاء حالة الحرب مع 

استمرار حالة الحرب مع إسرائیل وهو ما یرفضه العالم، أو : إسرائیل، وأنه لا یوجد إلا احتمالان
Ď وحل كافة المشاكل، وهو ما كانت مصر ترفضه رفضا باتا، مفاوضتها لإنهاء حالة الحرب ً

والتي اعتبرت أن إیطالیا لو كانت حریصة على السلام فعلیها أن تعمل على انسحاب القوات 
  .  )٤٥(الإسرائیلیة

 مع وزیر الخارجیة -  قبل عودته لروما- وخلال مقابلة السفیر الإیطالي بالقاهرة
ح له الأخیر أن فانفاني یستطیع في هذا التوقیت التحرك ، أوض١٩٦٧ سبتمبر ٢المصري في 

من أجل صالح العلاقات المصریة الإیطالیة، والتي أفسدها موقف بعض السیاسیین الإیطالیین 
فقد ذكر وزیر الخارجیة للسفیر . الذین تأثروا بالرأي العام الأوروبي الذي أثاره الیهود ضد العرب

الاتجاه - ستند للمواقف الإیجابیة التي قدمها مؤتمر القمة العربيالإیطالي أن فانفاني یمكن أن ی
 من أجل تغییر موقف )٤٦(- نحو العمل السیاسي والحل السلمي واستمرار ضخ البترول للغرب

الحكومة الإیطالیة، وكذلك الاستفادة من تلك المواقف لتأیید وجهة النظر العربیة أمام المحاولات 
  .  )٤٧(ام العرب على التسلیم أمام المطالب الإسرائیلیةالأمریكیة التي تستهدف ارغ

                                                             

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، الكود الأرشیفي : دار الوثائق القومیة )٤٥(
آراء لمدیر الشرق الأوسط :  وكیل وزارة الخارجیة، بشأنى، من السفیر إل)0078-049953(

  .  ً، سري جدا٢٠/٧/١٩٦٧ حول الموقف الراهن، بتاریخ بالخارجیة الإیطالیة
 رؤساء دول عربیة، ٨ في الخرطوم، وقد ضم ١٩٦٧ أغسطس ٢٨انعقد هذا المؤتمر في  )٤٦(

: انظر. لا اعترف، لا مفاوضة، لا سلام: وقد قرر المؤتمر بشأن إسرائیل. ولم تحضره سوریا
   .١٧٣-١٧٢مرجع سابق، ص ص: دروزیل. ب. ج

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، : القومیةدار الوثائق  )٤٧(
مقابلة السفیر الإیطالي بالقاهرة لوزیر : ، بشأن)049953-0078(الكود الأرشیفي 

  .  ٢/٩/١٩٦٧الخارجیة المصري، بتاریخ 
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وعلى الرغم من إشادة المسئولین بالخارجیة الإیطالیة بموقف الرئیس عبد الناصر في مؤتمر 
الخرطوم، إلا إنهم كانوا یرون أن قرارات المؤتمر غیر كافیة لحل الأزمة في الشرق الأوسط؛ وذلك 

وبذلك فإن رؤیة الإیطالیین . لعتراف والتفاوض والصلح مع إسرائیبسبب القیود التي وضعها بعدم الا
  .للموقف هي ضرورة قبول العرب لإنهاء حالة الحرب مع إسرائیل لكي یتم حل الأزمة في المنطقة

وعند النظر لتصریحات المسئولین الإیطالیین یتضح مدى وقوفهم بجانب الإسرائیلیین، 
 علیهم، وعند )٤٨( على إظهار العطف١٩٦٧ أكتوبر ٤َّولقد دل خطاب الرئیس ساراجات في 

توجیه اللوم من مستشار السفارة المصریة بروما للإیطالیین على سلوكهم، أوضح السنیور 
موراري أن الموقف الإیطالي لم یتغیر منذ بدایة الأزمة؛ وذلك لأن إیطالیا ترى ضرورة حل 

  .   )٤٩(مشكلة الشرق الأوسط بصورة نهائیة

                                                             

 من زیارته لكل من كندا -١٩٦٧ أكتوبر ٣ یوم -عقب عودة الرئیس الإیطالي ساراجات  )٤٨(
الولایات المتحدة واسترالیا، أدلي بخطاب عبر فیه عن موقف إیطالیا من المشاكل العالمیة، و

 ىأن كل جهد من جهودنا موجه إل " :والتي كان من بینها أزمة الشرق الأوسط، فقال
-الحصول علي تسویة مستقرة للمسألة كلها مع قیام شروط التوازن والأمن بالنسبة للجمیع

 انسحاب القوات الإسرائیلیة من الأراضي المحتلة یجب أن یتم في  أن-وأضاف ساراجات
 سكانها ملیونان ونصف ملیون تعدادنفس الوقت مع الاعتراف بحق أمة صغیرة دیمقراطیة 

نسمة في العیش في سلام وفي رؤیة حدودها مضمونة وحریتها في المواصلات البحریة 
 العرب تسویة إنسانیة مع ضرورة مكفولة بدون نسیان ضرورة تسویة مشكلة اللاجئین

 =وثائق وزارة: دار الوثائق القومیة: انظر" التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للمنطقة بأسرها
-0078(الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، الكود الأرشیفي =

شاكل موقف إیطالیا من الم:  وكیل وزارة الخارجیة، بشأنى، من السفیر إل)049953
  .، سري٣/١٠/١٩٦٧العالمیة، بتاریخ 

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، : دار الوثائق القومیة )٤٩(
موقف :  وكیل وزارة الخارجیة، بشأنى، من السفیر إل)049953-0078(الكود الأرشیفي 

  .ً، سري جدا٥/١٠/١٩٦٧إیطالیا من أزمة الشرق الأوسط، بتاریخ 
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 ١٩٦٧ أكتوبر ١٧بیان الحكومة الإیطالیة أمام مجلس الشیوخ الإیطالي في ولقد جاء 
في - ًمحاولا التكیف مع الوضع الذي تمر به الأزمة في الشرق الأوسط، فقد كان فانفاني یرى

 لم تظهر بدایة للسلام على الرغم من محاولات الانطلاق ١٩٦٧ أنه منذ حرب یونیو - خطابه
 العربي - لتوصل إلى حل، والذي كان یعوقه اعتقاد الجانبینمن قرارات مؤتمر الخرطوم ل

  .  بأن الوقت یعمل في صالح كل منهما مما أدى في النهایة لتعقید الحوار- والإسرائیلي
وكانت وجهة النظر الإیطالیة لحل الأزمة ترى أنه من الأفضل تسویة المشكلة تسویة 

 حال تعثر ذلك فإن إیطالیا ستعمل على عامة، وأن یكون تنفیذها في الوقت نفسه ، ولكن في
معاونة الأطراف للاتفاق على الإجراءات الممكنة والفعالة حتى إذا لم تكن كاملة، وذلك على أن 
یكون الحل في إطار احترام وجود الشعوب وأمانیها في الحریة والأمن والتنمیة، ولكن الحكومة 

انسحاب القوات الإسرائیلیة من :  تتمثل فيالإیطالیة كانت ترى أن هناك مسائل لها الأولویة،
الأراضي المحتلة، واعتراف الدول العربیة بإسرائیل، وكذلك حریة المرور في مضیق تیران 
وٕاعادة فتح قناة السویس، هذا بالإضافة لحل مشكلة اللاجئین العرب وحریة التردد على الأماكن 

حدود دول المنطقة والمساعدة على المقدسة، هذا في الوقت الذي یجب أن تراعي فیه أمن 
  .    )٥٠(تطویرها

لقد اعترف فانفاني بأن الأزمة قد أثرت على العلاقات العربیة الإیطالیة، هذا في الوقت 
الذي تأثرت فیه إیطالیا من غلق قناة السویس، وبذلك فإن استمرار الأزمة قد سبب الضرر للجمیع، 

 لمعاونة الأطراف على التوصل لحل شامل، وذلك على ومن هذا المنطلق أبدت إیطالیا استعدادها
  . اعتبار أن وظیفتها الطبیعیة هي السعي لتحقیق التوازن والتقدم في منطقة البحر المتوسط

وعند النظر بدقة لوجهة النظر الإیطالیة في الأزمة یتضح أنها لم تحدد أي بعد زمني 

                                                             

بیان وزیر الخارجیة عن أزمة الشرق :  وكیل وزارة الخارجیة، بشأنى، من السفیر إلهنفس )٥٠(
   .، سري١٩/١٠/١٩٦٧الأوسط أمام مجلس الشیوخ الإیطالي، بتاریخ 
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هذا في الوقت الذي بلور فیه فانفاني مشكلة لانسحاب القوات الإسرائیلیة من الأراضي المحتلة، 
القدس في التردد على الأماكن المقدسة دون بیان مصیر المدینة سواء من حیث التبعیة 
السیاسیة أو التدویل، وبذلك فإن إیطالیا لم تعارض ضم إسرائیل لجزء من الأراضي المحتلة، 

  .)٥١(وذلك على اعتبار أن الانسحاب عام وغیر محدد
جهود الدولیة ترمي لمحاولة إیجاد حل سلمي للنزاع العربي كانت ال

 نوفمبر ٢٢الإسرائیلي، وفي هذا الاتجاه وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 
 یقضي بانسحاب إسرائیل من الأراضي المحتلة، وبعد التصویت )٥٢( على قرار١٩٦٧

 لیكون ممثله )٥٣((Gunnar Jarring) على القرار أعلن یوثانت اختیاره غونار یارنج 
  . )٥٤(الشخصي للشرق الأوسط

Ďفإن إیطالیا قد عانت اقتصادیا بدرجة كبیرة من إغلاق قناة السویس، ومن ، على أیة حال

                                                             

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، : دار الوثائق القومیة )٥١(
بیان :  وكیل وزارة الخارجیة، بشأنى إل، من السفیر)049953-0078(الكود الأرشیفي 

وزیر الخارجیة عن أزمة الشرق الأوسط أمام مجلس الشیوخ الإیطالي، بتاریخ 
  .، سري١٩/١٠/١٩٦٧

  ).٢(انظر ملحق رقم  )٥٢(
 وعمل ١٩٤٣، سیاسي سویدي، حصل على الدكتوراه في الفلسفة عام ١٩١٧ولد عام : غونار یارنج )٥٣(

ً مندوبا دائما لبلاده ١٩٥٦ للسلك الدبلوماسي، تم تعینه في عام ١٩٤٩ًأستاذا بالجامعة، انتقل في عام  ً
č تم اختیاره مبعوثا خاصا للشرق الأوسط لمتابعة تنفیذ قرار مجلس ١٩٦٧في الأمم المتحدة، وفي نوفمبر  ً

ع مرج: عبد الوهاب الكیالي: لمزید من التفاصیل انظر. الأمن بشأن انسحاب إسرائیل من الأراضي العربیة
  .  ٣٧٩- ٣٧٨، ص ص ٧سابق، ج

الیاس فرحات، دار : الحروب العربیة الإسرائیلیة وعملیة السلام، ترجمة: سیدني دي بیلي )٥٤(
و . ٢٧٢-٢٧١، ص ص ١، ط١٩٩٢الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 

 .Humadi (Zuhair Abdul-Ghani), Op. Cit.,PP.44-46 -:  انظر كذلك
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هذا المنطلق اتجهت إلى الاتصال بالولایات المتحدة لحثها على التخفیف من موقفها المتعنت حیال 
ة بالقاهرة بتلك الاتصالات، إلا إنها أسدت النصیحة الأزمة، وعلى الرغم من علم السفارة الإیطالی

فقد . للمسئولین بالخارجیة المصریة من أجل توطید القاهرة لعلاقاتها بالأحزاب الاشتراكیة في إیطالیا
 أن هذه الأحزاب هي مفتاح الموقف ولها نفوذ - مستشار السفارة الإیطالیة–" ألیني"أوضح مسیو 

رجیة، هذا في الوقت الذي أبدى فیه استعداده لقیام السفارة الإیطالیة في كبیر في سیاسة إیطالیا الخا
القاهرة بالتعاون مع الخارجیة المصریة وسفارتها في روما لتحقیق تلك الاتصالات؛ وذلك في محاولة 

  .)٥٥(لتوطید العلاقات بین القاهرة والأحزاب الاشتراكیة في إیطالیا
هرة مستمرة لمحاولة إبراز دور الحكومة الإیطالیة في كانت جهود السفارة الإیطالیة بالقا

حل الأزمة، وذلك من خلال قیام سفیرها في إسرائیل بإخطار حكومة تل أبیب برغبة إیطالیا في 
 سفیر - عدم تدخل إسرائیل في عملیة إخراج السفن المحتجزة في القناة، فقد ذكر مسیو كاتالانو

قاهرة بشأن الإفراج عن المراكب المحتجزة قد أحدث صدى  أن ما قامت به ال- إیطالیا بالقاهرة 
  . ًعمیقا لدى الرأي العام العالمي، وخاصة بین الدول صاحبة المصالح التجاریة في القناة

وفوق كل ما ذكر فقد أوصى السفیر الإیطالي المسئولین بالخارجیة المصریة بالاتصال 
طي المسیحي، وذلك بمساعدة السفارة الإیطالیة بالقاهرة بالحزب الاشتراكي الموحد، وكذلك الحزب الدیمقرا

  .)٥٦(في هذا المجال بطریق غیر ظاهر على اعتبار أن الأمر یتعلق بالمسائل الحزبیة
  وفي ضوء التنسیق بین السفیر الإیطالي بالقاهرة وسفیر مصر في روما لدعوة 

                                                             

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، : میةدار الوثائق القو )٥٥(
مستشار السفارة " ألیني" المسیو -، محضر مقابلة)049953-0078(الكود الأرشیفي 

  .٢٨/١٢/١٩٦٧الإیطالیة بالقاهرة مع الوزیر المفوض مدیر إدارة غرب أوروبا، بتاریخ 
ة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، وثائق وزارة الخارجی: دار الوثائق القومیة )٥٦(

سفیر إیطالیا " كاتالانو"  المسیو - ، محضر مقابلة)049953-0078(الكود الأرشیفي 
  .١١/١/١٩٦٨بالقاهرة مع الوزیر المفوض مدیر إدارة غرب أوروبا، بتاریخ 
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حدة، اتجه السفیر المصري لإجراء ممثلین عن الأحزاب الإیطالیة لزیارة الجمهوریة العربیة المت
محادثات مع السنیور فیتوریلي رئیس المجموعة البرلمانیة للحزب الاشتراكي الموحد في هذا 

الإسرائیلي، - الاتجاه، ولكن هذا الاتصال لم یؤت ثماره نتیجة لموقف الحزب من الصراع العربي
ًه مواقف أكثر تشددا لصالح كان ل) جناح ساراجات(حیث إن الجناح الاشتراكي الدیموقراطي 

إسرائیل من الأزمة، هذا بالإضافة إلى رغبة الحزب في عدم إجراء أي اتصالات في ذلك الوقت 
  .١٩٦٨یونیو -  العامة التي ستعقد في مایوتقد تكون لها تأثیر على الانتخابا

ًولكن جهود السفیر المصري بروما كانت مستمرة في هذا الاتجاه طبقا لتوصیات 
رجیة الإیطالیة، وذلك بإجراء الاتصال بالسنیور برونو ستورني عضو النواب وسكرتیر عام الخا

، وعضو الشیوخ جیتیروزو یوریتشي من الحزب )دیموقراطي مسیحي(اتحاد النقابات العمالیة 
 بالزیارة التي ١٩٦٨ فبرایر ١٩وعلى الرغم من ترحیب الأول أثناء المقابلة في . الاشتراكي
للقاهرة، وذلك في ظل بعض الاعتبارات التي كان من أهمها موعد الزیارة وأن تكون سیقوم بها 

ًاجتماعي، وعدم تمكن السفیر من مقابلة الثاني نظرا لمرضه، إلا إن تلك - في إطار اقتصادي
الاتصالات هي الأخرى لم تؤت ثمارها؛ ویرجع ذلك لقرب موعد الانتخابات العامة والتي جعلت 

Ďلأحزاب الایطالیة والقوى الأخرى أن تمارس نشاطا جادا في العلاقات من الصعب على ا ً
  .)٥٧(الخارجیة

     :٢٤٢ موقف إیطالیا من قرار الأمم المتحدة - 
 ٢٨الذي ألقاه في مجلس النواب یوم - على أیة حال فإن فانفاني حاول في خطابه 

رق الأوسط، وذلك  الظهور باتخاذ خطوات ملموسة ومباشرة لحل أزمة الش- ١٩٦٨فبرایر 
بتشجیع كافة الأطراف بالامتناع عن الإضرار بمهمة المبعوث الدولي، وقبول قرار مجلس 

                                                             

لیة، بتاریخ العلاقات مع الأحزاب الإیطا:  وكیل وزارة الخارجیة، بشأنىنفسه، من السفیر إل )٥٧(
  .، سري٢١/٢/١٩٦٨
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الأمن وتنفیذه، حیث أبرز فانفاني أهمیة التسویة لإعادة فتح قناة السویس التي نجم عن إغلاقها 
دها عن ٕضرر للجمیع، وكذلك محاولة اجتذاب الدول العربیة ناحیة المعسكر الغربي وابعا

المعسكر السوفیتي؛ وذلك لأن قیام توازن في العلاقات مع العالم العربي من شأنه المساهمة في 
  .  )٥٨( الإسرائیلي- الوصول لتسویة للصراع العربي

 لا یمثل - الذي صیغ بروح ودیة- وفي تحلیل لما سبق یتضح أن خطاب فانفاني
عتبارات والعوامل الضاغطة على موقف ًتعدیلا لسیاسة إیطالیا تجاه الشرق الأوسط، وذلك للا

، ومن غیر )٥٩(إیطالیا، والتي تتمثل في الأزمة الحادة التي تواجهها الولایات المتحدة في فیتنام
. سیاسات تضر بموقف حلیفتها- ًأكثر الدول الأوروبیة ولاء لأمریكا–المتوقع أن تتخذ إیطالیا 

 المؤتلفة - قبیل الانتخابات- لاقات أحزابهاهذا في الوقت الذي تتجنب فیه إیطالیا أزمة في ع
  .  یمكن أن تؤدي بمصیر كل هذه الأحزاب

ومن المرجح أن موقف فانفاني لا تحكمه الاعتبارات السیاسیة في المقام الأول؛ وذلك 
لأن إیطالیا لا یهمها كیف یمكن حل الأزمة بقدر ما یهمها الإسراع في حلها، حیث إن موقفها 

ت الاقتصادیة ومسائل الأمن القومي، والتي تتمثل في إعادة فتح قناة السویس، یتأثر بالاعتبارا
كما إن إیطالیا ترى في . والتي أثر إغلاقها على المرور في البحر المتوسط كممر عالمي

                                                             

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، : دار الوثائق القومیة )٥٨(
خطاب : ، من السفیر إلي وكیل وزارة الخارجیة، بشأن)049953-0078(الكود الأرشیفي 

 الأبیض وزیر خارجیة إیطالیا حول سیاسة إیطالیا الخارجیة تجاه الشرق الأوسط والبحر
  .، سري للغایة٦/٣/١٩٦٨المتوسط، بتاریخ 

كان الرئیس الأمریكي جونسون یعمل على منع فیتنام الجنوبیة من السقوط في أیدي  )٥٩(
 بقصف أهداف عسكریة في فیتنام اً اتخذ الرئیس قرار١٩٦٥الشیوعیین، وخلال شهر فبرایر 

 أعلن جونسون أن ١٩٦٧وفي أغسطس . الشمالیة، ولكن لم یتوج هذا التكتیك بنجاح
لمزید من .  ألف خلال عام٥٢٥ ىأعداد العسكریین الأمریكیین في فیتنام ستصل إل
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 - ٤٤٩ -

 محلهما في -  بالاشتراك مع فرنسا- تدهور موقف الولایات المتحدة وبریطانیا فرصة مواتیة لتحل
هذا بالإضافة لتزاید النشاط العسكري . ي لا یتحقق دون استقرار كاملالمنطقة، الأمر الذ

انسحاب فرنسا من قیادة حلف  والسیاسي السوفیتي في البحر المتوسط، وذلك بعد
ومن هذا المنطلق كان . والذي یلقي بالعبء على إیطالیا في تلك المنطقة المهمة ،)٦٠(الأطلنطي

سیة لدول البحر المتوسط، وذلك للقیام بدور بالنسبة خطاب فانفاني یرمي لمحاولة تعبئة سیا
  .  )٦١( الإسرائیلي- للصراع العربي

كانت مساعي الإیطالیین واتصالاتهم متواصلة مع المسئولین الأمریكیین والإسرائیلیین 
لمحاولة الوصول لحل الأزمة، إلا إنهم أدركوا عدم جدوى ذلك لعدم إعلان إسرائیل قبولها لقرار 

من صراحة، وفي هذا الإطار أبلغ السفیر الایطالي بالقاهرة الخارجیة المصریة بأن مجلس الأ
الحكومة الایطالیة تحاول ممارسة الضغوط على إسرائیل؛ وذلك لمحاولة معرفة شروطهم 
الحقیقیة غیر الواضحة، هذا بالإضافة لشعور الإیطالیین بأن إسرائیل لیست مستعدة للتفاهم 

                                                             

 انسحاب فرنسا من المنظمة ١٩٦٦ مارس ٧أعلن الرئیس الفرنسي شارل دیجول في  )٦٠(
 نقل القواعد التابعة له من الأراضي العسكریة لحلف شمال الأطلنطي، وقد طلب من الحلف
وثائق : دار الوثائق القومیة: انظر. الفرنسیة في حال عدم قبولها الخضوع للقیادة الفرنسیة

-0078(وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، الكود الأرشیفي 
:  الخارجیة، بشأن السید السفیر وكیل وزارةى، من مدیر إدارة غرب أوروبا إل)050412

  . ، سري٢٣/٦/١٩٦٦مذكرة عن أزمة تحالف حلف الأطلنطي، بتاریخ 
وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، : دار الوثائق القومیة )٦١(

خطاب :  وكیل وزارة الخارجیة ، بشأنى، من السفیر إل)049953-0078(الكود الأرشیفي 
 سیاسة إیطالیا الخارجیة تجاه الشرق الأوسط والبحر الأبیض وزیر خارجیة إیطالیا حول

  .، سري للغایة٦/٣/١٩٦٨المتوسط، بتاریخ 
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  . )٦٢(لیة فیهابسبب الخلافات الداخ
 عن وجود - Giuseppe Mediciجوسبي میدتش- َّلقد عبر وزیر الخارجیة الإیطالي

اختلاف جوهري في وجهات نظر الطرفین؛ وذلك بشأن معني وأهمیة قرار مجلس الأمن في 
، وكذلك المهمة التي عهد بها للسفیر یارنج، فمن جهة نظر الإسرائیلیین ١٩٦٧ نوفمبر ٢٢

 التي یسترشد بها خلال - التوجیهیة- حدة على أنه مجموعة من المبادئ لقرار الأمم المت
المحادثات المباشرة، والتي من شأنها أن تؤدى إلى معاهدة رسمیة للصلح، وبذلك یجب أن 

 .تسهل مهمة یارنج قبل أي شيء لقاء الأطراف حول مائدة المفاوضات
حكام یجب أن یضعها ومن جهة أخرى فقد نظر العرب للقرار بأنه مجموعة من الأ

كل جانب موضع التنفیذ بدون الحاجة للاتصال المباشر، وبالتالي فإن مهمة یارنج التوفیق في 
وعلى الرغم من . محادثات مفصلة مع العرب والإسرائیلیین بشأن الإجراء اللازم لتنفیذ القرار

كانت ترى ضرورة أن إدراك الخارجیة الإیطالیة للصعوبات التي تؤثر في حل الأزمة، إلا إنها 
 نوفمبر وحدة لا تتجزأ، ٢٢یبقي الحل داخل إطار الأمم المتحدة، بالإضافة إلى اعتبار قرار 

  .)٦٣(تلزم الطرفین المتنازعین بتنفیذها عن طریق أعمال واقعیة تعكس روح القرار ونصه
، وحتى ١٩٦٧فمبر وبذلك یظهر من سیاق الأحداث أن مهمة یارنج التي بدأت من نو

 لم تسفر عن إحراز أي تقدم ملموس لإیجاد حل، وذلك لتمسك ١٩٦٩تعلیق مهمته في أبریل 
 بإجراء مفاوضات مباشرة مع العرب لاقتناص الاعتراف بشرعیتها من جانب - مناورة- إسرائیل 

                                                             

وثائق وزارة الخارجیة المصریة، الأرشیف الخارجي السري الجدید، : دار الوثائق القومیة )٦٢(
مقابلة السفیر الإیطالي : ، إدارة غرب أوروبا، بشأن)049953-0078(الكود الأرشیفي 

  .، هام٢٣/٤/١٩٦٨د مساعد رئیس الجمهوریة للشئون الخارجیة، بتاریخ للسی
ترجمة بیان وزیر :  وكیل وزارة الخارجیة، بشأنى إدارة غرب أوروبا، من السفیر إلنفسه، )٦٣(

  .، سري٣١/١٠/١٩٦٨الخارجیة الإیطالیة عن أزمة الشرق الأوسط، بتاریخ 
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  .)٦٤(الدول العربیة
، )٦٥(ل للأزمةفإن الجهود الدولیة كانت مستمرة في محاولة إیجاد ح، على أیة حال

الولایات - وتمثل ذلك في محاولات الجنرال دیجول بأن الحل قد یأتي من تفاهم الدول الأربعة
 الكبار، وعلى الرغم من السیر في هذا الاتجاه منذ - المتحدة، الاتحاد السوفیتي، بریطانیا، فرنسا

  .)٦٦( في الأمم المتحدة إلا إنه لم یحقق أي نجاح یذكر١٩٦٩فبرایر 
 فشل الجهود الدولیة في التوصل لتسویة سلمیة لحل الأزمة، بدأت مصر في وفي ظل

شن هجمات على إسرائیل فیما عرف بحرب الاستنزاف، هذا بالإضافة إلى قیام مصر بإغراق 
عدة سفن في القناة لتعطیل حركة الملاحة بهدف حث القوى الدولیة على سرعة التحرك باتجاه 

قات العسكریة والاقتصادیة بین مصر والاتحاد السوفیتي أدى كما أن توطد العلا. حل الأزمة

                                                             

الشرق الأوسط، مكتبة مدبولي، السوفیتي في -الصراع الأمریكي: ممدوح محمود منصور )٦٤(
  .٣٦٠، ص ١٩٩٥القاهرة، 

 رئیس الوزراء البریطاني یعرب ىأرسل الرئیس الیوغوسلافي  جوزیب بروز تیتو رسالة إل )٦٥(
ا أن التأخیر في حلها له ًله فیها عن قلقه من إطالة أمد الأزمة في الشرق الأوسط، موضح

 للخروج من تلك - بنودةخمس–أسس وقد قدم تیتو . عواقب وخیمة على السلام العالمي
الأزمة، واتجه للاتصال برؤساء الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا وحكومة الاتحاد 

 في الدول والمسئولینالسوفیتي للتعرف على أفكارهم، وكذلك الأمین العام للأمم المتحدة، 
بر، أي إخضاع وقد أكد تیتو على أن ممارسة الضغط والإصرار على تنازلات أك. العربیة

. čالدول العربیة للإذلال والاستسلام لن یكون واقعیا، وسیؤدي إلي مزید من تفاقم الأزمة
  : لمزید من التفاصیل انظر

- PREM (13/2469) :  From Josip Broz Tito to Prime Minister of the 
United Kingdom, Brioni, 24 August 1967, Personal Message, 
(Prime Minister's), Serial No. T229A/67, PP.1-5.  
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 - ٤٥٢ -

  .)٦٧(إلى شعور الولایات المتحدة بالقلق، وبضرورة القیام بتحرك سیاسي جاد في الشرق الأوسط
إذن كانت الأزمة بمثابة حجر عثرة في طریق الاستقرار في الشرق الأوسط، وفي ظل 

 مبادرة وزیر الخارجیة الأمریكي روجرمحاولات الدول الكبرى السعي نحو الحل جاءت 
)William Rogers( -حیث تضمن هذا الاقتراح ١٩٦٩ دیسمبر ٩ في - مبادرة روجرز ،

، ثم یعقبها بعد ذلك اتفاقات ١٩٧٠أولهما وقف إطلاق النار في الأول من أكتوبر: مرحلتین
  . منفصلة على متابعة المفاوضة في نطاق مجلس الأمن

ًلأحداث أن محاولات الولایات المتحدة واسرائیل إظهار نوعا وبذلك یظهر من سیاق ا ٕ
من المرونة جعلت مصر تقبل بالمبادرة، هذا في الوقت الذي توفي فیه الرئیس جمال عبد 

  .     )٦٨(ٕ، وبذلك دخل الصراع بین مصر واسرائیل مرحلة جدیدة١٩٧٠ سبتمبر ٢٨الناصر في 

ًالأزمة كان موقفا مزدوجا بین وبذلك یتضح مما سبق أن موقف إیطالیا خلال  ً
الخارجیة من جهة والأحزاب الإیطالیة من جهة أخري، فقد واجهت الأحزاب المؤتلفة ضغوط 
داخلیة وخارجیة، هذا بالإضافة إلى الرأي العام الإیطالي المتعاطف مع إسرائیل، وكذلك ولاء 

Ďي تدعم الأحزاب الحاكمة سیاسیا إیطالیا التام لحلف الأطلنطي، والولایات المتحدة الأمریكیة الت
وبذلك فإن هذه الأحزاب المؤتلفة كانت تعي مدى تأثیر النفوذ الأمریكي علیها، وأن . Ďومادیا

استقرارها في الحكم مرتبط بهذا التأیید، وبذلك فإن تخلي الولایات المتحدة عن تأییدها للحكومة 
ي وقفته إیطالیا والذي یختلف عن مواقف الإیطالیة یعني نهایتها، وهذا ما یفسر الموقف الذ

  .  الدول الأخرى المشتركة في حلف الأطلنطي بالنسبة لهذه الأزمة
وعلى الرغم من أن إیطالیا كان أمامها فرصة بحكم موقعها الجغرافي والسیاسي، 
Ďباعتبارها إحدى دول حوض البحر المتوسط، لكي تلعب دورا مهما في حل الأزمة، إلا إن  ً

ها التابعة للغرب أفقدتها رؤیتها، وجعلتها تابعة في تنفیذ ما یملئ علیها بحجة انضمامها سیاست
  . لحلف شمال الأطلنطي

                                                             

  .٣٦١-٣٦٠مرجع سابق، ص ص : ممدوح محمود منصور )٦٧(
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  )١(شكل رقم 

  

      ، الهیئة المصریة ١٩٧٣مذكرات الجمسى، حرب أكتوبر : محمد عبد الغني الجمسى :المصدر
  .٢٠١٢العامة للكتاب، القاهرة،             
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 - ٤٥٤ -

  )٢(شكل رقم 

  

:  ، ترجمة١٩٦٧ یونیو ٥ٕالحرب الثالثة بین العرب واسرائیل : إدغار أوبالانس :المصدر

  . ٢، ص٢، ط١٩٨٨مازن البندك، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 
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 - ٤٥٥ -

  )١(ملحق رقم 
  ١٩٦٦إحصاء أصدره اتحاد الجالیات الیهودیة في إیطالیا عن تعداد الیهود في أوروبا عام 

  العدد  ود في أوروباتوزيع اليه  م
  ٨٠٠  ألبانیا  ١
  ١٠.٠٠٠  النمسا  ٢
  ٣٥.٠٠٠  بلجیكا  ٣
  ٧.٠٠٠  بلغاریا  ٤
  ١٨.٠٠٠  تشیكوسلوفاكیا  ٥
  ٦.٠٠٠  الدانمارك  ٦
  ١٥٠٠  فلندا  ٧
  ٣٢.٤٠٠  ألمانیا  ٨
  ٦٠٠  جبل طارق  ٩

  ٤٥٠.٠٠٠  بریطانیا  ١٠
  ٦.٥٠٠  الیونان  ١١
  ٥.٤٠٠  ایرلندا  ١٢
  ٣٥.٠٠٠  إیطالیا  ١٣
  ٧.٠٠٠  یوجوسلافیا  ١٤
  ١.٠٠٠  لكسمبورج  ١٥
  ٥٠  مالطة  ١٦
  ٩٠٠  النرویج  ١٧
  ٢٧.٠٠٠  هولندا  ١٨
  ٢٥.٠٠٠  بولندا  ١٩
  ٧٥٠  البرتغال  ٢٠
  ١٠٠.٠٠٠  رومانیا  ٢١
  ٣.٠٠٠  اسبانیا  ٢٢
  ١٤.٠٠٠  السوید  ٢٣
  ١٩.٠٠٠  سویسرا  ٢٤
  ٥٠.٠٠٠  تركیا  ٢٥
  ١٠٠.٠٠٠  المجر  ٢٦
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   العزيز عبد بن خالد الملك عهد في التعليمي المرأة دور
  م١٩٨١-١٩٧٥/هـ١٤٠٢-١٣٩٥

  قايد أبو أحمد علي أحلام .د
  قسم التاریخ ب المشارك الأستاذ

   القرى جامعة أم –كلیة الشریعة 
  :ملخص

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین سـیدنا محمـد 
   .. وصحبه أجمعین وبعد وعلى آله

كرم االله سبحانه وتعالى المرأة المسلمة  وجعل لها حقـوق وواجباـت خاصـة وهـي علـى قـدم 
وساق مع الرجل، ومن هذا المنطلق حرص ملوك المملكة العربیة السعودیة على تعلیمها لماـ فـي 

  .وطنها  وتبرز دورها في أبنائهاذلك من فائدة عظیمة تعود بالنفع على حیاتها وحیاة 

دور المـرأة التعلیمـي فـي عهـد الملـك خالـد بـن (وقـد حـوى هـذا البحـث والـذي یحمـل عنـوان 
على اهتمام الملك خالد بن عبد )م١٩٨١- ١٩٧٥/هـ١٤٠٢- ١٣٩٥ یرحمه االله –عبد العزیز

 بهــذا الجانــب وحرصــه ورعایتــه، فنالــت المــرأة الــسعودیة فــي عهــده الزاهــر -  یرحمــه االله–العزیــز 
لعنایــة والاهتمـاـم وأخــذت كامــل حقوقهـاـ وخاضــت غمـاـر الأعمـاـل التــي تتناســب مــع الكثیــر مــن ا

  . أبنائها وتنشئةشخصیتها وأبرزت دورها في المجتمع 

  :كما اشتمل على فصلین وهما 
  :تعليم المرأة في مراحل التعليم العالي  : الفصل الأول 

    .مرحلتي الابتدائي والمتوسط   :المبحث الأول 
  .مرحلتي الثانویة والجامعة   :ي المبحث الثان

  . مدى انعكاس تعلیم المرأة على حیاتها الخاصة : المبحث الثالث
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  . عملها كمعلمة :المبحث الأول 

  . عملها في مجال الصحة :المبحث الثاني 

  .اعیة المختلفة  عملها في المجالات الاجتم:المبحث الثالث 

  .دورها في تربیة أبنائها   :المبحث الرابع 

  :ة ــالخاتم

  .قائمة المصادر والمراجع 
ٕأرجو من االله العلي العظیم أن أكون قد وفقت فـي إعـداده وطـرح أفكاـره واثباـت أهمیـة دور 

  .المرأة المسلمة في خدمة دینها ووطنها

  هذا وباالله العون والسداد ،،،
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Abstract  

 Praise be to Allah, Lord of the Worlds, peace and blessings be upon the 
Muhammad, his family and companions. 
 God honored the Muslim woman and granted her special rights and duties and she is in 
full equity with the man, from this point of view the kings of Saudi Arabia paid attention 
to teach her because of the great benefit to her life and the lives of her children and 
highlight her role in her homeland. This research entitled "The educational role of 
women in the era of King Khalid bin Abdul Aziz -  1395 - 1402 H /1975 – 1981G) has 
focused on the attention of King Khalid bin Abdul Aziz, may God have mercy on him 
and care on this aspect. The woman in his era took lots of care and attention and took her 
full rights and engaged in the work that suits her personality and highlighted her role in 
the community and the upbringing of her children. 
It also included two chapters: 
Chapter One: Education of women in higher education stages: 
The first topic: The primary and intermediate stages. 
The second topic: Secondary and university. 
The third topic: The extent of the reflection of women's education on their own lives. 
Chapter Two: The Work of Saudi Women in the era of King Khalid: 
 The first topic: Her work as a teacher. 
 The second topic: Her work at the field of health. 
The third topic: Her work at the various social fields. 
 The fourth topic: Her role in upbringing her children. 
 Conclusion:  List of sources and references. 
 I wish the Almighty God to have succeeded in preparing and put forward ideas and 
prove the importance of the role of Muslim women in the service of religion and 
homeland.  
Dr. Ahlam Ali Ahmed Abu Qayed Associate Professor, Umm Al Qura 
University Department of History Faculty of Sharia and Islamic Studies 
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:المقدمة  

 سیدنا والمرسلین الأنبیاء أشرف على لسلاموا والصلاة العالمین رب الله الحمد
   .أجمعین وصحبه آله وعلى محمد

   : بعد أما
 وتنشئتها تعلیمها على وحث الإسلام في المرأة كرم وتعالى سبحانه االله فإن

   .الأمم وتنشئة الأجیال بناء في بارز دور من لها لما الصالحة النشئة

 المدارس افتتاح على سعودیةال العربیة المملكة ملوك حرص فقد، هنا ومن
 لتعمل المجتمع إلى وتخرج التعلیم من وافر قسط لتنال والجامعات مراحلها بمختلف

 أوجه یخالف لا بما وٕامكانیاتها مؤهلاتها مع تتناسب التي والمجالات المرافق في
  .الإسلامیة الشریعة

 وأولاه الجانب بهذا – االله یرحمه – العزیز عبد بن خالد الملك اهتم وقد
 والاهتمام العنایة من الكثیر الزاهر عهده في السعودیة المرأة فنالت، ورعایته حرصه
 وأبرزت شخصیتها مع تتناسب التي الأعمال غمار وخاضت، حقوقها كامل وأخذت
   .أبنائها وتنشئة المجتمع في دورها

 وٕابراز المطلوب، الوجه على البحث هذا إعداد في وفقت قد أكون أن وأرجو
 في المرأة دور بأهمیة إیمانه مع – االله یرحمه – العزیز عبد بن خالد الملك ورد

  .السعودي المجتمع

   .والمنة الحمد والله هذا
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   :التمهيد

 منذ وأهدافه أغراضه من ونوعت التعلیم سیاسة السعودیة العربیة المملكة ََبنت
العزیز عبد الملك نهضتها وباني موحد عهد

)١(
 یرحمه – سعود لآ الرحمن عبد بن 

 والجامعات مراحلها، بمختلف المدارس افتتحت حیث بعده، من أبنائه وعهد -االله
 الخارجي والابتعاث العالي التعلیم وشجعت

)٢(
.  

 خالد الملك عهد في واسعة خطوات لذلك ًنظیرا التعلیم خطا وقد
)٣(

 – العزیز عبد بن 
 المرأة تعلیم من ذلك یشمل بما  – االله یرحمه

)٤(
 المتزاید والإقبال التطویر في ذلك انعكس حیث ،

                                                             

م ١٨٧٦/ ه١٢٩٢هو عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فیصل بن تركي آل سعود، ولد في عام )   1 (
لسعودیة ومؤسسها وباني نهضتها، توفي بالطائف ونقل في مدینة الریاض، ملك المملكة العربیة ا

انظر عبد الحمید الخطیب ، الإمام العادل صاحب . جثمانه إلى الریاض حیث دفن في مقبرة العود
مطبعة : مصر  ( ١،ط١الجلالة الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود، ج

  .٢٧ – ٢٥، ص ) م ١٩٥١/ ه١٣٧٠مصطفى البابي الحلبي ، 

، )ت.ن، د.د: الكویت( ط.نواف بن صالح الحلیسي ، حكمة الملك عبد العزیز في إدارة الدولة، د)    2 (
  .١٣ – ١٢ص 

خالد بن عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فیصل بن تركي آل سعود ولد في الریاض عام )    3 (
للملك عبد م ، وهو الابن الخامس ١٩٨٢/ه١٤٠٢م وتوفي في الطائف عام ١٩١٣/ه١٣٣١
: انظر.  وثالث ملوك المملكة العربیة السعودیة من أبناء الملك عبد العزیز – یرحمه االله –العزیز 

مطابع الدار للنشر : الریاض  ( ١خالد الهمیل ، مولد ونشأة الملك خالد بن عبد العزیز، ط
  .٢١١ – ٢١٠، ص ) ت .والتوزیع، د

 .٧٧- ٧٥،ص )ت.ن ، د.د: جدة ( ١لمملكة العربیة السعودیة،طفاطمة السالم،تعلیم المرأة  في ا)    4 (



  

  قايد أبو أحلام .د م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٤٦٧ -

 والعالي العام التعلیم في المراحل لمختلف للبنات المدارس أعداد في الكبیرة والزیادات
)٥(

.  
 الواقع مسایرة في مهم دور من السعودیة للمرأة ما ًواضحا بات، وبالتالي

 السعودیة العربیة للمملكة التعلیمي
)٦(

 المجال في المهني دورها إبراز إلى بالإضافة ،

 الجدیدة الأجیال وبناء التعلیمي
)٧(

.  

 في كبیرة أهمیة من – االله یرحمه – العزیز عبد بن خالد الملك لعهد ولما
 عهد في التعلیمي المرأة دور (الموسومة الدراسة على اختیاري وقع التعلیمي المجال
  ) .م١٩٨١-١٩٧٥/هـ١٤٠٢-١٣٩٥ – االله یرحمه – العزیز عبد بن خالد الملك

                                                             

مطابع الیسر، : الدمام ( ٢محمد المباركي ، التعلیم في المملكة العربیة السعودیة ، ط)    5 (
  .١٧ – ١٥، ص ) م ١٩٨١/ه١٤٠١

  .٧٩السالم ، تعلیم المرأة ، ص )    6 (

  .٢٠المباركي ، التعلیم في المملكة ، ص )    7 (



  

  قايد أبو أحلام .د م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٤٦٨ -

الأول الفصل  

  والعالي العام التعليم مراحل في المرأة تعليم
 مخصــصاته وزادت واســعة خطــوات –االله یرحمــه– خالــد الملــك عهــد فــي التعلـیـم خطـاـ

التعلیم قطاع في حصل الذي التطور في الأثر أبلغ له مماكان المالیة،
)٨(

 معاـلم أبـرز مـن ولعـل ،

 التعلیمیـة المراحـل لمختلـف ناـتالب مـدارس افتتاـح التطور هذا
)٩(

 الفـصل هـذا یـشتمل سـوف لهـذا.
   :وهي مباحث ثلاثة على

   .والمتوسط الابتدائي مرحلتا: الأول المبحث – ١
   .والجامعة الثانویة مرحلتا : الثاني المبحث – ٢
   .الخاصة حیاتها على المرأة تعلیم انعكاس مدى : الثالث المبحث – ٣

  الأول المبحث
  والمتوسط الابتدائي مرحلتي

 مـدى تبـرز هائلـة، طفـرة – االله یرحمـه – العزیـز عبد بن خالد الملك عهد في البنات تعلیم شهد

 الـسعودیة والفتاـة المـرأة مـستوى برفـع حكومتـه اهتمام
)١٠(

 لتعلیـم جدیـدة مجاـلات فتـح طریـق عـن ،وذلـك
 فـــي البنــاـت تعلــیـم ئیاتإحـــصا تطـــور لـــذلك یـــشهد ، التعلــیـم وقطاعــاـت مـــستویات جمیـــع علـــى البنــاـت

                                                             

عبد االله بن راشد السنیدي ، مراحل تطور وتنظیم الإدارة الحكومیة في المملكة العربیة )   8 (
 .٥٤ – ٥٢، ص)ت .مطابع الصفا للطباعة والنشر، د: الریاض  ( ١السعودیة ، ط

: الریاض( ١أحمد دحلان ، دراسة في السیاسة الداخلیة للمملكة العربیة السعودیة ، ط)   9 (
  .٢٥ – ٢٢ص ) م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٥ن ، .د



  

  قايد أبو أحلام .د م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٤٦٩ -

 م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ عام حتى م١٩٧٥/ه١٣٩٥ عام من الأخیرة الخمسة السنوات
)١١(

.  
 والزیادات السنوات هذه خلال والطالبات المدارس وأعداد إحصائیات یبین التالي والجدول

   .والمتوسط الابتدائي لمرحلتي الطالبات إعداد في الكبیرة
 المدارس عدد الطالبات عدد

 عاــم فــي الطالباــت عـدـد كاــن الابتدائیـةـ المرحلـةـ : ًأولا
 بعــدـ وأخــذـ طالبــةـ،) ٢٢٣٣٠٤ (م١٩٧٥/ه١٣٩٥

/ هــــ١٤٠٠ عــاـم فـــي لیـــصل بالارتفــاـع الـــسنوات هــذـه
 طالبة ألف) ٣٢٠ (من أكثر إلى م١٩٨٠

 المرحلـــة فـــي الـــسابق فـــي المـــدارس عـــدد كــاـن
 مدرســة) ١٠,٢٨ (یقـاـرب مـاـ للبنـاـت الابتدائیــة
 إلــى عهــده فــي لیــصل عــددال تطــور ثــم ابتدائیــة

 .للبنات مدرسة) ١٧,٣٠(
ـــة: ًثانیــاـ  الملتحقــاـت عـــدد بلـــغ المتوســـطة المرحل
 طالبــة،) ٣٨٠٠٠ (مــن أكثــر إلــى المرحلــة بهــذه
 الــــسنوات خــــلال هائلــــه بزیـــاـدة العــــدد تطــــور ثــــم

  .طالبة) ٨٠٠٢٤ (إلى لیصل الخمسة

 فتتجــاـوز المرحلـــة هـــذه فــي المـــدارس عـــدد أمـاـ
 زیــاـدات لیـــشهد للبنــاـت مدرســـة) ٢٠,٢٥ (إلـــى
 .القادمة القلیلة السنوات خلال ذلك بعد كبیرة

 ذلـك یـشمل بماـ التعلیـم مجاـل  علـى لإنفاقهاـ الدولـة میزانیـة مـن خاصة إیرادات خصصت كما

 البناـت تعلیـم
)١٢(

 النــسائي التعلیـم علــى الـصرف مباـلغ ورصــدتً هاـئلا ًارتفاعاــ المیزانیـة ارتفعـت حیــث ،

ملیون) ٢٣٦٩٠ (إجمالي إلى لتصل مثلا م١٩٨٢- ١٩٨١/ه١٤٠٢- ١٤٠١ عام في
)١٣(

 .ریاـل

                                                                                                                                                           

  .٨٢ – ٨٠السالم ، تعلیم المرأة ، ص )    10 (
: الریاض( ١أحمد عبد االله الباز ، النظام السیاسي والدستوري للمملكة العربیة السعودیة، ط)    11 (

  .٣٣ – ٣٢، ص ) م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩مطابع الصفا المكاویة ، 
  .٣٠ – ٢٧  دحلان ، دراسة في السیاسة الداخلیة ، ص)   12 (

  .٣٧ – ٣٤ الباز ، النظام السیاسي ، ص )   13 (



  

  قايد أبو أحلام .د م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٤٧٠ -

  الثاني المبحث

  والجامعة الثانوية مرحلتي

 كـذلك البنـات تعلـیم مجـال فـي كبیـرة نقلـة والمتوسط الابتدائي مرحلتي شهدت كما
 عـــام فـــي الثانویـــة المرحلـــة فـــي الطالبـــات عـــدد كـــان حیـــث . الثانویـــة مرحلـــة فـــي الحـــال
 م١٩٨٠/ه١٤٠٠ عـام فـي لیـصل العـدد هـذا ،تـضاعف)١٠٢٠٦(م١٩٧٥ / هــ١٣٩٥

)٢٨٩٥٧ (إلــى
)١٤(

 بـــن خالــد الملــك حكـــم مــن فقــط ســـنوات خمــس خــلال وفـــي أنــه أي 
 الطالبـــات عـــدد فــي مـــضطره وزیــادات كبیـــر تطــور هنـــاك كــان–االله یرحمـــه– عبــدالعزیز

 الثانویة مرحلة في الملتحقات
)١٥(

.  
 تنــور إلـى یــضاف عهـده، فــي لملحـوظا والازدهـار الكبیــر الانفتـاح نتــاج هـذا وكـل

 المجـــال فـــي الـــسعودیة المـــرأة إشـــراك ضـــرورة فـــي جلالتـــه مـــن الـــصادقة والرغبـــة الفكـــر

التعلیمــي
)١٦(

 المــستقبل أجیــال وٕاعــداد جهــة مــن أبنائهــا تربیــة فــي الواضــح دورهــا وٕابــراز ،

العمل سوق في الفعاله للمشاركة
)١٧(

.  
 أولهـاـ واضــحه، أهــداف لتحقیــق ثابتــة بخطــى سـاـر قــدف، العـاـلي التعلـیـم أو الجـاـمعي التعلـیـم أمـاـ

                                                             

مكة ( ١ بندر بن محمد الأسمري ، الملك خالد في قلب الشعب السعودي، ط)   14 (
  .١٢٤ – ١٢٢ص ) ت .مكتبة المعالي ، د: المكرمة

  .٨٥ – ٨٢ السالم ، تعلیم  المرأة ، ص )   15 (

  .٢٧ – ٢٥، ص  المباركي ، التعلیم في المملكة )   16 (

  .٥٩ – ٥٧ السنیدي ، مراحل تطور وتنظیم الإدارة ، ص )   17 (



  

  قايد أبو أحلام .د م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٤٧١ -

صـــــحیحة إســـــلامیة تنـــــشئه الفتــــاـة تنـــــشئة
)١٨(

 المعلمــــاـت وٕاعـــــداد ًســــلـیما، ًتكوینــــاـ شخـــــصیتها ،وتكـــــوین
 المـــــدارس حاجــــة وســـــد المملكــــة، فــــي التعلــــیـم مــــستوى لرفـــــع Ďعالیـــاـ ًتربویـــاـ ًعلمیــــاـً تـــأـهیلا المــــؤهلات

 ًعلمیــــــاـ مــــــؤهلات مواطنـــــاـت وٕاعــــــداد لإداریــــــاـت،وا التربویـــــاـت والموجهـــــاـت المــــــؤهلات بالمدرســـــاـت

ًوفكریـــاـ
)١٩(

 الدراســـــة فـــــرص وتـــــوفیر ، العامــــة الخدمـــــة لمجــــاـلات وتوجیههــــاـ البــــشریة الثـــــروة وتنمیـــــة. 

المملكـــة داخـــل الـــسعودیات للطالبــاـت الجامعیـــة
)٢٠(

 الدراســاـت یواصــلـن أن للنابغــاـت الفرصـــة وٕاتاحـــة. 

المختلفــة العلمیــة التخصــصات فــي العلیاــ
)٢١(

 إیجـاـبي بــدور والقیـاـم العلمــي البحــث تنمیــة علــى مــلوالع ،
 الإســلامي بـاـلتراث الطالبــة وربــط والعلــوم الأدب فــي العلمــي التقــدم مجاــل فــي یــسهم الــذي المیــدان فــي

عام بوجه الإنسانیة المعارف من الاستفادة مع
)٢٢(

.  
   :هعهد في الآتیة الكلیات بافتتاح ومعاهدها البنات لكلیات العامة الإدارة وتولت

 لكلیة ًفرعا وكانت م،١٩٧٥/ه١٣٩٥ عام تأسست: المكرمة مكة في للبنات التربیة كلیة   - ١
 التربیة كلیة باسم استقلت ثم العربیة، واللغة الإسلامیة بالدراسات متخصصة بجدة، التربیة

 اللغة وآدابها، العربیة اللغة الإسلامیة، الدراسات: وهي الأقسام من ًعددا وضمت

 الریاضیات المنزلي، الاقتصاد ة،الإنجلیزی
)٢٣(

.  

                                                             

  .٣٠ – ٢٧ دحلان ، دراسة في السیاسة ، ص )   18 (

  .٨٩ السالم ، تعلیم المرأة ، ص )   19 (

  .١٢٥الأسمري ، الملك خالد ، ص )   20 (

  .٥٢ – ٤٩ الباز ، النظام السیاسي ، ص )   21 (

  .٢١٥ مولد ونشأة الملك خالد ، ص الهمیل ،)   22 (

الریاض،  ( ٢ محمد الدخیل ، التعلیم العالي في عهد الملك خالد بن عبد العزیز، ط)   23 (
  .٦٩ – ٦٧، ص ) م ١٩٨٢/هـ١٤٠٢مكتبة الملك فهد الوطنیة ، 



  

  قايد أبو أحلام .د م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٤٧٢ -

 عام تأسس: الریاض في للبنات الاجتماعیة للخدمة العالي المعهد – ٢
 خدمة الفرد، خدمة: وهي عدة علمیة تخصصات یضم وكان م،١٩٧٥/ه١٣٩٥

 ویمنحهن العامة الثانویة شهادة على الحاصلات ویقبل المجتمع، تنظیم الجماعة،

 الاجتماعیة دمةالخ في البكالوریوس درجة
)٢٤(

.  
 الدراسات أقسام وتضم، م١٩٧٩/ه١٣٩٩ عام تأسست: بالریاض للبنات الآداب كلیة – ٣

الإنجلیزیة اللغة الجغرافیا، التاریخ، وآدابها، العربیة اللغة الإسلامیة،
)٢٥(

.  
 الكیمیاء، أقسام وتضم ، م١٩٧٩/ه١٣٩٩ عام تأسست : بالدمام للبنات التربیة كلیة – ٤

 الدراسات الحیوان، علم ، الطبیعیة الجغرافیا ، وآدابها العربیة اللغة النبات، ات،الریاضی

 الإنجلیزیة اللغة التاریخ، ، الإسلامیة
)٢٦(

.  
 أقسام وتضم ، م١٩٨١/ه١٤٠١ عام تأسست : المنورة المدینة في للبنات التربیة كلیة – ٥

 الفیزیاء الریاضیات، ، نجلیزیةالإ اللغة ، وآدابها العربیة اللغة ، الإسلامیة الدراسات
)٢٧(

.  
 الدراسات أقسام وتضم ، م١٩٨١/ه١٤٠١ عام تأسست: القصیم في للبنات التربیة كلیة – ٦

الكیمیاء النبات، الحیوان، علم وآدابها، العربیة اللغة الإسلامیة،
)٢٨(

.  

                                                             

  .٩٠ – ٨٩السالم ، تعلیم المرأة ، ص )    24 (

  .٧٢ – ٧٠الدخیل ، التعلیم العالي ، ص )   25 (

  .٢٧ – ٢٥المباركي ، التعلیم في المملكة ، ص )    26 (

  .٨٧ – ٨٥السالم ، تعلیم المرأة ، ص )    27 (

: الریاض( ٢أحمد الدعجاني ، خالد بن عبد العزیز سیرة ملك ونهضة مملكة ، ط)    28 (
  .٥٦ – ٥٥، ص ) م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٤مكتبة الملك عبد العزیز ، 



  

  قايد أبو أحلام .د م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٤٧٣ -

 ساتالدرا أقسام وتضم ، م١٩٨١/ه١٤٠١ عام تأسست : أبها في للبنات التربیة كلیة – ٧

والكیمیاء ، الإنجلیزیة اللغة ، وآدابها العربیة اللغة ، الإسلامیة
)٢٩(

.  

 م١٩٨٣- ١٩٨٢/ه١٤٠٣- ١٤٠٢ عام تأسست : تبوك في للبنات التربیة كلیة – ٨
)٣٠(

.  
 وتأهیل إعداد بهدف - االله یرحمه – خالد الملك عهد في للبنات المتوسطة الكلیات تأسست كما

الابتدائیة المرحلة معلمات قدرات میةوتن المتوسطة، للمرحلة معلمات
)٣١(

.  
 أبها في متوسطة كلیات أربع البنات لتعلیم العامة الرئاسة افتتحت م١٩٧٩/ه١٣٩٩ عام ففي

وعنیزه والإحساء المنورة والمدینة
)٣٢(

 في خامسة كلیة م١٩٨٠/ه١٤٠٠ عام افتتحت ثم.

نعاما فیها الدراسة ومدة صبیا في ثم ، الجوف في وسادسة الطائف
)٣٣(

.  
 م،١٩٧٧/ه١٣٩٦ عام بالریاض البنات كلیة في العلیا الدراسات قسم افتتاح تم كما

العليا الدراسات لمواصلة السعودية المرأة أمام المجال لتفتح
)٣٤(

.  

                                                             

، ) ت.ن ، د.د: م .د( ط.توكل، سیرة الملك خالد بن عبد العزیز، دعبد العزیز الم)    29 (
  .١١٤- ١١٢ص 

  .٧٥الدخیل ، التعلیم العالي ، ص )    30 (

  .٥٧الدعجاني ، خالد بن عبد العزیز ، ص )    31 (

  .٩٢ – ٩٠السالم ، تعلیم المرأة ، ص )    32 (

  .٣٠ – ٢٩دحلان ، دراسة في السیاسة الداخلیة ، ص )    33 (

  .٣٠المباركي ، التعلیم في المملكة ، ص )    34 (



  

  قايد أبو أحلام .د م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٤٧٤ -

الثالث المبحث  
  الخاصة حياتها على المرأة تعليم انعكاس مدى

 الـسعودیة المـرأة تعلـیم علـى – االله یرحمـه –العزیـز عبـد بن خالد الملك حرص إن

الخاصــة حیاتهــا علــى واضــح انعكــاس لــه كــان
)٣٥(

 ًســابقا الجاهلــه الفتــاة هــذه فأصــبحت ،

والـــصواب الحـــق جـــادة علـــى أبنائهـــا وتنـــشئة تربیـــة علـــى حرصـــة متعلمـــة امـــرأة
)٣٦(

 وقـــد.
 المحیطـة الاجتماعیـة الهیئـة إلـى حرمهـا محـیط للبنـات العـالي التعلیم مؤسسات تجاوزت

والمحاضــرات والنــدوات والعلمیــة والاجتماعیــة الثقافیــة أنــشطتها بواســطة وذلــك بهــا،
)٣٧(

، 
 والعربیـة الـسعودیة التعلیمیـة والمؤسـسات الجامعـات مـع والثقافیـة العلمیة الروابط وتوثیق

 والأجنبیــة والإســلامیة
)٣٨(

 مختلـــف فــي الناضـــجة والــنظم الأســالیب مـــن الاســتفادة مـــع ،

 المؤسسات هذه
)٣٩(

.  

                                                             

  .١٢٨ – ١٢٧الأسمري ، الملك خالد ، ص )   35 (

  .٦٢ – ٥٩السنیدي ، مراحل تطور وتنظیم الإدارة ، ص )    36 (

الطـاـئف، مكتبــة شـبـرا، ( ط.فهــد عبــد العزیــز ناصــر ، الإدارة فــي المملكــة العربیــة الــسعودیة ، د)    37 (
  .٢٠٦ – ٢٠٥، ص )ت.د

دراسـة تاریخیـة حـضاریة ( نوال محمد عبـد الغنـي خیاـط ، الملـك خالـد بـن عبـد العزیـز آل سـعود)    38 (
، رسـاـلة ماجــستیر مقدمــة مــن الطالبــة للحــصول علــى ) م ١٩٨١- ١٨٩٥/ هـــ ١٤٠٢- ١٣٣١

م ، ٢٠٠٤/ه١٤٢٥درجــة الماجــستیر فــي التـاـریخ إشــراف دكتــور عبــد اللطیــف بــن دهــیـش ، 
 .٢٣٥- ٣٢٣ص 

  .٦٠ – ٥٩الدعجاني ، خالد بن عبد العزیز، ص )    39 (



  

  قايد أبو أحلام .د م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٤٧٥ -

 دول إلــــى الــــوطن حــــدود البنــــات بتعلــــیم – االله یرحمــــه – هجلالتــــ اهتمــــام وتعــــدى
 المملكــة، فــي المقیمــات مــن الــسعودیات لغیــر الدراســة فرصــة بإتاحــة ، وصــدیقه شــقیقة
ـــــــات المخصـــــــصة الدراســـــــیة المـــــــنح بواســـــــطة ، المقیمـــــــات وغیـــــــر ـــــــي العـــــــالم لفتی  العرب

والإسلامي
)٤٠(

.  
 الخمــــسیة الخطـــة أكــــدتها التـــي الأهـــداف بــــین مـــن أن بالملاحظــــة الجـــدیر ومـــن

للبنـات العـالي التعلـیم نظـام علیهـا یقـوم التـي القاعدة إكمال للمملكة، الثانیة
)٤١(

 ،وضـمان

الجامعیـــات للطالبـــات الأكـــادیمي المـــستوى ورفـــع توســـعتها،
)٤٢(

 فـــي للإســـهام ٕ،واعـــدادهن
 فـي للبنـات العـالي التعلـیم كلیـات إمكانیـات مـن الاسـتفادة مدى وتوسیع التنمیة، عملیات

 العامـــة الحیـــاة مجـــال
)٤٣(

 علیـــه وصـــدقت للبنـــات، جامعـــة لإنـــشاء مـــشروع وضـــع وتـــم. 
 العـــام مـــن شـــعبان شـــهر أواخـــر فـــي المملكـــة فـــي العـــالي التعلـــیم لـــسیاسة العلیـــا اللجنـــة

 الوزراء مجلس إلى ورفع م،١٩٧٧/ه١٣٩٧
)٤٤(

.  
ــــة الخمــــسیة الخطــــة اســــتهدفت كمــــا  المعلمــــات إعــــداد مــــن الكلیــــات تمكــــین الثانی

والفنـــون التربیـــة مجـــال فـــي عالیـــا ًتـــأهیلا وتـــأهیلهن الـــسعودیات
)٤٥(

 طریـــق عـــن وذلـــك ،

                                                             

  .٣٥ – ٣٢دحلان ، دراسة في السیاسة الداخلیة ، ص )   40 (

  .٧٥الدخیل ، التعلیم العالي ، ص )   41 (

  .٣٩ – ٣٥المباركي ، التعلیم في المملكة ، ص )   42 (

  .١١٧ – ١١٥ المتوكل ، سیرة الملك خالد ، )   43 (

  .٩٦ – ٩٥الم ، تعلیم المرأة ، ص  الس)   44 (

  .٦٠ – ٥٩الدعجاني ، خالد بن عبد العزیز ، ص )   45 (



  

  قايد أبو أحلام .د م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٤٧٦ -

المكرمـة ومكـة وجـدة بالریـاض التربیـة لكلیـات الحدیثـة والتجهیـزات الإمكانات توفیر
)٤٦(

، 
 علــى وتحفیــزهن الثانویــة المــدارس خریجــات بتــشجیع المنتظمــات الطالبــات عــدد وزیــادة

العلیـــا الدراســات متابعــة
)٤٧(

 فـــي التــدریس هیئـــة عــضوات مــن اللازمـــة دادالأعــ وتــوفیر ،

التدریس هیئة وعضوات للطالبات المساكن وتوفیر البنات، كلیات
)٤٨(

.  
  الثاني الفصل

  خالد الملك عهد في السعودية المرأة عمل
 التعلیمیــــة حقوقهــــا كافــــة لتنــــال الــــسعودیة للمــــرأة وأتیحــــت، الظــــروف تهیئــــت كمــــا

 حقوقهـا لتمـارس الكاملـة الفرصـة لها أتیحت ذلكك والعالي، العام التعلیم مراحل لمختلف
 التعلیمیـــة المجـــالات كافـــة فـــي العمـــل غمـــار فتخـــوض الـــسعودي، المجتمـــع فـــي ودورهـــا

 مـن مهـم ركـن وكونهـا مجتمعهـا بنـاء في أهمیتها مدى ولیظهر ، والاجتماعیة والصحیة

الرجل عن أهمیة لایقل السعودیة العربیة المملكة صرح أركان
)٤٩(

.  

                                                             

  .٣٥ – ٣٢ دحلان ، دراسة في السیاسة الداخلیة ، ص )  46 (

  .١٣٣ – ١٣٢ الأسمري ، الملك خالد ، ص )  47 (

  .٢١٨ – ٢١٧الهمیل ، مولد ونشأة الملك خالد ، ص )   48 (

( ٢ الطفیل ، الدوائر الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة ، طمحمد عبد االله)   49 (
  .٩٥ – ٩٢، ص ) ت ، .دار الوفاق ، د: الریاض



  

  قايد أبو أحلام .د م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٤٧٧ -

   :التالیة المباحث على الفصل هذا اشتمل المنطلق هذا ومن
   .كمعلمة عملها : الأول المبحث – ١
   .الصحة مجال في عملها : الثاني المبحث – ٢
   .المختلفة الاجتماعیة المجالات في عملها  :الثالث المبحث – ٣
   .أبنائها تربیة في دورها  :الرابع المبحث – ٤

  الأول المبحث
  كمعلمة عملها

 لبناء المكملة واللبنة الصالحة المعلمة إیجاد أهمیة – االله یرحمه – خالد الملك ركأد
 من المتخرجات الطالبات تعیین تم هنا ومن وتحفیزها دعمها على وحرص المسلم، المجتمع

 المختلفة التعلیمیة المراحل في المعلمات ومعاهد والأدبیة العلمیة الأقسام كافة
)٥٠(

.  
 زیادة تم حیث والمعلمات، للمعلمین الرواتب في تحسینو زیادات أوجد كما

 التعلیمیة الفئة هذه رواتب في% ١٢
)٥١(

.  
 رواتب وسلم ، التعلیمیة الوظائف سلم بإقرار الملكیة أوامره على التنویه ولایفوتنا

 الجامعات في التدریس هیئة أعضاء
)٥٢(

.  
 عام ًریـالا) ١٢٩٤٠٩٣٧ (من فارتفع عموما التعلیم على الانفاق تضاعف وقد

 في ًریـالا) ٢٥٨٢٣٢٨٧ (إلى لیصل ، م١٩٧٨-١٩٧٥ الموافق ه١٣٩٦ -ه١٣٩٥
 م١٩٨٢-١٩٨١ الموافق هـ١٤٠٢-١٤٠١ عام

)٥٣(
.  

                                                             

  .١٠١ – ١٠٠السالم ، تعلیم المرأة ، ص )    50 (

  .٤٢ – ٤٠المباركي ، التعلیم في المملكة ، ص )   51 (

  .٧٧ – ٧٦الدخیل ، التعلیم العالي ، ص )   52 (

  .١٠٠ – ٩٩لدعجاني ، خالد بن عبد العزیز ،  ا)   53 (



  

  قايد أبو أحلام .د م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٤٧٨ -

 أو بعیده مناطق في المعینات للمعلمات حوافز أیضا الزیادات هذه شملت وقد

 بعد تعبد ولم وعرة طرق أو نائیه قرى
)٥٤(

.  
 التعلیمیة المراحل كافة في المعلمات لعدد اتاحصائی یوضح جدول یلي وفیما

   – االله یرحمه – خالد الملك عهد في
 المعلمات عدد التعلیمیة المرحلة

 المملكة مناطق كافة في ًتقریبا معلمة ١٢٥٢٢ الابتدائیة المرحلة - ١
 المملكة مناطق كافة في ًتقریبا معلمة ٩٧٢٥ المتوسطة المرحلة – ٢
 المملكة مناطق كافة في ًتقریبا معلمة ٨٤١٧ ةالثانوی المرحلة – ٣
 مختلف في ًتقریبا تدریس هیئة عضو ٣٦٥٥ العالي التعلیم – ٤

 المملكة وكلیات جامعات
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  الثاني المبحث
  الصحة مجال في عملها

 فـي واضـحة بـصمات لهاـ كـذلك التعلیمـي؛ المجاـل فـي فعاـل ًدورا السعودیة للمرأة كان كما
 الـشریعة ومقتـضیات أوامر یخالف لا بما راحتهم على والسهر وخدمتهم المرضى وعلاج الصحة

 الإسـلامیة
)٥٥(

 عبـد بـن خالـد الملـك مـن ًواضـحا ًاهتماماـ ًأیـضا لقـي والـذي الـصحي القطاـع ففـي.

ًونوعـاـ Ďكماـ المستــشفیات عــدد زیاـدة تــم – االله یرحمــه – العزیـز
)٥٦(

 بـاـلخطوة قیامــه إلـى بالإضـاـفة ،
 والقطیـف، المكرمـة، ومكـة والطائف، بجیزان للبنات التمریض مدارس تحویل افیه تم التي الموفقة

صــــحیة معاهـــد إلـــى
)٥٧(

 عـــاـم معاهـــد) ١٠ (إلـــى للبنـــاـت الـــصحیة المعاهـــد عــــدد ارتفـــع وبـــذلك. 

 م١٩٨٢- ١٩٨١ / هـ١٤٠٢- ١٤٠١
)٥٨(

 العـصر لمواكبة السعودیات الطبیبات عدد زیادة وتم .
 یرحمـه – خالـد الملـك عهـد فـي طبیباـت دفعـة أول یجتخـر تـم حیث السعودي الطبیب ومشاركة ،

 المملكة مدن أغلب ومن ، التخصصات جمیع في طالبة) ٣٠ (من والمكونة – االله
)٥٩(

.  
 ســعود الملــك جامعــة طــب فــي خریجــات دفعــة أول كــانوا الطبیبــات تلــك أن وكمــا

                                                             

محمد عبد العظیم القرني ، الصحة وبناء المستشفیات والتطور الطبي في المملكة العربیة )    55 (
  .٣٥ – ٣٢، ص ) م١٩٨٣/ه١٤٠٣دار المریخ ، : جدة  ( ٢السعودیة، ط 

: الریاض( ١العزیز السلمان ،التطور الصحي والمرافق العامة في بلادنا، طعبد االله بن عبد )    56 (
  .١٠٦ – ١٠٥ص ) ت.ن، د.د

  .٣٧ – ٣٥القرني ، الصحة ، )    57 (

  .١٠٨ – ١٠٦السلمان ، التطور الصحي ، ص )    58 (

  .٥٢ – ٥٠ المباركي ، التعلیم في المملكة ، ص  ) 59 (
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 - ٤٨٠ -

Ďشخـصیا – االله یرحمـه – خالـد الملك مقابلة من وتمكن نجاحهن كللن فقد بالریاض،
)٦٠(

 لمعایـشة 

الصعوبات وتذلیل الحلول وٕاعطاء احتیاجتهن على والتعرف مشاكلهن
)٦١(

.  
   :-  االله یرحمه - عبدالعزیز بن خالد الملك مقابلة من تمكن اللاتي الطبیبات أشهر ومن

      وأول ) المــسلحة القــوات ( مستــشفى فــي الأطفـاـل جراحــة قــسم رئـیـس الــرواف آسـیـا الــدكتورة – ١

سعودیة أطفال احةجر     
)٦٢(

.  

 التخصصي فیصل الملك مستشفى في الكبار قلب استشاري الشاهد مي الدكتورة – ٢
)٦٣(

.  
 ذلــك ومــن ، المملكــة خاــرج المبتعثـاـت للطبیباــت بزیـاـرة قاــم – االله یرحمــه – خالــد الملــك أن كماــ

 أمثـاـل مــن الطــب مجاــل فــي الطالباــت مــن العدیــد فیهاــ التقــى والتــي باكــستان لدولــة بهاــ قاــم التــي زیارتــه
 الملـك أصـر (– االله یرحمـه – خالـد بالملـك لقائهاـ عـن تقـول حیـث ،)٦٤( فقیـه أماـل الـسعودیة الطبیبة

 راتب السكن في شخص كل وأعطى علینا، وسلم قابلناه، وبالفعل الطب، طلاب مع مقابلتنا على خالد
.المجالات كافة في وجودها إثبات على وقدرتها السعودیة المرأة دور وتأكید التجربة إنجاح في منه سعیا والخارج، الداخل في الطب یدرسن سعودیات كأول جلالته من بدأ الذي الاهتمام مدى على یؤكدن - االله یرحمه – خالد الملك عهد وعاصرن عایشن ممن وغیرهن الطبیبات وتلك  .)٦٥( ) بنا خاصات شرفاتوم ، خاصا وباصا ، وسائقا ، وطباخین خاصا، سكنا لنا ووفر ، شهر

                                                             

  .١٢٧ – ١٢٥لعزیز ، ص  الدعجاني ، خالد بن عبد ا ) 60 (

  .١٠٠ – ٩٥الطفیل ، الدوائر الحكومیة ، ص )   61 (

  .١٠٥ – ١٠١ المتوكل ، سیرة الملك خالد ، ص   )62 (

  .٤٥ – ٤٠ القرني ، الصحة ، ص )   63 (

  .٧٣ -٧٢ السلمان ، التطور الصحي ، ص  ) 64 (

  .٥٥ القرني ، الصحة ، ص  ) 65 (



  

  قايد أبو أحلام .د م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الجزء الأول - مجلة المؤرخ العربي

 - ٤٨١ -

 
  الثالث المبحث

  المختلفة الاجتماعية االات في عملها
 المجالات كافة في تعمل أن تستطیع – االله یرحمه – خالد الملك عهد في المرأة

بها للقیام وتهیئتها إعدادها یمكن والتي لها، المناسبة والأنشطة
)٦٦(

 المجالات باستثناء ،
 نظام علیها نص والتي ، المرأة على مخاطر هاب القیام على یترتب التي والأعمال

 للمرأة الحمایة لتوفیر العمل
)٦٧(

.  
 بها خاصا ًاهتماما التنمیة أولت فقد لذا المجتمع، نصف تمثل المرأة كانت ولما

 الفتیات ودور المراكز من العدید افتتاح تم حیث – االله یرحمه –خالد الملك عهد في

الأمیة ومحو المنزلي یروالتدب والتفصیل الخیاطة لتعلیم
)٦٨(

.  
 قویة دعامة یكن ریفیات رائدات لتدریب كذلك عهده في المراكز اتجهت وقد

 للمرأة الشاملة التنمیة لعملیة
)٦٩(

 عملیة في ًكاملا دورها المرأة تأخذ وحتى ،

التنمیة
)٧٠(

 الاخصائیات لمساعدة الریفیات للرائدات التدریبیة الدورات اقیمت حیث ،

 الشاملة والتنمیة التوعیة في ًكاملا بدورهن القیام على بالمراكز الاجتماعیات
)٧١(

.  

                                                             

  .١٢٤ – ١٢٢ر وتنظیم الإدارة ، ص السنیدي ، مراحل تطو)   66 (

  .٨٤ – ٨٢ السالم ، تعلیم المرأة ، ص )  67 (

  .٥٥ – ٥٢  المباركي ، التعلیم في المملكة ، ص ) 68 (
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 المستوى رفع في المرأة من ومشاركة للأسرة الاقتصادیة بالناحیة تهتم التنمیة كانت ولما
 جلالته قبل من وتشجیعها النسوي الإنتاج جمعیات إنشاء تم فقد ، للأسرة الاقتصادي

بالمساهمات
)٧٢(

 للأسرة الدخل زیادة على للعمل دمیهاق على تقف حتى ،
)٧٣(

.  
 الراغبات السیدات تشغیل في ومهم بارز دور الإنتاجیة الجمعیات لهذه كان وقد

 لأسرهن الاقتصادي المستوى ورفع والتفصیل الخیاطة أعمال في
)٧٤(

.  
 الوزارة وكالة ویتبع النسائي، الاجتماعي الإشراف مكتب الغربیة بالمنطقة ویوجد

 الاجتماعیة للرعایة
)٧٥(

 الأنشطة على للإشراف الرئیس المكتب مع بالتعاون وتعمل ،
 الخدمة ومراكز الاجتماعیة الدور في سواء حد على والطفل المرأة تخدم التي النسائیة

 النسائیة الخیریة الاجتماعیة والمؤسسات ، والجمعیات الاجتماعیة والتنمیة
)٧٦(

.  

                                                             

  .٧١ – ٧الدعجاني ، خالد بن عبد العزیز ، ص )   72 (

  .٢٨٣ – ٢٨٢ خیاط ، الملك خالد ، ص  ) 73 (

  .٤٧ – ٤٥الأسمري ، الملك خالد ، ص )   74 (
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  الرابع المبحث
  ئهاأبنا تربية في دورها

 الأجیــاـل تنـــشئة عـــن المـــسؤولة الأم باعتبارهــاـ الاجتماعیـــة التنمیـــة فـــيً هــاـئلا ًدورا المـــرأة تـــؤدي

الحدیثــة المتطلبـاـت وفــق وتوجیههـاـ الجدیــدة
)٧٧(

 أنمـاـط أطفالهـاـ اكتــساب فــي كبیــر تـأـثیر ذات انهـاـ كمـاـ ،
 المجتمـــع فـــي ئدةالـــسا الأنمــاـط مـــع تتـــواءم أن یجـــب التـــي المختلفـــة والـــسلوكیة الاجتماعیـــة العلاقــاـت

 عملیــة تعیــق التــي والاجتماعیــة النفــسیة والــضغوط المــشكلات مــن للعدیــد الأطفـاـل یتعــرض لا حتــى

الصحیحة والتربویة الاجتماعیة التنشئة
)٧٨(

.  
 أكثــر فیهاــ تــصلح التــي العمــل مجاــلات بعــض فــي المــرأة إلــى المجتمــع حاجــة عــنً فــضلا هــذا

 هوخلافـــ والطـــب النـــسائي كــاـلتعلیم الـــذكور، مـــن
)٧٩(

 مـــسؤولة بیـــت كربـــة المـــرأة دور إلـــى بالإضــاـفة. 

 السویة الحیاة تتطلبها التي الاحتیاجات كافة وتهیئة توفیر عن متكاملة مسؤولیة
)٨٠(

.  
 التثقیـف حیـث مـن كبیـر شـأن ذا ًوطنیـا ًدورا تمـارس المـرأة أن لنا یتضح هنا ومن

 علـــى الملقـــاه والتربویـــة یـــةالاجتماع بالمـــسؤولیة الإدراك وزیـــادة والتوعیـــة المـــستوى ورفـــع

عاتقهـــا
)٨١(

 والرعایــــة المنزلیـــة الـــشؤون فــــي جدیـــدة مهـــارات اكتـــسابها عــــن ًفـــضلا هـــذا ،

                                                             

  .٦٧ – ٦٥احل تطور وتنظیم الإدارة ، ص السنیدي ، مر)   77 (

  .٤٠ – ٣٥ الباز ، النظام السیاسي ، ص  ) 78 (

  .١١٣ – ١١٢ السلمان ، التطور الصحي ، ص  ) 79 (

  .٧٣ – ٧٢ السالم ، تعلیم المرأة ، ص  ) 80 (

  .١٠٧ – ١٠٥ المباركي ، التعلیم في المملكة ، ص  ) 81 (
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 وغیرها المختلفة المنزلیة والصناعات والنظافة الصحیة
)٨٢(

.  
 كافـة لخـوض مهیئ صالح مجتمع لتنشئه التهیئ ضرورة منها الدور هذا ویتطلب

 المجتمع خدمة مجالات
)٨٣(

.  
  ةــــالخاتم

   :التالیة النتائج سنتخلص البحث هذا في عرضه ماسبق خلال من
 لتعلــیم مــدارس بافتتــاح – االله یرحمــه –العزیــز عبــد بــن خالــد الملــك حكومــة اهتمــام – ١

 منــــاطق مختلـــف فـــي أعــــدادها وزیـــادة والمتوســـط الابتــــدائي مرحلتـــي فـــي البنـــات
   .التعلیم من وافر قسط ونیلها حقوقها ممارسة للفتاة لیتسنى المملكة

 فـــــي لتعلیمهـــــا الـــــسعودیة المـــــرأة اســــتكمال علـــــى – االله یرحمـــــه – جلالتـــــه حــــرص – ٢
 بمختلــف كلیــات وافتتــاح الثانویــة المــدارس عــدد بزیــادة والجامعــة الثانویــة مرحلتــي

 إبـــراز مـــن متمكنـــات التعلیمیـــة المراحـــل لمختلـــف معلمـــات لتخـــریج التخصـــصات
   .السعودي المجتمع فتیات من صالحة أجیال وتخریج التعلیمي دورهم

 وتنــشئة تربیـة علــى وحرصـها الخاصـة حیاتهــا علـى الـسعودیة المــرأة تعلـیم انعكـاس – ٣
   .والصواب الحق جادة على أبنائها

 المملكـــة، فـــي المقیمــاـت مـــن الـــسعودیات لغیـــر للدراســـة –االله یرحمـــه– جلالتـــه مـــن الفرصـــة إتاحـــة – ٤
   .والإسلامي العربي العالم لفتیات المخصصه الدراسیة المنح بواسطة المقیمات وغیر

 التنمیــة، عملیـاـت فــي للإســهام وٕاعــدادهن الجامعیـاـت للطالبـاـت والأكـاـدیمي التعلیمــي المــستوى رفــع – ٥
   .ًعالیا ًتأهیلا وتأهیلهن السعودیات المعلمات إعداد من الكلیات وتمكین

                                                             

  .١١٥ – ١١٢  السالم ، تعلیم المرأة ، ص)  82 (

  .١٠١ – ١٠٠  المتوكل ، سیرة الملك خالد ، ص ) 83 (
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 وســلم التعلیمیــة وظــائفال ســلم وٕاقــرار المعلمــات رواتــب فــي وتحــسین زیــادات إیجــاد -٦
 فــــي للمعینــــات حــــوافز وٕاعطــــاء الجامعــــات، فــــي التــــدریس هیئــــة أعــــضاء رواتــــب
   .وعره طرق أو نائیة قرى أو بعیدة مناطق

 العزیـز عبـد بـن خالـد الملـك عهـد فـي الـسعودیات الطبیبـات مـــــــن دفعة أول تخریج – ٧
 المـــــرأة ردو إبـــــراز علــــى حرصـــــه مــــدى علـــــى یؤكـــــد بهــــن ولقـــــاءه –االله یرحمــــه-

   .مختلفة مهن مزاولة على ومقدرتها، التخصصات كافة في السعودیة
 فـــي قـــدرتها إثبـــات مـــن وتـــتمكن الـــسعودیة المـــرأة لتمـــارس أخـــرى مجـــالات افتتـــاح – ٨

 المــستوى رفـع فـي بـدورها وتـساند والـصحة التعلـیم غیـر أخـرى اجتماعیـة مجـالات
   .للأسرة الاقتصادي

 مهیـئ صـالح مجتمـع تنـشئة فـي كبیـر شـأن ذا ًوظیفیـا ًوراد الـسعودیة المرأة تمارس – ٩
   .المجتمع خدمة مجالات كافة لخوض
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  والمراجع المصادر قائمة
   :المؤلفة الكتب : ًأولا
 : المكرمة مكة (١ط السعودي، الشعب قلب في خالد الملك ، محمد بن بندر ، الأسمري – ١

  )  .ت.د ، المعالي مكتبة
 الریاض(١ط ، السعودیة العربیة للمملكة والدستوري السیاسي النظام ، االله عبد حمدأ ، الباز - ٢

  ) .م١٩٩٨/هـ١٤١٩ ، المكاویة الصفا مطابع: 
 : الكویت (ط.د الدولة، إدارة في العزیز عبد الملك حكمة ، صالح بن نواف ، الحلیسي – ٣

  ) .ت.د ، ن.د
 الفیصل الرحمن عبد بن العزیز عبد الملك الجلالة بصاح العادل الإمام ، الحمید عبد ، الخطیب – ٤

  ) .م١٩٥١/هـ١٣٧٠ الحلبي، البابي مصطفى مطبعة : مصر( ١،ط١ج سعود، آل
: الریاض (١ط السعودیة، العربیة للمملكة الداخلیة السیاسة في دراسة ، أحمد ، دحلان – ٥

  ) .م١٩٨٤/هـ١٤٠٥ ن،.د
 مكتبة : الریاض (العزیز، عبد بن خالد الملك هدع في العالي التعلیم ، محمد ، الدخیل – ٦

  ) .م١٩٨٢/ه١٤٠٢ ، الوطنیة فهد الملك
 مكتبة: الریاض( ٢ط مملكة، ونهضة ملك سیرة العزیز عبد بن خالد ، أحمد الدعجاني، – ٧

  ) .م١٩٩٣/هـ١٤١٤ العزیز، عبد الملك
  ) .ت.د ن،.د جدة،( ١ط ، السعودیة العربیة المملكة في المرأة تعلیم ، فاطمة ، السالم – ٨
 ، الریاض (١ط ، بلادنا، في العامة والمرافق الصحي التطور ، العزیز عبد ، السلمان – ٩

  ) .ت.د ن،.د
 العربیة المملكة في الحكومیة الإدارة تنظیم تطور مراحل ، راشد بن االله عبد ، السنیدي – ١٠

  ).ت.د والنشر، للطباعة الصفا مطابع : الریاض( ١ط ، السعودیة
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: الریاض (٢ط السعودیة، العربیة المملكة في الحكومیة الدوائر ، االله عبد محمد ، الطفیل – ١١
  ) .ت.د ، الوفاق دار

 المملكة في الطبي والتطور المستشفیات وبناء الصحة ، العظیم عبد محمد ، القرني – ١٢
  ) .م١٩٨٣ / هـ١٤٠٣ ، المریخ دار : جدة( ٢ط ، السعودیة العربیة

 ، الیسر مطابع: الدمام( ٢ط السعودیة، العربیة المملكة في التعلیم ، محمد ، المباركي – ١٣
  ) .م١٩٨١/ ه١٤٠١

  ) .ت.د ، ن.د: م.د ( ط.د العزیز، عبد بن خالد الملك سیرة ، العزیز عبد ، المتوكل – ١٤
 مكتبة لطائف،ا (ط.د ، السعودیة العربیة المملكة في الإدارة ، العزیز عبد فهد ، ناصر – ١٥

  ) .ت.د ، شبرا
 الدار مطابع: الریاض( ١ط ، العزیز عبد بن خالد الملك ونشأة مولد ، خالد ، الهمیل – ١٦

  ) .ت.د ، والتوزیع للنشر
ثانيا
ً

   :العلمية الرسائل : 
 دراســة (ســعود آل العزیــز عبــد بــن خالــد الملــك ، الغنــي عبــد محمــد نــوال ، خیــاط – ١

 مقدمـــة ماجـــستیر رســـالة) م١٩٨١-١٨٩٥/هــــ١٤٠٢-١٣٣١ حـــضاریة تاریخیـــة
ـــــى للحـــــصول الطالبـــــة مـــــن ـــــدكتور إشـــــراف التـــــاریخ فـــــي الماجـــــستیر درجـــــة عل  ال

   .م٢٠٠٤/ه١٤٢٥ ، دهیش بن عبداللطیف
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  الثورة الإيرانية وأثرها في العلاقات الأمريكية السوفيتية
  )دراسة وثائقية (١٩٧٩ يناير -١٩٧٨ نوفمبر

  المعز أحمد محمد عبد. د
  ث ـــخ الحدیـمدرس التاری

  جامعة المنیا -رـصوالمعا

  :صــملخ
شر ؛ إلا أنها لم تؤثر بشكل مبا١٩٧٨على الرغم من أن الثورة الإیرانیة اندلعت في ینایر 

، فقد طالب السوفییت مباشرة من ١٩٧٨في العلاقات الأمریكیة السوفیتیة إلا في نوفمبر 
، وردت الولایات المتحدة صالولایات المتحدة عدم التدخل في إیران، والتدخل العسكري بشكل خا

بطلب مماثل من السوفییت، لتستمر موجه من التهم والتحذیرات والتهدیدات من كل منهما طوال 
، وظهر بوضوح أن الثورة الإیرانیة ١٩٧٩تبقى من حكم الشاه حتى سقوطه في ینایر ما 

  .أحدثت أزمة كبیرة بین القوتین الكبیرتین، وهو ما دارت حوله تلك الدراسة
    :الكلمات المفتاحیة

 حكم الشاه محمد - ١٩٧٩ الثورة الإیرانیة -  الاتحاد السوفیتي–الولایات المتحدة الامریكیة 
  .ويرضا بهل
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Abstract: 
The present paper attempts to uncover the impact of the Iranian 

Revolution on the American - Soviet Relations. Although the Iranian 
revolution broke out in January 1978, it did not directly affect the American -
Soviet relations until November 1978. The Soviets demanded directly from 
the United States not to interfere in Iran and military intervention in particular. 
The United States responded with a similar request from the Soviets , 
Continued to be guided by charges, warnings and threats from each of them 
throughout the remainder of the Shah's rule until his fall in January 1979, 
and it became clear that the Iranian revolution had caused a great crisis 
among the great powers, which is the main focus of the study. 
Keywords: 
US – Soviet – the Iranian Revolution – the Shah's rule.    
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 مریكــية الـرئیس الأاریــز، بعـد أیــام مـن )١(١٩٧٨انـدلعت الثـورة الإیرانیــة فـي ینــایر 
أعلــن أن حینمــا ، ١٩٧٧ دیــسمبر ٣١فــي  یــران لإ)٢(Jimmy Carter جیمــي كــارتر

 إیران جزیرة استقرار وسط بحر عاصف، وشدد على أن لدیه علاقات شخصیة مع الشاه
حـذر لی الشاه لك ذ وقد شجع،)٤(خر في العالمآ أقوى من أي رئیس )٣(محمد رضا بهلوي

                                                             

 على خلفیة مقال نشر في ١٩٧٨ ینایر ٩ُ اندلعت موجة واسعة من المظاهرات العنیفة في مدینة قم الإیرانیة في )١ (
یة إٓ ینایر تمت فیه مهاجمة واهانة الزعیم الدیني الشیعي المنفي ٧یرانیة في الحكومیة الإ) إطلاعات(صحیفة 

، وقوع قتلى من المحتجینلأدى مما االله روح االله الخمیني، ووصفه بأنه غیر مؤمن وعمیل للقوى الاستعماریة 
   فیما عرف بأربعینیات الشهداء، راجع؛اً یوم٤٠ إلى تكرار المظاهرات كل وهو ما دفع بدوره

_ FCO 8/ 3202, Letter from British Embassy, Tehran, to FCO, London, Mar.1, 
1978, "Opposition Groups in Iran", and See also, 

_ Tazmini, Ghoncheh: Revolution and Reform in Russia and Iran ,Tauris, 
London, 2012, P.184; 

_ Peter Avery, G.R.G. Hambly and C.P. Melville "Ed", The Cambridge history 
of Iran , Vol. 7. From Nadir Shah to the Islamic Republic , Cambridge 
University Press, New York, 1991, P.292. 

حاول المساعدة في  عن الحزب الدیمقراطي، وقد ١٩٨١ حتى ١٩٧٧ترأس الولایات المتحدة في الفترة من قادة  )٢(
، وقاطع الألعاب الأولیمبیة في ١٩٧٩حتلال السوفیتي لأفغانستان في آدان الاو ، رودیسیاضیةلقإیجاد حل 

  ،  للمزید؛١٩٨٠موسكو 
_  Sylvia Ellis: Historical Dictionary of Anglo–American Relations, The Scarecrow 

Press, Toronto, 2009, P.74. 
 بدخول الحرب ١٩٤٢، وقد عقد اتفاقا مع الحلفاء في دیسمبر ١٩١٩ولد في طهران سنة :  محمد رضا بهلوي)٣(

   راجع؛؛١٩٧٩، وسقط بعدها بعام في ینایر ١٩٧٨ قامت ضده الثورة الإیرانیة في ینایر إلى جانبهم،
، ١٩٨٠إیران من الثورة الدستوریة حتى الثورة الإسلامیة، دار ابن رشد للطباعة والنشر، بیروت، : طلال مجذوب_ 

 .٣١١ص
 (4) Malik, Hafeez "Ed": Soviet-American Relations With Pakistan, Iran and 

Afghanistan, Palgrave Macmillan, New York, 1987,P.101. 
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 في  صومالیةًأرضاران ستتدخل إذا غزت إثیوبیا أن إیمن  ١٩٧٨ ینایر ١السوفییت في 
   )٥(نزاعهم في ذلك الوقت بشأن إقلیم أوجادین

ٕا الشقاق بین السوفییت وایـران إلا إن الثـورة الإیرانیـة لـم تـؤثر فـي العلاقاـت ذوعلى الرغم من ه
 نــزاع  جلــب اشـتـداد المظاـهرات ضــد الــشاه إلــى، حینماــ١٩٧٨الأمریكیـة الــسوفیتیة حتــى شــهر نـوفمبر 

ٌ بـیـن الولایـاـت المتحــدة والاتحـاـد الــسوفیتي، وتــدافعوا للتـأـثیر علــى سـیـر الأحــداث كــل Ďجــدامفتــوح وكبیــر 
ً أن اضعاف حضور الولایات المتحدة في إیران كسبا كبیرا لخشیته السوفییتوقد رأى ،)٦(بطریقته  مـن مً

لشاه مع الولایات المتحدة جعلت درجة ارتباط ا لاسیما وأن ،)٧(هماستعمالها كمنطقة انطلاق ضد حدود
 ١٩٧٨ نــوفمبر الفتــرة مـاـ بـیـن َّمثلــتوقــد ، فــي المنطقــة" إســرائیل أخــرى"الاتحـاـد الــسوفیتي یعتبــر إیــران 

  .)٨( فترة انهیار النظام الملكي الإیراني بروابطه الغربیة١٩٧٩ نهایة ینایرو

                                                             

 (5) Patman, Robert G: The Soviet Union in the Horn of Africa Cambridge 
University Press, New York, 1990, P.230, 

كادت أن تؤدي إلى حرب عالمیة ثالثة، لضخامة الدعم المستمر من الاتحاد السوفیتي وكوبا حرب أوجادین _ 
وٕاسرائیل لإثیوبیا؛ في وقت كانت فیه إیران تقف مع المملكة السعودیة ومصر ومن خلفهم الولایات المتحدة 

  :في دعمهم للصومال، انظر
 - FRUS, 1977-1980, VOL.XVII, P.1, D.36, Memorandum From the Assistant 

Secretary of Defense for International Security Affairs (McGiffert) to Secretary 
of Defense Brown, Washington, Dec 20, 1977. 

 (6) Quarterly Economic Reviews of Iran: 4th Quarter 1978, The Economist 
Intelligence Unit Ltd, London, 1978, P.12. 

 (7) Ross, Dennis: Considering Soviet Threats to the Persian Gulf, International 
Security, Vol. 6, No. 2 (Fall, 1981), p. 166. 

 (8) Zabih, Sepehr: The Left in Contemporary Iran, Hoover Institution Press, 
California,1986 , Pp.17,23 . 
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كیــة الــسوفیتیة، سـوى فــي شــكوى ًوتباعاـ اسـتـمر تجاهـل قــضیة الثــورة الإیرانیـة فــي العلاقاـت الأمری
هــاـ الخــاـرجي حتـــى القـــرن ذالـــسوفییت مـــن إمـــداد إیـــران بكمیــاـت كبیـــرة مـــن الأســلـحة، واتـــساع نفو

علــى الــرغم  ،)١٠(١٩٧٨، وابتعــد الــسوفییت عــن تنـاـول أي اهتمـاـم بـإـیران حتــى أبریــل )٩(الأفریقــي
لوضع الجغرافي جعـل ، ولكن ذلك ا میل١٥٠٠ المشتركة الممتدة إلى من أنها تقع على حدودهم

، وكــاـن أول تنــاـول أمریكـــي لـــدور )١١(الـــسوفییت یفـــضلون أن تتحـــول الأمـــور لـــصالحهم بالتـــدریج
، مع تجدد المظاهرات في مدینـة تبریـز الإیرانیـة؛ حیـن أُشیـر ١٩٧٨سوفیتي في الثاني من أبریل 

كومــة الإیرانیــة أن ، مـاـ دفــع الح)١٢(Ďإلــى أن تلــك المدینــة كانــت مقــرا للعدیــد مــن العمــلاء الــسوفییت
عـــن اكتـــشافها مجموعـــة تجـــسس ســـوفیتیة؛ دون أن تـــربط بینهــاـ وبــیـن حالـــة الاضـــطراب تعلـــن 

ــــة،)١٣(الــــداخلي ، حیــــث نــــددت )١٤(ً وبــــدأ الإعــــلام الــــسوفیتي أیــــضا فــــي تنـــاـول الأحــــداث الإیرانی
 للـــسفیر الإیرانـــي فـــي حیصر بتـــ مــاـیو٢٤فـــي  Izvestia الحكومیـــة الـــسوفیتیة إزفـــستیا حفیةصالـــ

                                                             

)٩( FRUS, 1977-1980, Vol.VI, D.85, Informal Notes, Feb. 28, 1978;  Ibid, D.92, 
Memorandum of Conversation, Mar.16, 1978;  Ibid, D.103, Memorandum of 
Conversation, Apr. 22, 1978. 

 (10) FCO 8/ 3197, Letter From Middle East Department FCO, London ,to 
Research Department FCO, London, Apr.6, 1978, "Soviet Relation with Iran".   

  .٢٦، ص٢٠٠٢دار الشروق، القاهرة، ، ٦مدافع آیة االله، قصة إیران والثورة، ط: محمد حسنین هیكل) ١١(
 (12) New York Times; Apr. 2, 1978, P.E.5, "There were Signs Last Week of Real 

Unrest"  
 (13) Quarterly Economic Reviews of Iran: 2nd Quarter 1978, The Economist 

Intelligence Unit Ltd, London, 1978, P.7.  
 (14) NARA; Tel from Embassy, Tehran to Embassy Moscow, Apr.10,1978, "Soviet 

Propaganda Treatment of Iran"      
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، مـاـ دفــع )١٦( أشـاـر فیــه إلــى أن الاتحـاـد الــسوفیتي ملــيء بالأكاذیــب)١٥(شـنـطن أردشـیـر زاهیــديوا
  .)١٧(الحكومة الإیرانیة للقول بأن بلدهم تتخذ سیاسة خارجیة مستقلة عن الولایات المتحدة

فتحـت مقـاـتلات ســوفیتیة الناـر علــى مــروحیتین عـسكریتین إیــرانیتین ضـلـتا ،  یونیــو٢١لكـن بحلــول
، وقتـل ثمانیـة مـن أفـراد طاـقم واحـدة منهماـ )١٨(نذخترقتا المجال الجوي الـسوفیتي دون إالطریق وا

، )٢٠(، وبناـء علیــه قـدم احتجاـج شـدید اللهجـة للحكومـة الإیرانیــة)١٩(وأجبـرت الأخـرى علـى الهبـوط
 أغــسطس أن هنـاـك مــن یرغــب فــي تحویــل إیــران إلــى جمهوریــة ١٧لــك أعلــن الــشاه فــي ذومــع 

                                                             

ا في لندن ً، ثم سفیر١٩٦٤ - ١٩٦٢شنطن ا في واً، وعین سفیر١٩٥٧ في ة الشاه تزوج ابن:أردشیر زاهدي) ١٥(
  ، راجع؛١٩٧٩ا في واشنطن حتى بدایة عام ً، ثم سفیر١٩٧٧ - ١٩٦٥، ثم وزیرا للخارجیة ١٩٦٦حتى 

، العارف ١٩٧٩ - ١٧٩٦موسوعة الشخصیات الإیرانیة في العهدین القاجاري والبهلوي : خضیر البدیري_ 
  .٥٢٢، ص٢٠١٥للمطبوعات، بیروت، 

 (16) NARA; Tel from Moscow to Sec State Priority2181, May.25,1978, "Izvestya 
Criticism of Iranian Ambassador"      

 (17) Wilson Center; Digital Archive, Tel 075,359, from the Romanian Embassy 
in Tehran, to the Romanian Ministry of Foreign Affairs, May.30,1978.     

 (18) Quarterly Economic Reviews of Iran: 3rd Quarter 1978, The Economist 
Intelligence Unit Ltd, London, 1978, P.7. 

 (19) DNSA collection: Iran Revolution; Telegram from United States Embassy 
Iran, Confidential, Cable, July 23, 1978, "Iranian Helicopters Downed USSR"      

 (20) FCO 8/ 3198, Tel From Moscow to FCO, London, Jul. 20, 1978, "Iranian 
Violation of Soviet Air Space". 
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 مـن ة مدعومـثـورة بأـن ال- لـك الوقـتذحتـى – أنفسهم اعتقـدوا  السوفییت أن، في حین)٢١(سوفیتیة
  .)٢٢(!واشنطن لمعاقبة الشاه لمتابعته سیاسة خارجیة مستقلة بعض الشيء

الـرئیس الأمریكـي  ، أكـد في میدان جالـه فـي طهـران سبتمبر٨بحة الجمعة السوداء في ذومع حدوث م
برافـــدا "حیفة الحـــزب الـــشیوعي الـــسوفیتي، صـــتبـــرت ، وفـــي اتجــاـه مختلـــف اع)٢٣(موقفـــهل هللـــشاه دعمـــ
Pravda " التــي باعتهـاـ " الكمیاــت الكبیــرة مــن الأسلــحة الأمریكیــة"أن أحــد أسـبـاب الأزمــة الإیرانیــة هــي

ــــى  مــــن الخبــــراء الأمــــریكیین فــــي " عــــشرات الألاف"للــــشاه، والنفقـــاـت المرتبطــــة بهـــاـ مثــــل الانفـــاـق عل
ـــــــــــــــــــــــــــران ـــــــــــــــــــــــــــ، وردت )٢٤(إی   واشــــــــــــــــــــــــــنـطن بوســـــــــــــــــــــــــــت"یـــــــــــــــــــــــــــة  الأمریكصحیفةعلیهــــــــــــــــــــــــــاـ ال

The Washington Post "اك إلـى اختباـرات الأسلـحة النوویـة ذبإرجاـع حـدوث زلـزال فـي إیـران آنـ
Ď، إلا إنـه شـكل ردا علـى هجـوم البرافـدا، )٢٥(لـك التحلیـلذ، ورغـم أن إیـران أنكـرت !في الاتحاد الـسوفیتي

 أكتــوبر بزیـاـدة كمیــة ١٠یــة فــي ًوممـاـ زاد الأمــر غموضـاـ أن الاتحـاـد الــسوفیتي طالــب الحكومــة الإیران
 William الغاـز الإیرانـي التـي یـستوردها منهاـ، وقـد اعتبـر الـسفیر الأمریكـي فـي إیـران ولیاـم سـولیفان 

                                                             

 (21) Ibid, Letter from Middle East Department, FCO, London, to British Embassy, 
Tehran, Oct.26, 1978, "Soviet/ Iranian Relation".   

 (22) Ganji, Babak: Politics of Confrontation_ The Foreign Policy of the USA and 
Revolutionary Iran, Tauris Academic Studies, New York, 2006, P.41.   

 (23) Bayandor, Darioush: The Shah, the Islamic Revolution and the United 
States, Palgrave Macmillan, Nyon, Switzerland, 2019, P.218.     

 (24) NARA; Tel from Moscow to Sec State Priority6922, Sep,.18,1978, "Pravda 
Article on Iranian Events"      

 (25) The Washington Post; Sep. 21, 1978, P.A.16, " Soviet Nuclear Test Blamed 
for Iran Quake".  
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H. Sullivan)وأن ادي لإیـرانص الطلب السوفیتي دلیل علـى رغبـة موسـكو فـي الاستـغلال الاقتـ)٢٦ ،
  .)٢٧(مت السوفیتي من الأحداثصٍالح سبب كاف للصتلك الم

ٕوفــي الأسـبـوع الأخیـرـ مــن أكتـوـبر طالـبـ متظـاـهري جامعـةـ طهـرـان بطـرـد خبـرـاء الولایـاـت المتحـدـة وابطـاـل 
 إلــى الاعتقاــد باشتــراك الــسوفییت CIA، ماــ دفـعـ وكالـةـ الاستــخبارات المركزیـةـ الأمریكیـةـ )٢٨(المعاهـدـات معهاــ

العلاقـاـت الــسوفیتیة الإیرانیــةـ  بـأـن TASSفــي الأحـدـاث الإیرانیـةـ، وقـدـ ردت علیهـاـ وكالـةـ الأنبـاـء الــسوفیتیة 
اســتـندت علـــى مبــاـدئ المـــساواة وعــدـم التــدـخل فـــي الـــشئون الداخلیــةـ لبعـــضهم الــبـعض لكـــلا الطــرـفین، وتــمـ 
مهاجمــةـ احتكــاـرات الــنـفط الأمریكیــةـ، ومبیعــاـت الأســلـحة، والخبــرـاء الأمــرـیكیین فـــي إیــرـان، واعتبــاـر الاتهــاـم 

  .)٢٩( على الشاه في الحكممحاولة الإبقاء مثل لمكائد أمریكیة في إیران،
 ٢٦ا التطـور دفـع الــسفارة الـسوفیتیة فـي واشـنـطن لإجـراء نقاشاـت مــع الخارجیـة الأمریكیـة فــي ذهـ

، وقــد )٣٠(أكتــوبر حــول خطــط الولایـاـت المتحــدة لــدعم الــشاه، ومــسألة مــشتریات الــسلاح الإیرانیــة

                                                             

 ، عمل سفیرا ١٩٧٩ أبریل - ١٩٧٧مریكي في إیران في عهد الشاه یونیو ولیام سولیفان كان آخر سفیر أ(26) 
  ، راجع؛١٩٧٧ - ١٩٧٣، والفلبین ١٩٦٩ - ١٩٦٦في لاووس 

_ Afkhami, Gholam Reza: The life and Times of the Shah, University of California 
Press, Los Angeles, 2009, P.604. 

 (27) DNSA collection: Iran Revolution; United States Embassy Iran, Confidential, 
Cable, Oct 11, 1978, " Soviets Interested in Obtaining More Iranian Gas".      

 كل ما یخص الإمبراطور وسلطته ودولته، ویقصد بها سیاسة دولة تهدف إلى إخضاع دولة هي:  الإمبریالیة)٢٨(
  :ادیة، فهي استعماریة ولكن تستخدم وسائل غیر الاحتلال، انظرأخرى لسیطرتها السیاسیة والاقتص

 .١٣، ص٢٠٠٧الموسوعة السیاسیة والاقتصادیة، دار الأحمدي للنشر، القاهرة، : محمد برهام المشاعلي - 
 (29) NARA; Tel from Moscow to Sec State Priority8354, Oct,.25,1978, "Soviet 

Media Criticize U.S. Rule in Iran"      
  :، راجع١٩٧٦١٩٨٠ - ١٩٧٥ول للسلاح الأمریكي عام مثلا، كانت إیران المشتري الأ) ٣٠(

 .٧٩، ص١٩٧٧، ینایر ٦٢مبراطوریة، شؤون فلسطینیة، عدد التسلیح الایراني والأحلام الإ: سلمى حداد_ 
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مــة، وأن مــشتریات الـــسلاح أعیــد تأكیــد الــسیاسة الأمریكیــة بــدعم الـــشاه، والأمــل فــي اجتیـاـزه للأز
ضــروریة للاسـتـقرار الاجتمـاـعي، ومــن الغریــب أن الــسوفییت أشـاـروا إلــى ضــرورة دعــم الولایـاـت 

، لكـــن )٣٢( الــشاهانهیــاـر كانـــت بطیئــة فـــي توقــع ، مـاـ یؤكـــد بـأـن كـــل الأطــراف)٣١(!المتحــدة الـــشاه
مریكـــي أكثـــر مـــن الـــسوفییت رأوا أن أحـــد أهـــم أســبـاب الثـــورة؛ هـــو ســـماح إیـــران بتزایـــد التغلغـــل الا

 الأمریكـي فــي الجیـش، وأنكــروا ذالـلازم، ممثـلا فــي تواجـد القـوة العــسكریة الامریكیـة، وتغلغــل النفـو
Ďتماماـ أن هناـك تـدخلا سـوفیتیا فــي إیـران، أو ماـ عـرف آنـ ً  The Hand ofبیــد موسـكو (اك ذً

Moscow (في إیران)٣٣(.  
  :)١٩٧٨فمبر نو(  إیران بشأنت للولایات المتحدة یتحذیر السوفی - 

Ď؛ بدأت الولایات المتحدة تخشى جـدیا مـن إمكانیـة ١٩٧٨ومع توالي المظاهرات في شهر نوفمبر 
تــدخل " عــن أمریكیــةتقـاـریر ، وتحــدثت )٣٤(سـیـطرة حكومــة ســوفیتیة الــولاء علــى الحكــم فــي إیــران

 عــن حــدثت هـي الأخــرى أجهـزة الإعــلام الـسوفیتیة وت وهـو مـاـ أنكرتــه،"سـوفیتي محتمــل فـي إیــران
 فـــــي )٣٥(، وأن الولایــــاـت المتحــــدة تـــــسعى لإقامــــة دیكتاتوریـــــة عــــسكریة"تــــدخل أمریكـــــي محتمــــل"

                                                             

 (31) NARA; Tel from Sec State Wash DC, to Tehran Priority, Oct,.26,1978, "Soviet 
Interest in Iranian Situation"      

 (32) Mohsen M. Milani: Harvest of Shame: Tudeh and the Bazargan 
Government, Middle Eastern Studies, Vol. 29, No. 2 (Apr., 1993), p.309.      

 (33) FCO 8/ 3198, Tel From Moscow, to FCO, London, Oct.28, 1978, "Iran: 
Soviet Union.   

 (34) The Washington Post; Oct. 31, 1978, P.A.5, " U.S. Fears Pro-Soviet 
Regime In Iran If Shah Is Overthrown".  

ما بین قسم رأى ضرورة  تشجیع لمزید من العنف تجاه المظاهرات   واشنطنصناع القرار فيرأي انقسم ) ٣٥(
رأى أن الشاه لا ینبغي له استعمال بین من ، والأمریكیةالح مصل سیؤدي إلى خسارة لهبدعوى أن سقوط

  =القوة مع المعارضة لأنها شدیدة الانتشار، راجع؛
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ــ)٣٦(إیــران " توضـیـح"دار صــ نــوفمبر؛ قامــت الــسفارة الــسوفیتیة بإ٥ بــدء الثــورة فــي ذ، ولأول مــرة من
 حافة السوفیتیة قد هاجمـت الـزعیم الـشیعي أیـة االلهصأنكرت فیه ما ادعته الحكومة الإیرانیة بأن ال

Ďخبـــرا اسـتـفزازیا"لــك ذ، واعتبـــرت )٣٧(الخمینــي ، حیـــث ســـعت الــسفارة لحمایـــة نفــسها مـــن الغـــضب "ً
 الـسفارة واقـد دمـر من المتظاهرین الآلاف، حیث كان )٣٨(ي قد یندلع من اتباع الخمینيذالكبیر ال

ــــة لحمایــــة الجـــیـش الإیرانــــي لهـــاـ  توقفــــت كــــلً،  وســــریعا )٣٩(البریطانیــــة، ونجــــت الــــسفارة الأمریكی
الأخطـاـء الــسابقة "عــن خطـاـب للــشعب الإیرانــي الــشاه فــي عتــذر  لی،)٤٠(الــصحف عــن الــصدور

، ثـم هـدد فـي رساـلة لـه الـرئیس )٤٢(ف ما یحدث فـي إیـران لأول مـرة باـلثورةص، كما و)٤١("والفساد
  .)٤٣(كارتر بأنه ینوي الاستقالة

                                                                                                                                                           

، ١٩٩٩ الكویت، ،)٢٥٠( العدد  عالم العرفة، سلسلة،)١٩٧٩ - ١٩٠٦(تاریخ إیران السیاسي : آمال السبكي_ =
 .١٩٨ص

 (36) Yodfat, Aryeh: The Soviet Union and Revolutionary Iran, Routledge, New 
York,  2011, P.47. 

 عام ١٣، ثم تم نفیه لتركیا ثم العراق التي عاش فیها ١٩٦٤ اعتقله الشاه في :یة االله روح االله الخمینيآالسید ) ٣٧(
  نظر؛ا، ١٩٧٩ حیث غادر إلى فرنسا، حتى عاد لإیران في الأول من فبرایر ١٩٧٨حتى أكتوبر 

 .٣٤١ق، صمرجع ساب: طلال مجذوب_ 
 (38) NARA; Tel from Tehran to Sec State 1370, Nov,.5,1978, "Alleged Soviet 

Involvement in Current Events in Iran"      
  .٢٥٩، ص٢٠١٠إكرام یوسف، دار الشروق، القاهرة، : مذكرات، ترجمة: فرح بهلوي )٣٩(
 .٤١٦مرجع سابق، ص: طلال مجذوب )٤٠(

 (41) Fatemi, Faramarz S: The U.S.S.R. in Iran, Barnes, London:, 1980, P.189. 
النصر، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، .. الملحمة.. الصراع.. الثورة الإیرانیة: إبراهیم الدسوقي شتا )٤٢(

 .٢٩٦، ص١٩٨٦
ع والنشر، شركة المطبوعات للتوزی، ٢سناء شوقي حرب، ط: مذكرات البیت الأبیض، ترجمة: جیمي كارتر )٤٣(

 .٣٤٦، ص٢٠١٣ ،بیروت
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حاد الـسوفیتي أو علـى  هل الولایات المتحدة ترغب في منح إیران للات:لاء الشاه یتسكان وقد
وزیــر الخارجیــة  قــد سـأـل  الــسفیر الإیرانــي فــي واشـنـطنكـاـنالأقــل جعلهـاـ منطقــة نفــوذ محایــدة؟، و

، هـل الولایاـت المتحـدة كانـت تخطـط مــع )٤٤(Cyrus R. Vance  ساـیروس فاـنسالأمیركـي
اتفاقیـة مــع  إلـى اĎ الـشاه أن إدارة كـاـرتر ربماـ توصلـت سـر، فقـد اعتقـد)٤٥(المعارضـة لإسـقاط الـشاه؟
كراتـه ذĎ، إلا إن جیمـي كاـرتر فـي م)٤٦(! إلـى دوائـر للنفـوذ التي فیها إیـرانالسوفییت لتقسیم المنطقة

 الموقف الأمریكـي حول ساورتهم الشكوك  أنفسهم السوفییت، كما إن)٤٧(لك التقسیمحدوث ذأنكر 
 لیستــسلم لهـاـ أكثــر، أو ، وأن الولایـاـت المتحــدة ربمـاـ أرادت الــضغط علــى الــشاهالثــورة الإیرانیــةمــن 

  .)٤٨(لاستبداله بنظام أكثر ولاء
لك اجتمع الـسفیر الـسوفیتي فـي واشنـطن مـع مـسئول مـن الخارجیـة الأمریكیـة، ذ والحال ك

وقــد أنكــر الــسفیر أي تــدخل ســوفیتي فــي الثــورة الإیرانیــة، ولــم یــرد تأكیــد أو نفــي مـاـ إن كـاـن الــشاه 
ًالــة فوضـى منتقـدا رغبــة الـشاه بجعــل بـلاده قــوة مفـضل لـدي الــسوفییت مـن سـیـطرة عـسكریة أو ح

، وقــد یعــود التــردد الــسوفیتي إلــى خــشیتهم مــن أن القیـاـم بإثـاـرة الوضــع قــد )٤٩(كبــرى بــشكل ســریع
                                                             

معارضته ل ١٩٨٠ أبریل ٢٨ستقال في لكنه ا ،١٩٨١ - ١٩٧٧ وزیر للخارجیة الأمریكیة  فترة جیمي كارتر )٤٤(
یر لاختلافه مع سیاسة ستقالة وزاریخ الأمریكي احالة نادرة في التوكان ، في إیرانن ائ إنقاذ الرهلكیفیة
  ؛ راجع؛الرئیس

_ Robert Anthony Waters Jr.; Historical dictionary of United States–Africa 
relations, Scarecrow Press, Toronto, 2009, P.304.  

 (45) Afkhami, Gholam Reza: Op. Cit, P.469.     
 (46) Zabih, Sepehr: Iran since the Revolution, Routledge, New York, 2011, P.6.   

  .٣٩٥، صابقمرجع س: جیمي كارتر )٤٧(
 (48) Malik, Hafeez "Ed": Soviet-American Relations ; Op. Cit.,P.253. 
 (49) NARA; Tel from Sec State to Moscow, Nov,.7,1978, "Soviet  Ambassador 

Bobrynin's Comments on Station Iran"      
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یـــؤدي إلـــى مجابهـــة مباشـــرة مـــع الولایــاـت المتحـــدة، بالإضــاـفة لتواجـــد أقلیـــة مـــسلمة داخـــل حـــدود 
، )٥٠(الـشاه سیـكون أفـضل فـي علاقتـه معهـمالاتحاد السوفیتي نفسه، مع عدم تأكده مـن أن بـدیل 

إلا إن الولایات المتحدة توقعت قیام السوفییت بالضغط واستـغلال الوضـع، لیـسارع الـرئیس كاـرتر 
  .)٥١(للعالم الغربي كله ویعلن أهمیة الشاه

ر مـن ذ بقاـء الـشاه، وأعـدوا أنفـسهم لتحریـك مـوقفهم الحـصبح لدى الـسوفییت شـك فـي فـرصفقد أ
، )٥٢(لاستغلالها لتعـدیل علاقـة إیـران بالولایاـت المتحـدة" كارثة جدیدة"ظروا فقط حدوث الثورة؛ وانت

وبــدأ الإعــلام الــسوفیتي فــي مــضاعفة تعلیقاتــه بـــشأن الوضــع فــي إیــران بمجــرد تعیـیـن الحكومـــة 
 ٧ فـي )٥٣(العسكریة برئاسة رئیس هیئة أركان القوات المسلحة الإیرانیة الجنرال غلام رضا أزهـري

 وزارة خارجیتــهبرقیـة إلـى لیرســل  الـسفیر الأمریكــي فـي إیـران  إلـى، ونفـس الـشك تطــرق)٥٤(نـوفمبر
، لكـــن الولایــاـت )٥٥(ًطالبــاـ بالبحـــث عـــن بـــدیلمأشــاـر فیهــاـ إلـــى أن أیــاـم الـــشاه أصــبـحت معـــدودة، 

                                                             

 (50) FCO 8/ 3198, Tel From Mr. Lucas to Mr. Tudd, Middle East Department, 
FCO, London, Oct.26, 1978, "Soviet Relation with Iran". 

 (51) New York Times; Nov. 6, 1978, P.18, "Both East and West Regard Iran As 
Pivotal in the Power Balance". 

 (52) CIA, Memorandum For Director of Central Intelligence, Nov.9, 1978, "warning 
Report, USSR".     

ً، عین رئیسا لوزراء الحكومة العسكریة وكان رئیسا ١٩٧٩ و ینایر ١٩٧٨ رئیس لوزراء إیران ما بین نوفمبر )٥٣(
لهیئة الأركان الإیرانیة، وعمل على الحد من استخدام السلاح تجاه المظاهرات، وقد تلقى تدریبه العسكري 

  في بدایاته في الولایات المتحدة، انظر؛
_ FCO 8/ 3349; Leading Personalities In Iran, Jun.6, 1979,  
(54) Los Angeles Times, Nov.10, 1978, P.10, "Kremlin Paradox: Soviets Prefer 

Stable Regime in Iran". 
  .٢١٢مدافع آیة االله، مرجع سابق، ص: محمد حسنین هیكل) ٥٥(
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 للــشیوعیة وللــسوفییت ي أنــه ســواء وصــل للحكــم الخمینــي أو الجـیـش؛ فكلاهمـاـ معـاـدالمتحــدة رأت
 جــدد لــكذ، ومــع )٥٦(!تخابـاـت سـتـنتج جمهوریــة إســلامیة سـتـكون مؤیــد قــوي للغــربا، وأن الانًمعــ

، وأكـد أنـه لا یوجـد لـدى بـلاده نیـة للتـدخل فـي )٥٧(اه نـوفمبر دعمـه للـش١٣الرئیس الأمریكـي فـي 
، وأكــد أنــه لــم یجــد دلیــل بـأـن الــسوفییت یثیــرون ) بــشكل مباشــرصمـاـلم یهــدد أمنهـاـ الخـاـ(إیــران 

قلة الحكومة الإیرانیة، كما استبعد تغییـر الموقـف الـسوفیتي ماـ لـم یـضعف المشاكل أو یحاولوا عر
  .)٥٨(الشاه بشكل لا رجعة فیه أو تأتي قوة أخرى للسلطة

ا حــول إیــران، وبــدأ الاعــلام ً قلقـ)٥٩(L. Brezhnevماـ جعــل الــرئیس الــسوفیتي لیونیــد بریجنیـف 
یب العنیفـــة التـــي انتهجتهــاـ الحكومـــة الـــسوفییتي فـــي الإشــاـرة إلـــى موافقـــة الولایــاـت المتحـــدة للأســاـل

 وأكـد ،)٦٠(ادیةصالحها الاقتـصالإیرانیة تجاه المظاـهرات، بـدعوى خـوف الولایاـت المتحـدة علـى مـ
ــــشعور المعـــاـدي للولایـــاـت المتحــــدة كـــاـن عـــاـملا مهمـــاـ للاضــــطراب، وأن  ــــى أن ال Ďالــــسوفییت عل ً

ًالحكومــة العــسكریة الإیرانیــة تلقــت دعمـاـ كبیــرا مــن الولایـاـت ا لمتحــدة، وانتقــدوا مـاـ أشـیـع فــي تقـاـریر ً
  .)٦١(أمریكیة عن خطط طوارئ أمریكیة للتدخل في إیران

                                                             

 (56) Afkhami, Gholam Reza: Op. Cit., P.498.     
(57) Los Angeles Times, Nov.19, 1978, P.1, "Russia Issues a Warning Against 

Intervention in Iran" . 
 (58) FCO 8/ 3196, Enclose P.10., Telex From British Embassy, Washington to 

FCO, London SW1, Nov. 20, 1978, "Iran".  
تحاد لحزب الشیوعي للالعندما أصبح سكرتیر أول ١٩٨٢ - ١٩٦٤ ميا بین عاتحاد السوفیتي مقاد الا )٥٩(

  ، للمزید؛السوفیتي
_ David Walker, Daniel Gray: Historical Dictionary of Marxism, The Scarecrow 

Press, Toronto, 2007, P.33. 
 (60)The Washington Post; Nov.15, 1978, P.A. 24, " Soviets Remain Cautions on 

Shah's Political Plight". 
 (61) FCO 8/ 3196, Tel From Moscow to FCO, London, Nov.18, 1978, "Iran: 
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ــــشیوعي (ثــــم قـــاـم الإعــــلام الرســــمي الــــسوفیتي بنــــشر لقـــاـء لــــزعیم حــــزب تــــوده  الحــــزب ال
، وأشار في لقائه إلى أن الـدعم الوحیـد لنظاـم )٦٣(Iraj Eskandari" إیرج إسكندري ")٦٢()الإیراني

ین یوجههماـ الخبـراء الأمریكیـون، وأن فـي إیـران قرابـة ذالجیـش والـشرطة الإیرانیـة الـالشاه أتـى مـن 
هـــي القـــوة الخارجیـــة الرئیـــسة الداعمـــة " الإمبریالیـــة الأمریكیـــة" مــن هـــؤلاء الخبـــراء، وأن ٤٠.٠٠٠

، وقــــد اعتبــــرت الولایـــاـت المتحــــدة نــــشر الــــسوفییت للقـــاـء )٦٤(لنظـــاـم الــــشاه لاحتكاراتهـــاـ فــــي إیــــران
  .)٦٥(نوع من التدخل السوفیتي في شئون إیران الداخلیةاسكندري 

                                                             

 على ید أستاذ بجامعة طهران، عمل على نشر الشیوعیة فسجنه ١٩٣٠ بدأت قصة حزب توده في بدایة )٦٢(
لشمال والإنجلیز من الجنوب إلى إیران في  من طلابه، حتى جاء السوفییت من ا٥٣الشاه رضا بهلوي و

حزب (ول شيء فعله السوفییت هو فتح السجون أمام هؤلاء الذین كونوا حزب توده ا، وكان ١٩٤١
  ، راجع؛)الشعب
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 نـــوفمبر ١٧ا مـــن تلـــك التطـــورات أرســـل الـــرئیس الـــسوفیتي لیونیـــد بریجنیـــف فـــي ًوانطلاقـــ
 إلــى الــرئیس الأمریكــي جیمــي كـاـرتر؛ أوضــح فیهـاـ قلــق الاتحـاـد الــسوفیتي المتزایــد مــن )٦٦(رسـاـلة

 دور فــي التـأـثیر علــى الأحــداث الإیرانیــة، تطــور الأحــداث فــي إیــران، وأكــد أن للولایـاـت المتحــدة
ًمشیرا إلى أن هناك تقاریر حول امكانیة قیام الولایات المتحدة بالتدخل العسكري في إیـران، مؤكـدا  ً

در أي نفـي لتلـك صفي الوقت نفسه أنه لا یستطیع التحقق من النوایا الأمریكیة، لاسیما وأنـه لـم یـ
اخلیــة لإیــران ینـاـقض لمبـاـدئ میثـاـق الأمــم المتحــدة الــذي أن أي تــدخل فــي الــشئون الدالتقـاـریر، و

یتوجبـ الالتــزام بــه، وینـاـقض أیــضا المبـاـدئ الأساسیـة للعلاقـاـت بـیـن الاتحـاـد الــسوفیتي والولایـاـت 
  :لك فقد شدد على ما یليذ وبناء على ، )٦٧(١٩٧٢المتحدة الموقعة في 

                                                             

تزامنت تلك الرسالة مع إعادة السوفییت لعدد من أسر جالیتهم الدبلوماسیة السوفیتیة في إیران دون إعلان (66) 
  ، انظر؛سبب ذلك

_ FCO 8/ 3196, Tel From Moscow to FCO, London, Nov.18, 1978, "Iran: 
Soviet Comment".   

، وتكونت من اتفاقین ١٩٧٢ مایو ٢٦ جاء التوقیع على معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتیجیة الأولى في )٦٧(
یتي نشر وهو المعاهدة الرسمیة، نص على أن بمقدور الولایات المتحدة والاتحاد السوفی: منفصلین؛ الأول

ًمثل اتفاقا مؤقتا بشأن الأسلحة النوویة : الصواریخ العابرة للقارات في موقعین فقط، لا أكثر، والجزء الثاني ً
الهجومیة، جمد الاتفاق العدد الذي یملكه الطرفان من الصواریخ البالستیة العابرة للقارات والصواریخ 

 في الأولى ونسبة ٢ إلى ٣سوفییتي نسبة تفوق قدرها البالستیة التي تطلقها الغواصات، مع منح الاتحاد ال
تفوق ضئیلة في الثانیة، وحافظت الولایات المتحدة على تفوقها الملحوظ في إجمالي عدد الرؤوس النوویة 

   رأس للاتحاد السوفییتي، راجع؛٢٥٠٠ رأس مقابل ٥٧٠٠القادرة على ضرب أهدافها؛ بامتلاكها
ردة، ترجمة محمد فتحي خضر، هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، الحرب البا: روبرت جیه ماكمان_ 

  .١٢٤، ص ٢٠١٤



  

    المعز عبدأحمد محمد  .د ـــــــــــــــــــــــــم ـــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول الجزء - مجلة المؤرخ العربي

  - ٥٠٣ -

فـي النزاعاـت والقـضایا التـي یفعـل ماـ بوسـعه لكـي تخت( یتوجب على كلا الجانبین أن :أولا
تـساعد فــي زیـاـدة التــوتر الــدولي، وأن یعمــل علــى التــرویج للمبـاـدئ التــي مــن خلالهـاـ سـتـعیش كــل 

  ).البلدان في أمن وسلام وأنها لن تكون خاضعة للتدخل الخارجي في شئونها الداخلیة
  فـي شئـون بـلاد تجاـور مباشـرة الاتحاـد- صبـشكل خاـ– رفض أي تـدخل عـسكري :ًثانیا

  .الح الأمنیة السوفیتیةصا یؤثر على المذالسوفیتي كإیران، وأن تدخل كه
 - والـسوفیتي–ات واضـحة مـن الجانـب الأمریكـي تـصریحدار صـ المطالبة بـضرورة إ:ًثالثا

الح الأمریكیــة صلــك یخـدم المــذتعلـن رفــض أي تــدخل خاـرجي فــي الــشئون الداخلیـة لإیــران، لأن 
فیتي سیعلن ضرورة امتناـع كـل الـدول عـن التـدخل فـي تطـورات والسوفیتیة معا، وأن الاتحاد السو

  .)٦٨(الأحداث في إیران
ٕوســریعا قبــل إعــداد وارسـاـل الــرد الأمریكــي؛ التقــى بریجنیــف فــي  حیفة صــ نــوفمبر مــع ١٨ً

كاـن قـد –، وأكد عدد من النقاط )٦٩(راحة الموقف السوفیتي من التطورات الإیرانیةصبرافدا وأعلن 
حافة الغربیـة ص حیث أشار إلى وجـود تقاـریر فـي الـ-  رسالته للرئیس كارترأشار إلى معظمها في

 الولایاـت المتحـدة فـي الأحـداث الإیرانیـة، وحـول إمكانیـة صحول تدخل القوى الغربیـة وبـشكل خاـ

                                                             

 (68) FRUS: 1977- 1980, VOL. VI, D.158, Letter From Soviet General Secretary 
Brezhnev to President Carter, Nov. 17, 1978. 

    .  نوفمبر١٧ریجنیف إلى الرئیس كارتر  جزء من رسالة من السكرتیر العام السوفیتي ب،)١( راجع ملحق رقم - 
 ١٨ وقد تزامن تصریح بریجنیف مع تقدیم حكومة أزهري طلبا للبرلمان الإیراني للتصدیق علیها بالثقة یوم (69)

نوفمبر، ومع عودة فتح المدارس التي أغلقت بدایة الشهر ذاته، كدلیل على أن الحیاة بدأت تعود 
ُدت بین المتظاهرین والقوات الحكومیة في المدن الإیرانیة المقدسة في قم لطبیعتها، مع أن الاشتباكات تجد

  نظر؛اومشهد، 
_ The Jerusalem Post, Nov.19, 1978, P.4," Iran Military Gov.'s gets Parliament 

Okay today". 
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ًالتــدخل العــسكري؛ أكــد أنــه لا یــستطیع أن یتغاضــى عــن تلــك التقـاـریر، متعجبـاـ مــن أن الــرئیس 
 مــن - بریجنیــف–، ثــم أعلــن "حجــة ملائمــة" تــدخل عــسكري فــي وجــود كـاـرتر لــم یــستبعد امكانیــة

جدیـد أنـه یقـف بحـزم ضــد التـدخل الخاـرجي فـي الـشئون الداخلیــة لإیـران، بأـي شـكل كاـن وتحــت 
التـدخل العــسكري - ریعـة، لأن تطـور الأحــداث فـي إیــران هـو مــسألة داخلیـة، وأن أي تــدخل ذأي 

سیـنظر إلیـه علـى انـه تهدیـد یـؤثر علـى (وفیتي  فـي شئـون إیـران جاـرة الاتحاـد الـس- صبشكل خا
تــصریح دفـاـع عـن سـیـادة إیــران لـك ال الــسوفیتي ذ الإعـلاماعتبــرقــد و، )٧٠()أمـن الاتحـاـد الـسوفیتي

  .)٧١(ضد أعدائها
 نــوفمبر، ١٨وكانــت الولایـاـت المتحــدة قــد علمــت بلقـاـء بریجنیــف مــع برافــدا مبكــرا فــي لیــل 

 ١٨ماعات رفیعة المستوى في الحكومة الأمریكیة لیلـة مما أدى إلى سلسلة غیر عادیة من الاجت
لیـس (نـوفمبر بأنـه ١٣ أن كارتر قد أخطأ فیما أعلنه في مریكیة الدبلوماسیة الأنوفمبر، وقد أكدت

أن ، وأعلنـــت ) یثیـــرون المـــشاكل فــي إیـــران أو یحــاـولوا عرقلـــة الحكومـــةتالـــسوفییلدیــه دلیـــل بــأـن 
، وقـد أغـضبها  احـراج الولایاـت المتحـدةه حاـولأنـو "یـرغیـر مناسـب إلـى حـد كب"تحذیر بریجنیـف 

نـه لـم یـستبعد إأن الرئیس كارتر مع أنه نفى محاولات التدخل في إیـران إلا (بشدة جملة بریجنیف 
كرة رســمیة موجهــة إلــى الــرئیس ذدار مــصــ، وتــم إ)"حجــة ملائمــة"مكانیــة تــدخل كهــذا فــي وجــود إ

ٕد أن دارت المناقــشات بینــه وبـیـن كـاـرتر وادارة الأمــن الــسوفیتي باســم وزیــر الخارجیــة الأمریكــي بعــ
ًالقــومي ووزارة الــدفاع، وأكــدوا جمیعـاـ أن الولایـاـت المتحــدة لا تعتــزم التــدخل فــي الــشئون الداخلیــة 

ًلك أیـــضا، ومـــع أن تبــاـدل ذالإیرانیـــة، ودعـــوا الاتحــاـد الـــسوفیتي إلـــى الوفــاـء بوعـــده بعـــدم القیــاـم بـــ

                                                             

 (70) FCO 8/ 3196, Tel From Moscow to FCO, London No. 1198, Nov.19, 1978, 
"Iran" 

    .١٩٧٨نوفمبر ١٩رد لیونید بریجنیف على سؤال مراسل برافدا ، )٢(راجع ملحق رقم  - 
 (71) Lenczowski, George: The Soviet Union and the Persian Gulf: An Encircling 

Strategy, International Journal, Vol. 37, No. 2, (Spring, 1982), p. 326.  
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Ďتین یبـــدو أمـــرا طبیعیــاـ؛ إلا إن الـــسرعة التـــي ردت بهــاـ الحكومـــة ریحات بــیـن القـــوتین الكبیـــرصالتـــ ً
ریح بریجنیـف أشاـرت إلـى حـساسیتها مـن تلـك الـسیاسة الـسوفیتیة تجاـه إیـران؛ صالأمریكیة على تـ

  .)٧٢(البلد المحوري للغرب على الخلیج العربي
ي ن الــزخم الــسیاسإعلــى الــرغم مــن أن رسـاـلة بریجنیــف سـبـقت تــصریحه الــصحفي، إلا و

، كماـ اختلفـت الآراء حــول  علـى التـصریحتسـواء فـي الاتحاـد الـسوفیتي أو الولایاـت المتحـدة ركـز
  : الدوافع التي أدت بالسوفییت لتحذیر الولایات المتحدة، وجاءت كالتالي

 مــــدیر مكتــــب إیــــران فــــي وزارة الخارجیــــة Henry Precht رأى هنــــري برشــــت _:ًأولا
فرنـسیة أثــرا فــي تغیـر المعالجــة الــسوفیتیة، حیـث أشـاـرت إلــى حافة الصالأمریكیـة أن لادعـاـءات الــ

، كمـــاـ رأى برشــــت أن لمقابلــــة الــــرئیس كـــاـرتر )٧٣("هنـــاـك تــــدخل أمریكــــي محتمــــل فــــي إیــــران"أن 
ً، أثرا أیضا١٩٧٨ نوفمبر ١٣حفیة في صال

)٧٤(.  
ـــ  نـــشبت بــیـن مناقـــشة حــاـدة علـــى اًیر بریجنیـــف جــاـء ردذ وهنــاـك مـــن رأي أن تحـــ_:اًثانی
نــوفمبر، ١٥لــسوفیتیة وأعــضاء مجلــس الــشیوخ الأمریكــي، فــي زیـاـرة لهــم لموســكو فــي الحكومــة ا

، مــع أن مــسألة )٧٥(اكذ الــسوفیتیة التــي أمــد بهـاـ حلیفتــه كوبـاـ آنــMIG.23 ٢٣حـول طـاـئرات مـیـج
  .)٧٦(إیران لم تناقش بأي شكل خلال الزیارة

                                                             

 (72) New York Times; Nov 20, 1978, P.A1, "Carter Answers Soviet On Iran"  
 (73) FCO 8/ 3196, Telex From British Embassy, Washington to FCO, London 

SW1, Nov. 20, 1978, "Iran"   
 (74) Ibid, Enclose P.10., Telex From British Embassy, Washington to FCO, London 

SW1, Nov. 20, 1978, "Iran".  
في هیئة الأركان الأمریكیة كان عن طائرات المیج " غایة السریة" حدث تسریب لمستند ، نوفمبر١٥ في )٧٥(

  السوفیتیة لكوبا، وتم تصویر المستند، وأخذت إحدى النسخ طریقها للإعلام، راجع؛
  .٣٤٩مرجع سابق، ص: جیمي كارتر_ 

 (76) New York Times; Nov 20, 1978, P. A1, " Carter Answers Soviet On Iran"  
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عـسكري الأمریكـي  أن نـوع مـن التـدخل الهم لـشعورإرجاع التحـول الـسوفیتيیمكن  و_:اًثالث
 لمنـع تكـرار تـدخل ان الاتحاـد الـسوفیتي كاـن متلهفـإ ، حیـث)٧٧(یمكنـه تـوفیر الحمایـة لعـرش الـشاه

 بعــد الانقــلاب ،ه إلــى عرشــها الــذي أعـاـد الــش١٩٥٣رات المركزیــة فــي إیــران فــي اخبسـتـوكالــة الا
 فـي  یمكن أن تعید ما حـدث١٩٧٨ أحداث أن  السوفییتتوقع، ف)٧٨(على حكومة محمد مصدق

یجاـد نـوع مـن لإ منعوا هذا التـدخل بتحـذیرهم،  أن یظهروا وأنهم قدالسوفییت، كما أراد )٧٩(١٩٥٣
الخـــوف والاســتـیاء مـــن الأمـــریكیین فـــي إیـــران لإضـــعاف المواقـــع الأمریكیـــة، وهـــو مــاـ ظهـــر فـــي 

  .)٨٠( للولایات المتحدة والمتكررة بشكل یومي بعد التصریحهاجمةالدعایة السوفیتیة الم
لقلقهـــم أن ینــتـج عـــن الثـــورة الإیرانیـــة انفجــاـر فـــي  وربمــاـ یعـــود التحـــول الـــسوفیتي _:اًرابعـــ

ي لــم تریــده أى ذالمنطقــة یجرهـاـ إلــى أن تكــون سـاـحة للنــزاع مــع الولایـاـت المتحــدة، وهــو الأمــر الــ
منهماــ؛ كمـاـ خــشى الــسوفییت مــن أن ینـتـج عــن ســقوط الــشاه سـیـطرة عــسكریة فــي نظــرهم سـتـزید 

یفـة أجنبیـة ذ بأنه لن یـسمح لأي ق١٩٦٢یكي هناك، لاسیما وأن الشاه وعد في حتما التأثیر الامر
  .)٨١(أن تطأ الأرض الإیرانیة
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(81) Los Angeles Times, Nov. 30, 1978, P.7, " Iran is to Russia as Cuba is to 

U.S." . 
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 والبعض رأى أن تحـذیرات بریجنیـف إنماـ توضـح رغبـة الـسوفییت فـي الاشتـراك _:اًخامس
 في أي تسویة للأزمة الإیرانیة، لشعورهم بالغبن لاستبعادهم مـن مـساعي الـسلام فـي أزمـة الـشرق

، وأتـى )٨٢(الأوسط، لیروا في الأزمة الإیرانیة مخرج جدید للعودة إلى مكانتهم المفقودة في المنطقة
، ولبقاـء معاهـدة )٨٣(تأخر السوفییت في إعلان موقفهم لاحتمال بقاء الشاه نفسه بعد نهایـة الأزمـة

  .)٨٥( طوال عهد الشاهساریة المفعول )٨٤( بین السوفییت وبلاد فارس١٩٢١
 Vladimir أرجـــع الـــسفیر الـــسوفیتي فـــي إیـــران فلادیمیـــر فینـــوجرادوف  _:اًسادســـ
Vinogradov)ریح الحكومـــة الأمریكیــة بــأـن هنــاـك خطـــط طـــوارئ صیر إلـــى تـــذ توقیــت التحـــ)٨٦

                                                             

ا تصریح بریجنیف؛ حیث رأى الشاه أن تنازله عن العرش یعني أن ً أما أطراف الأزمة الإیرانیة فلم یؤیدوا أیض)٨٢(
من منفاه في  - ، أما الخمیني فقد هاجم "لى إیرانالشیوعیین سیحاولون الاستیلاء ع"مجموعات من 

  نظر؛ا، )أنه یلعب دورا مریبا في السیاسات الخاصة بالعالم الإسلامي (: الاتحاد السوفیتي؛ وقال- باریس
السوفییت یحاولون العودة لمنطقة الشرق الأوسط  "٤، ١ص ، ص٣٣٥٨٣، عدد ١٩٧٨ نوفمبر ٢١: الأهرام_ 

  "عن طریق أزمة إیران
 (83) FCO 8/ 3196; Letter From British Embassy, Tehran to FCO, London, Dec.18, 

1978, "Soviet Iran Relation".     
  .٦، ٥، المواد ١٩٢١معاهدة الصداقة الموقعة بین إیران وروسیا في ، )٣( راجع ملحق رقم )٨٤(

 (85) M.Walt, Stephen: Revolution and War, Cornell University Press, London, 
2013, P.222.     

 ، وكان قد عین في١٩٧٧ینایر ٢٩ تم تعیینه سفیرا في إیران في ف فیلادیمیر میخائیلوفیتش فینوجرادو) ٨٦(
، ثم أصبح ممثلا للاتحاد السوفیتي في مؤتمر جینیف ١٩٧٤ سفیرا في القاهرة وبقى هناك حتى ١٩٧٠

  للسلام، راجع، 
- FCO 8/ 2984; Letter from E A Henderson (Mrs) Soviet Section Research 

Department, to Mr. Bone (EESD), Feb.3, 1977, "New Soviet Ambassador" 
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، كماـ أن )٨٧(_وهي فـي الحقیقـة أرسلـت لـساحل باكـستان_للتدخل السریع إلى میاه الخلیج العربي 
  .)٨٨( الشاهالسوفییت تأكدوا من أن الأمور تسیر ضد

یر الـــسوفیتي جــاـء للـــرد علـــى الحملـــة ذ رأى وزیـــر الخارجیـــة الأمریكـــي أن التحـــ_:اًســـابع
اك عــن الـدور الــسوفیتي فــي كوباـ، كمـاـ عكـس رغبــة سـوفیتیة بقطــع الـتـهم ذحفیة الأمریكیــة آنـصالـ

الحة ص مـــ- مثـــل الولایــاـت المتحـــدة–الموجهـــة لهـــم بالتـــدخل، للتأكیـــد علـــى أن للاتحــاـد الـــسوفیتي 
منیـة المــشروعة علـى حــدوده الجنوبیــة، ولـم یكــن لـدى الخارجیــة الامریكیــة أي دلیـل علــى دعــم الأ

السوفییت للمعارضة الدینیة أو حتى دعم لحزب توده لإثارة المشاكل، ولم یكن متأكد مـن التقاـریر 
 التي أشارت إلى تحركات للقـوات الـسوفیتیة علـى الحـدود الإیرانیـة أو حتـى تهریـب أسلـحة لإیـران،

 جدیـــدة لتواجـــد صُوبــدا أن الـــسوفییت أمــاـم أكثـــر مـــن معـــضلة، حیـــث إن ســـقوط الـــشاه یوجـــد فـــر
سـوفیتي فـي الخلـیـج العربـي، وفــي الوقـت نفــسه لا یریـدوا حالـة مــن عـدم الاسـتـقرار علـى حــدودهم 

  .)٨٩(الجنوبیة خشیة انتقال عدوى الثورة إلى المناطق السوفیتیة المسلمة في وسط آسیا
ا ًتــصریحدرت الخارجیــة الأمریكیــة صــ نــوفمبر أ١٩باحا فــي صــ ١١عة ًوســریعا فــي الــسا

یر لیونیـد بریجنیـف؛ وأكـدت فیـه أن الولایاـت المتحـدة لا تنـوي التـدخل ذĎحفیا ردت فیـه علـى تحـص
حة، وأضاـفت صلك لا أساس لها من الـذفي الشئون الداخلیة لأي دولة أخرى والتقاریر المخالفة ل

                                                             

 (87) NARA; Tel from Tehran to Sec State Wash DC Immediate 1784, 
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 (89) DNSA collection: Iran Revolution; Tel from . Department of State to ALL 
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بــاـلأمس أنـــه لـــن یتـــدخل فـــي الـــشئون الداخلیـــة لإیـــران، وأنـــه ســیـحترم الاتحــاـد الـــسوفیتي قــاـل (أن 
ا أن الـرئیس كاـرتر تأـخر فـي ً، ومماـ زاد العلاقاـت تـوتر)٩٠()سلامتها الإقلیمیة وسیـادتها واستـقلالها

 تــصریحً مكــررا فیـه نـوفمبر ٢١، ولـم یرسلـه إلا فــي )٩١(إرساـل رده الرسـمي علــى رساـلة بریجنیــف
ً، مؤكـــدا أن بعـــض النقــاـط فـــي "لبرافـــدا"اته تـــصریحیـــة؛ ثـــم أخبـــره أنـــه علـــم بوزارة الخارجیـــة الأمریك

بعض الجوانب في رسالتك أزعجتني؛ أناـ علـى : (، حیث قال"أزعجته" قد - أي بریجنیف–رسالته 
ثقـة أنــه لـم یكــن فـي نیـتـكم اقتـراح أن التقـاـریر الخاطئــة التـي أشــرت إلیهاـ قــد تـستخدم لتبریــر تــدخل 

ًا القبیـل سیـكون أمـرا ذیرانیة، وأناـ متأكـد مـن أنـك تقـدر أن أي تـدخل مـن هـسوفیتى في الشئون الإ
یر أمریكـي مماثـل، ذیر السوفیتي بتحـذلك أجاب كارتر على التحذ، وب)٩٢()بالغ الأهمیة بالنسبة لنا

ا أكثـــر مـــن أي Ď إعلامیـــ- إن جــاـز تـــسمیته– أن الولایــاـت المتحـــدة أزعجهــاـ تنــاـول الخـــلاف ویبـــدو
حفي؛ إلا إن الـرد الأمریكـي جاـء صه الـتـصریحنت رسالة بریجنیف قـد سبـقت ؛ فإن كاخرآشيء 

  .حفي رد كارتر إلى بریجنیفص التصریحًمخالفا؛ فقد سبق ال
نـوفمبر ٢١  فـي الخارجیة الأمریكیة لسفارتیها في طهران وموسكوا الاتجاه أرسلتذوفي ه

؛ والتــي جنیــف للولایـاـت المتحــدةیر بریذحــرسـاـلة فیهـاـ الــردود الواجبــة حینمـاـ یجــري التــساؤل حــول ت
 ة فــي حالــمواطنیهـاـیجــب أن تتــضمن التأكیــد بـأـن كــل ســفارة أمریكیــة لهـاـ خطــة طــوارئ لحمایــة 
خـــذ أي یؤلـــم  لكـــن ّانـــدلاع اضـــطرابات جدیـــة فـــي الخــاـرج، وتوجـــد مثـــل هـــذه الخطـــة فـــي طهـــران
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اه فـي الحكـم، بغـض ّ لیس لدیها نیة للتدخل لإبقاء الـش- كما ذكر كارتر- ، وأنها هاخطوات لتطبیق
وكانت إیـران قـد وقعـت اتفاقیـة دفاـع مـشترك مـع الولایاـت  - النظر على المصالح الأمریكیة هناك

، ســـواء الــــسیاسیة أو الدفاعیـــة أو الاقتــــصادیة التـــي یجــــب أن - )٩٣(١٩٥٩المتحـــدة فـــي مـــاـرس 
ا أعلنـه كاـرتر ّتستمر، وعن  التدخل السوفیتي في إیران أمرت الخارجیة الأمریكیة بالتأكید علـى مـ

 اكّ، وأن أي حكومــة مــستقرة هنــلــكذعلــى  دلیــل یوجــد نــوفمبر بأنــه لا ١٣بــشأن ذلــك الــسؤال فــي
بغض النظر عن مسألة من یتزعمها تكون أمر ثمین للسوفییت، كماـ شـددت الخارجیـة الأمریكیـة 

و كـاـتر والــرئیس بریجنیــف أ  الــرئیسعلــى ســفارتیها بــضرورة عــدم التعلیــق علــى الاتــصالات بـیـن
  .)٩٤(على توقیت تصریح بریجنیف

ًوسریعا أعـد مكتـب الاستـخبارات والبحـوث بـوزارة الخارجیـة الأمریكیـة تقریـرا بـشأن الموقـف  ً
والنوایـاـ الــسوفیتیة تجـاـه إیــران، ورأى التقریــر أن الــسوفییت سیــستمرون فــي اللعــب علــى المــشاعر 

ا التـــدخل مـــن ذمــاـ قـــد یكـــون لهـــالمعادیـــة للأمـــریكیین فـــي إیـــران، دون أن یقومـــوا بتـــدخل مباشـــر ل
، وهو ما اتفق مع تحلیل الخارجیة البریطانیة، التي أكـدت أن الـسوفییت یـسیروا )٩٥(عواقب وخیمة
، لكنـهم تمنـوا لـو أن الـسوفییت أداروا الأزمـة )٩٦()Wait and Seeترقـب وشاـهد (علـى قاعـدة 
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ي ذولوا التـدخل المباشـر الـ، أي أنهـم تمنـوا لـو أن الـسوفییت حاـ)٩٧(بأسلوب مغایر لـسیاسة الترقـب
، وفــي الاتجـاـه !Ďربمـاـ كـاـن سـیـمنح الولایـاـت المتحــدة مبــرر لتــدخلها العــسكري ردا علــى الــسوفییت

أكــد لیونیــد بریجنیــف أن الولایـاـت المتحــدة سـتـلجأ لكــل الوسـاـئل فــي دعمهـاـ للــشاه حتــى لا نفــسه 
ٕبح وحیدا سیاسیا؛ حتى وان كانت فرصی Ď   .)٩٨(حة بقائه في الحكم غیر واضصً

ــا خاً نـــوفمبر أرســـل كــاـرتر مبعوثـــ٢٧وفــي  Ďا لإیـــران، طالـــب الاتحــاـد الـــسوفیتي علانیـــة ص
راعات إیــران الداخلیــة، وأكـد أن الولایـاـت المتحــدة تنظــر لأي تــدخل فــي صــبـضرورة الابتعـاـد عــن 

الاتحـاـد الــسوفیتي أعلــن أنــه لــن یتــدخل فــي شـئـون (شـئـون إیــران الداخلیــة بقلــق عظـیـم، وأضـاـف؛ 
ــ)٩٩() نتوقــع مــن الاتحـاـد الــسوفیتي أن یطبــق بــشرف هــذا الالتــزامإیــران، ا ً، ثــم أرســل كـاـرتر مبعوث
 نـوفمبر ناصـحا بانتقاـل سلـمي ٣٠ إلى إیران للتحقیق فـي أوضاـعها، وقـد وضـع تقریـره فـي اًجدید

  .)١٠٠(للسلطة
ریح بریجنیــف صوطــوال الأسـبـوع الأخیــر مــن نــوفمبر تــم تكــرار النقـاـط التــي أشـاـر إلیهـاـ تــ

ة الحــدیث عــن الخطــط الأمریكیــة للتــدخل فــي صــظـاـم فــي الإعــلام الــسوفیتي الحكــومي، وخابانت
الاتحـاـد (بـأـن " برافــدا"وأضـاـفت ، الح الأمنیــة للاتحـاـد الــسوفیتيصلــك یــؤثر علــى المــذوأن ، إیــران

، وفي المقابـل تجاهلـت الدعایـة الـسوفیتیة )السوفیتي لا یمكن أن یشاهد حدوث ذلك بغیر رد فعل

                                                             

 (97) Ibid, Letter from FCO London to British Embassy, Tehran, Nov28, 
1978,"Russia and Iran: A US View".     

 (98) Wilson Center; Digital Archive, Meeting of the Political Consultative 
Committee of the Warsaw Treaty Member Countries, Moscow, Nov.22,1978. 

(99) Los Angeles Times, Nov. 28, 1978, P.10, "Stay Out of Internal Affairs of Iran, 
Senator warns Soviets" . 

، مجلة  )١٩٨١ ینایر ١٩٧٩ -  ٢٠نوفمبر ٤( أزمة الرهائن الأمریكیین في إیران : نعمة حسن محمد )١٠٠(
  .٢٨٨، ص٢٠١٨، ٤٤بحوث الشرق الأوسط في العلوم الانسانیة والدراسات الأدبیة، عدد 
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د للــشاه أو لحكومتــه العــسكریة، وعلــى الــرغم مــن أن الــسوفییت أبقــوا خیـاـراتهم مفتوحــة إلا أي انتقـاـ
روا مــن أن ذفـإـن الــشاه سیــسقط، وحــ، بحوا مقتنعـیـن أنــه إن لــم تتــدخل الولایـاـت المتحــدةصــإنهــم أ

ا ً، وانطلاقـ)١٠١(دامیةصـاستیلاء الجیش على السلطة یمكنـه أن یـضع القـوى الكبـرى فـي مواجهـة 
مت وكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة بإعـداد تقریـر وضـح فیـه ازدیاـد كبیـر المـواد لك قاذمن 

 ١٩٧٨الإعلامیـــة الــــسوفیتیة التــــي هاجمـــت أجهــــزة المخـــاـبرات الأمریكیـــة خــــلال شــــهر نــــوفمبر 
؛ بـسبب الحملـة ١٩٧٨ مادة إعلامیة فقـط فـي أكتـوبر ٨٣ مادة إعلامیة، مقابل ٩٨لت إلى صو

غــل الأمریكــي فــي كــل مــستویات الجـیـش والإدارة والمؤســسات الإیرانیــة وعــن الــسوفیتیة عــن التغل
  .)١٠٢(التدخل في الشئون الداخلیة لإیران

  : مظاهرات شهر دیسمبر في إیران وأثرها في العلاقات الأمریكیة السوفیتیة- 

روة الاضـطرابات فـي ذتوقع مجلس الأمن القـومي الأمریكـي أن یكـون شـهر دیـسمبر هـو 
ا كان الشاه سیـبقى ذلك سیتحدد إذالمقدس عند الشیعة، وبناء على " محرم"نه مع شهر إیران لتزام
 ولمـدة أسبـوع انفجـرت مظاـهرات جدیـدة فـي ١٩٧٨ دیـسمبر ١، وبالفعل من مـساء)١٠٣(!أم یرحل

فها حلیــف الـــشاه صــالمــدن الإیرانیــة، كمـاـ تحركــت حــشود المتظــاـهرین نحــو الــسفارة الأمریكیــة بو
لــك مــع نـــشر تقـاـریر أشـاـرت إلــى أن الخمینــي قـــد تلقــى معونــة مالیــة مـــن ذ، وجـاـء )١٠٤(الرئیــسى

                                                             

 (101) FCO 8/ 3196, Tell No. 1243 from Moscow to FCO London, Nov.29,1978, 
"Iran" 

 (102) CIA, Operational Briefs from Overt Soviet Publications November, Dec. 28, 
1978.     

 (103) DNSA collection: Iran Revolution; United States, Central Intelligence Agency, 
[Classification Excised], Alert Memorandum, Nov. 29, 1978, " Iran -- 
Prospects for Moharram"      

 (104) The Washington Post; Dec.3, 1978, P.1, "Iran Erupts in violence For 2d Night".  
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الاتحـاـد الــسوفیتي وحلفائــه، وهــو مـاـ نفتــه الإدارات الأمریكیــة نفــسها، التــي رأت أن الخمینــي كـاـن 
  .)١٠٥(لدیه ما یكفي من المؤیدین الإیرانیین في إیران وخارجها لدعم التظاهرات

 أن یقــدم Anatoly F. Dobryninاتولي دوبـرینین ماـ دفـع الـسفیر الـسوفیتي فـي واشنـطن أنـ
، وهـو ماــ "اسـتـبدال الـشاه بالفوضـى"تطمیناـت للخارجیـة الأمریكیـة بأـن بــلاده لیـس لـدیها أي اهتماـم فـي 

إن الــسوفییت لیـسوا أقویاــء فـي إیــران : ( قالـتذدیقه؛ إصكانـت الخارجیـة الأمریكیــة نفـسها لــدیها قابلیـة لتــ
 لكــن فــي ،)١٠٦()ا متأكــدین مــن أن نظاــم مــوالي لموســكو سـیـظهر فــي إیــرانبماــ فیــه الكفایــة لكــي یكونــو

 ١٩٢١راحة إلـى أن معاهـدة صـ بـدأ الـسوفییت یـشیرون - تبعا لوثیقة أمریكیة–نفس التوقیت ولأول مرة 
ا ذلا زالــت سـاـریة المفعــول وتــسمح بنودهـاـ بإرسـاـل قــوات ســوفیتیة إلــى إیــران إ بـیـن روسـیـا وبــلاد فـاـرس

، كمـاـ اعتبــرت الولایاــت المتحــدة )١٠٧(الح الــسوفیتیة فیهاــصمتحــدة اسـتـقلال إیــران والمــهــددت الولایاــت ال
 هــو دلیــل علــى ١٩٧٨داقة مــع أفغانــستان فــي بدایــة دیــسمبر صــأن توقیــع الاتحـاـد الــسوفیتي معاهــدة 
، لاسیـما وأن البیاـن الـسوفیتي الأفغاـني تـضمن تكـرار التحـذیر )١٠٨(قلق السوفییت من تدخلها في إیران

ر الـسوفیتي تجاــه المـشاركة فــي الأزمـة فــي ذ الحــ، كماــ بـدأ)١٠٩(فیتي الـسابق مــن التـدخل فــي إیـرانالـسو
 مــن ص قــد شـاـركوا فــي المظـاـهرات الإیرانیــة، وهــم بــشكل خـاـتالتغیــر حیــث بــدا أن مــواطنین ســوفیی

  .)١١٠(اكذ العاملین في إیران آنتالتقنیین السوفیی

                                                             

 (105) New York Times; Dec.4, 1978, P. A1, " Tehran is Calmer but shoot into 
crowds Again"  

 (106) Ibid; Dec.8, 1978, P. A3, " Iranian Unrest: whose Influence at work?". 
 (107) NARA; Tel from Consul Leningrad to Sec State Wash DC 4847, Dec. 5, 

1978, "Leningrad Lecture Coverage of Iran".  
 (108) The Washington Post; Dec.6, 1978, "Soviet Sign Treaty with Afghanistan".  
 (109) NARA; Tel from Moscow to Sec State Wash DC Priority0358, Dec.14, 1978, 

"Iranian Diplomats in Moscow Discuss Iranian".  
 (110) FCO 8/ 3196, the attached is an Extract from a Record of a Quadripartite 

Meeting of Foreign Ministers in Brussels, Dec.13,1978.     
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ي مقــاـل لأحـــد مستـــشاري بریجنیـــف، كمــاـ لـــوحظ تغیـــر كبیـــر فـــي الـــسیاسیة الـــسوفیتیة فـــ
ــــى  ــــة، حیــــث أشـــاـر إل ــــة للنظـــاـم (أغــــضب الإدارة الأمریكی دور الولایـــاـت المتحــــدة باعتبارهـــاـ راعی

الح الـــشعب صالح الأمریكیـــة تتعــاـرض مـــع مـــص، وتـــم التنــاـول بطریقـــة تـــوحي بــأـن المـــ)الإیرانـــي
مــریكیین، وأكــد أن الولایـاـت ٕالإیرانــي، كمـاـ أشـاـر إلــى أنــه لــم توجــد إیــران للإیــرانیین وانمـاـ إیــران للأ

لــك فــي ذ وجـاـء –لك قــد انقــضى ذالمتحــدة كانــت تــود التــدخل فــي إیــران لكــن الوقــت المناســب لــ
ي أكـد فیــه بریجنیـف فــي لقائـه مــع برافـدا أن مـاـ یمنـع الولایـاـت المتحـدة مــن التـدخل فــي ذالوقـت الــ

  .)١١١(إیران هو الخوف من أن یتفاقم الوضع ویخرج عن السیطرة الأمریكیة
 دیـسمبر وتـم تنـاـول ٦ا التقـى وفـد أمریكـي مـع مـسئولین بالخارجیـة الـسوفیتیة فـي ذورغـم هـ

الوضـع فــي إیـران؛ وقــد أوضــحوا أن الـدولتین لـیـس لـدیهما النیــة للتــدخل فـي إیــران، وأنـه لـیـس مــن 
لحة أحـد أن تـدخل إیـران فـي مرحلـة مـن الفوضـى، وأكـد كـل جانـب شـعوره باـلقلق إزاء النوایاـ صمـ

ات المحتملة للجانب الآخر، وأشار الجانب الـسوفیتي إلـى رغبتـه فـي عـدم تـدخل الولایاـت والتحرك
، وأدانــوا )ة بـاـلأمن الــسوفیتيصــمــن شـأـنه أن یثیــر تــساؤلات خا(المتحــدة فــي إیــران؛ لأن تــدخلها 

الــدعم الأمریكــي المعلــن للــشاه، وأن الاتحـاـد الــسوفیتي علــى الــرغم مــن علاقاتــه الجیــدة مــع الــشاه 
؛ إلا إنــه امتنــع عــن إعــلان دعــم أي مــن الــشاه أو المعارضــة، وأن الاتحـاـد الــسوفیتي رأى !نوٕایــرا
ات سواء مع أو ضد هو تدخل فـي الـشئون الداخلیـة الإیرانیـة، كماـ تعرضـت تصریحدار الصأن إ

 في إیران لانتقادات من المتظاهرین لعدم التحدث علانیة ضد الـشاه، وبـرر - السوفیتیة- سفارتهم 
  .)١١٢(ًمتهم تأییدا للمعارضةصلك حتى لا یتم اعتبار ذالأمریكي القیام بالجانب 

                                                             

 (111) Ibid, Tel No.1279 from Moscow to FCO. London, Dec.7,1978, "Iran".  
 (112) NARA; Tel from Moscow to Sec State Wash DC Immediate, Dec. 7, 1978, 

"Soviet Deputy Foreign Ministry on Iran".  
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 مــن مــوظفي وزارة الــدفاع ٩٨٣فــي إیـران تــم ترحیــل  الأمریكــي وضــع تــدهور الإطـاـروفـي 
عـلام الـسوفیتي ساـرع ، لیـسارع الإ)١١٤(، حیث أرسلت الـوزارة خمـس طاـئرات لنـقلهم)١١٣(الأمریكیة

ه تــسیطر علــى إیــران حالــة مــن العنــف والفوضــى الكبیــرة، ٕباسـتـغلال الموقــف واعطـاـء انطبـاـع بأنــ
، كما بدأ قلق وزارة الدفاع الأمریكیـة )١١٥(ناعة الإیراني بموظفیه الأمریكیینصة في قطاع الصًخا

ل عمـلاء صالأسلحة الأمریكیة المتقدمة التي تـم بیعهاـ لإیـران، لإمكانیـة أن یحـ" أمن"یتزاید بشأن 
عـن أنظمـة تلــك الأسلـحة، أو حتـى یــستولوا علـى البـعض منهـاـ سـوفییت علـى المعلوماـت الــسریة 

خطــة "Ďا اسـتـمر الوضــع الإیرانــي فــي التــدهور، وبــدأ تفكیــر الولایـاـت المتحــدة جــدیا فــي اسـتـخدام ذإ
، وتم اعتبار أسوأ حالة هـي "أسوأ حالة محتملة"تسمح بإخلاء تلك الأسلحة الحساسة في " طوارئ

  .)١١٦( سوفیتيسیطرة حكومة إیرانیة لدیها ولاء
عیدي، أعلـــن كــاـرتر فـــي صوفـــي تأكیـــد لـــسیر العلاقــاـت الأمریكیـــة الـــسوفیتیة فـــي اتجــاـه تـــ

لـك إباـن إعـداد ذ، وجاـء )إدارته لن تسمح للآخرین بالتدخل في الـشئون الإیرانیـة(دیسمبر بأن ١٢

                                                             

 من الخبراء السوفییت وعوائلهم من ٥٠ وعلى الجهة الأخرى لم یعلن السوفییت أن طائرة سوفیتیة قد أخلت)١١٣(
مدینة عبادان الإیرانیة النفطیة، حیث كانوا یعملون في محطة نفطیة بعد إضراب عمالها، فقد كان في 

 سوفیتي بنوا مصنع للفولاذ في أصفهان، ١,٠٠٠ خبیر سوفیتي، منهم ٤,٠٠٠ان مع بدء الأزمة قرابة إیر
  نظر؛ا دبلوماسي سوفیتي في سفارتهم في طهران وثلاث قنصلیات، ١٢٥بالإضافة إلى قرابة 

_  New York Times; Dec.28, 1978, P. A13, " West Is Fearful Of Soviet Gains In 
Iran's Crisis". 

 (114) The Washington Post; Dec.10, 1978, P.A.1, " 1.5 Million Holy Day Protests 
Expected; Tehran is Quiet as Iran Await Sunday Demonstration".  

 (115) FCO 8/ 3196, Tell No.1303 from Moscow to FCO. London, Dec.14,1978, 
"Iran".  

 (116) New York Times; Dec.12, 1978, P.A11, "West Is Now Uneasy About Arms 
In Iran". 
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مجلــس الأمــن القــومي الأمریكــي تقریــرا عــن خیـاـرات الــسیاسة الامریكیــة فــي إیــران، وفــي الوقــت 
 )١١٧( Brzezinski Zbigniew قـاـم مستــشار الأمــن القــومي زبینیجیــو بریجینــسكي، نفــسه

ال بـسفیر إیـران فـي الولایاـت المتحـدة وأكـد لـه الـدعم الأمریكـي الكامـل للنظاـم الإیرانـي فـي صبالات
ـــدینا نیـــة للـــسماح الآخـــرین : (قــاـئلاللـــسوفییت  یرهذكــاـرتر تحـــكـــرر ، كمــاـ )١١٨(أزمتـــه نحـــن لــیـس ل

ة مـع الـرئیس صـتباـدل رساـئل خا(رح لأول مـرة بأنـه صـ، و)لـشئون الإیرانیـة الداخلیـةبالتدخل فـي ا
  .)١١٩()ًالسوفیتي جعلت الموقف الأمریكي واضحا بشأن إیران

ٌعید الأمریكـــي راجـــع إلـــى تـــسلل عـــدد مـــن تقنیـــي الطــاـئرات إلـــى القاعـــدة صویبـــدو أن التـــ
 دیـسمبر، وخربـوا عـدة ٨لـسوفیتیة فـي الإیرانیة الرئیسة في تبریز شمال غرب إیـران قـرب الحـدود ا

نع، وكانــت الاسـتـخبارات الأمریكیــة قــد ألقــت بالمــسئولیة علــى مجنــدي صطـاـئرات نفاثــة أمریكیــة الــ
 جعلهــم یتوقعــون أن - المتطــور–القــوة الجویــة الإیرانیــة، إلا إن نظـاـم الطـاـئرات الإلكترونــي المعقــد 
 داخــــل صاونوا مـــع أحـــد الأشـــخاًواحـــدا أو مجموعـــة مـــن اختـــصاصي الطــاـئرات الـــسوفییت تعـــ

 دیــسمبر ١٠القاعــدة، لتحــریض القــوة الجویــة الإیرانیــة علــى الثــورة، وممـاـ زاد الأمــر اشـتـعالا فــي 
 میـل داخـل إیـران، ٦٢٠ النفاثة السوفیتیة الحدود الإیرانیة لأكثـر مـن Mig-10اخترقت مقاتلات 

 بأـي رد عـسكري، وعـدم نـشر الخبـر وتكرر الأمـر فـي الیـوم التاـلي، إلا إن الـشاه أمـر بعـدم القیاـم

                                                             

 لمجلس الأمن القومي الامریكي فترة جیمي اًدكتور بریجنیسكي سیاسي وأكادیمي أمریكي، كان مستشار )١١٧(
ً، وكان معارضا قویا للشیوعیة، وكان متشددا تجاه السیاسة السوفیتیة في الشرق ١٩٨١ - ١٩٧٧كارتر  Ď ً

  ایروس فانس؛ للمزید راجع؛الاوسط عن س
_ Robert Anthony Waters Jr.; Op. Cit., P.41.  
 (118) The Washington Post; Dec.13, 1978, P.A.1, "Carter warns Soviets on Iran".  
 (119) DNSA collection: Iran Revolution; Non-Classified, Interview. December 14, 

1978, United States Warning to the Soviet Union Not to Interfere in Iran 
[Interview with Barbara Walters].  
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حتى لا یحفز ضـده الفئاـت المعارضـة، كماـ تخـوف مـن خلـق أزمـة دبلوماسیـة؛ لأن تلـك الحادثـة 
كان من الممكـن أن تـؤدي إلـى مجابهـة فعلیـة بیـن القـوتین الكبیـرتین بعـد تحـذیراتهما المتبادلـة فـي 

   .)١٢٠(١٩٧٨نوفمبر 
یر الــسفارة الأمریكیــة فــي موســكو أن ذیت بتحــقـاـم مــسؤولون ســوفی، عیدصا فــي التــًواسـتـمرار

عید مــن الولایـاـت المتحــدة فــي إیــران ســیـدفع الاتحـاـد الــسوفیتي للتــدخل هــو الآخــر، ممــاـ صأي تــ
عب إعطـاـء تقیـیـم نهـاـئي ص، وقــد جعلــت تلــك التطــورات مــن الــ)١٢١(سیــضر بالعلاقـاـت المــشتركة

إلا إن ، )١٢٢(الــة تغیــر مــستمربح فــي حصــللــسیاسات الــسوفیتیة لاسـیـما وأن رد الفعــل الــسوفیتي أ
وأكـدت أن الولایاـت المتحـدة أقـل قابلیـة للتـدخل المباشـر ، نیویورك تایمز حاولـت طمأنـة الـسوفییت

، وفي الوقت نفسه أكدت أن السوفییت هـم مـن كاـنوا أكثـر ١٩٧٨في الأزمات الخارجیة في عام 
ر الولایـاـت المتحــدة علــى لــك إلــى إجبـاـذقابلیــة للتــدخل فــي إیــران، ومـنـعهم الخــوف مــن أن یــؤدي 

  .)١٢٣(تحرك مقابل
 خرج رئیس قسم المعلوماـت الدولیـة باللجنـة المركزیـة للحـزب الـشیوعي ، الإطار نفسهوفي

 إلـى أن راحةصـ وأكـد  دیـسمبر١٦ فـي Leonid Zamyatin  لیونیـد زامیاـتینللاتحاـد الـسوفیتي
یع المعارضـــة فـــي بدایـــة الولایــاـت المتحـــدة كانـــت خلـــف الأحـــداث فـــي إیـــران، وأنهــاـ قامـــت بتـــشج

                                                             

(120) Los Angeles Times, Dec.24, 1978, P.6, "Soviet Military Provocation of Iran in 
Over flights, Sabotage of Jets Reported" . 

 (121) NARA; Tel from Moscow to Sec State Wash DC Immediate0578, Dec.20, 
1978, "Soviet Middle east Specialists on Station in Iran".  

 (122) FCO 8/ 3196, Letter from British Embassy, Moscow to FCO. London, 
Dec.13,1978, "Soviet/ Iranian Relation".   

 (123) New York Times; Dec.17, 1978, P. E3, " For the Shah, Mixed Echoes of 
1953 Revolt Sound in 1978". 
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الأحداث، وسعت لتحقیـق معالجـة تتماشـى مـع أهـداف رجاـل الـدین، واستـعمال الوضـع لأهـدافهم 
الولایات المتحدة قررت تذكیر الشاه بماـ یحـدث فـي بـلاده، وسـمحت بنمـو أن (الخاصة، وأضاف 

  زامیاـتینكـد، كماـ أ)تلـك المعارضـة، اعتقـدت أن هـذا لا یتلـف نظاـم الـشاه بـل یجعلـه أكثـر طاعـة
 الــسیطرة علــى الوضــع، ت فقــدحیــث، ت الولایـاـت المتحــدةأن تطــور الاحــداث لــم یكــن كمـاـ توقعــ

 بالـسؤال ریحه تص المسئول السوفیتي الوصول لاتفاق مع من سیحكم إیران، واختتماوأصبح هدفه
  .)١٢٤(!)ما الذي سیجعل إیران تبقى للولایات المتحدة؟(عن 

یر عنهاـ، صر سعت الاستخبارات الأمریكیـة إلـى نفـي تهـم التقـوبحلول الثلث الأخیر من دیسمب
ول علـى معلوماـت حـول صحیث أكدت أن عمـلاء الوكالـة فـي إیـران قـد أمـروا باـلتركیز فقـط علـى الحـ

، كمــاـ أرجعــت الخارجیـــة الأمریكیـــة الافتقــاـر الــى المعلومــاـت إلـــى اتـــساع )١٢٥(النــشاط الـــسوفیتي هنــاـك
 مــع تــشكیل الحكومــة العــسكریة، وألقــوا بـاـللوم ١٩٧٨فــي نــوفمبر Ďالــسخط فــي إیــران بــشكل ســریع جــدا 

ي رفـض التعامــل مــع تحلیـلات وزارة الخارجیــة الأمریكیــة ذعلـى مستــشار الأمــن القـومي بریجینــسكي الــ
التـي أشاـرت إلـى أن الـشاه كاــن یواجـه مـشاكل متنامیـة بـسبب برناــمج شـراء الأسلـحة الأمریكیـة، وزیاــدة 

ي؛ أعــرب مــسئولون فــي الخارجیــة الامریكیــة عــن اسـتـیائهم مــن دعــم الــرئیس فــي حالــة التخـبـط الأمریكــ
كاــرتر العلنــي للــشاه، وتجاهلــه لاحتماــلات سـقـوطه القویــة، وأن مجلــس الأمــن القــومي ووزارة الــدفاع قــد 

                                                             

 (124) Yodfat, Aryeh: The Soviet Union and Revolutionary Iran, Op. Cit., P.49. 
نها أ الأول هو : في علاقاتها بمعارضي الشاه على الحد الأدنى وذلك لسببینCIAلوقت طویل، اقتصرت ) ١٢٥(

، تعمل مباشرة في CIAالسوفییت في المنطقة، وكانت ا على معرفة نشاطات ًجعلت هدفها الرئیس مقتصر
لكتروني الذي نشر على طول الحدود الإیرانیة السوفیتیة، یسمح للأمریكیین إیران بفضل جهاز التنصت الإ

بالتقاط الاتصالات التي تقوم بها شبكة الدفاع السوفیتیة ومراقبة قواعد إطلاق الصواریخ والقاذفات 
   الجمهوریات الجنوبیة للاتحاد السوفیتي، راجع؛ الصاروخیة المنتشرة في

ماري طوق، دار الساقي، بیروت، : من بلاط الشاه إلى سجون الثورة، ترجمة: إحسان نراغي_ 
 .١٤١،ص١٩٩٣
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تجاــهلا دراســة اسـتـخباراتیة أمریكیــة حــول تأــثیر زیـاـدة الأسلــحة الأمریكیــة علــى اسـتـقرار المنطقــة، وقــدرة 
ادیة صلإیرانــــي علــــى اســـتـیعاب أنظمــــة تلــــك الأســـلـحة واســـتـخدامها، وأخیــــرا الــــضغوط الاقتــــالجـــیـش ا

 .)١٢٦(والاجتماعیة والسیاسیة الناتجة عن عملیات الشراء تلك
 المظاـهرات أن دیـسمبر٢٨الإعلام الرسمي السوفیتي في  وعلى نفس النهج السوفیتي أكد

مجموعـــة (ول صــ، وأشـاـر إلــى و)١٢٧("كـاـنمعادیـــة للأمریلا تعـاـدي الحكومــة الإیرانیــة فقــط، بــل "
 مـسئول مـن وكالـة الاستـخبارات والخارجیـة الأمریكیـة ووكاـلات أخـرى مـن ٦٠من قرابـة ) ةصخا

 هــــذه المجموعـــة ذهبــــت لإیـــران لدراســــة عاجلــــة إلــــى أن" برافـــدا"الـــسیاسیین والخبــــراء، ثـــم أكــــدت 
 المحتملـیـن فــي الحكومــة بقـاـء قــوة الــشاه، واختیـاـر الأعــضاءإهــدفها العمــل علــى  وأن، للأوضـاـع

الإیرانیة الجدیدة، الذین یمكن مـن خلالهـم الحفاـظ علـى المـصالح الأمریكیـة فـي استـثمارات النـفط 
والاحتكارات العسكریة الأمریكیة، وأنها مجموعة ضد مـصالح الـشعب الإیرانـي، كماـ أنهاـ تعـرض 

تحـاـد الــسوفیتي یعـاـرض بقــوة أن الا(؛ "برافــدا"، وبنـاـء علیــه أعلنــت سـیـادة واسـتـقلال إیــران للخطــر
ورة، وتحــت أي صــالتــدخل الخـاـرجي فــي الــشئون الإیرانیــة الداخلیــة مــن قبــل أي طــرف، وفــي أي 

لأن تلـــك الخطـــوة محظـــورة وتنــاـفي المعــاـییر ذریعـــة، كمــاـ كــاـن قـــد أعلـــن بـــشكل رســـمي وحاســـم، 
المتحــدة، لأن جنیــف فــي تحــذیره للولایـاـت یالقانونیــة الدولیــة، وضــد المــصارحة التــي طالــب بهـاـ بر

  .)١٢٨()الأحداث في إیران مسألة داخلیة یجب حلها من الإیرانیین أنفسهم

                                                             

 (126) CIA; Article Appeared, on Day, "Brzezinski Is Said to Have Rejected 
Warnings About Problems in Iran" 

_ New York Times; Dec 21, 1978, P.A1, "Brzezinski Is Said to Have….". 
 (127) The Washington Post; Dec. 29, 1978, P.A1, " U.S., Soviets Exchange 

Charges on Iran Roles".  
 (128) FCO 8/ 3196, Tel No 1327 from Moscow to FCO, London, Dec. 28, 1978, "Iran" 
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حیفة الـسوفیتیة أزمـة فــي العلاقاـت الأمریكیــة صوكاـن مـن الطبیعــي أن تحـدث اتهاماـت الــ
السوفیتیة، حیث خرج الناطق باسم الخارجیة الأمریكیة وأعلن إنكار الرئیس كارتر التـهم الـسوفیتیة 

در مـن الاتحاـد الـسوفیتي، صإن اتهامات برافدا خاطئة، نحن نجـد تقاـریر خاطئـة تـ: (الًتماما، وق
 ، كمـاـ)وهــي غیــر مــساعدة، وتـأـتي فــي وقــت تكــون فیــه الحاجــة لتهدئــة العواطــف ولـیـس لإثارتهـاـ

 الإیرانیـة، ثـورة شكل من أشكال التـدخل الـسوفیتي فـي الالخارجیة الأمریكیة اتهامات برافدا تاعتبر
  .)١٢٩("برافدا" كما فعلت خل أو التأثیر یمكن أن یكون تحریضيوأن التد

لتها صـوهو نفسه ما أكدته السفارة الأمریكیة في موسكو، وأعلنت أنه بناء علـى تعلیماـت و
بــشكل شــفوي لــوزارة الخارجیــة " احتجـاـج رســمي"دیــسمبر، قــدمت ٢٩مــن الخارجیــة الأمریكیــة فــي 

حیفة الــسوفیتیة فــي صلــك اسـتـمرت الــذ، ومـع "برافــدا"الـسوفیتیة، وتقــدمت بــشكوى مماثلــة لمحــرري 
نهجها وأكدت أن الولایات المتحدة قـررت إرساـل خمـسة مـوظفین إضاـفیین إلـى الـسفارة الأمریكیـة 

حیفة الـسوفیتیة وبیـن حاـدث صفـي طهـران، وقـد ربطـت الدبلوماسیـة الأمریكیـة بیـن ماـ جاـء فـي الـ
مــة طمأنــت الخارجیــة الامریكیــة نظیرتهـاـ الــسوفیتیة الاختــراق الــسوفیتي لإیــران، وتخفیفـاـ لحــدة الأز

ح صلـك بعـد أن نـذبأن الولایات المتحدة لیس لدیها نیة للتدخل لإبقاـء الـشاه فـي الحكـم، وقـد جاـء 
ا ما رغبوا في إرساـل ذر مع موسكو إذدبلوماسیون سوفییت نظراءهم الأمریكیین بأن یتفاوضوا بح

  .)١٣٠(یج لتفادي مواجهة القوتین الكبیرتینحاملة طائرات عسكریة أمریكیة إلى الخل
ناع الـسیاسة الأمریكیـة حـول صـوقد جاء تباـدل التـهم بیـن القـوتین الكبیـرتین مـع تزایـد قلـق 

فـــي ) أســـوأ الأحـــول(اقتــراب لحظـــة رحیـــل الـــشاه، حیـــث أعـــدت الإدارات الأمریكیــة نفـــسها لنتــاـئج 

                                                             

 (129) Hartford Courant; Dec. 29, 1978, P.1, "U.S., Soviets Exchange Charges on 
Iran Strife"  

 (130) The Washington Post; Dec. 30, 1978, P.A8, " U.S. to Formally Protest 
Soviet Comments on Iran".  
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ي إیــران بالكامــل، ونقــل أو تــدمیر إیــران، ومــن ضــمنها خطــة طــوارئ لإخــلاء الجالیــة الأمریكیــة فــ
، وأجهــزة عــسكریة أخــرى، إلا إن إنكـاـر مــسئولى وزارة الخارجیــة الأمریكیــة )١٣١(الطـاـئرات الحربیــة

عید الــسوفیتي ضــد الولایـاـت صلتلــك الخطــط یرجــع إلــى أنهـاـ جـاـءت بــشكل مفـاـجئ، لكــن بعــد التــ
یــة للبحــث فــي معالجــة المتحــدة بــدأت لجنــة عمــل مــن مجلــس الأمــن القــومي والخارجیــة الأمریك

إلـى إیـران، أو أرساـل " لجنة عمل من القوة البحریـة الأمریكیـة"، وبحثوا إمكانیة إرسال )١٣٢(الوضع
یر الـــرئیس كـاـرتر ضـــد أي تــدخل مـــن الاتحــاـد ذحاملــة طــاـئرات أمریكیــة إلـــى الخلـیـج، لتأكیـــد تحــ

لأزمــة المنطقــة  فقــد جعلــت ا،)١٣٣(لكذدور قــرار بــصــالــسوفیتي فــي المــشاكل الإیرانیــة، مــع عــدم 
وأنهاـ قـد تقـود لمجابهـة ) ١٩٧٩المنطقـة الملتهبـة والأكثـر خطـورة لعاـم (بالنسبة للولایات المتحدة؛ 

  . )١٣٤(مباشرة مع السوفییت
بأن مثل الخطـة الأمریكیـة بإرساـل سـفنها البحریـة تـشبه ماـ یمكـن تـسمیته " برافدا"وقد ردت 

لجنـة العمـل الأمریكیـة تلـك تعـد مـن الوسـاـئل رت مـن أن إرساـل ذ، وحـ"دبلوماسیـة القاـرب المـسلح"

                                                             

 توم ١٤ - اف( ومع مغادرة الشاه بدأت الولایات المتحدة تقلق على مصیر طائراتها الثمانین من طراز )١٣١(
 ١٦ والأعوام التالیة له، وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمریكیة في ١٩٧٤التي باعتها لإیران منذ عام ) كات

 إلى منطقة الظهران ١٤- تم نقل طائرات إفوینایر أن تلك الطائرات وصواریخها المتقدمة في مأمن، 
  بالمملكة السعودیة، راجع؛

 .١٧٥،ص١٩٧٩، أبریل ٨٩ة للثورة الإیرانیة، شؤون فلسطینیة، عدد النتائج الاستراتیجی: محمود عزمي_ 
 (132) The Washington Post; Dec. 29, 1978, P.A1, " U.S., Soviets Exchange 

Charges on Iran Roles".  
 (133) New York Times; Jan.2, 1979, P. A3, "Soviet Seems to Favor a Hands-Off 

Policy on Iran's Crisis". 
 (134) Hartford Courant; Dec. 30, 1978, P.11, "Soviets Watching Iran Scene 

Warily"  
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حیفة الــــسوفیتیة الحكومیــــة الأخــــرى صالاســتـفزازیة بــــشكل واضــــح للاتحـــاـد الــــسوفیتي، وأكــــدت الــــ
ُأن الولایات المتحدة تبحـث عـن سبـل لتبریـر قیامهاـ بتـدخل عـسكري فـي إیـران، وأن بقاـء " ازفستیا"

  . )١٣٥("الجشعة"الحهم صموظفیها في إیران هو للحفاظ على م
ماجومـد هب الـسكرتیر الثالـث فـي الـسفارة الـسوفیتیة فـي واشنـطن ذاعد الخلاف؛ صومع ت

 إلـى وزارة الخارجیـة الأمریكیـة وطلـب مناقـشة الوضـع Magomed M. Osmanov عثماـنوف
الإیراني، وأوضح أن كل ما یهم بلاده هو هدوء واستـقرار إیـران، إلا إنـه أكـد أن تعلیقاـت الإعـلام 

، وعـرض "برافـدا"حیفة موثوقـة مثـل صـنـت شـدیدة الواقعیـة؛ لأن معظمهاـ جاـءت فـي الـسوفیتي كا
حفیة أمریكیـة حـول تحركاـت للـسفن الأمریكیـة باـلقرب مـن الخلیـج العربـي، صفي المقابل تعلیقات 

ریح بریجنیـف صا بتـًونفى أن یكون قد تم أي اختـراق مـن طیـران بـلاده للحـدود الإیرانیـة، مستـشهد
رح بالتــدخل الخـاـرجي فــي صلتــدخل الأمریكــي، وأكــد أن بریجنیــف لــم یكــن لیــفــي نــوفمبر حــول ا

نـصیب "سوفیتیة في أن یكون لهـم الرغبة ال  عثمانوفولم یخفالبیان دون وجود دلائل عقلانیة، 
، إلا إن الجانـب الأمریكـي أجابـه بانـه كاـن  لـدى أي نظاـم جدیـد بعـد تأكـد سـقوط الـشاه"من النفوذ

یتحــدثوا بــشكل مباشـر مــع الحكومـة الأمریكیــة لیتأكــدوا مـن الوقـاـئع بــدلا یجـب علــى الـسوفییت أن 
  .)١٣٦( الإعلامیةتمن اللجوء للتصریحا

رحــب بالكفـاـح ت بلادهـاـ دیــسمبر أن ٣٠ فــي تأعلنــإلا إن الدعایــة الــسوفیتیة اسـتـمرت، حیــث 
ة إلـى ، فـي إشاـر"ة سیكون مخلص لواجباتـه الدولیـ وأن الاتحاد السوفیتيالنظام الإمبریالي"الإیراني ضد 

، وعبـــر الـــسوفییت عـــن قلقهـــم مـــن دعـــم الولایــاـت المتحـــدة )١٣٧(أن علـــى الـــسوفییت التـــزام تجــاـه إیـــران
فـي تطـور الأوضاـع الـسیاسیة فـي إیـران، وشـككت " لتأثیرهاـ"حول العالم، وممارستـها " القمعیة"للأنظمة 

                                                             

 (135) FCO 8/ 3371; Tel No.16, from Moscow to FCO. London, Jan.5, 1979, 
"Iran". 

 (136) NARA; Tel from Sec State Wash DC to Tehran Priority, Dec. 31, 1978, 
"Discussion with Soviet Official on Iran".  

 (137) Lenczowski, George: Op. Cit., p. 325.  
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سوفیتیة بأـن أكـدت الولایاـت ، وقد عزز تلك الدعایـة الـ)١٣٨(ات الرسمیة الأمریكیةتصریحدق الصحول 
المتحـــدة ترددهــاـ بــیـن ثلاثـــة خیــاـرات لإرســاـل القـــوة لإیـــران، الأولـــى إرســاـل قـــوة بحریـــة للخلــیـج العربـــي، 

 للقنابـل لإیــران، لـضمان سـلامة مواطنیهاــ، توالثانیـة إرساـل قـوات بریــة لإیـران، والثالثـة إرساــل قـوة قاذفاـ
خــوف مــن رد الفعــل الــسوفیتي، مــع احتمالیــة أن یلتقــي  أي مــن تلــك الخیاــرات هــو الذوأن ماــ یعیــق تنفیــ

لـك ذالوجود العسكري الأمریكي بنظیره السوفیتي في المناـطق المتاخمـة لإیـران، أو علـى الاقـل یحفـزهم 
  . )١٣٩(الإجراء لتزوید الدعایة المعادیة للولایات المتحدة في المنطقة

 رئـیـس إدارة بلــدان الــشرق وفــي الــسیاق نفــسه، دعــت الــسفارة الأمریكیــة فــي موســكو نائــب
وأكـدت لـه أن ماـ تناولـه الإعـلام " I. S. Spitskiyسبیتـسكي "الأوسـط فـي الخارجیـة الـسوفیتیة 

سـیـكون لــه تـأـثیره علــى العلاقـاـت الأمریكیــة الــسوفیتیة، إلا إن " برافــدا"ة مـاـ تنــشره صــالــسوفیتي، خا
ب الـــسوفیتي، مثلمــاـ اعتبـــر عكـــست قلقهــاـ المـــشروع للـــشع" برافـــدا"المـــسئول الـــسوفیتي اعتبـــر أن 

، كمـاـ هاـجم بــشدة حجــم "مـضحك"خلـف الأحــداث الإیرانیــة هـو ادعـاـء " یـد موســكو"الادعاـء بـأـن 
ٕمبیعات الأسلحة الأمریكیـة للـشاه والـى الأرباـح الـضخمة التـي تمتعـت بهاـ الولایاـت المتحـدة جـراء 

 مــــن الاتحـــاـد لــــك، وأن مــــن الأفــــضل أن لا یحــــدث تــــدخل فــــي الأحــــداث الإیرانیــــة؛ لأن لكــــلذ
  .)١٤٠(ة هناكصالحها الخاصالسوفیتي والولایات المتحدة م

وفي تجاهل تام لشكوى الخارجیة الأمریكیة لنظیرتها السوفیتیة من الدعایة المناهـضة لهاـ، 
مـــن جدیـــد بــأـن الولایــاـت المتحـــدة هـــي الـــداعم الخــاـرجي الرئیـــسى لنظــاـم الـــشاه، " إزفـــستیا"أعلنـــت 

                                                             

 (138) NARA; Tel from Moscow to Sec State Wash DC Immediate0912, Dec. 30, 
1978, "Soviet Media on U.S. Interferences in Iran".  

 (139) New York Times; Dec.30, 1978, P.5, "Difficult Military Decisions Faced by 
U.S. in Iran Crisis". 

 (140) NARA; Tel from Moscow to Sec State Wash DC Immediate1041, Jan. 3, 
1979, "Embassy Complaint to MFA and Pravda about Soviet Media 
Treatment of U.S. Policy toward Iran".  
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عــن طریــق الإعــلان عــن "  بـاـلقوة الموجهــة ضــد الــشعب الإیرانــيالتظـاـهر"واسـتـنكرت مـاـ اســمته 
إرسـاـل قـوـة البحریــة الأمریكیــة نحــو الخلـیـج العربــي، وأظهــرت قلــق الحكومــة الــسوفیتیة الــشدید مــن 
امكانیة استعمال القوة العـسكریة الأمریكیـة لتعزیـز حكومـة الـشاه، علـى الـرغم مـن أن وعـود كاـرتر 

اعتبـرت أن إیـران هـي ساـحلها الرئیـسى علـى كامـل المنطقـة لـك، إلا إن واشنـطن ذجاءت عكس 
ـــة، حیـــث أعلنـــت أن الولایــاـت  المنتجـــة للــنـفط، وشــاـركت وكالـــة الأنبــاـء الـــسوفیتیة فـــي تلـــك الحمل
المتحـدة أجبـرت الـشاه علــى الانفاـق العـسكري والتخلـي عــن الإنفاـق الاجتماـعي لتحـسین أوضـاـع 

یتیة إلــى الدعایــة المعادیــة للولایـاـت المتحــدة فــي شــعبه، وقــد اعتبــر الـبـعض لجــوء الحكومــة الــسوف
  .)١٤١(إعلامها الرسمي لرغبتها في إظهار عدم تأییدها للشاه
ــــة الدعائیــــة علــــى تــــ ریح لمستــــشار الأمــــن القــــومي الأمریكــــي صكمـــاـ ركــــزت تلــــك الحمل

 الــــسوفیتي عمــــل علـــى تــــرویج الاضــــطراب الاجتمـــاـعي ذبریجینـــسكي؛ أشـــاـر فیــــه إلـــى أن النفــــو
 فــي إشـاـرة لإیــران، وقــد ردت )١٤٢ ()قــوس عــدم الاسـتـقرار( المنطقــة التــي أســماها؛ والــسیاسي فــي

بح لدیـه صـبعد سنوات مـن استـغلال الاستـعمار الأمریكـي، الـشعب الإیرانـي أ(بأنه " إزفستیا"علیه 
في نفي للاقتـراح الأمریكـي بوجـود أزمـة فـي تلـك المنطقـة، وبـل ) ا في وطنهًإمكانیة أن یكون سید

ٕر واســرائیل صللإشـاـرة إلــى مــ) قــوس عــدم الاسـتـقرار(حیفة الــسوفیتیة جملــة ص الــاسـتـعملت نفــس

                                                             

 (141) The Washington Post; Jan. 5, 1979, P.A17, "Soviets Spurn U.S. Protest, 
Again Attack Iran Policy".  

ّت في المنطقة التي حددها یسوفیال نفوذ من بالعالم الإسلامي، وأظهر مخاوفه ت عنى بریجینسكي العلاقا)١٤٢(
وعرفت كذلك بهلال الأزمة، من أفغانستان إلى الیمن إلى القرن الأفریقي، ) الاستقرارقوس عدم (باسم 
  راجع،

_ David Farber: Taken hostage : the Iran hostage crisis and America’s first 
encounter with radical Islam, Princeton University Press, 2005, P.107 
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" تحریــضیة"علــى اتهامهـاـ بأنهـاـ تقــوم بحملــة " برافــدا"، ولــم تــرد )١٤٣(وعلاقــة الولایـاـت المتحــدة بهمـاـ
ضـــد الولایــاـت المتحـــدة، أو علـــى مطالبـــة الـــسفارة الأمریكیـــة فـــي موســـكو لهــاـ بــأـن تـــستخدم كـــل 

 - برافـــدا- ، حتـــى أعـــدت "ةصـــالمجموعـــة الخا" ولا تنتقـــي مثلمــاـ تحـــدثت عـــن المعلومــاـت المتـــوفرة
 دیـسمبر حـول تـدفق خبـراء الولایاـت المتحـدة ١٦فـي " نیویورك تاـیمز"نفسها واقتبست ما جاء في 

  .)١٤٤(لإیران
  : في العلاقات الأمریكیة السوفیتیة١٩٧٩ أثر سقوط الشاه في ینایر - 

ت من تحول الخلاف بینها وبین الاتحاد السوفیتي ویبدو أن الولایات المتحدة قد تخوف
 دیسمبر بالاقتراح ٣١یر الشاه والثورة الإیرانیة إلى مواجهة حتمیة، فقام كارتر في صحول م

، )١٤٥(ایة، وهو ما لاقى قبول لدى الشاهصعلى الشاه أن یتنازل عن العرش ویشكل مجلس و
یتي بأنه في حالة حدوث تدخل أمریكي راحة في الاتحاد السوفصوفي الوقت نفسه بدأ الحدیث 

 - فارس- داقة الموقعة بین إیران صفي إیران فإن السوفییت لن یترددوا في تطبیق معاهدة ال
، حیث جاء ٦ و ٥ة المواد رقم ص، وأنها ساریة المفعول ویمكن تطبیقها، خا١٩٢١ وروسیا في

ا عداء مع الطرف الآخر في المادة الخامسة عدم سماح أي من الحكومتین لقوات أجنبیة له
في حال تم تهدیده –بالتواجد في أراضیها، والمادة السادسة التي تسمح لقوات الاتحاد السوفیتي 

  .)١٤٦( بالتقدم داخل إیران ولا تنسحب إلا بعد أن تزیل الخطر- من طرف ثالث
                                                             

 (143) FCO 8/ 3371; Letter from British Embassy, Moscow, to FCO, London, Jan.9, 
1979, "U.S. Soviet Relation: Brzezinski".  

 (144) Ibid; Letter from British Embassy, Moscow, to FCO, London, Jan.10, 1979, 
"Soviet Press Treatment of Iran".  

  .٣٥٩مرجع سابق، ص: جیمي كارتر )١٤٥(
 (146) FCO 8/ 3371; Note from Research Department, FCO, to EESD FCO, Jan.2, 

1979, "Soviet- Iranian Relation".  
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 "رالالجنـــبإرســاـل كــاـرتر لتبـــدأ الولایــاـت المتحـــدة فـــي الإعـــداد الفـــوري لمغــاـدرة الـــشاه، فقــاـم 
 للمـساعدة فـي عملیـة المغاـدرة،  ینایر٣ في نائب قائد القوات الأمریكیة في أوروبا" روبرت هویسر

 كتبـت أن هویـسر جاـء لإیـران للقیاـم باـنقلاب، "برافـدا" لأن لكن تلك الزیارة جعلت الشاه فـي حیـرة؛
 المؤكــدلهــدف  اإلا إن، )١٤٧( أنــه جـاـء لیحــول دون القیـاـم بـاـنقلابحف الأمریكیــةصالــبینمـاـ كتبــت 

 الأمریكیــة التــي فــسخ عقــود شــراء الأسـلـحة والمعــداتهــو  - وقــد تــم تحقیقــه- مــن مهمــة هویــسر 
  .)١٤٨(وقعتها مع إیران

، رئیــسا للــوزراء )١٤٩( شـاـهبور بختیـاـر تعیـیـنالــشاهأعلــن " هویــسر" الیــوم التـاـلي لزیـاـرة وفــي
 یـاـت المتحــدة وللجـیـش للولاةنــه أداأنظــر الــسوفییت لبختیـاـر علــى لی، وهــو مـاـ رفــضته المعارضــة

 مــع كباـر قـاـدة الجیـش بــشكل یـومي، وحـثـهم علـى دعــم  هویـسروقـد اجتمــع، )١٥٠( وللــشاهالإیرانـي
مریكیـة حكومة بختیار وعلى عدم ترك أي قائد منـهم لإیـران آنـذاك، والتأكیـد علـى ان الحكومـة الأ

الـسفیر لاستـدعاء   الـسوفییتماـ دفـع یناـیر، ٥تقف بجوار الجیش الإیراني، كماـ التقـى بالـشاه فـي 

                                                             

أتت لتراخي السفیر الأمریكي في إیران في تأدیة أوامره، ولضعف " هویسر"أكد أن زیارة " كارتر"ن إإلا (147) 
ن قادة الجیش إالمعلومات التي أتت منه وخطأها، ولتحیزه لمعسكر الخمیني ضد الشاه والجیش، كما 

ریكي في تلك الأحداث المتسارعة كان الإیراني لم یثقوا فیه، ولما كان من الصعب إقالة السفیر الأم
ضروریا إرسال هویسر لیبقي الإدارة الأمریكیة على إطلاع مباشر على الوضع، لقربه من قادة الجیش 

  الإیراني واطمئنانهم له، انظر؛
_ Jimmy Carter: Op. Cit., Pp.443-446. 

عبدالرحیم الحمراني، : بهلوي، ترجمة إیران في العصر ال- التاریخ الإیراني  المعاصر: غلام رضا نجاتي )١٤٨(
 .٦٦٤، ٦٦٣ص ، ص٢٠٠٨ إیران،  - مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، قم

، وكان ١٩٩١، وقد اغتیل في باریس سنة ١٩٧٩ في ینایر  شاهبور بختیار أخر رئیس وزراء عینه الشاه)١٤٩(
  نظر؛اقد فر إلى فرنسا بعد خلافاته مع قادة الثورة الإیرانیة ، 

  .٢٤٣مرجع سابق، ص: يفرح بهلو_ 
 (150) Yodfat, Aryeh: The Soviet Union and Revolutionary Iran, Op. Cit., P.51. 



  

    المعز عبدأحمد محمد  .د ـــــــــــــــــــــــــم ـــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول الجزء - مجلة المؤرخ العربي

  - ٥٢٧ -

، كماـ فـوجئ روبـرت هویـسر أن ملاحظاتـه "للاحتجاـج علـى زیاـرة هویـسر"الأمریكي فـي موسـكو 
ـــم دقیـــق بتفاصــیـل تفـــصیليكانـــت تنـــشر بـــشكل   فـــي الـــصحافة الـــسوفیتیة، وأنهــاـ كانـــت علـــى عل

  .)١٥١( فبرایر مع عودة الخمیني لإیران٣برنامجه الیومي، ومع ذلك استمر في إیران حتى 
عتبرت الدعایة السوفیتیة أن تشكیل حكومة شاهبور بختیار هـي محاولـة لإطالـة أمـد وقد ا

 مازالـــت محكومـــة بالمعاهـــدة الروســیـة نوأكـــدت أن العلاقــاـت الـــسوفیتیة مـــع إیـــرا، )١٥٢(الأحـــداث
لولایــاـت اتـــذكیر ل هــاـ تهدیـــد ســـوفیتي بالتـــدخل، لكنت لیـــسأن تلـــك الإشــاـرة، و١٩٢١الفارســیـة فـــي 

 أن الولایاـت ، ثـم أكـدت تلـك الدعایـة إلـىد السوفیتي مصالح خاصـة فـي إیـرانالمتحدة بأن للاتحا
، )١٥٣(هـاـل لمحافظــة علــى النظـاـم الملكــي أو اسـتـبداله بنظـاـم آخــر أكثــر قبــولافــي ا ترغــبالمتحــدة 
علــى   حــث الــسفیر الأمریكــي الــشاه حیــث ینـاـیر،٦ فــي  الــشاهرحیــلل  النهـاـئيقــرارالاتخــذ وبالفعــل 

  .)١٥٤(علن أن المغادرة لقضاء بضعة أسابیع للاستجمامُ یمغادرة إیران على أن
أعلن أحـد مستـشاري لیونیـد بریجنیـف، أن فـي إیـران ثـورة حقیقیـة معادیـة ،  ینایر٧ وبحلول

للإمبریالیــة، ولـــم یــستبعد حـــدوث انقــلاب عـــسكري، لكنــه اســتـبعد أن تعــود إیـــران للــسیر فـــي فلـــك 
 امكانیـــة نجــاـح انقـــلاب لاحظتـــه هنــاـ أن، لكـــن ممــاـ یجـــب م)١٥٥(المعـــسكر الأمریكـــي مـــرة أخـــرى

                                                             

 (151) Bayandor, Darioush: Op. Cit., Pp.331- 335.     
 (152) The Washington Post; Jan. 5, 1979, P.A17, "Soviets Spurn U.S. Protest, 

Again Attack Iran Policy".  
 (153) Yodfat, Aryeh: The Soviet Union and Revolutionary Iran, Op. Cit., P.50. 

  .٢٦٤، ٩ص مرجع سابق، ص: فرح بهلوي )١٥٤(
 (155) FCO 8/ 3371; Tel from Moscow, to FCO, London, Jan.9, 1979, "Reviews in 
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 لكـن الـسوفییت ،)١٥٦(؛ فالمجنـدون وصـغار الـضباط لـم یعـد موثـوق بـولائهمغیـر منطقیـةعسكري 
ًلك الانقلاب المزعـوم، اعتماـدا ذ أن الحكومة الأمریكیة تهیئ الأرض لاستمروا في دعایتهم وأكدوا

 حكومة شاـهبور بختیاـر باـلقوة، وسـواء لك باستبدالذعلى القوات المسلحة الإیرانیة، حتى لو كان 
  . )١٥٧(استمر الشاه أو سقط

؛ إلا إن )١٥٨( أن الــشاه سـیـغادر إیــرانالولایـاـت المتحــدة أعلنــت ینـاـیر١٢ومــع أنــه بحلــول 
لك لم یمنع ضابط السفارة الأمریكیة في موسكو أن یدعو نائب وزیر الخارجیـة الـسوفیتیة ومـدیر ذ

مــن النغمــة " عّرو"، وأشـاـر المــسئول الأمریكــي إلــى أنــه N. I. Kozyrevإدارة إیــران كوزیریــف 
الهــستیریة فـــي الإعـــلام الـــسوفیتي حـــول الـــسیاسة الامریكیــة فـــي إیـــران، وأن تلـــك النغمـــة لـــم تكـــن 

اك، وتــساءل عــن سـبـب ذمــساعدة فــي العلاقـاـت الأمریكیــة الــسوفیتیة أو فــي الوضــع الحــساس آنــ
دة الــصداقة الموقعـــة بـیـن إیــران وروسـیـا فـــي معاهــالحــدیث المتكــرر فــي الإعــلام الـــسوفیتي عــن 

لتـدخل " اًتبریـر"، كما تساءل عن إمكانیة أن یكون اتهام الولایاـت المتحـدة بالتـدخل قـد مثـل ١٩٢١
 كانـــت كــأـي ١٩٢١ســـوفیتي مـــستقبلي فـــي إیـــران، إلا إن كوزیریـــف اعتبـــر الإشــاـرة إلـــى معاهـــدة 

فیتي لدیـــه معاهـــدات یجـــب أن تؤخـــذ فـــي كیر إلـــى الولایــاـت المتحـــدة بــأـن الاتحــاـد الـــسوذرســاـلة تـــ
فه صــالحـسبان؛ لأنهـاـ ساـریة المفعــول ولـم یـتـم إلغاؤهاـ، ودافــع عـن التنـاـول الإعلامـي الــسوفیتي بو

المقــاـلات " فیـــضان" مـــن أجهـــزة الإعــلام الـــسوفیتیة التـــي كانــت تحــاـول الـــرد علــى ةرؤى شخــصی
طــط طــوارئ أمریكیــة لإیــران، ًحف الأمریكیــة، التــي تناولــت أیــضا خصالمعادیــة للــسوفییت فــي الــ

                                                             

 (156) Richard W. Cottam: American Policy and the Iranian Crisis, Iranian Studies, 
Vol. 13, No. 1/4, Iranian Revolution in Perspective (1980), p.300.  

 (157) FCO 8/ 3371; Tel No.50 from Moscow, to FCO, London, Jan.2, 1979, 
"Soviet Press Comment on Iran".  
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حــول إیــران، وهــي أمــور اعتبرهـاـ كوزیریــف غیــر " مزعومــة"وتحــدثت أیــضا عــن خطــط ســوفیتیة 
ًمساعدة في العلاقات الأمریكیة السوفیتیة، مؤكدا في الوقـت نفـسه بأـن موسـكو لا تـساند شاـهبور 

مـاـ اعتبــر أن  الخمینــي، كصلأنــه لــم یكــن لدیــه دعــم مــن الــشعب الإیرانــي، وبــشكل خـاـ، بختیـاـر
ة مثـل زیاـدة عـدد صـادعاء الولایات المتحدة بوجود تهدید سوفیتي لإیران جاء لتبریر سیاستها الخا

موظفیهــاـ فـــي الـــسفارة الأمریكیـــة فـــي إیـــران، وحركـــة ســـفنها فـــي المنطقـــة، وزیــاـرة الجنـــرال روبـــرت 
وزیــر الــدفاع  فــي المملكــة العربیــة الــسعودیة، واجتمـاـع F-15هویــسر لإیــران، وانتــشار طـاـئرات 

ومستــشار الأمــن القــومي حــول إیـــران، فــي حـیـن أن بریجنیــف طالـــب بعــدم التــدخل فــي الـــشئون 
  .)١٥٩(الإیرانیة

 كـل ماـ بوسـعها مـن اجـراءات بغیـة ذوفي السیاق نفـسه أكـد الـسوفییت أن الولایاـت المتحـدة تتخـ
 النظـاـم المــوالي فوف المعارضــة، والحیلولــة دون تلاحــم الجـیـش والــشعب وابقـاـءصــتــوفیر الوقــت وشــق 
ة بعــد أن أكــد ســاـیروس فـاـنس أن حكومتــه مـــستعدة لمــساعدة حكومــة شــاـهبور صـــلهـاـ فــي إیــران، خا

بختیــاـر فـــي أي لحظـــة، وأن خـــوف الولایــاـت المتحـــدة علـــى مواقعهــاـ فـــي إیـــران جعلهــاـ ترســـل الجنـــرال 
إیــران فــي Ďة بعــد أن أعلــن رســمیا فــي صــروبــرت هویــسر إلــى طهــران لــدعم وحــدة الجـیـش الإیرانــي، خا

ایة یقــوم بـإـدارة الأمــور فــي أثناــء غیـاـب الــشاه، واعتبــروا أن مغـاـدرة صــ یناــیر عــن تــشكیل مجلــس و١٣
، وهــو مـاـ أكــده )١٦٠(ي اختـاـره الــشاهذالــشاه لا تعنــي سـقـوط نظامــه الملكــي، إلا بعــد اسـتـقالة بختیـاـر الــ

  .)١٦١( حكومة بختیار ینایر بأن غایته النهائیة لیست إسقاط الشاه فقط؛ بل إسقاط١٤الخمیني في 

                                                             

 (159) DNSA collection: Iran Revolution; United States Embassy, Soviet Union, 
Confidential, Cable, to Sec State Wash DC, Jan.13, 1979, "Soviet MFA 
Iranian Desk Officer Discusses Iran".  
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 ما دفـع وكالـة الانباـء وجود مؤامرة شیوعیة لتجزئة إیرانوأعلن بختیار من الناحیة الأخرى 
" مـــؤامرةال"ى رئــیـس الـــوزراء الإیرانـــي، واعتبـــرت أن  تحـــذیر رســـمي إلـــالـــسوفیتیة الرســـمیة بتوجیـــه

رات  المخـــــاـببـــــلنقلاب عــــــسكري مـــــدعوم مــــــن قبــــاـ  هـــــي التخطـــــیـط للقیــــاـمفـــــي إیــــــرانالحقیقیـــــة 
 ینایر استنكرت الخارجیة السوفیتي، لدى السفیر الأمریكـي فـي موسـكو، ١٦، وفي )١٦٢(الأمریكیة

 واضـــح، وأن ًتــدخلاهویــسر  تبریــر الولایـاـت المتحــدة لمهمـــة الجنــرال هویــسر؛ واعتبــرت أن زیــاـرة
 روبـرت هویـسر ل بالفعلكان، و)١٦٣(بیانات الدعم الامریكیة لحكومة بختیار هي شكل من التدخل

  .)١٦٤(١٩٧٩ ینایر ١٦ لإیران في ور فعال في تسهیل مغادرة الشاهد
 - مثـــل الولایــاـت المتحـــدة–الـــسوفییت یریـــدون (ثـــم أوضـــح كــاـرتر فـــي لقــاـء تلفزیـــوني أن  

در فیـه صي لـم یـذ، وفـي الوقـت الـ)١٦٥()ٕاستقرار إیران وایجاد روابط أقرب مع الحكومـة المـستقبلیة
ربمــاـ أرادوا الإشــاـرة إلـــى أن مــاـ – ینــاـیر ١٦ه یـــوم أي رد فعـــل ســـوفیتي رســـمي علـــى مغــاـدرة الـــشا

  الیــوم التـاـليفــي موســكو إذاعــة اعتبــرت -  الأمریكــي ولـیـس الــشاهذیهمهــم هــو القــضاء علــى النفــو
ذروة كفاـح سنـوات ضـد النظاـم الـذي كاـن لدیـه الـصلات الوثیقـة " ینایر أن مغاـدرة الـشاه هـي ١٧

لعبودیة التي ربطت بها الولایاـت المتحـدة إیـران مـن بالولایات المتحدة، الإمبریالیة، وضد سلاسل ا
  .)١٦٦("الید إلى القدم
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بعـدم (ریحه ص ینایر دعمه لاستـمرار حكومـة بختیاـر، وكـرر تـ١٧إلا إن كارتر أعلن في 
لـن یـسمح "لدى حكومته للتدخل فـي الـشئون الإیرانیـة الداخلیـة، وبأنـه ) وجود نیة ولا رغبة ولا قدرة

، وفــي إشـاـرة لاستــسلام الولایـاـت المتحــدة للوضــع فــي إیــران أكــدت )١٦٧("للــدول الأخــرى بالتــدخل
لــك ذفــي إیــران، وأن " التجــسس"أنــه تــم البــدء فــي تفكیــك أجهــزة جمــع المعلومـاـت " نیویــورك تـاـیمز"

سیكون له تأثیر على مراقبة امتثاـل الاتحاـد الـسوفیتي لبنـود اتفاقیـة الأسلـحة الاستـراتیجیة الموقعـة 
ادر اســـتـخباراتیة أخــــرى یمكنهـــاـ تــــوفیر صارتر أوضــــح أن لــــدى بــــلاده مــــ، إلا إن كــــ)١٦٨(١٩٧٢

رة بـأـن نقــل تلــك الاجهــزة ذ، لتــرد علیــه وكالــة الانبـاـء الــسوفیتیة محــ)١٦٩(المراقبــة الكافیــة للــسوفییت
، ثـــم أكـــدت )١٧٠("الح الأمنیـــة للاتحــاـد الـــسوفیتيصیمـــس المـــ"لجــاـرة أخـــرى للـــسوفییت مثـــل تركیــاـ 

لك؛ بــل اعتبــر أن إنهـاـء ذ، ولــم یكتــف الإعــلام الــسوفیتي بــ)١٧١(جهــزةًأیــضا نقــل تلــك الأ" برافــدا"
ًالحضور الأمریكي تماما في إیران بعد مغادرة الشاه هو مطلب المعارضة الرئیسى
)١٧٢(.  
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قـف موقـف المتفـرج إزاء محاـولات تستطیع أن تـلا  "بـلاده الإعلام الـسوفیتي بأـن أكد  كما
وقـاـم بتكثیــف مــواده الموجهــة ضــد حكومــة ، )١٧٣("نالولایـاـت المتحــدة لممارســة الــضغط علــى إیــرا

تبقــي تجربـة مـاـ حــدث "، مطالبـاـ وزارة الـدفاع الامریكیــة أن )١٧٤(شاـهبور بختیـاـر والولایاـت المتحــدة
وأوضــح إلــى أن ، )١٧٥("دس وسـاـئل اسـتـخباراتها الــشریرة"عنــدما ترغــب فــي " فــي إیــران فــي عقلهـاـ

بحت إقنـاـع كبـاـر ضـبـاط الجـیـش صــالــشاه أمهمــة الجنــرال روبــرت هویــسر الأساسـیـة بعــد مغـاـدرة 
، ١٩٢١مته ملوحـاـ بمعاهــدة صــبـاـلانقلاب؛ مـاـ دفــع الــسفیر الــسوفیتي فــي إیــران أن یخــرج عــن 

  .)١٧٦(وأشار إلى أنها تؤكد التزامات السوفییت تجاه إیران
، بـأـن الولایــاـت كوزیریـــف ینــاـیر أشـاـر نائــب وزیـــر الخارجیــة الــسوفیتي ٢٤ولأول مــرة فــي 

ا فـي ماـ ً قامت بإیجاد شاهبور بختیاـر الـذي اخفـق أیـضهي من أسقطت الشاه، والمتحدة هي من
اخفق فیه الشاه، لذا بدأت الولایات المتحدة فـي البحـث عـن قیاـم انقـلاب عـسكري، كماـ اعتبـر أن 

 فــي - فرنــسا وألمانیـاـ وبریطانیـاـ– مناقــشة المــسألة الإیرانیــة فــي اجتمـاـع الولایـاـت المتحــدة وحلفائهـاـ
 ینــاـیر هـــو نـــوع التـــدخل لا یقـــل عـــن تواجـــد الجنـــرال روبـــرت ٤ فـــي Guadeloupeجوادیلـــوب 
 أي تصریح رسمي حول الأزمـة منـذ تـصریح بریجنیـف فـي وا یصدرالسوفییت لم مع أنهویسر، 
، فقــد اكتفـوا برؤیــة أرباـحهم تتزایــد فـي إیــران مـع انحــسار التأـثیر الأمریكــي، وأعــدوا ١٩٧٨نـوفمبر 
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ــــة ینـــاـیر لإ ــــة االله آ بمجــــيء أي حكومــــة یقودهـــاـ - لأول مــــرة–عطـــاـء ترحیــــب أنفــــسهم فــــي نهای ی
  .)١٧٨( بعد أن اعتقدوا في بدایة الثورة أن الخمیني أمریكي الولاء)١٧٧(الخمیني
تــــه ا علاقالهجــــوم علــــى فـــي "إزفــــستیا" فــــرص عــــودة الـــشاه للحكــــم؛ انطلقــــت انعــــداممـــع و

كــي، وان الولایـاـت المتحــدة تــدعي بالولایـاـت المتحــدة؛ وأنــه مــن الحكـاـم الــذین قدســوا الــدولار الأمری
، "حقیقة تنقذهم من غـضب شـعوبهم علیـهمالفي "وهي " التهدید الشیوعي"ها من ءأنها تحمي حلفا

نـه بإمكانــه أ هـو أن الولایاـت المتحـدة اعتقـدت ١٩٧٩ن سبـب بقاـء الـشاه فـي الحكـم حتــى أورأت 
لخارجیــة كمـاـ اعترفــت ا _)١٧٩()یــد موسـكو(، وكـررت نفیهـاـ لمـاـ سـمي بـــمریكیــةخدمـة المــصالح الأ

ینـاـیر أن یكــون ٢٦ فــي  ینفــيكـاـرتر مـاـ جعــل ،_)١٨٠(لــم تكــن موجــودة" یــد موســكو"البریطانیــة أن 
  .)١٨١( عن سقوط الشاهًمسئولا

 الجنـرال روبـرت هویـسر بتـشجیعه لإراقـة الـدماء بعباـرات رسـمیة لتتـهم" برافـدا"ثم جاـء دور 
ن حكومتـه كلفتـه بقیاـدة الجیـش الإیرانـي واستـبدال ألإیران، و" حاكم عام" یقوم بدور هفي إیران، وأن
أن الوضــع یتجــه نتیجــة للتــدخل الأمریكــي نحــو انقــلاب كمـاـ كــررت الحــدیث عــن  ،الــشاه ببختیـاـر
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 بین الولایات المتحدة وبختیار لإعاقة عـودة الخمینـي لإیـران اًعسكري، كما زعمت بأن هناك اتفاق
، وأن إیــران منقــسمة بـیـن أغلبیــة سـاـحقة مــن الثــوار ١٩٧٩ا لهـاـ الأول مــن فبرایــر ًالتــي كـاـن مقــرر

  .)١٨٢(وقوة أخرى لدیها الدعم والأسلحة الأمریكیة
  : عودة الخمیني وخسارة الولایات المتحدة لمواقعها في إیران - 

لحة صفـي إشاـرة لهزیمـة الولایاـت المتحـدة فـي إیـران لمـ؛  فبرایـر١ فـي وبعد عودة الخمیني
 المعادیـة للولایـاـت المتحــدة ةدعایــة الــسوفیتیالمریكـي أن ر الخارجیــة الأأكـد وزیــالاتحاـد الــسوفیتي؛ 

لیــسارع ، )١٨٣(نجحــت فــي أن یكــون لهـاـ تـأـثیر كبیــر فــي مــشاعر الإیــرانیین ضــد الولایـاـت المتحــدة
، ویـضیف كاـرتر ١٩٧٩ فبرایـر ٣الرئیس كارتر بطلب اخراج هویسر من إیران، وهـو ماـ تـم فـي 

لسوء الحـظ لـم یكـن هناـك : (لت له المواقع الأمریكیة في إیرانصفي حالة من الحیرة توضح ما و
  .)١٨٤()ي یحدث في إیران، ولم نتلق أي توقعات دقیقه لما سیحدثذأحد یفهم ما ال

بتــــشكیل حكومــــة  ینـــاـیر ١١ فــــي )١٨٥(ركـــاـنز مــــع تكلیــــف الخمینــــي لمهــــدي باًســــریعا و
 ،)١٨٧( الجمهوریـة الإسـلامیةعهـدوبـدأ نهاـر النظاـم الملكـي الإیرانـي، إ، رعـزل بختیاـ، و)١٨٦(مؤقته
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 بقایــاـ تحطــیـمل، )١٨٨(فبرایـــر١٢فـــي  ركــاـنزمهـــدي بابحكومـــة  اعترافهــاـ ة الـــسوفیتیلــتـعلن الحكومـــة
 كـــل لغـــى بازركــاـنكمــاـ أ، )١٨٩(فـــي إیـــران الجدیـــدة) الفـــراغ(الوجـــود الأمریكـــي فـــي إیـــران، ولمـــلء 

فـي الأمـریكیین بـراء  الاتحاـد الـسوفیتي، وأنهـى عقـود معظـم الخعلـىمحطات التجسس الأمریكیة 
 إلـى الاجتماـع مـع الخمینـي، الـذي شـكره فـي إیـرانوسارع السفیر السوفیتي ، )١٩٠(الجیش الإیراني

مـــل فــي تحــسن العلاقـاـت بــیـن بالأ الــسفیر الــسوفیتيف بالحكومــة الجدیـــدة، وأجابــه اعتــرالاعلــى 
  .)١٩١(البلدین

  

                                                                                                                                                           

سالم مشكور، منظمة الإعلام : تاریخ إیران السیاسي المعاصر، ترجمة: سید جلال الدین المدني )١٨٧(
  ، وأنظر؛٤٣٠، ص١٩٩٣، نالإسلامي، طهرا

 .٢٩٦، ص٢٠٠٨موسوعة تاریخ إیران، المجلد الرابع، الدار العربیة للموسوعات، بیروت، : حسن كریم الجاف_ 
 (188) FCO 8/ 3371, Tell No.147, from Moscow to FCO London, Feb. 13,1979, 

"Iran Recognition of Provisional Government by Soviet Union".  
سقوط حزب توده، عرض تحلیلي لتاریخ الحزب الشیوعي الإیراني وانهیاره أمام : محمد على حسین) ١٨٩(

 .١٤٤، ص١٩٨٤، ، طهرانالإسلام، منظمة الإعلام الإسلامي
 .٤٢٦مرجع سابق، ص: طلال مجذوب )١٩٠(

(191) Chicago Tribune: Feb.26, 1978, P.14, "Bakhtiar Fled Iran". 
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  :الخاتمة
  : الآتیة یمكن هنا التأكید على عدد من النقاطوفي النهایة؛

للـشاه، كانـت خـسارتهم ، والتجـسسخسارة الولایات المتحدة لمحطاـت  یمكن القول أن :ًأولا
 لــم تحــدث هــزة كبیــرة لإحــدى القــوتین الكبیــرتین فــي منطقــة ، كمـاـا للاتحـاـد الــسوفیتيًا مؤكــدًمكــسب

  مثلمــاـ أحــدثت الثـــورة الإیرانیــة فـــي-  الاتحــاـد الــسوفیتي مـــن مــصرإخــراجمنـــذ - الــشرق الأوســط 
عنـدما  ١٩٧٩نـوفمبر ٤فـي ا الكـسوف ذروة هـذل ص لتـ،)١٩٢(كسوف الهیمنة الأمریكیة في إیـران

 من مـوظفي ٥١لـ واعتقالهماستولى مجموعة من الطلبة على مبنى السفارة الأمریكیة في طهران، 
  .)١٩٣(السفارة كرهائن

  
ـــ شاه  أن الـــتحــاـد الـــسوفیتي والولایــاـت المتحـــدةلال فقـــط وضـــح ١٩٧٨ فـــي نـــوفمبر :اًثانی

لـم فالـسوفییت مریكیـة، لحـدیث عـن أن المعارضـة ضـد الإمبریالیـة الألیت یسیسقط، وتحـول الـسوف
النفـوذ فلماـذا ا ذهیكونوا سعداء بالنفوذ الأمریكي في إیران، ورأوا أنه إذا كان هناك إمكانیة لخفض 

ات المتحـدة ٕ أنـه وان كانـت التحـذیرات الـسوفیتیة ضـد تـدخل الولایـ رأى البعضإلا إن، !یعارضوه؟
نه من غیـر المقنـع أن هـذه إ؛ إلا ١٩٧٩ نهایة ینایر إلى ١٩٧٨في إیران قد تكررت من نوفمبر 

ن تحذیر السوفییت باـنقلاب وشیـك مـع زیاـرة روبـرت إ، كما !!اĎا أمریكیًالتحذیرات قد ردعت هجوم
 ضـد الدعایـة هویسر لـم تمنـع الانقـلاب، ومـن غیـر المقنـع أن احتجاـج الولایاـت المتحـدة المتكـرر

                                                             

(192) Quarterly Economic Reviews of Iran: 1st Quarter 1979, The Economist 
Intelligence Unit Ltd, London, 1979, P10.  

هران أمام محكمة العدل الدولیة، المجلة المصریة للقانون قضیة الرهائن الأمریكیین في ط: عبداالله الأشعل )١٩٣(
 .٢٣٥، ص١٩٨٠، ٣٦، عدد )الجمعیة المصریة للقانون الدولي ( الدولي 
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الـسوفییت للمحتجیـن " تـصفیق"السوفیتیة المضادة كان یعني أن تلـك الدعایـة قـد أخافتهاـ، كماـ أن 
  .)١٩٤(ا بعد مغادرة الشاه نفسه لإیرانًجاء متأخر
ٕ، وان كان هو الأبرز ذراع على مناطق النفوصا على أن الً أكدت تلك الثورة أیض:اًثالث

راع الإعلامي والدعایة المضادة لكل طرف كان ساحة صراع القوى الكبرى؛ إلا إن الصفي 
  .أخرى خاضت فیها القوى الكبرى نزاعها المشترك في إیران

استمدتها من وقوعها لقوتین الكبیرتین  أوضحت الثورة الإیرانیة أن أهمیة إیران ل:اًرابع
دت تلك أكعلى الخلیج العربي، ولما فیها من نفط، ولما تشتریه من أسلحة الأسلحة، كما 

دیق مهما بلغت ص الاستعداد التام للتضحیة بأي االثورة أن القوتین الكبیرتین كان لدیهم
ا بأن لدیهم استعداد حقیقي ًدق أبدصأهمیته، وتحمل أي دعایة مضادة، لكنهم لم یكونوا على 

   .لمجابهة عسكریة لبعضهما البعض

                                                             

 (194) Nikki R. Keddie and Mark J. Gasiorowski "Ed": Neither East nor West Iran, 
the Soviet Union, and the United States, Yale University Press, New Haven, 
1990, Pp.74, 75.  
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  :قــــــالملاح
  :)١(ملحق رقم 

:١٩٧٨ نوفمبر ١٧ السوفیتي لیونید بریجنیف إلى الرئیس كارتر جزء من رسالة من الرئیس  
توضح تلك الوثیقة تأكید بریجنیف أنه من الضروري إرسال تلك الرسالة الخاصة لجلب انتباه  - 

الرئیس كارتر إلى القضیة التي تسبب قلق متزاید للسوفییت، وهي تطور الأحداث في إیران، والإشارة 
حداث، وأن هذه المعلومات مؤكدة من ن للولایات المتحدة تأثیر على الأأ إلى إلى التقاریر التي تشیر

مصادر مختلفة، وهي معلومات تفترض إمكانیة تدخل عسكري من الولایات المتحدة في إیران، 
 لأنه لم ؛وأوضح أنه لا یرید تصدیق ذلك، لكن من الصعب تحدبد النوایا الحقیقیة للولایات المتحدة

 التقاریر، ویضیف بریجنیف بأنه یجب أن لا یكون هناك سوء فهم لأي تدخل، یصدر نفي لتلك
عسكري بشكل خاص؛ في شئون بلاد تجاور الاتحاد السوفیتي، تم تأسیس علاقات حسن جوار 

  .طبیعیة معها، ولا یستطیع السوفییت اعتبار ذلك في أي اعتبار إلا كتأثیر على مصالحهم الأمنیة

 
- FRUS. 1977- 1980, VOL. VI, D.158, Letter From Soviet General Secretary Brezhnev 
to President Carter, Nov. 17, 1978. 
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  )٢(ملحق رقم 
   :١٩٧٨نوفمبر ١٩ رد لیونید بریجنیف على سؤال مراسل برافدا

توضـح الوثیقـة لقـاـء بریجنیـف مـع صــحیفة مراسـل صـحیفة برافــدا والـذي جاـء فــي صـدر صـفـحتها _ 
 نوفمبر؛ وقد سأل المراسل بریجنیف عن رأیه في أنباء تـدخل الولایاـت المتحـدة بـشكل ١٩ى یوم الأول

خاص، والغرب عامـة، فـي الأحـداث الإیرانیـة، واحتماـل التـدخل العـسكري، وقـد أجابـه بریجنیـف بأـن 
تجعـل تلك التقاریر لا یمكن التغاضي عنها، خاصة وأن الولایات المتحدة لـم تنفیهاـ؛ وأبقـت تحفظاـت 

إمكانیة تدخلها بحجة ملائمة، ثم أعلـن أن الاتحاـد الـسوفیتي ضـد التـدخل الخاـرجي فـي شئـون إیـران 
الداخلیة، أیا كان المتدخل وبأي شكل، وبأیة حجـة كانـت، وأكـد أن أي تـدخل، خاصـة العـسكري فـي 

  .الحه الأمنیةدولة جارة تقع على الحدود السوفیتیة، سینظر له الاتحاد السوفیتي بأنه یؤثر على مص

  
- FCO, 8/ 3196, Tel From Moscow to FCO, London No. 1198, Nov.19, 1978, "Iran".  
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  :)٣(ملحق رقم 
  :٦، ٥، المواد ١٩٢١ في - فارس والاتحاد السوفیتيمعاهدة الصداقة الموقعة بین 

  :لتالي من المعاهدة الإیرانیة الروسیة، وقد جاءت كا٦، ٥ تلك الوثیقة المواد توضح_ 
 أقرت بمنع بكل الوسائل تشكیل أو حضور ضمن أراضیهم الخاصة، لأي منظمات أو مجموعات أو )٥(مادة 

جیوش تقوم بأعمال عدائیة ضد بلاد فارس وروسیا، أو ضد حلفاء الأخیرة، وعدم السماح لأي طرف ثالث 
لطرف ثالث طالما بعبور مواد تستعمل ضد الطرف الآخر، أو أن یحضر ضمن أراضیهم جیوش وقوات 

  .كان ذلك التواجد یشكل خطرا على أي من إیران وروسیا
 اختصت تلك المادة بمنع استخدام الأراضي الفارسیة كقاعدة لعملیات طرف ثالث ضد روسیا، أو كان )٦(مادة 

لقوات ٕیشكل تهدید ضد روسیا أو أي من حلفائها، واذا لم یكن لدي الحكومة الفارسیة لردع تلك القواد، یحق ل
  .الروسیة عبور الأراضي الفارسیة لردعها، على أن تسحب روسیا قواتها بعد زوال الخطر

  
_ FCO 8/ 3371;  Extract from Treaty of Friendship Between Iran and R.S.F.S.R. 

Dated February 26, 1921.  
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المصادر والمراجع قائمــــة  
  :الوثائــق: أولا

  :نشورة وثائق غیر م- أ      
  :م الملفات الآتیةااستخدتم وثائق وزارة الخارجیة وشئون الكومنولث البریطانیة، وقد  -       

-FOREIGN& COMMONWEALTH OFFICE (F.C.O): 
1. FCO 8/ 2984, Political relations between Iran and Soviet Union 1977. 
2. FCO 8/ 3202, Anti-hijacking training in Iran 1978. 
3. FCO 8/ 3196, Political relations between Iran and Soviet Union 1978, (Folder 1). 
4. FCO 8/ 3197, Political relations between Iran and Soviet Union 1978, (Folder 2). 
5. FCO 8/ 3198, External relations of Iran 1978(Folder 2). 
6. FCO 8/ 3371, Political relations between Iran and Soviet Union1979 (Folder 1). 
7. FCO 8/ 3349, Leading personalities in Iran. 1979. 

  :الوثائق المنشورة  : ب
     :وثائق وزارة الخارجیة الأمریكیة - ١

Foreign Relations of the United States,(F.R.U.S):   
_ FRUS, 1977-1980, VOL.XVII, P.1, Horn of Africa, United States Government 
Printing Office, Washington, 2017. 
_ FRUS, 1977-1980, Vol.VI, Soviet Union, United States Government Printing 
Office, Washington, 2013.   

   تقاریر وكالة المخابرات المركزیة الأمریكي- ٢
Central Intelligence Agency (C.I.A.)  .  https://www.cia.gov/ 

  : وثائق مجلس الأمن القومي الأمریكي- ٣
 United States, Digital National Security Archive (DNSA)  

https://www.cia.gov/
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  : إدارة المحفوظات والسجلات الوطنیة الأمریكیة وثائق- ٤
- National Archives And Records Administration (NARA);   

aad/gov.archives.aad://https/ ; By, Display Full Records; NARA -   
  :)عن الكتلة الشیوعیة(مركز ویلسون  وثائق - ٥

 .)A.D, .C.W(Digital Archive ,  Wilson Center-
/org.wilsoncenter.digitalarchive://http 

  : المذكرات الشخصیة: ثانیا
  : مذكرات معربة- أ      

  .١٩٩٣ماري طوق، دار الساقي، بیروت، : من بلاط الشاه إلى سجون الثورة، ترجمة: إحسان نراغي .١
 شركة المطبوعات ،٢سناء شوقي حرب، ط: مذكرات البیت الأبیض، ترجمة: جیمي كارتر .٢

  .٢٠١٣للتوزیع والنشر، بیروت، 
 .٢٠١٠إكرام یوسف، دار الشروق، القاهرة، : مذكرات، ترجمة: فرح بهلوي .٣

  : أجنبیةمذكرات- ب    
1. Jimmy Carter: Keeping Faith_ Memoirs of a President, Bantam 

Books, New York, 1982 
  : تقاریر دولیة اجنبیة:ًثالثا

1. Quarterly Economic Reviews of Iran: 2nd Quarter 1978, The Economist 
Intelligence Unit Ltd, London, 1978. 

2. _____________________________: 3rd Quarter 1978, The Economist 
Intelligence Unit Ltd, London, 1978. 

3. _____________________________: 4th Quarter 1978, The Economist 
Intelligence Unit Ltd, London, 1978. 

4. _____________________________: 1st Quarter 1979, The 
Economist Intelligence Unit Ltd, London, 1979. 

https://aad.archives.gov/aad/
http://digitalarchive.wilsoncenter.org/
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  :  المراجع العربیة: رابعا
 الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، ،رصالن ..الملحمة.. راعصال.. الثورة الإیرانیة: إبراهیم الدسوقي شتا .١

١٩٨٦.  
، )٢٥٠(العدد  المعرفة، عالم ، سلسلة)١٩٧٩ - ١٩٠٦ (السیاسي إیران تاریخ: لسبكيا آمال .٢

  .١٩٩٩ الكویت،
  .٢٠٠٨موسوعة تاریخ إیران، المجلد الرابع، الدار العربیة للموسوعات، بیروت، : حسن كریم الجاف .٣
 ،١٩٧٩ - ١٧٩٦ والبهلوي القاجاري العهدین في الإیرانیة الشخصیات موسوعة: البدیري خضیر .٤

  .٢٠١٥ بیروت، للمطبوعات، المعارف
 والنشر، للطباعة رشد ابن دار الإسلامیة، الثورة حتى الدستوریة الثورة من إیران: مجذوب طلال .٥

  .١٩٨٠ بیروت،
  .٢٠٠٧الموسوعة السیاسیة والاقتصادیة، دار الأحمدي للنشر، القاهرة، : محمد برهام المشاعلي .٦
  .١٩٥١تاب الیوم، القاهرة، إیران فرق بركان، ك: محمد حسنین هیكل .٧
  .٢٠٠٢ دار الشروق، القاهرة، ،٦مدافع آیة االله، قصة إیران والثورة،، ط: محمد حسنین هیكل .٨
سقوط حزب توده، عرض تحلیلي لتاریخ الحزب الشیوعي الإیراني وانهیاره أمام : محمد على حسین .٩

 .١٩٨٤، ، طهرانالإسلام، منظمة الإعلام الإسلامي
  : المعربة المراجع: اًخامس
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  .أن یكون عضوا باتحاد المؤرخین العرب .١
  .ورقة وما یزید یحاسب بال) ورقة٣٠(فى حدود عدد صفحات البحث  .٢
  ).١٤(والهوامش السفلیة بنط  )١٦(بنط ) Simplified Arabic:(الخط  .٣
   .، أو فلاشةCDنسخة على سي دي +  یقدم البحث من نسختین ورقیتین .٤
 .فى حدود ورقتین) العربیة والانجلیزیة(باللغتین  ملخص للبحثیكتب  .٥
  .سـداد رســوم التحكیم والنشر بالمجلــة بإدارة الاتحاد .٦
  . ملزمة بإعادة البحوث الى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشرالمجلة غیر .٧

 
  ).فى التاریخ أو الآثــار ( وراهـــكتدالالحصول على  .١
 .استمارة العضویةملئ  - صورة شخصیة) ٢(عدد  .٢
  .سـداد الرسوم المقـــــــــــررة .٣

لا يسمح إطلاقا بترجمة هذه الدورية إلى أي لغة أخرى،        
أو إعادة إنتاج أو طبع أو نقل أو تخـزين أي جـزء منهـا علـى 
أية أنظمة استرجاع بأي شكل أو وسـيلة، سـواء الكترونيـة أو 

موافقـة ميكانيكية أو غيرها من الوسائل دون الحصول على 
 .:كتابة خطية مسبقة من
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  مجلــة

  المـؤرخ العربــي
)(   

  يصدرها اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة
  

 
  محمـد عيسى الحريري.د.أ

  رئيس اتحاد المؤرخين العرب
   جامعة المنصورة-الأستاذ بكلية الآداب 
  

 
  زبيـدة محمد عطـا.د.أ

  مسئولة النشاط الثقافى  باتحاد المؤرخين العرب
  عة حلوان جام-أستاذ بكلية الآداب 

  

 
  حامــد زيــان غانــم. د.أ
  د صبرةـــعفـاف سـي. د.أ
  مـعفيفي محمود إبراهي. د.أ

  
 

  عبدالعزيز همام. أ
  محمــود يحيــى. أ
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  الرؤيـــة
السعي لتحقیق الریادة في النشر العلمي المتمیز فـي المحتـوي 

  .الات الوطن العربي وأقطارهوالمضمون والتأثیر والمرجعیة في مج
   

  الرسالــة
نشر البحوث العلمیة الأصلیة والرصـینة والمبتكـرة فـي مجـالات 
الوطن العربي وأقطاره فـي مجـالات اختـصاص المجلـة وفـق المعـاییر 

  ً.والقواعد المهنیة العالمیة المعمول بها في المجلات المحكمة دولیا
  

  الأهــداف

  والرصینة والمبتكرةنشر البحوث العلمیة الأصیلة .  
  إتاحــة المجــال أمــام العلمــاء والبــاحثین فــي مجــالات اختــصاص

على المستوي المحلـي والإقلیمـي والعـالمي ، المجلة في التاریخ
 . ٕلنشر بحوثهم وانتاجهم العلمي

  ــــسادة الأســــاتذة ــــة لل ــــار الأســــاتذة وأبحــــاث الترقی ــــشر أبحــــاث كب ن
 .ات المصریة والعربیةالمساعدین والسادة المدرسین بمختلف الجامع

  تـشجیع ونــشر مختلـف البحــوث المتعلقـة بالدراســات التاریخیــة 
 . للوطن العربي

  الإســـهام فـــي تنمیـــة مجتمـــع المعرفـــة فـــي مجـــالات اختـــصاص
  .المجلة من خلال نشر البحوث العلمیة الرصینة والمتمیزة
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  الهيئة الاستشارية المصرية

  الوظيفـــــة  الاســــم  م

  رئيس اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة  د عيسى الحريــريــمحم.د.أ  ١
   جامعة المنصــورة-الأستاذ بكلية الآداب 

  أمين عام اتحاد المؤرخين العرب بالقاهـرة  مـعفيفي محمود إبراهي.د.أ  ٢
   جامعـة بنهـــا–أستــاذ بكليـــة الآداب 

  المؤرخين العـرب أمين عام الصندوق باتحاد   ـد زيــان غانـــمـحــام.د.أ  ٣
   جامعة القاهــــرة- أستــاذ بكلية الآداب 

  مسئولة النشاط الثقافى باتحاد المؤرخين العرب   زبيــدة محمد عطــــــا.د.أ  ٤
   جامعة حلــــــوان- أستــاذ بكلية الآداب 

  مسئولة العلاقات العامة باتحاد المؤرخين العرب  عفاف سيد محمد صبـرة.د.أ  ٥
   جامعة الأزهر - ة الدراسات الإنسانية أستاذ بكلي

   اتحاد المؤرخين العرب  مجلس إدارةعضو  رأفت غنيمي الشيـــخ.د.أ  ٦
   جامعة الزقازيق- أستــاذ بكلية الآداب 

  مسئول المكتبات باتحاد المؤرخين العرب  أشرف محمد مؤنــــس.د.أ  ٧
    جامعة عين  شمس- مدير مركز بحوث الشرق الأوسط

  عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهــرة  دـــــــرق منصور محمطا.د.أ  ٨
  جامعة عين شمس –أستاذ  بكلية الآداب 

ــد .د.أ  ٩   عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهــرة  حمدى عبدالمنعم محمـ
  أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة 

  كلية الآداب جامعة اسكندرية
  و اتحاد المؤرخين العرب بالقاهــرةعض  إيمان محمد عبدالمنعم عامر.د.أ  ١٠

   جامعة القاهرة-اذ بكلية الآداب ــأست
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الهيئة الاستشارية الدولية 
  الوظيفـــــة  الجنسية  الاســــم  م
اـد المؤرخين الع  سعودى  إسماعيل محمد البشـرى.د.أ  ١ ــنائب رئيس اتح   رب ـ

  مديـــــر جــامعــــــــة الجــــوف       
  عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب   سعودى  ـد عمــر الزيلعـيأحم.د.أ  ٢

اـر   جامعة الملك سعود- أستاذ بكلية السياحة والآثـ
  عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب   سعودى  إبراهيم بن محمد المزيني.د.أ  ٣

  أستاذ بكلية العلــوم الاجتماعيــــــة 
   جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض

  عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب   كويتية  حياة ناصر سالم الحجــي.د.أ  ٤
   جامعة الكويـــت–بكلية الآداب أستاذ 

  عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب   بحريني  على منصور آل شهاب.د.أ  ٥
  نائب رئيـــس جامعــة البحريــــــن

ــور  محمد بهجت القبيسي.د.أ  ٦   إدارة اتحاد المؤرخين العرب عضو مجلس   ىس
    سابقا–محاضر بجامعــة حلــبأستاذ 

  عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب   جزائرية  ور ــــــنبيلة عبدالشك.د.أ  ٧
  .٢بجامعـــة الجزائـــر أستاذ 

  عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهــرة  سعودى  عبداالله سعيد الغامدى. د.أ  ٨
    جامعة أم القرى-  كلية الشريعة- طىأستاذ العصور الوس

  عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهــرة  سعودى  عبدالرحمن محمد الانصارى. د.أ  ٩
   جامعة الملك سعود–أستاذ بكلية الآداب 
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  .مجلة المؤرخ العربى مجلة تاریخیة بحتة، تصدر عن اتحاد المؤرخین العرب بالقاهرة .١
قة التاریخیة لموضوع محدد صافیة نقیة، بعیدة عن أي تستهدف المجلة إظهار الحقی .٢

  .تیارات سیاسیة أو عقائدیة
البحوث التي تنشر فیها محكمة، تعبر عن وجهة نظر أصحابها، وهیئة التحریر غیر  .٣

  .مسئولة عما یرد من آراء علمیة
ًتصدر مؤقتا سنویا في أكتوبر من كل عام، علي أن تصلها البحوث المقدمة للنشر في  .٤ ً

  .ل عدد في موعد غایته نهایة شهر فبرایر من نفس العامك
تعد الخرائط والرسوم وغیرها من الإیضاحات بالحبر الصیني علي ورق الرسم، قابلة  .٥

  .للاستنساخ المباشر
یشترط ألا یكون العمل المقدم قد سبق نشره، أو قدم للنشر في أیة جهة أخري، ویكتب  .٦

  . أي جهة أخري بعد قبوله للنشر بالمجلةًالباحث تعهدا بعدم تقدیمه للنشر في
ــــل .٧   .لا ترد أصول الأعمال المقدمة سواء قبلت للنشر أو لم تقبــ
ًالبحث في رأس الصفحة الأولي، متبوعا باسم المؤلف مقرونا بوظیفته وجهة عمله عـنوانیرد  .٨ ً.  
  .ترتب الهوامش والتعقیبات التفصیلیة بترقیم موحد في نهایة العمل .٩

  :ي إعداد قائمة المراجع ما یلي یراعي ف .١٠
  المراجعین، متبوعة بعنوان    تسجیل أسماء المؤلفین أو المحققین أو المترجمین أو ) أ  (  

  . ثم مكان النشر ثم اسم الناشر، ثم تاریخ النشر، مع بیان الطبعة       الكتاب
   اسم الدوریة، ثم رقمالدوریات تبدأ باسم صاحب المقال، ثم عنوان المقال، ثم    مقالات  )ب (  

  .       المجلد والعدد والمجلة وتاریخه، ثم أرقام الصفحات التي یقع فیها المقال
  الرسائل الجامعیة یتم تسـجیل اسم صاحب الرسالة، وعنوانها، والجامعة التي أجازتها، )  جـ (  

  .        واسم المشرف، وتاریخ الإجازة

  الــة هـذه
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  المحتويــات

  

  ص  م ــــالاس  الموضــوع  م

)رئیس اتحاد المؤرخین العرب كلمة الافتتاح  أ ١٠  ى الحريريمحمد عيس.د.أ  
)ادــتحالا  تحریـر مجلـةرئیس التحريركلمة   ب ١١  زبيـدة محمـد عطــــا.د.أ  
  جـ   ١٣  
  د   ١٤  
صداق المرأة البيزنطيةوحقوقها القانونية   ١

 من واقع مدونة جستنيان

  ١٥ عفاف محمد صبره/ د. أ

التأثيرات الأندلسية على الحرف والصناعات   ٢
 والعملات في أوروبا الغربية

 عبد االله  بنوفاء. د. أ
 سليمان المزروع

٤٤  

دور الشافعية في الحياة الفكرية في مصر   ٣
ّ

 )م٩٠٥ ـ ٨٦٨/ ه ٢٩٢ ـ ٢٥٤(   يةالطولون
هبة عبد المقصود / د

 مرسي
٨٥  

  المسلمين عند الجميلة المرأة  ٤
ًأنموذجا ) م٩٤٠ / هـ ٣٢٨ ( ربه عبد ابن

 

  ١١٢ امبابي فهمي محمد. د

  الدور السياسي والحضاري لمدينة إسبيجاب  ٥
  منذ العصر الساماني حتى الغزو المغولي

 )م١٢٢٠ -٨٧٤/ ھـ٦١٧ -٢٦١(

هنية بهنوس نصر . د
  عبد ربه

 

١٤٥  

ِأتابكة الشبنكاره  في شرق فارس  ٦
َ

  
 م١٣٥٤- ١٠٥٦/هـ٧٥٦- ٤٤٨

الشيماء سيد كامل / د.م.أ
 محمد

٢٠٨  

   الفلمنكية–العلاقات الإنجليزية   ٧
 )إدوارد الثالث وجاك فان أرتفيلد(

  ٢٦٢ هشام على الحسيني. د
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بنو المزلق  ٨

ّ
  أسرة من أعيان دمشق: 

 خلال القرن التاسع الهجري

إبراهيم محمد حامد . د
 سليمان

٣١٤  

  أرضيات المسجد الحرام  ٩
  )م٢٠٠٥ - ١٥١٧/ هـ ١٤٢٦ -  ٩٢٣(

 دراسة تاريخية

فهد بن عتيق الشبان . د
 المالكي

٣٥٦  

    منةيطاليالحكومة الإموقف   ١٠
 ١٩٦٧ حرب يونيو

ف محمد أحمد ـشري. د
 عبد الجواد

٤٢٢  

   الملك عهد في عليميالت المرأة دور  ١١
  العزيز عبد بن خالد

 م١٩٨١-١٩٧٥/هـ١٤٠٢-١٣٩٥

   أحمد علي أحلام .د
 قايد أبو

٤٦٢  

  الثورة الإيرانية وأثرها في العلاقات  ١٢
   الأمريكية السوفيتية

دراسة  (١٩٧٩ يناير -١٩٧٨ نوفمبر
 )وثائقية

  أحمد محمد . د
  المعز عبد

 

٤٨٨  
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  ريــريمحمد عيسى الح.د.أ
  رئيس اتحاد المؤرخين العرب 
 

 أن یقدم لأعضائه وجمیع الباحثین في علم التاریخ يسعد اتحاد المؤرخين العرب
من مجلة المؤرخ العربي التي یصدرها الاتحاد كل ) السابع والعشرون(عدده الجدید 

، لرأيعام ویحرص الاتحاد دائما على الالتزام بمنظومة الحریات الأساسیة في الفكر وا
  . مع الاحترام لحقوق الإنسان وبخاصة المرأة والطفل

ویحتوي هذا العدد الجدید من مجلة المؤرخ العربي على مجموعة متنوعة من 
الدراسات التاریخیة الجدیدة تعرض موضوعات في مجالات التاریخ الوسیط والإسلامي 

الجامعات العربیة كتبها مجموعة من صفوة الباحثین في التاریخ من مختلف ، والحدیث
  . بهدف إستشراق آفاق جدیدة لتاریخ العرب عبر العصور، والمصریة

وقد خضعت هذه البحوث المتمیزة للتحكیم الموضوعى والدقیق من أعلام 
 ىم في تخصصاتهم المختلفة حتى یتسنفهم أعلا، مؤرخي مصر والعالم العربي

  . خروجها للنور على صورتها الحالیةلنا 

أن هذا العدد من مجلة المؤرخ العربي بعد خروجه للنور ومن المؤكد 
بمحتواه بهذا العدد المتمیز من الموضوعات المتنوعة سیكون إضافة جدیدة 

وأن تكون في میزان ،  بهانانسأل االله سبحانه وتعالى أن ینفع، للمكتبة التاریخیة
  . حسنات من كتبوها

  يرواالله من وراء القصد إنه نعم المولى ونعم النص
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 یسر إدارة الاتحاد بمناسبة صدور العدد .. المؤرخین العرب اتحادالسادة الزملاء أعضاء
والمجلة ، افیةأن ینهي لجمیع الزملاء ما تم خلال العام من أنشطة ثق السابع والعشرون

   :نیأصبحت تصدر في جزئ

وتناول دراسات ،  تحكیمها خاص بالأبحاث التي ألقیت في الندوة السنویة بعد الأولزءالج
  .  منوعة عن مدن العالم العربي والإسلامي

ن مدن الأندلس وحضارتها إلى بلدان المغرب القدیم بثقافتها وعمارتها إلى عمان ــمف
 المختلفة من عبر العصور التاریخیة، والیمن ثم المدن الزاهرة بالعلم والفنون في مصر والشام

   .القدم إلى المعاصرة

دور المرأة في التاریخ ،  من المجلة یتناول أبحاث تعددت موضوعاتها الثانيوالجزء
تم تأثیر الحضارة الإسلامیة في الأندلس على العرب والدور السیاسي لبعض ، الوسیط والحدیث

وأبحاث عن مكانة المدینة العربیة الحضاریة ، الأمر العربیة ذات الثقل السیاسي والحضاري
لدینیة كبحث المذهب الشافعي وتأثیره في الحیاة الفكریة وأبحاث تناولت والبعض عن المذاهب ا

تاریخ الغربي الأوربي كذلك كان للتاریخ الحدیث نصیبه من الدراسة الجادة كالعرض للموقف 
،  وأثرها على العلاقات الأمریكیة والسوفیتیةالإیرانیةوالثورة ، ١٩٦٧الایطالي من حرب یونیو 

  . ة شاملة لكل عصور التاریخفالأبحاث تعد موسوع

ولقد حرص الاتحاد إلا یقتصر النشاط على الندوة السنویة فهناك الندوات الشهریة التي 
 وشباب الباحثین والتي حظیت بجمهور كبیر من المؤرخین شاركوا في الأساتذةشارك فیها كبار 

 التي ألقیت في تلك ولقد تم تجمیع الملخصات الخاصة بالأبحاث، المناقشات بمداخلهم القیمة
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الندوات وستصدر في مجلد خاص لیكون الأعضاء جمیعهم على اطلاع على مضمون تلك 

فیما یتعلق بالمكتبة الخاصة ، ونأمل مستقبلا في مشاركة جمیع الزملاء في تلك الندوات، الندوات
أمل ممن بالاتحاد فقد تم قبول مكتبات مهداه من عدد من الأساتذة وتم تصنیفها وفهرستها ون

كذلك نأمل أن تكون ،  مؤلفاته أن یرسلها إلى الاتحاد لیتم إضافتها لرصید المكتبةإهداءیرغب في 
 .  ونستطیع أن نقدم كل عام الجدید لخدمة العلم والثقافةالأعضاءإدارة الاتحاد عند حسن ظن 

   .ةـمقترحاتكم لإثراء الآرائكم وأن نتلقى وفي الختام نأمل 

                         ،،،توفيقواالله ولي ال

  
  زبيـدة محمـد عطــا. د.أ                   حامــد زيــان غانــم   . د.أ
  د صبرةـــعفـاف سـي. د.أ
  مــعفيفي محمود إبراهي. د.أ
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  الوظيفـــــة  الجنسية  الاســــم  م
  بالقاهـرة –رئيس اتحاد المؤرخين العرب   مصرى  ـد عيسى الحريريـمحم.د.أ  ١

   جامعة المنصــورة-الأستاذ بكلية الآداب 
اـد المؤرخين العرب   سعودى  محمد البشرىبن اسماعيل .د.أ  ٢   ة بالقاهر - نائب رئيس اتح

  مديـــــر جــامعــــــــة الجــــوف       
   بالقاهرة-أمين عام اتحاد المؤرخين العرب  مصرى  عفيفي محمود إبراهيم.د.أ  ٣

   جامعـة بنهـــا–أستــاذ بكليـــة الآداب 
  أمين الصندوق باتحاد المؤرخين العـرب   مصرى  حــامــد زيــان غانـم.د.أ  ٤

  ة القاهــــرة جامع-أستــاذ بكلية الآداب 
   باتحاد المؤرخين العرب الثقافيمسئولة النشاط   مصرى  زبيـدة محمد عطــــا.د.أ  ٥

   جامعة حلــــــوان-أستــاذ بكلية الآداب 
  عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب   سعودى  ر الزيلعي بن عمأحمـد.د.أ  ٦

  جامعة الملك سعود - ارــالسياحة والآثأستاذ بكلية 
  مسئولة العلاقات العامة باتحاد المؤرخين العرب  مصرية  عفاف سيد محمد صبرة.د.أ  ٧

   جامعة الأزهر - أستاذ بكلية الدراسات الإنسانية 
  عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب   سعودى  إبراهيم بن محمد المزيني.د.أ  ٨

  أستاذ بكلية العلــوم الاجتماعيــــــة 
   د بالرياضجامعة الإمام محمد بن سعو

  عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب   مصرى  رأفت غنيمي الشيــخ.د.أ  ٩
   جامعة الزقازيق-أستــاذ بكلية الآداب 

  عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب   بحريني  على منصور آل شهاب.د.أ  ١٠
  نائب رئيـــس جامعــة البحريــــــن

   المكتبات باتحاد المؤرخين العربمسئول  مصرى  أشرف محمد مؤنـس.د.أ  ١١
    جامعة عين  شمس- مدير مركز بحوث الشرق الأوسط

ـــــور .د.أ  ١٢   عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب   جزائرية  نبيلـة عبدالشكــ
  . ٢بجامعـــة الجزائـــر أستاذ 

  ب عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العر  كويتية  حياة ناصر سالم الحجي.د.أ  ١٣
   جامعة الكويـــت–بكلية الآداب أستاذ 

وـرى  القبيسىمحمد بهجت .د.أ  ١٤   عضو مجلس إدارة اتحاد المؤرخين العرب   سـ
    سابقا–محاضر بجامعــة حلــبأستاذ 
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  الوظيفـــــة  الاســــم  م

   العرب بالقاهرةرئيس اتحاد المؤرخين  ريــمحمد عيسى الحري.د.أ  ١
  ورةــ جامعة المنص-الأستاذ بكلية الآداب 

  رةام اتحاد المؤرخين العرب بالقاهـأمين ع  عفيفي محمود إبراهيم.د.أ  ٢
  ة بنهـــاـ جامع–ة الآداب ـــاذ بكليــأست

  رب ـأمين عام الصندوق باتحاد المؤرخين الع  مـــحــامـد زيــان غان.د.أ  ٣
  رةــــ جامعة القاه-اذ بكلية الآداب ــأست

  مسئولة النشاط الثقافى باتحاد المؤرخين العرب   اـــزبيــدة محمد عطـــ.د.أ  ٤
  وانــــــ جامعة حل-اذ بكلية الآداب ــأست

  مسئولة العلاقات العامة باتحاد المؤرخين العرب  رةـعفاف سيد محمد صب.د.أ  ٥
   جامعة الأزهر - أستاذ بكلية الدراسات الإنسانية 

  مسئول المكتبات باتحاد المؤرخين العرب  ســــأشرف محمد مؤن.د.أ  ٦
    جامعة عين  شمس- مدير مركز بحوث الشرق الأوسط

  اتحاد المؤرخين العرب مجلس إدارة عضو   فت غنيمي الشيخأر. د.أ  ٧
  زقازيق جامعة ال-اذ بكلية الآداب ــأست

  ين العرب بالقاهــرةعضو اتحاد المؤرخ  إيمان محمد عبدالمنعم عامر.د.أ  ٨
   جامعة القاهرة-اذ بكلية الآداب ــأست

  عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهــرة  محمد أحمد بديــــوى. د.أ  ٩
  أسيوط جامعة -اذ بكلية الآداب ــأست
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